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 كافة الحقوق محفوظة للناشر والمؤلف 

و ألطباعة 
 
ي طريقة، بما يشمل ذلك ألتصوير أ

 
ي جزء با

 
و توزيع أ

 
لا يُسمح بإعادة طبع أ

و غير إلك ترونية، دون إذن ك تابي  
 
خرى إلك ترونية أ

 
ي وسيلة أ

 
و أ

 
و ألتسجيل ألصوتي أ

 
أ

حال ألاستعانة ببعض ألفقرأت لغرض ألنقد مسبق من ألناشر، ويسمح فقط في 

 وألدرأسة، طبقًا لما تحدده قوأنين وأتفاقات حقوق ألملكية ألفكرية. 

 

 

 

 

 

ثرها في النقد العربي 
 
ني وا

 
عجاز القرا اسم الك تاب: نظرية الإ

 القديم 

حمد سيد محمد عمار 
 
 اسم الكاتب: د/ ا

 الله عباس تصميم الغلاف: عبد

يداع:رقم   الإ

 الترقيم الدولي:
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ه داء   الإ

 

بي    -
 
نه في قلبي صغيرًأ. – رحمه الله، وطيب ثرأه –إلى أ  ألذي حبب إليَّ ألعلمَ، وزيَّ

مي   -
 
 ألتي لم تكن تفارقني دعوأتها. – رحمها الله، وطيب ثرأها -إلى أ

دبًا. -
 
خلاقًا وعلمًا وأ

 
ساتذتي وشيوخي في كل مرأحل درأستي ألذين علموني أ

 
 إلى أ

ولاديد هدى   -
 
إلى ألخلوقة ألص       بورة، زوجتي ورفيقة دربي وك فاحي ألس       يدةد فاطمة، وأ

وإيناس وص  لاا ألدين وعمر، ألذين و  حوأ بالك  ير  من حقوقهم عليَّ ليخرا هذأ ألبح   

 إلى ألنور.

ٍّ للعلم، مُخلصٍّ له. - ِّ مُحب 
 إلى كل 
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 مقدمة الطبعة الثانية 
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يات بينات،  ألحمد لله ألذي بنعمته تتم  
 
ن أ

 
ل عليه ألقرأ ألصالحات، وألصلاة وألسلام على من أُنزِّ

لباب. وبعد 
 
ولي ألا

 
 هدى وذكرى لا

 

قدم ألطبعة أل انية لك تابي )
 
نذأ أ

 
ثرها في ألنقد ألعربي ألقديمفها

 
ني وأ

 
 (. 1)  (نظرية ألإعجاز ألقرأ

ولى بدأر ألفكر ألمعاصر، بسوريا، عام  
 
 م. 1998وقد طبع ألك تاب طبعته ألا

 

ولى من أستحسان، وإقبال كبير بفضل 
 
وقد دفعني إلى إعادة ألطبع ما لاقى ألك تاب في طبعته ألا

عيد طبعه عدة مرأت. 
 
 الله تعالى؛ حي  أ

 

ألطبعة   في  وردت  ألتي  ألطباعية  خطاء 
 
ألا بعض  بتصويب  قمت  ألجديدة،  ألطبعة  هذه  وفي 

ولى،
 
إلى بعض ألإوافات وألتعديلات،  كما وبطت ما ورد فيها من شعر،ألا خاصة في    إوافة 

همية ألتعريف بهم.
 
يت من ألا

 
علام رأ

 
 ألمدخل وفصل ألصرفة، كما ترجمت فيها لعدد من ألا

 

لا يبخلوأ على  
 
رجو أ

 
قدم هذأ ألجهد ألمتوأوع بين يدي ألقرأء ألكرأم في طبعته أل انية، لا

 
وإني إذ أ

ن يعتريه ألقصور؛ فالكمال لله تعالى 
 
ي نصيحة؛ فمن طبيعة ألعمل ألبشري أ

 
شخصي ألضعيف با

 وحده.  

 

صل رسالة دك توراه بعنوان )هو في   - 1
 
دبيال

 
ثرها في النقد ال

 
ني وا

 
عجاز القرا سيوط، عام    –(، نوقشت في كلية اللغة العربية  نظرية الإ

 
زهر با

 
م، وقد جرى  1994جامعة ال

 تعديل العنوان بناء على اقتراح من لجنة المناقشة. 
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 ما 
ْ
فَخُذ تينا على هذه ألحروف حسب ألطاقة، 

 
أ ألتوحيديد "وقد  بو حيان 

 
أ قول كما قال 

 
حلا    وأ

، وبالجميل  
ً
هلا

 
وَدًأ إن مرَّ بك، وأجْبُرْ نقصًا يظهر لك، وكن للخير أ

 
م أ ِّ

بعينك، ورأق قلبك، وقو 

 .  151/    8خليقًا". ألبصائر وألزخائرد  

 

 وكما قال ألحريريد

 فيهِّ عَيبٌ وَعَلا.
َ
دْ عَيبًا فَسُدَّ ألخَلَلا ***  فَجَلَّ مَنْ لا    وإنْ تَجِّ

 ( 1/87ملحة ألإعرأب في صناعة ألإعرأبد  )  

 

 والله تعالى ولي  ألتوفيق وألسدأد، ومنه تعالى نستمد ألعون وألرشاد. 

ن يجعل عملي هذأ خالصًا  
 
له تعالى أ

 
سا

 
ن ينفع به قارئه.أ

 
 لوجهه ألكريم، وأ

له  
 
ى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أ ن ألحمد لله رب ألعالمين، وصلَّ

 
ر دعوأنا أ خِّ

 
وأ

 وصحبه ألطيبين ألطاهرين.

                                                

ار.  حمد بن سيد بن محمد عمَّ
 
 ألفقير إلى ربه ألغفارد أ

       بور فؤأد.  - ألعربية  جمهورية مصر  

ول  
 
 م   2023سبتمبر    - ه     1445ربيع ألا

 Ahmed.ammar.dr@gmail.comد  ألبريد ألإليك تروني

 01274124742ألهاتف ألمحمول وألوأتسد  
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 مقدمة الطبعة الأول 
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نبنا وإليك  
 
ألحمد لله رب ألعالمين، أللهم منك ألمعونة، ومنك ألهدأية، ربنا عليك توكلنا وإليك أ

 ألمصير.  

 

ألزلل   من  ألخطاب، وعصمته  وفصل  ألحكمة  تيته 
 
أ ألذي  ألكريم،  رسولك  على  ونسلم  ونصلي 

لهمته ألصوأب، ومنحته فضيلة ألبيان؛ فكان من ألحجة وألبلاغة بمكان، قطع  
 
هل  وأ

 
بهما لسان أ

 ألزور وألبهتان. 

 

 وبعدد 

ألكريم   ن 
 
للقرأ كان  يزأل  - فقد  وحي    -  ولا  نه 

 
لا وألباح ين؛  ألعلماء  درأسات  في  ألصدأرة  مكان 

مور. 
 
 ألسماء، ومصدر ألتشريع، وألقانون ألمنظم للسلوك، وألمرشد إلى معالي ألا

بلغ  
 
أ فيه  ت 

 
رأ إذ  أهتمامها؛  وأجتذب  دبية، 

 
ألا ألملكات  على  ألمعجز  ألك تاب  هذأ  سيطر  وقد 

وفي   سرأره، 
 
أ في  وألبح   درأسته،  على  ألعلماء  فعك ف  دبية؛ 

 
ألا ألخصائص  روع 

 
وأ ساليب، 

 
ألا

عامة،   أللغة  غريب  وفي  خاصة،  غريبه  في  فوأ 
َّ
ل
 
وأ ومعانيه،  لفاظه 

 
با فاهتموأ  إعجازه؛  موأطن 

ألبناء ألدأخلي  ودرسوأ ترأك لفاظ لتؤدي جملة ذأت معنى؛ فظهر علم ألنحو، وبح وأ في 
 
يب ألا

ن؛ فكان علم ألبلاغة من  
 
نماط ألتعبير ألفني في ألقرأ

 
للفظ ذأته؛ فقدموأ علم ألصرف، ثم درسوأ أ

حكام ألنقدية في نقد ألشعر وألن ر. 
 
ني عمدة ألا

 
سلوب ألقرأ

 
، وبديع، وكان ألا  بيان، ومعانٍّ

صيلة جليلة،  
 
ن ألكريم، وأستهدفت جميعها غاية أ

 
وهكذأ أستمدت هذه ألعلوم جذورها من ألقرأ

سرأر ألبلاغة في بيانه ألمعجز حتى  
 
هي خدمة هذأ ألك تاب ألمجيد، وأستجلاء موأطن ألجمال، وأ

 يحسن فهمه. 
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ن ألعلماء ألذين تناولوأ قضية ألإعجاز، كالرماني، وألخطابي، وألباقلاني، كان 
 
ومما لا شك فيه أ

صيل قضايا ألنقد  
 
ثر عميق في تا

 
مل في ألدرأسات  لهم دور هام، وأ

 
دبي، وألارتقاء بها؛ فالمتا

 
ألا

ظهرته درأسات إعجاز  
 
ني ألذي أ

 
ألنقدية ومقاييسها في فنون ألقول، يجدها قد خضعت للنهج ألقرأ

ألرفيع،   ألنموذجي  وألمقياس  على، 
 
ألا ألم ل  باعتباره  ني 

 
ألقرأ ألشاهد  إلى  أحتكمت  ن، كما 

 
ألقرأ

ساليب. ومن منهجه ومنحاه يؤخذ فصل ألخطاب في ألم
 
 فاولة بين ألا

 

دبي ألعربي؛ فقد كان 
 
ثر ألبالغ في توجيه مسيرة ألنقد ألا

 
ني هذأ ألا

 
ولما كان لقضية ألإعجاز ألقرأ

لف مند مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة. 
 
 هذأ ألبح ، ألذي يتا

 

بوأب ألبح ، وفصوله،
 
ما ألمقدمة، فقد تضمنت عروًا لا

 
ما ألتمهيد، فتناولت فيه    أ

 
ومصادره. وأ

ول  
 
ن قضية ألإعجاز لم تُفرد بالبح  وألنظر في أ

 
ا، وقد بينت من خلاله أ مسيرة ألقضية تاريخيًّ

مر، وإنما عولجت مع غيرها من ألقضايا ألتي نشط فيها ألكلام، وتجادلت ألفرق، وخاصة تلك  
 
ألا

و
 
تناولها ألمفسرون في سياق ألتفسير، حتى إذأ جاء ألقرن أل ال     ألتي تتصل بالنبوة وألمعجزة، أ

ن(، فإذأ ما جاء ألقرن ألرأبع توألت ألك تب ألتي تحمل أسم  
 
ظهرت ك تب تحمل عنوأند )نظم ألقرأ

للخطابي، ن( 
 
ألقرأ إعجاز  و)بيان  للرماني،  ن( 

 
ألقرأ إعجاز  في  )ألنكت  فظهر  و)إعجاز    ألإعجاز؛ 

ن( للباقلاني.  
 
 ألقرأ

 

ل ألعرب   ا حتى ألعصر ألحدي ، فووحت كيف شُغِّ ثم وأصلتُ ألحدي  في مسيرة ألقضية تاريخيًّ

ممن   شياعهم 
 
وأ ألمستشرقين  أفترأءأت  من  بعضًا  وكشفت  ألإعجاز،  بقضية  وألمستشرقون 

همهاد  
 
رأء ألتي شاعت في هذأ ألعصر حول وجوه ألإعجاز، وأ

 
هم ألا

 
ينتسبون إلى ألإسلام، وذكرت أ

 از إلى ألوجه ألعلمي. إرجاع ألإعج
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رأؤهم تدور  
 
توأ بجديد يذكر في مجال ألإعجاز، وإنما كانت أ

 
ن ألمُ حْدَثين لم يا

 
ووحت أ

 
خيرًأ، أ

 
وأ

سلوب جديد.
 
و صياغتها با

 
رأء، أ

 
رأء ألسابقين، وإن حاول بعضهم فلسفة هذه ألا

 
 في فلك أ

 

ثلاثة   على  أشتمل  وقد  ألعربي،  ألفكر  في  ني 
 
ألقرأ ألإعجاز  سس 

 
با أختص  فقد  ول، 

 
ألا ألباب  ما 

 
أ

 فصولد

 

ولد في ألقول  
 
بالصرفةد مضمونه ودلالته، وموقف ألعلماء منه، وقد شرحت فيه مفهوم  ألفصل ألا

رأء ألعلماء فيها.
 
 ألصرفة لغة وأصطلاحًا، وأ

 

ألقائلون   وحدهم  هم  ألمعتزلة  ن 
 
با ألقائلين   

 
خطا رد  هو  ألفصل،  هذأ  في  له  عروت  ما  هم 

 
وأ

ن ألقول بالصرفة ليس بعيدًأ عن  
 
ثبت بالدليل أ

 
هل ألسنة، وأ

 
ن هذأ ألقول بعيد عن أ

 
بالصرفة، وأ

هل ألسنة؛ فقد تردد فيه بعضهم، كابن تيمية وتلميذه أبن ألقيم، وقال به بعضهم صرأحة،  
 
أ

 ي وإمام ألحرمين. كالغزأل

 

ند  
 
 وتناولت في ألفصل أل اني ألإعجاز في محتوى ألقرأ

 

وردها ألعلماء في مؤلفاتهم،  
 
ن، كما أ

 
وجه ألإعجاز ألمتعلقة بمحتوى ألقرأ

 
ذكرت في هذأ ألفصل أ

ن يُعَدَّ وجهًا فيها، وهذه 
 
 وتكرأرًأ في بعضها، وحشر ما لا يصلح أ

ً
وقد وجدت في هذه ألوجوه تدأخلا

خذ يكاد لا يخلو منها بح  في ألإعجاز؛ فنبهت على جميع ذلك، وقدمت ما أهتديت  
 
  –إليه  ما

عتقد  
 
و ألحشو.   –فيما أ

 
و ألتكرأر أ

 
 محررًأ من ألتدأخل أ
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رأء ألمؤيدين  
 
ثناء حدي ي عن ألإعجاز ألعلمي، وذكرت أ

 
ن في أ

 
وعروت لقضية ألتفسير ألعلمي للقرأ

ي  ي في هذأ ألموووع. 
 
تبعت ذلك برأ

 
 وألمعاروين، وأ

 

ولاها 
 
ني، وأ

 
ووح وجوه ألإعجاز ألقرأ

 
ن أ

 
وخلاصة ما أنتهيت إليه من بح ي في هذأ ألفصل، هو أ

ن من عند  
 
ن تكون من دلائل كون ألقرأ

 
ما سائر ألوجوه فلا تعدو أ

 
بالقبول هود ألإعجاز ألبياني، أ

 .  )صلى الله عليه وسلم(الله، وليس من كلام محمد  

 

 وأختص ألفصل أل ال  بالنظم. 

لفكرة   ألتعريفين، ثم عروت  ألصلة بين  لغة وأصطلاحًا، ومدى  ألنظم  وقد شرحت فيه معنى 

ٍّ من ألرماني وألخطابي وألباقلاني وألقاوي  األنظم وتطورها ت
ا، وتوقفت عند ألنظم لدى كل  ريخيًّ

رأءهم في ألنظم جديرة بالوقوف عندها  
 
ن أ

 
ٍّ منهم؛ وذلك لا

عبد ألجبار، فشرحت مفهومه عند كل 

ثر في إخرأا هذه ألنظرية بصورتها ألتي أستوت عليها عند عبد ألقاهر، وأنتهى ألبح   
 
لما لها من أ

ن  
 
دبنا ألعربيإلى أ

 
دق مقاييس ألنقد في أ

 
قد نمت وأستوت على سوقها    - ألنظم كنظرية تُعَد من أ

للجاحظ  على يد عبد ألقاهر، وإن كانت جذورها ترجع إلى ما ك تبه ألنحاة وألبلاغيون قبله، وكان  

ثر لا يُنكَر فيما ك تبه عبد ألقاهر. 
 
 وألرماني وألخطابي وألباقلاني وعبد ألجبار أ

 

ما ألباب أل انيد  
 
 أ

رته بتمهيد عن ألصلة بين درأسات   دبي، وقد صدَّ
 
ثر نظرية ألإعجاز في حركة ألنقد ألا

 
فقد تناول أ

فادته ألدرأسات ألنقدية من نظرية  
 
دبي، وما أ

 
ن ودرأسات ألنقد ألا

 
 ألإعجاز. ألقرأ
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يضًاد 
 
 وقد جاء هذأ ألباب في ثلاثة فصول أ

)ألمفردأت   ن 
 
ألقرأ في  ألتعبير  بجزئيات  ألإعجاز  علماء  أهتمام  عن  يكشف  ولد 

 
ألا ألفصل 

ن هناك فروقًا بين  
 
رأء في ألترأدف في إيجاز، وووحت أ

 
وألترأكيب(، وتناولت في هذأ ألفصل ألا

ي ألخطابي في ذلك،  
 
ن ألكريم، وووحت رأ

 
بعض ألكلمات ألمتشابهة ألمعاني، وخاصة في ألقرأ

تبعت ذل
 
 ثم أ

 
ن ألرماني أهتم باللفظة  وك بدرأسة تطبيقية عند كل من ألرماني وألخطابي، وأ

 
وحت أ

ن،  
 
ألقرأ في  ألطاعنين  على  بالرد  أهتم  فقد  ألخطابي  ما 

 
أ للاستعارة،  درأسته  من خلال  نية 

 
ألقرأ

بين   ألدقيق  ألخلاف  وجه 
 
لا من خلال شرحه  وذلك  وتكرأرًأ...،  ليف، 

 
تا سوء  فيه  ن 

 
با ألقائلين 

 
 
و متشابهة ألمعاني، وهي إما فروق في ألمعنى،  مدلولات ألا

 
لفاظ، ألتي تبدو مشتركة ألمدلول، أ

و فيما يدخل في علم ألنحو. 
 
و ألتركيب، أ

 
و فروق في ألاستعمال، أ

 
 أ

 

ثار ألنظرية في حركة أهتمام درأسات ألإعجاز بالبناء ألكلي للعمل  
 
وفي ألفصل أل انيد تناولت من أ

ن(؛ حي   
 
ألفني )ألصياغة ألكلية(، وقد حمل لوأء هذأ ألجانب ألباقلاني في ك تابه )إعجاز ألقرأ

 معجبًا، يهتم بالصورة ألكلية، وألوحدة ألكلية في ألعم
ً
ن تحليلا

 
دبي؛  حلل بعض سور ألقرأ

 
ل ألا

دبي.  
 
جزأء ألعمل ألا

 
همية ألترأبط بين أ

 
وأئل من تنبهوأ إلى أ

 
 فكان بذلك من أ

ٍّ مند  
وتناولت في ألفصل أل ال د ألموأزنات وألمعاروات في جانبيهاد ألنظري وألتطبيقي عند كل 

ألموأزنات   سس 
 
أ ووع  من  ول 

 
أ هو  ألخطابي  ن 

 
أ ووحت 

 
وأ وألباقلاني،  وألخطابي  ألرماني 

 وألمعاروات في قالبها ألنظري.

 

ألمستعار في   أللفظ  بين  للاستعارة؛ حي  وأزن  ألموأزنة من خلال درأسته  ألرماني  تناول  وقد 

ني ودقته. 
 
ن سموَّ ألتعبير ألقرأ ن، وأللفظ ألبشري ألبديل، وبيَّ

 
 ألقرأ
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نه 
 
ن أ

 
ه ألطاعنون في ألقرأ

 
ني، وأللفظ ألذي رأ

 
وأهتم ألخطابي في موأزناته بالموأزنة بين أللفظ ألقرأ

ني على سنن ألعرب في ألكلام ألذي طعن  
 
ني، كما بين جريان ألتعبير ألقرأ

 
فصح من أللفظ ألقرأ

 
أ

ن، وم 
 
ا أدعاه ألمتنبئون  فيه ألطاعنون، ولم يذكروأ بدأئل له، كما أهتم ألخطابي بالموأزنة بين ألقرأ

ن في ألفصاحة وألبلاغة في  
 
ن، مووحًا سخافة ما قالوه، مبينًا علو كعب ألقرأ

 
من معاروتهم للقرأ

 كل ذلك. 

 

رجف به ألمرجفون من ألمتنبئين سخفًا وتفاهة لا يستحقان ألنظر  
 
ما ألباقلاني، فقد وجد فيما أ

 
أ

بالتفوق وعلو  دباء 
 
ألنقاد وألا لهما  ألعربي شهد  ألشعر  إلى قصيدتين من عيون   

 
وألاهتمام؛ فلجا

ن ألكريم، مستخلصًا من ذلك  
 
سلوب ألقرأ

 
خذ يوأزن بينهما، وبين أ

 
قصور  ألمنزلة في ألبلاغة، فا

 ألنص ألبشري، وكمال ألنص ألإلهي. 

 

وأئل من تنبهوأ إلى إجرأء نقد تطبيقي على قصيدة كاملة، أعتمادًأ على   كما
 
ن ألباقلاني كان من أ

 
أ

بياتها. 
 
 ألتحليل ألمتدرا لا

 

 وبعدد

مر عسير، بل مستحيل، تقف دونه قدرأت ألبشر  
 
أ ن 

 
ألقرأ فإن ألإحاطة بموووع يتناول إعجاز 

ت على ألك تابة في هذأ ألموووع من هذأ  
 
ن ما لا يُدْرَك كله لا يُتْرَك كله؛ لهذأ تجرأ

 
جميعًا، غير أ

و بم اب
 
ن تضيفه هذه ألدرأسة ليس إلا قطرة في بحر، أ

 
ن ما يمكن أ

 
نا موقن با

 
صبع  ألمنطلق، وأ

 
ة أ

 تشير من على ألشاطئ إلى ألمحيط ألمتلاطم، ألذي لا يستبين له حدود.
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ي
 
ن    ةوعلى أ

 
ن يصل منها ألقارئ إلى ما يدرك معه أ

 
ني أ

 
حال، فإن ألمهم من درأسة ألإعجاز ألقرأ

ن معانيه ليست مما قد  
 
ن يخضع للطاقة ألإنسانية، وأ

 
نه أ

 
صياغة هذأ ألك تاب  ليست مما من شا

تي بم له ألفكر ألإنساني. 
 
 يا

 

ثرها في  
 
ثبت من خلال ألحدي  عن نظرية ألإعجاز وأ

 
نني قد أ

 
حسب أ

 
دبي )على إيجازه(  وأ

 
ألنقد ألا

 بما يعطي للقارئ هذأ أليقين، وهذه ألحقيقة. 

 

حطت بالموووع من كل جوأنبه؛ فتلك دعوى لا تتفق مع ألعلم  
 
ني أ

 
زعم أ

 
ومع ذلك، فلست أ

ن تتلوها  
 
أ رجو 

 
أ ن يكون هذأ ألبح  خطوة على ألطريق 

 
أ ألذي نخلص له ونجله، وإنما حسبي 

خلصت ألنية،  
 
ني أ

 
م ما قد يكون فيه من عوا، وحسبي أ ِّ

ل ما فيه من نقص، وتُقو  خطوأت، تُكْمِّ

 وبذلت ألجهد. 

 

ستاذي ألعالم ألجليل    -   هنا –ولا يفوتني  
 
ذكر بالفضل أ

 
ن أ

 
ستاذ   -  ألمغفور له بإذن الله تعالى  –أ

 
ألا

ألدك تور عبد ألسلام عبد ألحفيظ، ألذي كان ورأء هذأ ألبح ؛ فكان له ألفضل في رسم خطته،  

ل الله   وألإشرأف عليه في بدأيته، 
 
سا

 
ن ألمنية وأفته قبل إنجازه، أ

 
ن يتغمده    -   وجل  عز  - غير أ

 
أ

ن يغمره بفيض فضله.
 
 بوأسع رحمته، وأ
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إسماعيل   ستاذ 
 
ألا وألصديق،  خ 

 
ألا ألبارع،  ديب 

 
وألا ألنابه،  للباح   وألتقدير  ألشكر  كل  ثم 

قدمه ، ألذي شجعني ك  يرًأ، بل دفعني دفعًا إلى طباعة  (1)مروة
 
ن أ

 
هذأ ألبح ، ألذي حرصت على أ

نه يم ل فترة في حياتي ألعلمية، لها في نفسي عزيز 
 
إلى ألمطبعة على حالته يوم قدم للمناقشة؛ لا

 ألذكريات. 

 

 ختامًاد  

ن يجعل هذأ ألعمل في ميزأن حسناتي يوم ألقيامة، إنه نعم ألمجيب. 
 
ل الله تعالى أ

 
سا

 
 أ

 

 

 

حمد سيد محمد عمار                                                                                          
 
                    أ

 م1997يناير  -ه     1417رمضان                                                                       

 ألعين.  –ألإمارأت ألعربية ألمتحدة                        

 

 

 

 

 

 

 

ديب، ومفكر سوري معروف، وصديق عزيز.   -3
 
 الدك تور حاليًا، وهو كاتب، وا
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 الباب الأول 

 في الفكر العربي  أسس الإعجاز القرآني 
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ن  
 
نِّ أ

 
بدًأ رَحْبَ ألمدى،  "من إعجاز ألقرأ

 
أ يظلَّ مَشْغلةَ ألدأرسين ألعلماءِّ جيلًا بعدَ جيل، ثم يبقى 

، عاليًا يفوقُ   ِّ مَطمَعٍّ
فقُ بعيدًأ ورأءَ كل 

 
نه بلغ منه ألغايةَ، أمتدَّ ألا

 
ب جيلٌ أ يَّ ألمورد، كلما حَسِّ سَخِّ

 . طاقةَ ألدأرسين"

 

 عائشة عبد ألرحمن )بنت ألشاطئ(    .د                                                   

ن، صد                                                            
 
 19ألإعجاز ألبياني للقرأ
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 مدخل 

 "   مسيرة القضية تاريخيًّا " 
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ن يرسل رسله مؤيدين بالمعجزأت ألدألة على صدق    - عز وجل    - أقتضت حكمة الله  
 
نبوتهم،  أ

يات، وخوأرق ألعادأت؛  ألمؤيدة لدعوأهم، ألمتحدية لخصومهم؛ ف
 
يديهم عجائب ألا

 
جرى على أ

 
ا

قوأمهم، وكانت معجزة كل 
 
 لإقامة ألحجة على أ

ً
لتكون معجزة لهم، وبرهانًا على صدقهم، وسبيلا

إليهم رسله الله 
 
أ ألذين  قوى، وألحجة  ؛  نبي من جنس ما برع فيه قومه 

 
أ ألتحدي  وذلك ليكون 

صحاب ألهوى متعلقًا يتعلقون به في إبطال ألتحدي، وتوهين  
 
هل ألشغب، وأ

 
بلغ؛ وحتى لا يجد أ

 
أ

؛ فكانت معجزة موسى )عليه ألسلام( مناسبة لما غلب على قومه وبرعوأ فيه، وهو ألسحر،  ألحجة

يديه على  جرى 
 
أ بما  سحرهم  بطل الله 

 
نوأع ،  فا

 
أ في  وتفننهم  خبرتهم  مع  معاروته  عن  وعجزوأ 

ينَ{ }د حرألس  رِّ ظِّ
لنَّٰ يَ بَيضَاءُ لِّ ذَأ هِّ يَ ثُعبَان مُبين * وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِّ ذَأ هِّ  فَاَلقَىٰ عَصَاهُ فَإِّ

عرأفد                                                                                                                      
 
   [.108  -   107] ألا

 

وًأ كبيرًأوبلغت  
 
حي  غلب  ألطب    ؛فنون ألطب وألتدأوي في زمن سيدنا عيسى )عليه ألسلام( شا

جرى الله على يديه 
 
م ذلك فيهم؛ فا ِّ

هله، وعلى خاصة علمائه وحكمائه، وكانت ألعامة تُعظ 
 
على أ

حيا الله على يديه ألموتى
 
مرأض، حتى أ

 
يلَ  }:بإذنه  ما أستعصى عليهم من ألا ءِّ سرَٰ ي إِّ ىٰ بَنِّ

َ
ل  إِّ

ً
وَرَسُولا

ئتُكُم بِّ  ي قَد جِّ ينِّ كَهَيَ أَن ِّ ِّ
نَ أ لط  ِّ كُم م 

َ
ي أَخلُقُ ل كُم أَن ِّ ِّ

ب  ن رَّ ِّ ذنِّ َ ايَة م  إِّ يهِّ فَيَكُونُ طَيرَأ بِّ يرِّ فَاَنفُخُ فِّ
ةِّ أ لطَّ

كُلُو
 
مَا تَا ئُكُم بِّ ِّ وَأُنَب ِّ

َّ ذنِّ ٱللّ  إِّ لمَوتَىٰ بِّ
كمَهَ وَأ لَابرَصَ وَأُحيِّ أ  ئُ أ لَا ِّ وَأُبرِّ

َّ نَّ ٱللّ  كُم إِّ ي بُيُوتِّ رُونَ فِّ خِّ نَ وَمَا تَدَّ

ينَ{ نِّ ؤمِّ ن كُنتُم مُّ كُم إِّ
َّ
يَة ل

 َ
كَ لا لِّ

ٰ
ي ذَ ل عمرأند    فِّ

 
 . [49]أ

 

محمد   سيدنا  زمن  ما 
 
وسلم)أ عليه  ألبيان،    ( صلى الله  حسنهد حسن 

 
وأ عندهم  شيء  جل 

 
أ كان 

ألكلام  في وروب  شاعت  وألتفنن  فلما  سجيتهم؛  ألبلاغة  وكانت  بضاعتهم،  ألبيان  كان  فقد  ؛ 

فتحدأهم بما كانوأ لا    -   عز وجل  - ألبلاغة فيهم، وك  ر شعرأؤهم، وفاق ألناس خطباؤهم بع ه الله  
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عجزوأ   ولكنهم  منه،  ك  ر 
 
أ على  يقدرون  نهم 

 
أ ون  م له  يشُك  سور  بعشر  و 

 
أ بم له،  ألإتيان  عن 

و من م له. 
 
و حتى بسورة وأحدة م له أ

 
 مفتريات، أ

 

صحابه قط  في زمان يقول ألجاحظد "
 
مور عند قوم فرعون ألسحر، ولم يكن أ

 
عجب ألا

 
ولما كان أ

شد أستحكامًا فيه منهم في زمانه؛ بع  الله  موسى )عليه ألسلام( على إبطاله وتوهينه، وكشف  
 
أ

 على ذلك من ألسفلة وألطغام
 
غبياء من ألقوم، ولمن نشا

 
صله لردع ألا

 
؛ (1) وعفه وإظهاره، ونقض أ

تهم بمعاروة ألسحر حتى يفصل بين ألحجة وألحيلة؛ لكانت  
 
تاهم بكل شيء ولم يا

 
نه لو كان أ

 
لا

شغاب، ولشغلوأ به بال ألضعيف، ولكن الله  
 
صحاب ألا

 
 - نفوسهم إلى ذلك متطلعة، ولاعْتَلَّ به أ

جده متعلقً   -   تعالى  ألمبطلون  يجد  لا  ن 
 
وأ ألمادة،  وقطع  ألدأء،  حسم  رأد 

 
أختدأع أ إلى  ولا  ا، 

عطى الله موسى
 
   .)عليه ألسلام( من سائر ألبرهانات، ووروب ألعلامات   ألضعفاء سبيلًا، مع ما أ

 

وكانت  ألطب،  علمائه  خاصة  وعلى  هله 
 
أ على  غلب 

 
ألا كان  ألسلام(  )عليه  عيسى  زمن  وكذلك 

رسله الله عز وجل بإحياء ألموتى؛ إذ كانت غايتهم علاا  
 
م على ذلك خوأصهم؛ فا ِّ

عوأمهم تُعظ 

عطاه الله  ألمروى 
 
كمه؛ إذ كانت غايتهم علاا ألرمد، مع ما أ

 
 لهم ألا

 
برأ
 
من سائر   -  عز وجل  -، وأ

ن ألخاصة إذأ بخعت
 
يات؛ لا

 
بالطاعة، وقهرتها ألحجة، وعرفت مووع   (2)   ألعلامات، ووروب ألا

ية وألحيلة    ،ألعجز وألقوة
 
نفسهم بقية- وفصل ما بين ألا

 
ن لا يبقى في أ

 
جدر أ

 
نجع للعامة وأ

 
  . كان أ

مور عليهم (صلى الله عليه وسلم )وكذلك دهر محمد  
 
غلب ألا

 
جلها في   ،كان أ

 
حسنها عندهم، وأ

 
وأ

ألبيان، ونظم وروب ألكلام مع علمهم له، وأنفرأدهم به  ، فحين أستحكمت  صدورهمد حسن 

 

 مادة طغم(. : القاموس المحيط)الطغام: كسحاب، أوغاد الناس وأراذلهم، واحدها: طغامة كسحابة   -1
 . (المعجم الوسيط: مادة بخع)بخعت: ذلت وخضعت وأقرت.   - 2
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 - عز وجل    - بع ه الله    ،لفهمهم، وشاعت ألبلاغة فيهم، وك  ر شعرأؤهم، وفاق ألناسَ خطباؤهم

ك  ر منه 
 
نهم يقدرون على أ

 
ون أ  .فتحدأهم بما كانوأ لا يشُك 

   

عهم بعجزهم وينتقصهم على نقصهم حتى تبين ذلك لضعفائهم وعوأمهم،كما تبين   ِّ
فلم يزل يُقر 

قويائهم وخوأصهم
 
يات،    ،لا

 
ا قط، مع سائر ما جاء به من ألا تاه الله نبيًّ

 
عجب ما أ

 
وكان ذلك من أ

 .(1) ومن وروب ألبرهانات"

 

نها 
 
أ ية فضيلة بدعوى 

 
أ ية مزية، ويجردها من 

 
أ وهناك من ألطاعنين من يسلب هذه ألمعجزأت 

نذأك
 
قوأم أ

 
تت من جنس ما عمَّ وشاع وذأع بين ألا

 
   ..أ

 

ا، إنها جاءت من جنس ما عم وشاع وذأع، ولكنها أمتازت ببعدها عن  ونقول جوأبًا على ذلكد  حقًّ

يدي  
 
جرأها الله ألعلي ألقدير على أ

 
يَل ألمحتالين، ودجل ألدجالين، فهي حقيقية لا شك فيها، أ حِّ

ألموأجهة   عن  وعجزوأ  هممهم،  دونها  فقصرت  ين،  ألمتحَد  هؤلاء  قدرأت  فاقت  لذلك  نبيائه؛ 
 
أ

حقيقة،    توألتحدي؛ فَسَعْيُ عصي  سحرة فرعون، وحركة حبالهم، لم تكن إلا مجرد تخييل، وليس 

م  قال تعالى على لسان سيدنا موسىد   هِّ حرِّ ن سِّ يهِّ مِّ
َ
ل لُ إِّ هُم يُخَيَّ يُّ صِّ هُم وَعِّ

ُ
بَال ذَأ حِّ  فَإِّ

ْ
}قَالَ بَل أَلقُوأ

هَا تَسعَىٰ{ اسِّ وَأسْتَرْهَبُوهُمْ  (، وقال عزَّ من قائلد }66، ]طهد  أَنَّ قَوْأ سَحَرُوأ أَعْيُنَ ألنَّ
ْ
ا أَل قُوأۖ  فَلَمَّ

ْ
قَالَ أَل

،} يمٍّ حْرٍّ عَظِّ سِّ عرأفد  وَجَاءُوأ بِّ
 
 [. 116]ألا

 

 

 . 280  -  278/  3  : ضمن رسائل الجاحظ()حجج النبوة     -  1
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يتان ألكريمتان ت بتان وتؤكدأن  
 
ن سحرة فرعون لم يغيروأ حقيقة حبالهم وعصيهم فتحولت  فالا

 
أ

ثير ألنفسي ألفائق على من يشاهدهم،   إلى حيات، بل بقيت على حالها،
 
وإنما كان دورهم هو ألتا

ن يكونوأ 
 
دوأتهم ألتي لا يُستبعد أ

 
صوأتهم، وأ

 
جسادهم، ونبرأت أ

 
ولعلهم أستخدموأ في ذلك لغة أ

نها تسعى، ولكن ألحقيقة  
 
حدثوأ من ألتخييل وألخدع أ

 
قد أحتالوأ بها ألحيل؛ فخيلوأ للناس بما أ

عين ألناس، و
 
نهم سحروأ أ

 
ل من ألتمويه ألذأ جرى مجرى   يقلبوها عن صحة إدرأكها، بما يُتَخيَّ

 .(1)ألشعوذة، وخفة أليد

 

فكون؛ لذلك لم يجد هؤلاء ألسحرة  
 
ما سَعْيُ عصا موسى، فهو حقيقة لا تخييل؛ فها هي تلقف ما يا

 
أ

ن ما جاء به موسى ليس من جنس ما يصنعون، إنما هو معجزة إلهية تفوق  إلا ألإذعان  
 
وألاعترأف با

منوأ برب ألعالمين، رب موسى وهاروند  
 
سوأ بها على ألناس؛ فا

َّ
قدرأتهم، وتتحدى برأعتهم ألتي دل

جِّ  حَرَةُ سَٰ يَ أ لسَّ كُونَ * فَاُلقِّ فِّ
 
يَ تَلقَفُ مَا يَا ذَأ هِّ ينَ  }فَاَلقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِّ لَمِّ

ِّ أ لعَٰ رَب  ا بِّ
 ءَأمَنَّ

ْ
وأ
ُ
ينَ * قَال دِّ

رُونَ {  ِّ مُوسَىٰ وَهَٰ  [.48  –  45] ألشعرأءد  * رَب 

 

برص، إنما تجاوزت ذلك إلى صنع  
 
كمه وألا

 
وكذلك ألحال مع عيسى فلم تكن معجزته مجرد إبرأء ألا

 طين على هيئة ألطير، ثم ينفخ فيه فيكون طيرًأ، وإلى إحياء ألموتى بإذن الله.

 

ما مع نبينا محمد  
 
به لم يخص    فقد خص الله ألعرب من ألبلاغة وألحكم ما  (صلى الله عليه وسلم )أ

ألدأمغة،   وألقوة  ألبالغة،  ألحجة  لهم  فكانت  ألبيان؛  وقوة  أللسان،  فصاحة  ووهبهم  غيرهم، 

خر 
 
أ ذلك  ومع  وألسمين،  وألغ   وألحقير،  ألعظيم  في  فقالوأ  ألقول،  في  ن    سوتفننوأ 

 
ألقرأ

 

 ط الرسالة.ت: التركي.   9/297محمود محمد شاكر،ط مكتبة ابن تيمية، والقرطبي:  ، ت:  27/  13ط هجر. ت: التركي،    356/ 10الطبري:  ينظر:     -  1

. 
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ن 
 
مامه مبهورين متحيرين، وعجزوأ عن أ

 
ذهل عقولهم؛ فوقفوأ أ

 
سكت بلغاءهم، وأ

 
فصحاءهم، وأ

و
 
توأ  بم له، أ

 
و حتى بعشر سور مفتريات.   يا

 
 بسورة من م له، أ

 

نهم لو كانوأ قادرين عليها ما تركوها ولجئوأ إلى  
 
ومما يدل على عجزهم عن ألتحدي وألمعاروةد أ

موألهم، وما خرجوأ من ديارهم للقضاء على ألنبي  
 
ودعوته    (صلى الله عليه وسلم)بذل مهجهم وأ

و
 
أ شعرأئهم  حد 

 
أ يؤلف  ن 

 
أ يك فيهم  وكان  ألسلاا،  في    بقوة  سورة  قصر 

 
أ يماثل  كلامًا  خطبائهم 

ن
 
مره   ،ألقرأ

 
نفة وحمية فدل ذلك على عجزهم.   ؛فينتهي بذلك أ

 
هل أ

 
نهم لم يفعلوأ، وهم أ

 
 ولا

 

صحابه شعرأءهم يقول ألجاحظ في ذلكد    
 
أ ونازعوأ   ،"وبعد فقد هجوه من كل جانب، وهاجى 

ألحرب؛    ،خطباءهم وناصبوه  ألعدأوة،  وبادَوْه  ألموأسم،  في  وخاصموه  ألموأقف  في  وه  وحاجُّ

نفاهم  
 
و لشر، وأ

 
ذكرهم لخير أ

 
بعدهم مطلبًا، وأ

 
ثبت ألناس حقدًأ، وأ

 
فقتل منهم وقتلوأ منه، وهم أ

بالقوة مدحهم 
 
وأ بالعجز،  هجاهم 

 
وأ يتكلف ذلك خطيب ولا    ،له،  يعاروه معارض، ولم  ثم لا 

  .شاعر 

 

يسر مئونة عليهم،  
 
خصر عندهم، وأ

 
ن يكون ألكلام أ

 
ومحال في ألتعارف، ومستنكر في ألتصادق أ

فيجتمعو صحابه؛ 
 
أ ذلك  يعرف  ن 

 
أ جدر 

 
وأ لقوله،  نقض 

 
وأ تكذيبه،  في  بلغ 

 
أ ترك    أوهو  على 

مره، 
 
موألهم، ويخرجون من ديارهم في إطفاء أ

 
أستعماله، وألاستغناء به، وهم يبذلون مهجهم وأ

جماعتهم  من  وأحد  يقول  لا  بل  يقولون،  ولا  به،  جاء  ما  توهين  نفسكم،    دوفي 
 
أ تقتلون  مَ  لِّ

مره قريب
 
خذ في أ

 
مره يسيرة، وألما

 
موألكم، وتخرجون من دياركم، وألحيلة في أ

 
  !؟وتستهلكون أ
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صغر 
 
قصر سورة يخذلكم بها، وكا

 
فْ وأحد من شعرأئكم وخطبائكم كلامًا في نظم كلامه، كا ِّ

 
يُؤل لِّ

ية دعاكم إلى معاروتها
 
   .( 1)"أ

 

قوألهم، وك  ر حوله لغطهم فقالوأد "إفك  
 
ن؛ فتخبطت فيه أ

 
مرهم في ألقرأ

 
مام عجزهم ألبالغ حار أ

 
وأ

ولين"
 
ساطير ألا

 
خر ما قالوأ. .مفترى" و"وسحر مبين" و"أ

 
 .. إلى أ

 

ن وصاحب ألدعوة 
 
ن هذأ ألتخبط، وما قالوه عن ألقرأ

 
مينًا   (صلى الله عليه وسلم)وقد سجل ألقرأ

ا وكذبًا وأفترأء؛ فقال تعالىد} كُمْ عَمَّ يدُ أَن يَصُدَّ  رَجُلٌ يُرِّ
َّ
لا  إِّ

 
ذَأ  مَا هَٰ

ْ
وأ
ُ
تٍٍّۢ قَال

نَٰ تُنَا بَي ِّ
مْ ءَأيَٰ ذَأ تُتْلَىٰ عَلَيْهِّ وَإِّ

ا   مَّ
َ
ِّ ل
حَق 

ْ
ل  لِّ
ْ
فَرُوأ ينَ ك َ ذِّ

َّ
فْتَرًىۚ  وَقَالَ أ ل فْكٌ مُّ  إِّ

 َّ
لا  إِّ

 
ذَأ  مَا هَٰ

ْ
وأ
ُ
ؤُكُمْ وَقَال

 
ءَهُمْ إِّ كَانَ يَعْبُدُ ءَأبَا

 
حْرٌ  جَا  سِّ

َّ
لا  إِّ

 
ذَأ نْ هَٰ

ينٌ  بِّ
د  مُّ

 
نَ [. وقال عز وجلد}43{] سبا يَاْتِّ

ْ
رٌ فَل مٍّ بَلِّ أ فْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِّ

ٰ
ُ  أَحْلَ

ٰ
 أَوْغَ

ْ
أ و 
ُ
  بَلْ قَال

 
ٍۢ كَمَا َ ايَةٍّ ا بِّ

ونَ{ 
ُ
ل وَّ َ

ْ
لَ أ لا نبياءد  أُرْسِّ

 
فْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِّ  [.وقال سبحانهد}5] ألا

فْكٌ أ   إِّ
 َّ
لا  إِّ

 
ذَأ نْ هَٰ  إِّ

ْ
أ فَرُو  ينَ ك َ ذِّ

َّ
وَقَالَ أ ل

مًا وَزُورًأ  
ْ
ءُو ظُل

 
   *قَوْمٌ ءَأخَرُونَۖ  فَقَدْ جَا

ً
يلا ىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِّ بُكْرَةً وَأَصِّ تَتَبَهَا فَهِّ

ينَ أ ك ْ لِّ وَّ
َ يرُ أ لاْ طِّ  أَسَٰ

ْ
أ و 
ُ
{]  وَقَال

 [.5  - 4ألفرقاند  

 

ن عنادهم، مع عجزهم عن ألمعاروة، وكيف أدعوأ ألقدرة بعد ألمعرفة بعجزهم؛  
 
ثم يصور ألقرأ

ءُ  فيقولد}
 
وْ نَشَا

َ
عْنَا ل  قَدْ سَمِّ

ْ
وأ
ُ
تُنَا قَال مْ ءَأيَٰ ذَأ تُتْلَىٰ عَلَيْهِّ ينَ وَإِّ لِّ وَّ

َ يرُ أ لاْ طِّ  أَسَٰ
 َّ
لا  إِّ

 
ذَأ نْ هَٰ ۙ  إِّ

 
ذَأ ْ لَ هَٰ نَا مِّ

ْ
قُل
َ
{]  ل

نفالد  
 
ن؛    (صلى الله عليه وسلم )[.ثم يفضح حسدهم لنبينا محمد    31ألا

 
ن كانت معجزته ألقرأ

 
على أ

يمٍّ فيقولد} قَرْيَتَيْنِّ عَظِّ
ْ
نَ أ ل ِّ  م 

ٍۢ
قُرْءَأنُ عَلَىٰ رَجُلٍّ

ْ
ذَأ أ ل لَ هَٰ ِّ

 نُز 
َ
وْلا

َ
 ل
ْ
وأ
ُ
 [. 31] ألزخرفد  (2){وَقَال

 

 . 274/  3السابق:     - 1
  من أهل مكة،  ةالقريتان: هما: مكة والطائف. واختلف في المقصود بالرجل العظيم من القريتين، فقيل: الوليد بن المغيرة المخزومي أو عتبه بن ربيع  -  2
  والله أعلم.   .من أهل الطائف   كنانة بن عبد بن عمرو   أو،بن مسعود الثقفيعروة  أو    ،وابن عبد ياليلأحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي،  و 
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ن ألكريم كلام الله تعالى ألمنزل على رسوله، وما منعهم من  
 
ن ألقرأ

 
وهذأ إقرأر منهم وأعترأف با

 ، وألحقد عليه.   ( صلى الله عليه وسلم)ألإقرأر بذلك إلا ألحسد لرسول الله  

 

سلوبه،  ومع هذأ ألتخبط وألحيرة، ومع ذلك ألعناد، فقد فُتن ك  ير منهم ببيان  
 
ن، وسحر أ

 
ألقرأ

وغيره،   ألحاكم،  روأهفيما    -   ألمغيرة  بن  ألوليد  وجمال تعبيره، ولم يملكوأ إلا ألاعترأف بذلك؛ فهذأ

نه جاء إلى ألنبي   -   (روي الله عنهما (أبن عباس عن
 
ن،  (صلى الله عليه وسلم)أ

 
 عليه ألقرأ

 
، فقرأ

تاه، فقالد يا  
 
با جهل، فا

 
نه رقَّ له، فبلغ ذلك أ

 
. قالد فكا

ً
ن يجمعوأ لك مالا

 
، إن قومك يرون أ عم 

ك  رها  
 
أ ني من 

 
أ بَله. قالد قد علمتْ قريش  تيت محمدًأ تتعرض لما قِّ

 
يُعْطُوكَهْ؛ فإنك أ لِّ مَ؟ قالد  لِّ

قول؟! فوالله، ما 
 
نك كاره له. قالد وماذأ أ

 
و أ

 
نك منكر له، أ

 
 يبلغ قومك أ

ً
. قالد فقل فيه قولا

ً
مالا

شعار
 
علم بالا

 
شعار ألجن مني، والله،    فيكم من رجل أ

 
علم برجزه، ولا بقصيده، ولا با

 
مني، ولا أ

 من هذأ، والله، إن لقوله ألذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه  
ً
ما يشبه ألذي يقول شيئً

سفله، وإنه ليعلو وما يُعلى، وإنه ليحطم ما تحته. قالد لا يروى عنك قومك  
 
ق أ علاه، مُغْدِّ

 
لم مر أ

ق فيه!  تقول  غيره؛ حتى  عن  ثره 
 
يا يؤثر(  سحر  )هذأ  قالد  فكر،  فلما  فكر، 

 
أ حتى  فدعني  الد 

يفنزلتد  يدًأ*  خَلَقْتُ   وَمن  }ذَرْنِّ تُ   وَحِّ
ْ
هُ   وَجَعَل

َ
   ل

ً
ينَ  مَمْدُودًأ*  مَالا دْتُ وَ   شُهُودًأ*  وَبَنِّ هُ   مَهَّ

َ
يدًأ*  ل   ثُمَّ   تَمْهِّ

مَعُ 
ْ
يدَ   أَنْ   يَط    أَزِّ

َّ
هُ   كَلا نَّ نا  كانَ   إِّ ياتِّ

 
يات{ لاِّ

 
يدًأ*...ألا    .[26- 11]ألمدثرد    (1) عَنِّ

 

 

 

الذهبي، ورواه البيهقي في   ووافقه هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري، ولم يخرجاه،  (، وصححه، وقال:507/ 2رواه الحاكم في المستدرك )  - 1
انظر على  والقصة معروفة بتفاصيلها في كتب السيرة والتفسير مع اختلاف في الروايات، وإن كانت جميعها تدور حول مضمون واحد.  (.  198/  2الدلائل )

 . ( من سورة المدثر26-  11، وتفسير الطبري وابن كثير والقرطبي للآيات )270/  1سبيل المثال: سيرة ابن هشام:  

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=74&tAyahNo=11&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=74&tAyahNo=13&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=74&tAyahNo=13&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1
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لفاظه، وجزألتها،    به  وصف  فيما  ألمغيرة  بن  ألوليد  صدق  ولقد
 
ن ألكريم وبلاغته، وعذوبة أ

 
ألقرأ

خذه بمجامع ألقلوبوحلاوتها، وسمو معانيه،  
 
ه  وقد  ،وأ قر 

 
  للتدأول  وأءجا  ألذين  ألمشركين  جميع  أ

مر  في
 
  ويحس  ألوليد،  شعور   بنفس  يشعر  وجميعهم  ؟لا  وكيف  ،(صلى الله عليه وسلم)  الله  رسول  أ

حاسيسه؛
 
  سبيل   لا  ألتي  ألحقيقة  بهذه  ألاعترأف  من  غرورهم  ولا   كبرهم،  ولا  ك فرهم،  يمنعهم  فلم  با

ن وهي إنكارها، إلى
 
ن أ

 
ه ألبشر، صنع من ليس ألكريم ألقرأ ن 

 
  بل بمعاروته، لهم قبل لا معجز وأ

حاسيسه،  به  وتنفعل  قلبه،  له  يخفق   منهم  يسمعه  من  كلَّ   إن
 
  تلو   ألمرة  سماعه  إلى  ويحن    أ

خرى،
 
ن  يستطيع  لا  ألا

 
 عنه.   نفسه  يمنع  أ

 

ن؛  سماع  عدم  على  يتعاهدون  قريش  من  ألنفر  كان  ولذلك
 
روأ   لا  حتى  ألقرأ ث 

 
  إلى   ويذهبون  به،  يتا

ن    إلا  بيوتهم
 
ن  يلب   لا  منهم  ألوأحد  أ

 
ن  ليسمع  (وسلم  عليه  الله  صلى)   ألنبي  بيت  إلى  يرجع  أ

 
  ألقرأ

ن   لسماع  ألعودة  إلى  سبقه  قد  عاهده،  ألذي  صاحبه  فيجد  وقلبه،  عقله  عليه  ملك  ألذي
 
  ألقرأ

ا  ألمعجز، يًّ بي  من  وقع  ما  نحو  على  ،( وسلم  عليه  الله  صلى)  ألنبي  صوت  من  نَدِّ
 
 وصاحبيه.   سفيان  أ

 

خنس بن شريق، خرجوأ ليلة  فقد  
 
با جهل، وألا

 
با سفيان بن حرب، وأ

 
ن أ

 
روى صاحب ألسيرة، أ

خذ كلٌّ منهم   (وسلم  عليه  الله  صلى)ليستمعوأ من رسول الله  
 
وهو يصلي من ألليل في بيته؛ فا

فباتوأ يستمعون له حتى إذأ طلع ألفجر تفرقوأ،   -وكلٌّ لا يعلم بمكان صاحبه    - مجلسًا يستمع فيه  

وقعتم  
 
كم بعض سفهائكم لا

 
فجمعهم ألطريق؛ فتلاوموأ، وقال بعضهم لبعضد لا تعودوأ؛ فلو رأ

، ثم أنصرفوأ حتى إذأ كانت أل
ً
ليلة أل انية، عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوأ  في نفسه شيئً

يستمعون له، حتى إذأ طلع ألفجر تفرقوأ، فجمعهم ألطريق فتلاوموأ، وقال بعضهم لبعض م ل  
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ول مرة، ثم أنصرفوأ، وتكرر ذلك في ألليلة أل ال ة، فقال بعضهم لبعضد لا نبرا حتى  
 
ما قالوأ أ

لا نعود؛ فتعاهدوأ على ذلك ثم تفرقوأ  
 
 . (1) نتعاهد أ

 

ن يفتنهم عما وجدوأ 
 
ن في ألقلوب، وسلطانه على ألنفوس، وخشوأ أ

 
ثير ألقرأ

 
درك ألقوم تا

 
وعندما أ

حد مجالًا للاستماع إليه؛ فقالوأ ما حكاه 
 
لا يَدَعوأ لا

 
لا يسمعوأ له، وأ

 
باءهمد توأصوأ با

 
ن  عليه أ

 
ألقرأ

بُونَ عنهمد} كُمْ تَغْلِّ
عَلَّ
َ
يهِّ ل  فِّ

ْ
غَوْأ

ْ
قُرْءَأنِّ وَأ ل

ْ
ذَأ أ ل هَٰ  لِّ

ْ
 تَسْمَعُوأ

َ
 لا
ْ
فَرُوأ ينَ ك َ ذِّ

َّ
 [. 26{] فصلتد  وَقَالَ أ ل

 

دركنا قيمة ألعظمة، ومدى ألنفاسة في معجزة نبينا محمد  
 
  ( صلى الله عليه وسلم)إذأ علمنا هذأ،  أ

ن ألكريم  - 
 
نها    -   وهي ألقرأ

 
وكيف كانت حجة على رسالته، وبرهانًا على صدق دعوته، إوافة إلى أ

هم ما يميزها عن غيرها من معجزأت إخوأنه  
 
معجزة باقية بقاء ألدهر، خالدة خلود ألزمان، وهذأ أ

معجزأتهم   كانت  حي   وألسلام؛  ألصلاة  عليهم  ألسابقين  نبياء 
 
ألا بقيدينمن   :مقيدة 

نها معجزأت حسية، كانقلاب ألعصا حية، وأنفلاق ألبحر لسيدنا موسى )عليه ألسلام(،  
 
ولد أ

 
ألا

وكون ألنار بردًأ وسلامًا على سيدنا إبرأهيم )عليه ألسلام(، وإبرأء ألمروى، وإحياء ألموتى لسيدنا  

 . )عليه ألسلام( عيسى

  

نها كانت محدودة ألزمان وألمكان، قاصرة على من شاهدوها وعاصروها؛ فليست لها صفة  
 
أل انيد أ

ن  
 
أ زماننا، ولولا  لها، ولا وجود في  ثر 

 
أ للإنكار؛ حي  لا  مما يجعلها عروة  وألخلود؛  ألعالمية 

خبرنا بها ما عرفناها، وما صدقناها. 
 
ن ألكريم أ

 
 ألقرأ

 

 

 . 315/  1ابن هشام، السيرة النبوية:     -  1
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ما نبينا محمد  
 
نبياء وألمرسلين، ورسالته خاتمة ألرسالات؛  (صلى الله عليه وسلم )أ

 
نه خاتم ألا

 
؛ فلا

عطاه الله  
 
 :تعالى نوعين من ألمعجزأتفقد أ

 

تحت   من  ألماء  ونبع  ألقمر،  كانشقاق  وصحبوه،  عاصروه  من  شهدها  حسية  معجزأت  ولىد 
 
ألا

نبياء  
 
صابعه، وغير ذلك مما توأترت به ألروأيات، وهذأ يشبه ما سبق من معجزأت إخوأنه من ألا

 
أ

 .وألمرسلين

 

قام الله به 
 
ن ألكريم، ألذي خلده الله بخلود ألزمان، وأ

 
أل انيةد معجزة معنوية عقلية، وهي ألقرأ

عوأم
 
عيننا لا ينكرها إلا معاند جاحد؛  ألحجة على ألخلق بتعاقب ألدهور وألا

 
مام أ

 
 . فهي باقية ظاهرة أ

  ِّ
ن ألكريم، قرأءة ومدأرسة، وقطع عدد كبير منهم عمره في ألغُدُو 

 
وقد عك ف ألمسلمون على ألقرأ

حصوأ  
 
وأا عليه؛ حتى إنهم أ كلماته كلمة كلمة، وعدوأ حروفه حرفًا حرفًا، وأستعانوأ على فهمه وألرَّ

وكشف محاسنه بدرأسة ك  ير من ألعلوم وألفنون، ومع ذلك مضى عصر ألنبوة وحتى شطر كبير  

ن،  
 
ن ألقرأ

 
ني، وما كان ذلك إهمالًا لشا

 
حد لقضية ألإعجاز ألقرأ

 
من عصر ألعباسيين، ولم يتعرض أ

رأء  ولا تقصيرًأ في حقه؛ إنما ك 
 
ن يكون غروًا للا

 
مره، وتهيبًا لمقامه؛ وصونًا له من أ

 
ان إعظامًا لا

هوأء
 
 ( 1) وميدأنًا للجدل وألخلاف.  ،وألا

 

ممن    - وألسلف من بعدهم    ،(صلى الله عليه وسلم )من هنا تهيب ك  ير من صحابة رسول الله  

لل، وألقول    - كانوأ علماء باللغة، فقهاء في ألدين   ن ألكريم، وتركوأ ألكلام فيه خوف ألزَّ
 
تفسير ألقرأ

لي على الله  
 
ي، وألتا

 
ويله إلا   -  عز وجل   -فيه بالرأ

 
في ألكشف عن مرأده من كلامه، ألذي لا يعلم تا

 

 . 425بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار، د. عبد الفتاح لاشين، ط دار الفكر:     -  1
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{ وتعالىد  تبارك  ندِّ هو  عِّ نْ  ِّ م   
كُلٌّ هِّ  بِّ ا 

مَنَّ
 
أ ونَ 

ُ
يَقُول مِّ 

ْ
ل عِّ
ْ
أل ي  فِّ خُونَ  أسِّ وَألرَّ   ۗ ُ  ٱللَّّ

َّ
لا إِّ يلَهُ  تَاْوِّ يَعْلَمُ  وَمَا 

نَا{ ِّ
ل عمرأند  رَب 

 
 [. 7]أ

 

درك تُهم
 
لوأ عنه، ولا هم له    -   يعني ألصحابة  - فعن ألشعبي قالد "أ

 
ن يُسا

 
بغض إليهم أ

 
وما شيء أ

ن"
 
هيب من ألقرأ

 
 .(1)أ

 

ن خوفهم من ألقول في 
 
لوأ عن  وألمرأد أ

 
ن يُسا

 
 جعلهم يكرهون أ

 
ي، وألوقوع في ألخطا

 
ن بالرأ

 
ألقرأ

ن. 
 
 تفسير شيء من ألقرأ

 

با بكر  ألصديق 
 
ن أ

 
ُ  وَكَانَ سئل عن قوله تعالىد}  -   روي الله عنه  -   وروي أ يتًا ىٰ عَلَ  ٱللَّّ قِّ  شَيْءٍّ مُّ

 
{]   كُلِّ

رض تقلني إن قلت في ك تاب    85ألنساءد  
 
ي أ

 
ي سماء تظلني، أ

 
علم"  الله ما[ فقالد "أ

 
 .(2) !؟لم أ

 

نس  
 
ن عمر بن ألخطاب    -   روي الله عنه  -وعن أ

 
   -  روي الله عنه  - أ

 
ا{ :قرأ هَةً وَأَبًّ  31] عبسد  }وَفَاكِّ

ب   [
 
لا تدريه  ؟فقالد وما ألا

 
ن     .(3)"؟ثم قالد إن هذأ لهو ألتكلف، فما عليك أ

 
وهذأ محمول على أ

نبات  نبتًا من  فكونه  عينه، وإلا  ب، ومعرفة 
 
ألا ماهية  أستكشاف  رأد 

 
أ إنما  عنه،  عمر روي الله 

رض لا يُجْهل. 
 
 ألا

 

 

 . 184:  ، تحقيق د. آرثر جفري، ط الخانجيمقدمة كتاب المباني   -  1
، وابن تيمية في مقدمة في أصول 29، وصححه ابن القيم في أعلام الموقعين:  4/374، وصححه، والخازن في تفسيره:  1/5ذكره ابن كثير في تفسيره:     -  2

 . 38التفسير:  
(، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 3897(، والحاكم في المستدرك، برقم )24/229جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري )   -  3

، ومقدمة كتاب  36  :ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن( )بيان إعجاز القرآن للخطابي    :، وانظر أيضًا688يخرجاه، ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن:  
 .38مقدمة في أصول التفسير:  و   ،183  :المباني
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حد ألفقهاء ألسبعة بالمدينة،كان إذأ سئل عن 
 
وكان سعيد بن ألمسيب، وهو من ألتابعين، وأ

 
ً
ن شيئً

 
ن قالد "إنا لا نقول في ألقرأ

 
ية من ألقرأ

 
  (.1).  "تفسير أ

 

بي يزيد وقال أبن شَوْذَب 
 
ل سعيد بن ألمسيب حدثنا يزيد بن أ

 
عن ألحلال وألحرأم   قالد "كنا نسا

علم ألناس  - 
 
ن لم يسمع"  -   وكان أ

 
ن سكت كا

 
ية من ألقرأ

 
لناه عن تفسير أ

 
 . (.2)  .فإذأ سا

 

صمعي
 
هل أللغة  - وكان ألا

 
و  ،فسر لفظًالا ي  -   وهو إمام أ

 
ن؛ فإذأ    أ

 
 من ألقرأ

ً
شعرًأ يوأفق تفسيرُه شيئً

ن، فيتحرز من ذلك، مع إمامته وجلالته،  سئل عن شيء من ذلك قالد  
 
هذأ مما جاء في ألقرأ

 .وسعة علمه وحفظه

 

مَاخ  (3):سئل عن قول ألشَّ

عْرَييْن ألَامَاعزُ  ها في بَيْضَة ألقَيْظ بعد ما  * * *   جرتْ في عنان ألشِّ 
 
مْا  ( 4) طَوَى ظِّ

.) عْرَيَيْنِّ ن يفسر )في عنان ألشِّ 
 
بى أ

 
رْف وألعَدْل فلم يتكلم فيه    فا  .(5)   وسئل عن ألصَّ

 

 . (1/85جامع البيان: )   -  1
 . ( 1/85: )السابق   -  2
وله صحبة،   هو الشماخ بن ضرار بن سنان بن أمامة الذبياني الغطفاني، وقيل: إن اسمه معقل بن ضرار، والشماخ لقبه، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام،   -  3

مان، جعله ابن  غزا في فتوح عمر بن الخطاب،وشهد وقعة القادسية، كما غزا أذربيجان مع سعيد بن العاص، واستشهد في غزوة موقان في خلافة سيدنا عث
اشتهر بوصف القوس والحمر الوحشية، قال ابن    وقرنه بالنابغة الجعدي، ولبيد، وأبي ذؤيب الهذلي،سلام في الطبقة الثالثة من الشعراء الفحول في الجاهلية،  

 وهو من أوصف الشعراء للقوس والحمر"، وقال عنه: )أرجز الناس على البديهة(.  "قتيبة:  
/ الأعلام  79:الموشح للمرزباني، و 179-1/178/ الشعر والشعراء:    526/  1الخزانة   /  1/132/ طبقات فحول الشعراء ج175/  3الإصابة جانظر:  )

 . (3/175للزركلي  
بيضة القيظ: وقت اشتداد   . يريد أنه سار بها فلم يوردها الماء  ،: ما بين الشربتينأم  قطع بها مقدار ظمأها في السير. والظ     . وطوى ظمأها:175  :هديوان   -  4

لجمع: أعنان،  الحر وتلهبه. عنان السماء: ما عنَّ لك منها، أي ظهر إذا نظرت إليها. وقيل: السحاب، الواحدة عنانة. وقيل: أعنان السماء نواحيها. وا
ن  ا"جرى فى عنوهي الأرض الغليظة الصلبة، ذات الحجارة.  وعنان.  والشعريان: شعرى العبور، وشعرى الغميصاء، وهما من نجوم القيظ. الأماعز: جمع أمعز،  

   كناية عن السراب.  :  وجري الأماعز  ها هنا  .وهى الأمكنة الغليظة  ،س الأماعزأ طرفاه محيطان بر عناناً   ماعز" جعل للشعريينالشعريين الأ
 . 225/  2تحقيق: جاد المولى، والبجاوي وأبي الفضل:    ،السيوطي، المزهر   -  5
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نه تركه؛ 
 
وهمني أ

 
، وأ

ً
بةد ألجماعة من ألناس، فلم يقل فيه شيئً صمعيد ألرَّ

 
بو حاتمد قلتُ للا

 
وقال أ

ونَ{ يُّ بِّ  ن}رِّ
 
ن في ألقرأ

 
ب    ،(1)لا ي جماعة منسوبة إلى ألرَّ

 
   ،أ

ً
ساطير شيئً

 
صمعي في ألا

 
  .(2) ولم يذكر ألا

 

رى   - وهذأ ألتحرا من ألتفسير، وإن كان محمودًأ؛ فإنه
 
لا مانع من ألتكلم فيه ممن يملك    - فيما أ

ن، وغير ذلك مما أشترطه ألعلماء فيمن يتصدى 
 
دوأت ذلك من علم باللغة، وألفقه، وعلوم ألقرأ

 
أ

نه لو تحرا ألعلماء من  
 
ن لصعب فهمه على عامة ألناس. لذلك؛ لا

 
 تفسير ألقرأ

 

نهم كانوأ يؤمنون تمامًا ويدركون 
 
سباب عدم تعرض ألناس في ذأك ألوقت لقضية ألإعجاز أ

 
ومن أ

ن معجزة ألرسول  
 
ن هذأ ألقرأ

 
   (صلى الله عليه وسلم)أ

ً
يده الله تعالى بها؛ لهذأ فهو ليس مجالا

 
ألتي أ

ن ألخوض في مسائله دقيق وخطير
 
 .(3)  للبح ؛ لا

 

دركوأ ألنبي  
 
ن ألقوم ممن أ

 
سباب، وهو أ

 
هم ألا

 
،  ( صلى الله عليه وسلم )وثمة سبب ثال ، لعله أ

لسن
 
دركوأ بفطرتهم ألسليمة، وذوقهم ألعربي ألصحيح    ؛ومن بعدهم من ألسلف كانوأ عرب ألا

 
فا

لة عن معانيه، وعن ألكلام فيه، وفي إعجازه. 
 
ن وإعجازه؛ فاستغنوأ بذلك عن ألمسا

 
 بلاغة ألقرأ

ن  
 
ية من ألقرأ

 
ن بلسان عربي مبين، وتصدأق ذلك في أ

 
نزل ألقرأ

 
بو عبيدةد "قالوأد إنما أ

 
،  (4) يقول أ

خرى }  
 
ية أ

 
هِّ وفي أ سَانِّ قَوْمِّ لِّ  بِّ

َّ
لا سُولٍّ إِّ ن رَّ نَا مِّ

ْ
 أَرْسَل

 
فلم يحتج ألسلف، ولا ألذين  [؛  4]إبرأهيمد  {وَمَا

دركوأ وحيه إلى ألنبي  
 
لسن؛    ( صلى الله عليه وسلم) أ

 
نهم كانوأ عرب ألا

 
لوأ عن معانيه؛ لا

 
ن يسا

 
أ

 

] آل  برين{. وذلك في قوله تعالى:} وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثبر فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصا   -  1
 [. 146عمران:  

 .226/  2المزهر:     -  2
 . 43مفهوم الإعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري، دار المعارف:  د. أحمد جمال العمري،     -  3
 [. 195/  26بلسان عربي مبين: ]الشعراء:  "يقصد قوله تعالى:     -  4
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ألوجوه   من  م له  ألعرب  كلام  في  مما  فيه  وعما  معانيه،  عن  لة 
 
ألمسا عن  به  بعلمهم  فاستغنوأ 

ن م ل ما في ألكلام ألعربي من وجوه ألإعرأب ومن ألغريب وألمعان
 
 .(1) ." يوألتلخيص، وفي ألقرأ

 

نذأك    - ومما يدلك على إدرأك ألناس
 
ا دون ألحاجة إلى    - أ ن ألكريم وإعجازه إدرأكًا فطريًّ

 
لبلاغة ألقرأ

ن  
 
بو عبيدة أ

 
ن يعرفوأ سر بلاغته وإعجازهد ما حكاه أ

 
ن يبح وأ في معانيه، وأ

 
 أ

ً
ا سمع رجلا عرأبيًّ

 
  أ

 
 يقرأ

ينَ{ مُشْرِّكِّ
ْ
أل عَنِّ  ضْ  وَأَعْرِّ تُؤْمَرُ  مَا  بِّ تعالىد}فَاصْدَعْ  ألحجرد  قول الله  "سجدت    [94]  وقالد  فسجد 

 
ً
خر رجلا

 
عرأبي أ

 
 لفصاحة هذأ ألكلام"، وسمع أ

 
ا {  د يقرأ يًّ نْهُ خَلَصُوأ نَجِّ ا أسْتَيْئَسُوأ مِّ ] يوسفد  }فَلَمَّ

ن مخلوقًا لا يقدر على م ل هذأ ألكلام"  [  80
 
شهد أ

 
 .(2)  فقالد "أ

 

صمعي جارية صغيرة ألسن، وهي تقولد 
 
ستغفر الله من ذنوبي كلها. قالد فقلت لهاد مم   وسمع ألا

 
أ

نت صغيرة لم يَجْرِّ عليك قلم
 
 د! فقالت ؟تستغفرين، وأ

هْ  ِّ
ل  ستغفر الله لذنبي كله   * * *    قتلتُ إنسانًا لغير حِّ

 
 أ

هْ م ل غزأل ناعم في   ِّ
ه  * * *    فانتصف ألليل ولم أُصل 

 
ل  دِّ

 

فصحك"   !"قاتلك الله  دفقلت لها
 
ى أُم ِّ    !ما أ

َ
ل دُّ هذأ فصاحة بعد قوله تعالىد }وَأَوْحَيْنَا إِّ تُعِّ

 
فقالتد "أ

 
َ
ل وهُ إِّ

ا رَأدُّ نَّ ي إِّ  تَحْزَنِّ
َ
ي وَلا  تَخَافِّ

َ
يَم ِّ وَلا

ْ
ي أل يهِّ فِّ قِّ

ْ
فْتِّ عَلَيْهِّ فَاَل ذَأ خِّ يهِّ فَإِّ عِّ نَ  مُوسَى أَنْ أَرْوِّ لُوهُ مِّ يْكِّ وَجَاعِّ

ينَ{  مُرْسَلِّ
ْ
مرين ونهيين وخبرين وبشارتين[،  7]ألقصصدأل

 
ية وأحدة بين أ

 
 .(3) ؟فجمع في أ

 

 

 .8/  1بيروت:    ،أبو عبيدة، مجاز القرآن، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة   -  1
 . 507/  1القاضي عياض، الشفا، تحقيق: محمد أمين قرة وآخرين:     -  2
  .39/  1الماوردي، النكت والعيون، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت:     -  3
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يقر  ولم  ن، 
 
ألقرأ يتعلموأ  لم  ألذين  عرأب 

 
ألا إن   بل 

 
وطباعهم  أ ألنقية،  بفطرتهم  يدركون  كانوأ  وه 

 يقع فيه ألقارئ؛ فينبهونه إلى ذلك حتى يتنبه إلى خطئه فيصححه، فمن ذلكد  
 
ي  خطا

 
 ألصحيحة أ

د ما روي عن  - 1
 
قرأ

 
صمعيد قالد كنت أ

 
 }ألا

ً
مَا كَسَبَا نَكَالا يَهُمَا جَزَأءً بِّ قَةُ فَاقْطَعُوأ أَيْدِّ ارِّ قُ وَألسَّ ارِّ وَألسَّ

... ِّ نَ ٱللَّّ ِّ ت )م 
 
ُ غَفُورٌ رَحيمٌ {فقرأ يمٌ ( بدل }وَٱللَّّ يزٌ حَكِّ  عَزِّ

ُ عرأبي، فقالد كلام مَن   {،وَٱللَّّ
 
وبجنبي أ

تُد
 
قَةُ فَاقْطَعُوأ  } هذأ؟ قلتد كلامُ الله. قالد ليس هذأ كلام الله؛ فانتبهتُ، فقرأ ارِّ قُ وَألسَّ ارِّ وَألسَّ

يمٌ  يزٌ حَكِّ  عَزِّ
ُ ِّ وَٱللَّّ نَ ٱللَّّ ِّ  م 

ً
مَا كَسَبَا نَكَالا يَهُمَا جَزَأءً بِّ صبتَ، هذأ كلام الله.    [38{] ألمائدةد   أَيْدِّ

 
فقالد أ

فَحَكَم فقطع، ولو غفر   ؛  عَزَّ يا هذأ،  ين علمت؟ قالد 
 
أ ن؟ قالد لا، قلتُد من 

 
ألقرأ  

 
تقرأ

 
أ فقلتد 

 .(1)  ورحم، لما قطع

 

ن ألموقف هنا ليس  
 
عرأبي بفطرته ألصافية، أ

 
مجال مغفرة ورحمة، بل مجال عقاب لقد لاحظ ألا

لعدم   ب    "غفور رحيم"  ية 
 
ألا تنتهي  ن 

 
أ ألمناسب  فلم يكن من  ألسارق،  يد  وقصاص، وهو قطع 

ية ألتي  
 
تي دأئمًا متناسقة مع سياق ألا

 
نية تا

 
ن ألفاصلة ألقرأ

 
مناسبة ألفاصلة للسياق، ومن ألمعلوم أ

 مطلقًا
 
 .بها، لا تخل بهذأ ألمبدأ

 

عرأبي في زمان سيدنا    - 2
 
نزل الله على بن ألخطاب،  عمروقدم أ

 
ه   ؟محمد فقالد من يقرئني مما أ

 
قرأ

 
فا

ه  رجل سورة "برأءة"، فقالد}...   ينَ وَرَسُولِّ مُشْرِّكِّ
ْ
نَ أل ِّ يءٌ م   بَرِّ

َ بكسر أللام  في  [،  ٣]ألتوبةد{أَنَّ ٱللَّّ

وَ قد برئ الله من رسوله؟! إن  
 
عرأبيد أ

 
 من ومها، فقال ألا

ً
يكن الله برئ من رسوله؛  رسوله بدلا

 منه. فبلغ
 
برأ
 
نا أ

 
 من رسول الله  عمر  فا

 
تبرأ

 
عرأبي، أ

 
عرأبي؛ فدعاه فقالد يا أ

 
صلى الله عليه  )مقالة ألا

مير ألمؤمنين، إني قدمت؟(وسلم
 
لتد من يقرئني؟   ،ألمدينة  ! قالد يا أ

 
ن، فسا

 
ولا علم لي بالقرأ

 

 ؟؟ ؟ ، وسير أعلام النبلاء:2/185الوسيط، الواحدى:    التفسير   -  1
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ن الله بريء  
 
ني هذأ سورة "برأءة"، فقالد }أ

 
قرأ

 
ه{؛ فقلتفا و قد برئ الله من   دمن ألمشركين ورسولِّ

 
أ

 منه. فقال
 
برأ
 
نا أ

 
عرأبي. قالد فكيف    عمرد رسوله؟! إن يكن الله برئ من رسوله، فا

 
ليس هكذأ يا أ

مير ألمؤمنين؟ فقال
 
هُ{ بالرفع.  د}هي يا أ

ُ
ينَ وَرَسُول مُشْرِّكِّ

ْ
نَ أل ِّ يءٌ م   بَرِّ

َ نا والله،  أَنَّ ٱللَّّ
 
عرأبيد وأ

 
فقال ألا

مر
 
فا منه؛  مما برئ الله ورسوله   

 
برأ
 
ألخطاب، أ بن  مر عمر 

 
وأ باللغة،  إلا عالم  ألناس  يُقرئ   

 
لا
 
با   أ

 
أ

سود
 
 .(1) فووع ألنحو  ألا

 

عرأبي بفطرته وسليقته  
 
ن ألا

 
من خلال هذه ألروأية ندرك مدى أرتباط ألقرأءة بسلامة أللغة؛ ذلك أ

 من ألقرأءة ألصحيحة
 
درك وجه ألقرأءة ألخطا

 
 .أ

 

ن ووجه إعجازه، وظل  
 
لسنتهم ألسليمة في غنى عن ألكلام في ألقرأ

 
ألقوم بطباعهم ألصحيحة، وأ

ألذين   عدأء ألإسلام، 
 
أ ألمغروون من  ألمجتمع ألإسلامي  ألناس، وظهر في  حوأل 

 
أ حتى تبدلت 

جسام، 
 
ن في بعض ألا

 
خذوأ يشككون في ك تابه ألمعجز؛ فك  ر ألقول فيه، وشاع ألقول بخلق ألقرأ

 
أ

، لا من عند الله فمنها أبتد
 
 .أ

 

بو موسىد "وبقيت هذه ألقدرة ألناقدة وألمغروسة في طباعهم تعينهم  
 
ستاذنا ألدك تور محمد أ

 
يقول أ

مون بها عياره، وهم في غنية عن ألنظريات   على تمييز طبقات ألكلام، يحذقون بها نقده، ويُحْكِّ

كما   تمامًا،  ألكلام  نقد  عليها  سس 
 
يتا ألتي  ألمدروسة  صول 

 
طباعهم،  كانوأ  وألا بصحة  غنية  في 

 

في "تاريخه"    ،وابن عساكر 241 : "والابتداءفي كتاب "الوقف   أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري  : وأخرج 7/241الدر المنثور:  و   1/39القرطبي:     -  1
عَ قاَر ئاً يَ ق رَأُ: )أَنَّ  "  .كانت السبب في وضع علم النحو  ،إن هذه القراءة   :وقد قيل.  ابن أبي مليكة عن  وَد  عَن  عَل ي ٍّ العَرَب يَّةَ، فَسَم  قاَلَ أبَوُ عُبَ ي دَةَ: أَخَذَ أبَوُ الَأس 

نَ   ءٌ م  ل ه (  اَلله برَ ي  َ وَرَسُو    :وانظر  ،4/83انتهى من "النبلاء"    -  "مَا ظنََ ن تُ أَنَّ أَم رَ النَّاس  قَد  صَارَ إ لَى هَذَا"فَ قَالَ:    ؛ب كَس ر  اللاَّم  بَدَلًا عَن  ضَم  هَا  -المشُ ر ك ين 
والله تعالى  (.  20-1/19مع أعرابي قرأ الآية بالجر في "نزهة الألباء"، لابن الأنباري )  ،لعمر بن الخطاب  ،وينظر قصة قريبة منها.4/1466  :معجم الأدباء

 . أعلم
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لسنتهم عن ألمعرفة ألنحوية وألصرفية؛ ولهذأ لم يتكلموأ في وجه ألإعجاز، ولم يلتفتوأ  
 
وسلامة أ

ألعرب، ولانت   حوأل 
 
أ مر على ذلك حتى تبدلت 

 
ألا ن برهانه قائم في نفوسهم، ومضى 

 
إليه؛ لا

ن  
 
هل ألتشكيك، وجاهروأ بالزيغ، وك  ر ألقول في ألقرأ

 
جلودهم، ونجم في مجتمع ألمسلمين أ

،  وإعجا
 
جسام، فمنها أبتدأ

 
ق في بعض ألا ن خُلِّ

 
ن ألقرأ

 
هل ألضلالة، وذكروأ أ

 
زه، وأندست مقالة أ

 . (1)  لا من عند الله، وول بذلك من ول، وهلك من هلك"

 

ن
 
ألقرأ بخلق  ألقول  ظهر 

 
أ من  ول 

 
أ درهم  بن  ألجعد  يُدعى (2) وكان  يهودي  عن  ذلك  خذ 

 
أ وقد   ،

رسله  
 
ن مخلوق"؛ فا

 
عصم، ألذي قالد "إن ألتورأة مخلوقة؛ فالقرأ

 
خت لبيد بن ألا

 
طالوت، أبن أ

مره  
 
موي هشام بن عبد ألملك إلى خالد بن عبد الله ألقسري، عامله على ألعرأق، وأ

 
ألخليفة ألا

ن يقتله،  بقتله، فحبسه خالد ولم يقتله، فبلغ ذلك هشامًا؛ فك تب إلى خا
 
لد يلومه، ويعزم عليه أ

وحى، فلما صلى خالد ألعيد، قال في خطبتهد "أنصرفوأ  
 
ألحبس في وثاقه يوم ألا خرجه من 

 
فا

وحي أليوم بالجعد بن درهم؛ فإنه يقولد ما كلم الله موسى  
 
ن أ

 
ريد أ

 
ووحوأ يقبل الله منكم، فإني أ

 
ً
أ كبيرً تكليمًا، ولا أتخذ إبرأهيم خليلا  .(3)ثم نزل وذبحه  .  "أ، تعالى الله عما يقول ألجعد عُلوًّ

 

 

 

 

 .  20  -  118د. محمد محمد أبو موسى، الإعجاز البلاغي، مكتبة وهبة:     -  1
، وأخذ عنه مروان  مبتدع ضال، كان يقول بخلق القرآن والقدر، وزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا، ولم يكلم موسى تكليما، وكان مؤدبًا لمروان بن محمد    -  2

لسان الميزان:  و   ،1/399تنظر ترجمته في ميزان الاعتدال:  )رأيه في القضاء والقدر؛ فنسب إليه شنعة عليه، فقيل: مروان الجعدي، كما قالوا: مروان الحمار.  
 (.  265/  3، والأنساب:  1/169شذرات الذهب:    ،، 105/  2
(. وقطعًا  هذا  12/119(، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم:  263/  5ابن الأثير، الكامل، دار صادر،     -  3

ن السماوية، وتأباه  دياالفعل الشنيع  من خالد بن عبد الله مع الجعد لا نقره عليه؛ لأن فيه امتهانًا لكرامة الإنسان، وانتهاكًا لحرمته، وهو فعل تجرمه الأ
 النفوس السوية. 
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سك ته زمنًا، ثم عاد  
 
ن ذبح ألجعد قد أ

 
طلقه ألجعد من ولال قد شاع في ألناس، إلا أ

 
وكان ما أ

ن  
 
ن، وإثارة ألشكوك فيه؛ فك  رت ألفتن؛ لذأ كان من ألضروري أ

 
ألمغروون إلى ألقول في ألقرأ

وخوأطر   ألشكوك،  معتلجات  ليحسموأ  ألمقدس؛  ك تابهم  عن  للدفاع  ألإسلام  علماء  ينهض 

 ردوأ كيد ألحاقدين إلى نحورهم. ألشبهات، ولي

 

خرى غير ألبح  في وجوه ألإعجاز، هي  
 
مرها وجهة أ

 
ول أ

 
ن في أ

 
لذلك أتجهت درأسة إعجاز ألقرأ

ن
 
باطيل؛ فاتجهت جهود ألعلماء إلى   ،ألدفاع عن ألقرأ

 
كاذيب وأ

 
ثاره ألطاعنون فيه من أ

 
ونفي ما أ

ثارت تساؤل ألناس  
 
ن، وأ

 
ن؛ حتى يفسروأ ألاتجاهات ألفنية ألتي نزل بها ألقرأ

 
درأسة ألمجاز في ألقرأ

ألتعبيرية، وليدللوأ من خلال   ألكريم في بعض صوره  ن 
 
ألقرأ سلوب 

 
أ فيما يشبه ألاعترأض على 

نه لم يخالف سنن ألعرب في طرأئق ألذلك على عر
 
ن وفصاحته، وأ

 
 عبير. تبية ألقرأ

 

ك تاب   ول 
 
علم    - وأ

 
أ يشبه    - فيما  فيما  ألناس  تساؤل  ثارت 

 
أ ألتي  ألفنية  ألاتجاهات  هذه  لنا  فسر 

ن
 
بي عبيدة    ،ألاعترأض على ألقرأ

 
ن( لا

 
ه (، ألذي حكى لنا سبب    204)تد    (1)هو ك تاب )مجاز ألقرأ

ألربيع إليَّ ألفضل بن  رسل 
 
ليفه ألمجاز فقالد "أ

 
إليه سنة ثمان وثمانين ومئة،    (2)تا في ألخروا 

ن لي فدخلتُ عليه وهو في مجلس طويل عريض فيه   ذنْتُ عليه، فاَذِّ
 
فقدمتُ إلى بغدأد، وأستا

 

وهو أول من باضية،  ويحكى أنه كان يرى رأي الخوارج الأمعمر بن المثنّ  التيمي البصري. النحوي اللغوي، مولى بني تيم، تيم قريش. ولد في البصرة،    -  1
قال الجاحظ: لم يكن في الأرض خارجي  ولا وأعلمهم بأيام العرب وأخبارها، وأكثر الناس رواية،    ،الناس للعلمكان من أجمع  و   ،صن ف في غريب الحديث

  ،علي ابن المدَ يني  فأحسن ذكره  ه  ذكر و   قال المبرد: كان أبو عبيدة عالماً بالشعر والغريب والأخبار والنسب، و   .إجماعي  أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة 
في غريب    ،الأمثال  ،إعراب القرآن  ،له نحو مائتين من المصنفات منها: مجاز القرآن   .كان لا يحكي عن العرب إلا  الشيء الص حيح  ، وقال:وصح ح روايته

/    5، وفيات الأعيان  154/    6، معجم الأدباء  338/    15تاريخ بغداد  ).وغيرها  ،أيام العرب  ،نقائض جرير والفرزدق  ،ما تلحن فيه العامة  ،الحديث
 . (50/ 3، شذرات الذهب  155/    4، ميزان الاعتدال  235

ه. كان حاجبًا  هو  أبو العباس، الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة، وأبو فروة هو كيسان، مولى  عثمان بن عفان، رضي الله عن  -  2
رجال العلم حشمة وسؤددًا وحزمًا ورأيًا، وكان صائب النظر، سديد الكلام، شهمًا، خبيراً للمنصور والمهدي والهادي والرشيد، ثم وزيرًا للأمين، كان من  

   (.10/110وسير أعلام النبلاء:     10/263والبداية والنهاية:  ،12/343، وتاريخ بغداد:  4/37ه .  )وفيات الأعيان:  208بأحوال الملوك وآدابهم. توفي  
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ه، وفي صدره فرش عالية لا يُرتَقى إليها إلا على كرسي، وهو جالس عليها فسلمت  
 
بساط وأحد قد ملا

لطفني  
 
وأ لني 

 
سا ثم  فرشه،  على  إليه  حتى جلست  وأستدناني   ، إليَّ ووحك  فردَّ  بالوزأرة،  عليه 

نشدته؛ فطرب ووحك وزأد نشاطه، ثم دخل رجلٌ في زي  ألك تاب،  
 
نشدني فا

 
وباسطني، وقالد أ

تعرف هذأ  له
 
جلسه إلى جانبي، وقال لهد أ

 
هل    ؟هيئة، فا

 
مة أ بو عبيدة، عَلاَّ

 
أ قالد لا. قالد هذأ 

ظه لفعله هذأ، وقال ليد إني كنت إليك   ألبصرة، أَقْدَمْناه لنستفيد من علمه؛ فدعا له ألرجل، وقرَّ

فك إياها ِّ
عر 
 
ن أ

 
ذن لي أ

 
فتا

 
لة، أ

 
لتُ عن مسا

 
-عز وجل  - فقلتد هات. قالد قال الله    ؟مشتاقًا، وقد سا

نه رد
 
عُها كا

ْ
[، وإنما يقع ألوعد وألإيعاد بما عُرِّف م له، وهذأ لم  65ألصافاتد  ]وس ألشياطين{ ء}طَل

ما سمعتَ قول أمرئ ألقيسد يُعرف.
 
م الله تعالى ألعرب على قَدْر كلامهم، أ   فقلتد إنما كلَّ

نياب أَغْوأل
 
عي   * * *    ومَسْنونةٌ زُرْقٌ كا يقتُلُني وألمَشْرَفيُّ مُضاجِّ

 
 ( 1)أ

 

دوأ به؛ فاستحسن ألفضل ذلك،   مرُ ألغول يَهولهم أُوعِّ
 
وهم لم يَرَوأ ألغول قط؛ ولكنهم لما كان أ

شباهه، وما  
 
ن في م ل هذأ وأ

 
وع ك تابًا في ألقرأ

 
ن أ

 
وأستحسنه ألسائل، وعَزَمْتُ من ذلك أليوم أ

يْتُهد   ا رجعت إلى ألبصرة عملت ك تابي هذأ ألذي سَمَّ مه، فلمَّ
ْ
ل لت عن  يُحتاا إليه من عِّ

 
ألمجاز، وسا

 .  (2)ألرجل ألسائل، فقيل ليد هو من ك تاب ألوزير وجلسائه، وهو إبرأهيم بن إسماعيل ألكاتب"  

 

تهم عليه، يؤلف أبن قتيبة )تد  
 
ن، وأزدياد جرأ

 
عدأء ألإسلام في ألقرأ

 
مام مطاعن أ

 
ه ( ك تابهد  276وأ

بي عبيدة فيما يتصل بصوغ  
 
ن(، مستهديًا فيه بفكرة سلفه أ

 
ويل مشكل ألقرأ

 
ن؛  )تا

 
ألعبارة في ألقرأ

ن نزل بلغة ألعرب، وفيه م ل ما في كلامهم من وجوه ألكلام ألمختلفة. 
 
 إذ بناها على كون ألقرأ

 

. ت: محمد أبي الفضل إبراهبم. دار المعارف. والمشرفي: سيف، منسوب إلى المشارف، وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف تصنع  33ديوانه:     -  1
غول، يزعمون أنها    عفيها السيوف. والمسنونة الزرق: السهام، وجعلها زرقاً لصفائها، وشبهها بأنياب الأغوال للمبالغة في وصفها، وتشنيعًا لها. الأغوال: جم

 وحوش هائلة المنظر. وقيل:الشياطين. 
 . 254/  13. تاريخ بغداد:  159  -  158/  19ياقوت الحموي، معجم الأدباء:     -  2
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ن ود ألطاعنين عليه، ألذين لخص مطاعنهم، فقالد  
 
وقد تبنى أبن قتيبة موقف ألمدأفع عن ألقرأ

تْنَةِّ   فِّ
ْ
غاءَ أل نْهُ أبْتِّ "وقد أعترض ك تابَ ٱللّ  بالطعن ملحدون، ولغوأ فيه وهجروأ، وأتبعوأ }ما تَشابَهَ مِّ

  } هِّ يلِّ تَاْوِّ غاءَ  فوأ ألكلام عن  7ألعمرأند  ]وَأبْتِّ بصار عليلة، ونظر مدخول؛ فحر 
 
فهام كليلة، وأ

 
با  ،]

وألاستحالة ناقض  بالت  عليه  قضوأ  ثم  سبله،  عن  وعدلوه  ظم،    ،موأوعه،  ألن  وفساد  حن  وألل 

، وأعتروت بالشبه   عيف ألغمر، وألحدث ألغر  مالت ألض 
 
وألاختلاف، وأَدْلوأ في ذلك بعلل ربما أ

نضح عن ؛...في ألقلوب، وقدحت بالشكوك في ألصدور 
 
ن أ

 
حببت أ

 
رمي من ورأئه   فا

 
، وأ ك تاب ٱللّ 

لفت هذأ ألك تاب"  
 
كشف للناس ما يلبسون؛ فا

 
نة، وأ رة، وألبرأهين ألبي   .(1)بالحجج ألني 

 

خذ ك تابه طابعًا قريب ألشبه من  
 
بي عبيدة في )ألمجاز( من  حي  كونه مفسرًأ لوجوه  ولهذأ أ

 
طابع أ

ثور ألعربي شعرًأ ون رًأ. 
 
م ال عليها من ألما

 
ني، وورب ألا

 
شكال ألبيان ألقرأ

 
 ألقول، وأ

 

لتم عن  
 
قَيْنِّ لنظرية أبن عباس، ألتي تقولد "وإذأ سا بو عبيدة وأبن قتيبة في ك تابيهما مُطب ِّ

 
وكان أ

ن،  فالتمسوه في ألشعر؛ فإن ألشعر ديوأن ألعرب"  
 
 . (2) شيء من غريب ألقرأ

 

دأء 
 
ك  ر من أهتمامه بطرق ألا

 
ن ألرجلين تجاوزأ حدود ألغريب، ألذي يهتم بدلالات ألكلم أ

 
بيد أ

سلوبي. 
 
 ألا

 

 

 .23  -   22ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تحقيق السيد صقر، دار التراث العربي:     -  1
 . 470،  302/  2، والسيوطي: المزهر:  1/3التبريزي: شرح الجماسة:     -  2
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ثورة عن ألعرب قبل نزوله، من  
 
ن فنون ألقول ألما

 
نه شا

 
ن ألكريم شا

 
ن ألقرأ

 
وخلاصة رؤيتهما معًاد أ

ن مصدره ألجهل بلغة ألعرب  
 
ن ما قضى به ألطاعنون على ألقرأ

 
دأء أللغوي، وأ

 
حي  أتساع طرق ألا

نهم علموأ ذلك ما تجر 
 
ن، ولو أ

 
 ألتي نزل بها ألقرأ

 
 . (1) وأ على شيء مما قالوه  أ

 

وجه ألإعجاز، وظلت متصلة  
 
خرى تبح  في أ

 
مام حركة أ

 
ني ألطريق أ

 
وقد مهد ألكلام في ألمجاز ألقرأ

جت   ن تُو 
 
 بعالم ألعربية ألكبير عبد ألقاهر ألجرجاني. ألحلقات إلى أ

 

شاعرة، وعلى فكر قليل من    
 
ألمعتزلة وألا ألكلام، وخاصة  ألحركة على جهود علماء  قامت تلك 

صحاب  
 
ن من أ

 
علماء أللغة وألفقه، وكان هدفها تفنيد دعاوى ألمتجرئين على نفي ألإعجاز عن ألقرأ

ن ألتغ
 
حَل غير ألإسلامية، ودعاوى ألشيعة ألإمامية، ألذين نسبوأ إلى ألقرأ يير في  ألديانات وألن ِّ

ياته، وألنقص فيها عما نزل عليه.
 
 بعض أ

 

ن يسيروأ في 
 
أ وأستلزمت ردود ألعلماء )متكلمين ولغويين(، ألذين تصدوأ للبح  في ألقضية 

 طريقيند 

 

ولهماد
 
مستعينًا    أ ألباطلة،  ألدعاوى  زيف  ويكشف  وألحجة،  ي 

 
بالرأ ألطاعنين  على  يرد  كلامي، 

ألمنزل،   ني 
 
ألقرأ ألنص  صحة  لي بت  ألنقلية؛  دلة 

 
وألا ألنظري،  وألمنطق  ألوأسعة،  بالمعارف 

كيدًأ لحجية ألنبوة.
 
 وسلامته من ألنقص وألتحريف، تا

 

 . 162الحفيظ، التراث النقدي عند العرب، دار البيان:  د. عبد السلام عبد     -  1
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 إلى ألنص ألمنزل، يستكشف جوأنب ألإعجاز فيهد من إخباره بالغيب، وبرأءته من  وثانيهما
 
د يلجا

سلوبه
 
 .(1)  ألاختلاف وألتناقض، وروعة ألنظم في أ

 

ك  ر ألم يرين للكلام في قضية ألإعجاز، ف
 
إلا ألنظام وهشامًا    قالت ألمعتزلةوكان علماء ألمعتزلة أ

ن ونظمه معجز، محال وقوعه منهم، كاستحالة إحياء    ألفوطي وعباد بن سليماند
 
ألقرأ ليف 

 
"تا

 " ( صلى الله عليه وسلم)ألموتى منهم، وإنه علم رسول الله  

 

ليف وألنظم فقد   وقال ألنظامد
 
ما ألتا

 
ن ما فيه من ألإخبار عن ألغيوب، فا

 
عجوبة في ألقرأ

 
ية وألا

 
"ألا

حدثهما فيهم". وقال هشام وعبادد  
 
ن الله منعهم بمنع وعجز أ

 
ن يقدر عليه ألعباد لولا أ

 
كان يجوز أ

يضًاد إن عَرَوًا يدل على  
 
عرأض يدل على الله سبحانه، ولا نقول أ

 
 من ألا

ً
نبوة  "لا نقولد إن شيئً

ن علمًا للنبي  ""،  (صلى الله عليه وسلم)ألنبي  
 
ن (صلى الله عليه وسلم)ولم يجعلا ألقرأ

 
، وزعما أ

عرأض"  
 
ن أ

 
 .(2)ألقرأ

 

ليفه وبديع تركيبه، إوافة إلى  255وذهب ألجاحظ )تد  
 
ن معجز بنظمه وغريب تا

 
ن ألقرأ

 
ه ( إلى أ

لف ك تابًا سماه  
 
ن(  )إعجابه بالصرفة، وقد أ

 
نه يبح  في إعجاز  (3)نظم ألقرأ

 
أ ، ويدل أسمه على 

بو عبد الله محمد بن يزيد ألوأسطي )تد  
 
لف أ

 
ليفه، كما أ

 
ن من حي  بديع نظمه وغريب تا

 
ألقرأ

ليفه()ه ( رسالة    306
 
ن في نظمه وتا

 
ول ك تاب    ،(4)إعجاز ألقرأ

 
يحمل    -   فيما يذكر ألباح ون  - وهو أ

 . أسم ألإعجاز

 

 . 166  -  165المصدر السابق:     -  1
 . 296/  1الأشعري، مقالات الإسلاميين، تحقيق محي الدين عبد الحميد:     -  2
 . 64/  1ابن النديم، الفهرست، تحقيق شعبان خليفة ووليد محمد العوزة:     -  3
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ن(    326ولابن ألإخشيد )تد  
 
بو ألحسن علي بن عيسى ألرماني    ،(1)ه ( ك تاب )نظم ألقرأ

 
لف أ

 
كما أ

بو ألحسن عبد ألجبار    386)تد 
 
ن(، ثم جاء من بعده ألقاوي أ

 
ه ( رسالة )ألنكت في إعجاز ألقرأ

بادي
 
أ سد 

 
ألتوحيد    415)تد  ألا بوأب 

 
أ في  )ألمغني  ك تابه  من  عشر  ألسادس  ألجزء  فرد 

 
فا ه (، 

ن(وألعدل( للكلام في  
 
ن، وسماه )إعجاز ألقرأ

 
 . إعجاز ألقرأ

 

شعري  
 
بو ألحسن ألا

 
ن؛ فا

 
ا في بيان إعجاز ألقرأ دوأ دورًأ مهمًّ

 
شاعرة، فقد أ

 
هل ألسنة، وخاصة ألا

 
ما أ

 
أ

و ما كان 
 
أ و طويلة 

 
أ ن ألسورة قصيرة كانت 

 
ألقرأ قل ما يعجز عنه من 

 
أ ن 

 
شاعرة( يرى "أ

 
)إمام ألا

ية بقدر حروف سورة
 
 . (2) وإن كانت سورة ألكوثر، فذلك معجز"    ،بقدرها، فإذأ كانت ألا

 

إبرأهيم   بن  محمد  بن  حمد  سليمان  بي 
 
لا ن( 

 
ألقرأ إعجاز  )بيان  ألإعجازد  في  مؤلفاتهم  هم 

 
أ ومن 

ألباقلاني )تد  388ألخطابي )تد   بي بكر محمد بن ألطيب 
 
أ للقاوي  ن( 

 
ألقرأ ه (، وك تاب )إعجاز 

لة ألإعجاز في ك تابه )نكت ألانتصار(.   ،ه (   403
 
 كما تعرض ألقاوي لمسا

 

شعري ك تابهد  
 
ألقاهر ألجرجاني ألا لف ألإمام عبد 

 
سرأر  ) وأ

 
أ دلائل ألإعجاز( كمقدمة لفهمه بإدرأك 

ساليبها ونحوها وملاحظها ألبلاغية من حي  هي ألهادية إلى  
 
ألعربية، فاستفرغ طاقته في عرض أ

 .(3)دلائل ألإعجاز"

 

 

 

 . 64/  1السابق:     -  1
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 )ألرسالة ألشافية( ألتي عالج فيها قضية ألإعجاز على طريقة ألمتكلمين. ومع ألدلائل قدم ألجرجاني  

نهم عنوأ بتعليل إعجاز  
 
هم ما وصلهم به أ

 
مر ألإعجاز متصلًا، وكان من أ

 
وظل نشاط ألمتكلمين في أ

ثارهم ألكلامية، وجهودهم ألبلاغية حتى  
 
أ ا. وسارت ألنظرية في أطرأد بها  ن وتفسيره بلاغيًّ

 
ألقرأ

ن ي
 
عدأء أ

 
طمسوه،  بلوروأ ألنظرية، ولم تكن هذه ألجهود ألمبذولة سوى إيضاا لطريق حاول ألا

سرأر فيه عديدة"  
 
ن إعجازه لا

 
نه معجز، وأ

 
ن حجة، وأ

 
ن ألقرأ

 
 .(1)هو أ

 

وتوألت ك تابات ألعلماء في ألإعجاز؛ فظهر في ألقرن ألسادس جار الله محمود بن عمر ألزمخشري  

ثرًأ بمباح  عبد ألقاهر    538)تد
 
ن وبيان إعجازه، متا

 
لف ك تابهد )ألكشاف( في تفسير ألقرأ

 
ه (، وأ

صلها في علمي ألبيان وألمعاني، ولكنه لم يكن صدى لعبد ألقاهر، يردد ما قاله، و
 
يطبق  ألتي أ

ا يتسم بك  ير من ألحرية، وك  ير من   ل، وأشتق لنفسه منهجًا ذأتيًّ ص 
 
واف وأ

 
ساسياته، بل أ

 
على أ

 ألاستقلال. 

 

ه (، ك تابه )نهاية ألإيجاز في   606)تد  وفي ألقرن ألسابع يؤلف فخر ألدين محمد بن عمر ألرأزي 

درأية ألإعجاز(، وألك تاب يعتمد في مجمله على ما ك تبه عبد ألقاهر في ك تابيهد )دلائل ألإعجاز  

سرأر ألبلاغة(، كما يستفيد من غير عبد ألقاهر، كالرماني، وألزمخشري وألوطوأط. وهو يعلل  
 
وأ

لفاظ وأل
 
ن بفصاحته ألتي ترجع إلى ألا

 
معاني، ثم يميل إلى ألخوض في مسائل بلاغية  إعجاز ألقرأ

ك  ر من ألطابع ألإعجازي ألذي يشير إليه ألعنوأن
 
ا أ  .  (2)بحتة تضفي على ألك تاب طابعًا بلاغيًّ

 

 

 . 41  -  40الأشاعرة، منشأة المعارف:  و   د. منير سلطان، إعجاز القرآن بين المعتزلة   -  1
 . 51  -  50الإعجاز القرآني من الوجهة التاريخية، سلسلة كتابك، دار المعارف:  د. محمد أحمد العزب،     -  2
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ليف عامة، وفي  
 
ن حركة ألإبدأع ألعربي في ألتا

 
وحين نصل إلى هذه ألمرحلة من ألزمن نلاحظ أ

صيبت بنوع من ألتوقف أستحال بعد إلى نوع من ألجمود؛  
 
ني خاصة، قد أ

 
مجال ألإعجاز ألقرأ

ألمختصرأت   وأستبدت  ألشروا،  على  ألحوأشي  وتوأترت  وأحد،  صل 
 
أ في  ألشروا  فك  رت 

أ وأنصرف  لوأن  بالمطولات، 
 
أ من  لون  إلى  ألحقيقي  ألخلق  سبيل  في  ألمجاهدة  عن  لمؤلفون 

 .  (1) ألاسترخاء ألفكري ألذي يعيش على ترأث ألسابقين  

 

وهكذأ دخلت قضية ألإعجاز مرحلة ألجمود، من حي  ألكشف عن مضامين جديدة، فقد قال  

ليضيف    ،ألسابقون كل شيء، حللوأ بعدهم  لمن جاء  مجالًا  يدعوأ  فلم  وناقشوأ،  وأستوعبوأ، 

مر ألإعجاز، كالقاوي عياض  
 
رأء أللاحقين ممن تناولوأ أ

 
لقينا نظرة فاحصة على أ

 
جديدًأ يذكر. فلو أ

في    544)تد )تد )ه (  وألسكاكي  )ألمفتاا(  626ألشفا(،  في  ألمصري    ،ه (  ألإصبع  بي 
 
أ وأبن 

يحي    654)تد  وأبن  ن(، 
 
ألقرأ ألتحبير( و)بديع  )تحرير  ك تابيهد  ه ( في    729ألعلوي )تد  ىه ( في 

صفهاني
 
ه ( في )ألبرهان(،    794ألتفسير ألكبير(، وألزركشي )تد)ه ( في    749)تد  )ألطرأز(، وألا

لقينا نظرة فاحصة على    911وألسيوطي )تد
 
قولد لو أ

 
قرأن(، وغيرهم أ

 
ه ( في )ألإتقان( و)معترك ألا

 
 
رأئهم لوجدناها صدى لا

 
و تصرفوأ فيها بالتلخيص  أ

 
رأء ألسابقين، وتكرأرًأ لها، سردوها كما هي، أ

أ لبعضها. و رأدًّ
 
رأء، أ

 
يه، موأفقًا لتلك ألا

 
بدى رأ

 
 وألتهذيب وألتوفيق، وك  ير منهم ناقش ونقد وأ

   

  وفي ألعصر ألحدي  شُغل ألعرب وألمستشرقون بقضية ألإعجاز، وهاجم ألمغروون وألملحدون 

ن    -   كما حدث في ألماوي  - 
 
ن ألقرأ

 
ن ألكريم وألرسالة ألمحمدية؛ فادعى بعض ألمستشرقين أ

 
ألقرأ

ن فكرة ألوحي بعيدة ألتصور، 
 
 من صنع محمد، وأ

 

 . 51المصدر السابق:     -  1
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ه   ن 
 
ن إلا من أستنباطه ألعقلي، وإدرأكه    (صلى الله عليه وسلم )وأ

 
كان يتمتع بوحي نفسي، وما ألقرأ

ولغته،   وبيانه،  سلوبه، 
 
با محمد  عنه  ر  عب  وقوة  ألوجدأني  وفرأسته،  ذكاؤه،  ذلك  من  ومكنه 

ملاته، ور 
 
خبار، وسرد ألغيبيات،  هاففطنته، وعمق تا

 
حاسيسه، أستخدمها كلها في تلفيق ألا

 
ة أ

 وتبيان ألحقائق ألعلمية. 

 

يين لمستشرقين ذأعت شهرتهما عن  (1)يقول ألمستشرق إتيين دينيه
 
ن نورد هنا رأ

 
د "من ألطريف أ

 جدأرةد 

 

ن إلى ألفرنسية  -(  2)   يقول )سفري(
 
ول من ترجم ألقرأ

 
د " كان محمد عليمًا بلغته، وهي لغة  -   وهو أ

ن تتابع ألفكر  
 
فعالها، يمكنها أ

 
لا نجد على ظهر ألبسيطة ما يضارعها غنىً وأنسجامًا، إنها بتركيب أ

صوأت ألحيوأنات  
 
في طيرأنه ألبعيد، وتصفه في دقة دقيقة، وهي بما فيها من نغم موسيقي تحاكي أ

عليمًا    -  كما قلت–لرعد، وقصف ألرياا، كان محمد  ألمختلفة، وخرير ألمياه ألمنسابة، وهزيم أ

ن يحلي تعاليمه بكل  
 
زلية ألتي تزينت بروأئع  ك  ير من ألشعرأء؛ فاجتهد محمد في أ

 
بتلك أللغة ألا

 

، وعاش  1883في وسط عائلة برجوازية.سافر إلى الجزائر سنة    ،(م  1861فنان تشكيلي، ومستشرق فرنسي، ولد في باريس سنة )الفونس أتين دينيه     -  1
أل ف العديد من الكتب،  التي   .، وسمى نفسه "ناصر الدين دينيه"1937م، وأعلن فيها إسلامه  1913متنقلًا بينها وبين فرنسا، ثم استقر في بوسعادة سنة  

الإسلام باللغة الفرنسية إلى الشعب الفرنسي منها: )محمد  حقيقة  ونقل فيها    ،دافع فيها عن الإسلام، ورد فيها على ادعاءات المستشرقين الفرنسيين وكذبهم
.  ور الإسلام(..رسول الله(، الذي ساعده في تأليفه صديقه الجزائري، سليمان بن إبراهيم، وكتاب )حياة العرب(، و)حياة الصحراء(، ورسالة )أشعة خاصة بن

م  توفي بباريس، وصلي عليه بمسجدها الكبير، ثم نقل جثمانه إلى الجزائر، حيث دفن في المقبرة 1929في ديسمبر  و م  فريضة الحج،  1928أدى عام     .إلخ
، ومقدمة كتاب محمدرسول الله، ترجمة  1586، والموسوعة العربية الميسرة:  83/  1ينظر: الأعلام للزركلي:)تنفيذًا لوصيته.  ؛التي بناها لنفسه ببلدة بوسعادة

 الحليم محمود ومحمد عبد الحليم(. عبد  
طاف    ،ثلاثة أعوام  بها، وقضى  1776قدم إلى مصر في سنة  ،  م1750بمدينة ڤتريه بفرنسا عام    ولدرحالة ومستشرق فرنسي  ،   كلود إتين سافاري   -  2

كما  ومن شمالها إلى جنوبها، وزار جميع معالمها ومعاهدها وآثارها، ودرس جميع أحوالها وشئونها ومجتمعاتها،    ،خلالها أرجاء الديار المصرية من شرقها إلى غربها
ووضع عن رحلته ودراساته في مصر طائفة من الرسائل المستفيضة   ،1781ثم زار الجزر اليونانية، وعاد إلى فرنسا سنة    ،درس اللغة العربية والدين الإسلامي

وترجم بعض قصص ألف ليلة وليلة إلى الفرنسية، ووضع أجرومية   ،ثم نشر ترجمة حسنة للقرآن  ،1789و  1785مجلدات، ونشرت بين سنتي    ةملأت ثلاث
مصر في أواخر القرن الثامن عشر كما يصفها الرحالة  )ينظر:    .، وهو دون الأربعين1788للغة العربية والعامية ظهرت بعد وفاته. وتوفي في باريس سنة  

 (. الجزء السابع  ،(لاروس)القاموس الموسوعي  انظر سيرته في  و   ،1937  –  9  -  20/  220مجلة الرسالة/العدد    :للأستاذ محمد عبد الله عنان  سافاري  
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ن في كل  (1)  ما في ألبلاغة من جمال ومن سحر"، ويقول )ستانلي لين بول( 
 
سلوب ألقرأ

 
د "إن أ

خلص للدعوة، وإنها  
 
لفاظ رجل أ

 
لفاظ أ

 
، يفيض عاطفة وحياة. إن ألا بي 

 
سلوب أ

 
سورة من سوره لا

لفاظ  
 
لقيت بها، إنها أ

 
ن تحمل طابع ألحماسة وألقوة، وفي ثناياها تلك ألجذوة ألتي أ

 
لا تزأل حتى ألا

ن يكون منافقًا، وهذأ ألقلب
 
ت من قلب إنسان يستحيل أ ن    قُدَّ

 
خطر ألشا

 
هو قلب رجل كان له أ

 .(2) في تاريخ ألإنسانية"

 

ألجاحدون   هؤلاء  وحديً ا    - وقد حرص  غامضة    - قديمًا  بنظريات  ألوحي  حادثة  روأ  يفس  ن 
 
أ على 

رون  (صلى الله عليه وسلم)ومنحرفة، تهدف في ألنهاية إلى إنكار رسالة نبينا محمد   ؛ فنجدهم يفس 

ءون على  ظاهرة ألوحي بالإلهام ألنفسي تارة،   خرى، ويعميهم ألحقد فيتجر 
 
وبالإشرأق ألروحي تارة أ

مام ألوقائع  
 
ها شبه وأهية لا ت بت أ ن 

 
رع وألجنون كان ينتابه، ووأوح أ نه ورب من ألص 

 
ألقول با

رة، وألمنطق ألسليم، وألحكم ألعادل ألنزيه.  ي   ألن 

 

درأز   عبد الله  محمد  ألدك تور  أليوم  - رحمه الله–يقول  ألملحدون  جه  يرو  ألذي  هو  ي 
 
ألرأ "هذأ  د 

ي علمي جديد، وما هو بجديد،   )ألوحي ألنفسي(، باسم
 
نهم بهذه ألتسمية قد جاءونا برأ

 
زأعمين أ

روأ ألنبي    ي ألجاهلي ألقديم، لا يختلف عنه في جملته، ولا في تفصيله؛ فقد صو 
 
صلى  )وإنما هو ألرأ

 ذأ خيال وأسع، وإحساس عميق؛ فهو إذًأ شاعر، ثم زأدوأ فجعلوأ وجدأنه    (الله عليه وسلم
ً
رجلا

 

شهيرة، حيث اشتهرت والدته صوفيا لين بول، وشقيقه ريجنالد ستيوارت بول، وعمُّه إدوارد ويليام  مستشرق وعالم آثار بريطاني، ينتمي لعائلة مستشرقة    -  1
ه إلى1892و  1874م، وعمل في المتحف البريطاني ما بين عامي  1854ولد في لندن عام    .لين بعملهم في هذا المجال بهدف التنقيب عن     مصر  م، ثم اتجَّ

،  القرآن  ومن أهم   مؤلَّفاته: مختارات لين من  .(م 1904  –  1897شغل منصب أستاذ الدراسات العربية في جامعة دبلن )اللغة العربية، و   آثارها، وكان يتقن
، صلاح الدين الأيوبي:  تركياا،  قصة المورسيكين في إسباني،  تاريخ مصر في القرون الوسطى  ،الحياة الاجتماعية في مصر،  القرآن، لغته الشعريَّة وقوانينه

د الإسلام في القرون الوسطى تحت حكم  ، والهند  السلطان القوي وموح  
 ( / https://www.islamstory.com/ar/artical/3409658).المحمدي  ين

 . 137،  136إتيين دينيه وسليمان الجزائري، محمد رسول الله، ترجمة د. عبد الحليم محمود، ومحمد عبد الحليم محمود:     -  2
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يرأه  ألذي  ذأك  وما  مه،  يكل  شخصًا  ويسمع  يرى  نه 
 
أ إليه  ل  يخي  حتى  حوأسه  على  ك  يرًأ  يطغى 

نهم لم يطيقوأ 
 
أ حلام، على 

 
وغاث ألا

 
و أ

 
أ خيلته ووجدأناته؛ فهو إذًأ ألجنون 

 
ويسمعه إلا صورة أ

ن يهجروأ كلمة
 
 على هذه ألتعليلات، فقد أوطروأ أ

ً
حينما بدأ لهم   )ألوحي ألنفسي( أل بات طويلا

خبار ألماوية وألمستقبلة،
 
ن جانب ألا

 
ألقرأ سفاره     أدفقالو في 

 
أ فوأه ألعلماء في 

 
أ فها من  لعله تلق 

ليس كله حديً ا معادًأ يضاهئون به 
 
ي  جديد ترى في هذأ كله؟ أ

 
مه بشر. فا للتجارة؛ فهو إذأ قد عل 

ال قريش؟ وهكذأ كان ألإلحاد في ثوبه ألجديد صورة منسوخة، بل ممسوخة منه في    قول جه 

أ من فتات ألموأئد ألتي   رة في ألعصر ألحدي  مستمدًّ ثوأبه، وكان غذأء هذه ألقلوب ألمتحض 
 
قدم أ

 
أ

ولى،
 
رة في عصور ألجاهلية ألا مْ   قال تعالىد  ترك تها تلك ألقلوب ألمتحج  هِّ نْ قَبْلِّ ينَ مِّ ذِّ

َّ
كَ قالَ أل }كَذلِّ

ْ لَ   مْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ{مِّ هِّ قَوْلِّ
 [. 118:]ألبقرة  (1) 

 

هؤلاء   حقد  باع ه  تعالى،  الله  ك تاب  في  للطعن  ألمقصود  وألتزييف  ألمتعمد،  ألتزوير  وهذأ 

ألمستشرقين على ألإسلام، وكرأهيتهم له، وهو تصرف ليس بغريب منهم؛ فهذأ ديدنهم، وتلك 

رأء ألضالة ك تاب ومفكرون محسوبون على  
 
ن يتبنى هذه ألا

 
ا أ سجيتهم، وإنما ألغريب وألمؤسف حقًّ

ستاذ نعيم ألحمصي في  ألإسلام 
 
نها حقائق ثابتة، على نحو ما ك تب ألا

 
، ويذيعوها بين ألناس وكا

ن(؛ فهو
 
 د - م لًا    -ك تابه )فكرة إعجاز ألقرأ

 

عمومًا،   -1 ألنبوي  ألإلهي  ألوحي  فحسبوأ  ألغرب،  لفلاسفة  عروت  ألتي  وهام 
 
وألا ألشبه  يردد 

نه نابع من قلب  
 
ي أ

 
وألمحمدي منه خصوصًا، وربًا من ألاستعدأد ألنفسي، وألفيض ألذأتي، أ

حد على  (صلى الله عليه وسلم)ألرسول  
 
، وليس وحيًا من عند الله، يقول تعليلًا لعدم قدرة أ
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إلى   يوفق  لم  حدًأ 
 
أ ن 

 
أ ن 

 
ألقرأ تاريخ  في  ألرأهنة  "وألحقيقة  ناجحةد  معاروة  ن 

 
ألقرأ معاروة 

ألعلماء   وسخفه  بم له،  ألمجيء  يستطع  لم  ذلك  حاول  ومن  ناجحة،  معاروة  معاروته 

ن  
 
ن، فضلًا عن أ

 
ن يقاس بالقرأ

 
نه جاء بالمدفوع ألساقط ألذي لا يمكن أ

 
دباء، ووجدوأ أ

 
وألا

ن ذلك كان 
 
ينا أ

 
ن نعلل ذلك بالمنطق، رأ

 
ردنا أ

 
يجاريه، وإذأ تركنا ألإيمان ألديني جانبًا، وأ

دباء بالقياس إلى ألشعور ألنفسي لدى ألنبي محمد، ويدلنا على  لضعف ألشعور أل
 
نفسي لدى ألا

شدة هذأ ألشعور في نفسه ما كان يعانيه حين هبوط ألوحي على نفسه ألشاعرة ألمتعمقة، من  

  .(1) ألذهول عن ألناس، وتصبب ألعرق وألتعب"

 

دب ألخالد   -2
 
نهد "حوى صفات ألا

 
أ ن من 

 
وهام ما وصف به ألقرأ

 
وهذه    .ومميزأته..ومن هذه ألا

دبًا خالدًأ تظهر في ألفكرة ألعامة ألسامية ألتي يقول بها  
 
ن..ألمميزأت ألتي تجعل منه أ

 
  .ألقرأ

وتظهر في ألعاطفة ألصادقة ألقوية ألعميقة ألتي تنب  فيه، ويستشفها ألقارئ له، وتظهر في  

وتعاطف  فرأحها، 
 
وأ ألنفس  لام 

 
وأ ألضمير،  وعذأب  ألنوم  يصور  ألذي  ألخصب  ألخيال 

  .(2) ألبشر"

 

 

ك  ر من مووع -3
 
وهام ألتي وقع فيها ألكاتب، ولا يك ف عن تكرأرها مع سابقتها في أ

 
ولا   ،ومن ألا

ن لم تقم على أللفظ وألسبك وألموسيقى فقط، وإنما   -  يمل من ترديدها
 
ن بلاغة ألقرأ

 
أدعاؤه أ

ن ألعرب لو ملكوأ تلك  
 
ججة، وخيال خصب، وروا سام، وأ

 
يغذيها تفكير ناوج، وعاطفة متا

 

إلى التناقض الذي وقع فيه الكاتب فبعد أن أرجع سبب العجز عن معارضة    –هداك الله    –. وانظر  15، مؤسسة الرسالة:  2فكرة أعجاز القرآن، ط   -  1
ان يعانيه حين القرآن إلى ضعف الشعور النفسي لدى الأدباء بالقياس إلى الشعور النفسي لدى النبي محمد )ص(، يدلل على قوة الشعور في نفس النبي بما ك

 تعب؛ فيعترف من حيث لم يقصد بأنه )ص( كان يوحى إليه. فوقع في التناقض.هبوط الوحي عليه من الذهول عن الناس، وتصبب العرق وال
 . بتصرف  30المصدر السابق:     -  2
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لفاظ لم تكن  
 
ن مفردأت ألا

 
ن، يقولد "ويبدو أ

 
ألمميزأت ألتي سلفت لما عجزوأ عن معاروة ألقرأ

في   لفاظًا مستعملة 
 
أ إلا  يستعمل  لم  ن 

 
ألقرأ ن 

 
لا ن؛ 

 
ألقرأ معاروة  رأدوأ 

 
أ لو  تعوزهم  ألتي  هي 

ن تؤلف شريعة؛  
 
فكار ألخصبة ألتي تربطها وحدة شاملة يمكن أ

 
بيئتهم، ولكن كان يعوزهم ألا

دهشتهم لم تقم على أللفظ وألسبك وألموسيقى فقط، فهذأ جانب يسير  فبلاغ
 
ن ألتي أ

 
ة ألقرأ

كبر هو تلك  
 
ألإصلاحية ألتي يغذيها تفكير ناوج عميق شامل بعيد  ألغاية  منها، وألجانب ألا

ججة، وخيال خصب، وروا سام يتوخى تحقيق هدف هو م ل  
 
ألنظر، وتغذيها عاطفة متا

على للحياة ألبشرية لا يت
 
 (.1)يسر تحقيقه"أ

 

هَ ذَأ  وَمَا  وخير ما نرد به على هؤلاء ما قاله ألشيخ محمد رشيد روا في تفسير قوله تعالىد } كَانَ 

يهِّ  تَابِّ لَا رَيْبَ فِّ ك ِّ
ْ
يلَ أل ي بَيْنَ يَدَيْهِّ وَتَفْصِّ ذِّ

َّ
يقَ أل ن تَصْدِّ  كِّ

َ
ِّ وَل ن دُونِّ ٱللّ  نُ أَن يُفْتَرَى مِّ

 
قُرْأ

ْ
ِّ  أل ب  ن رَّ مِّ

ينَ  مِّ
َ
عَال

ْ
نه ما كان لعاقل م له  37{] يونسد  أل

 
صلى الله عليه  )[؛ حي  قالد )ومن ألمعلوم بالبدأهة أ

ن    (وسلم
 
نه لا يستطيع ألإنس وألجن ألإتيان    ايتحدأهم هذأ ألتحدي، لو لم يكن عالمً أ

 
موقنًا با

فرأد ألعلماء وألبلغاء منهم، ولا جماعاتهم ولا 
 
ن في جملته، ولا بسورة م له، لا أ

 
بم ل هذأ ألقرأ

ه    ؛- إن فرض إمكان أجتماعهم وتعاونهم، ومظاهرة بعضهم لبعض  - جملتهم  
 
نشا

 
فلو كان هو ألذي أ

فكاره، من ألفلاسفة  
 
ى بعض ألمعجبين بعقله وذكائه وعلو أ

 
يه، كما أرتا

 
لفه لمصلحة ألناس برأ

 
وأ

هذأ   من  له  مانعات  فكره  وعلو  وذكاؤه  عقله  لكان  خرين، 
 
ألمتا ألماديين  وألعلماء  ألمتقدمين، 

عن ألإتيان بسورة م ل    (وألخفية )ألجن  (ألجزم؛ لعجز عقلاء ألخلق من ألعوألم ألظاهرة )ألإنس

مر فهو يمكن 
 
مكنه من ألا

 
أ ن كل ما 

 
أ تى هو به، فإن كل عاقل متوسط ألذكاء وألفكر يعلم 

 
أ ما 

ن ألنبي  
 
ية بينة للعقل على أ

 
قدر عليه منه، فهذه أ

 
ن يوجد من هو أ

 
من أ

 
صلى الله  )غيره، بل لا يا

 

 . 32المصدر السابق:     -  1



52 
 

نه هو كغيره، لا يقدر على ألإتيان بسورة م له،   (عليه وسلم
 
نه من عند الله تعالى، وأ

 
كان موقنًا با

ن يكون كاذبًا مفتريًا له..(
 
  (1)  وهي إحدى حجج ألذين قالوأد إنه لا يعقل أ

 

وألفكر     ألقديم  للترأث  وأسعة  درأسة  بعد  ن 
 
بالقرأ لموأ 

 
أ فقد  ألمحدثون  ألعرب  ألباح ون  ما 

 
أ

ألحدي ، ونظروأ إلى ألك تاب ألكريم نظرة شاملة؛ فتعددت وجهات نظرهم، وهي وجهات تعبر  

ن مدأرس ولا مذأهب.   عن أجتهادأت شخصية تضاف إلى جهود ألسابقين، ولكنها لا تُكو 

 

ولًا، ثم 
 
ني إلى ألوجه ألعلمي فيه أ

 
رأء ألتي شاعت في هذأ ألعصر، هي إرجاع ألإعجاز ألقرأ

 
هم ألا

 
وأ

نصار ألاتجاه ألعلمي عبد ألرزأق نوفل في ك تابه )محمد  
 
برز أ

 
خرى بعد ذلك. ومن أ

 
إلى ألوجوه ألا

ا(، وعفيف طبارة في )روا ألدين ألإسلامي(، وألدك تور محمد جمال ألفن ن رسولًا نبيًّ
 
دي في )ألقرأ

)ألتوحيد(،   ك تابه  في  ألزندأني  ألمجيد  عبد  وألشيخ  ن(، 
 
ألقرأ في  ألإعجاز  روأئع  و)من  وألعلم(، 

 وغيرهم ك  ير. 

 

حمد عبد ألمنعم ألبهي في  
 
سرأر إعجازه، كالدك تور أ

 
ن سر من أ

 
ن ألتشريع في ألقرأ

 
ويرى ألبعض أ

إعجازه( على  ألكبرى  ألدلالة  فيها  وحدها  بلاغته  لا  ن 
 
ألقرأ )تشريعات  بعنوأند  له   ، (2)   مقال 

ألإعجاز  )وألمستشار علي علي منصور في مقالته ألمسلسلة في مجلة منبر ألإسلام تحت عنوأند  

 .(3)  ألتشريعي(

 

 370  -369/  11تقسير المنار:     -  1
 102م:  1969(، يوليو  128مجلة العربي، العدد )   -  2
 . 1969م، ونوفمبر وديسمبر  1968مجلة منبر الإسلام، الأعداد: أبريل     -  3
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ني ذأته، لا في ألموووع ألذي يتحدث  
 
ن يكمن في صميم ألنسق ألقرأ

 
ن إعجاز ألقرأ

 
ى أ

 
وهناك من رأ

ن(. 
 
 عنه وحده، وإلى هذأ ذهب ألمرحوم سيد قطب في ك تابهد )ألتصوير ألفني في ألقرأ

 

لفظ   تكرر  )ألم لية(؛ حي   في  كامن  ألإعجاز  ن 
 
أ إلى  ألحليم محمود  عبد  ألشيخ  ألإمام  وذهب 

ن لفظ )م ل(، وألم لية لا تختص بجانب  
 
يات كرر ألقرأ

 
ية. يقولد "في هذه ألا

 
ك  ر من أ

 
)م ل( في أ

و  
 
أ سلوبه، 

 
با معجز  ن 

 
ألقرأ ن 

 
أ في  ألنقاش  ن 

 
أ وألوأقع  ألنوأحي،  جميع  تعم  وإنما  جانب،  دون 

و بغير ذلك من وجوه، إنما هو نقاش لا يتمشى  بمعا
 
و بإخباره عن ألمغيبات، أ

 
و بقصصه، أ

 
نيه، أ

نية ألتي هي في ألتماثل من جميع ألنوأحي. قال صاحب )ألبحر ألمحيط(د وألم لية  
 
مع ألفكرة ألقرأ

سلوب، وألإخبار بالغيب مما كان وما يكون، وما 
 
في حسن ألنظم، وبديع ألوصف، وغرأبة ألا

م ال،  أحتو
 
وألا وألموأعظ،  وألحكم،  وألقصص،  وألوعيد،  وألوعد  وألنهي،  مر 

 
ألا من  عليه  ى 

ن رأجع إلى  
 
 ألاختلاف في وجوه ألإعجاز في ألقرأ

 
من من ألتحريف وألتبديل. ومنشا

 
وألصدق، وألا

 .(1) أختلاف درجة ألاستعدأدأت ألفطرية، وألاتجاهات ألفكرية لإدرأكها ومعرفتها.."  

 

نه لا  
 
رأء ألسابقين، وأ

 
رأء ألمحدثين في ألإعجاز، إنما تدور في فلك أ

 
ن أ

 
و وألملاحظ أ

 
جديد يذكر أ

سلوب حدي ،  
 
يضاف إلى جانب ما قاله ألسلف، وإن حاول بعض ألباح ين فلسفتها وصياغتها با

ألخطيب ألكريم  ستاذ عبد 
 
ألا يقول  رقيقة،  فنية  رأء    -   رحمه الله  -   وتعبيرأت 

 
أ أستعرض  ن 

 
أ بعد 

خر من وجوهه 
 
ني؟ وهل كشفنا وجهًا أ

 
 جديدًأ في ألإعجاز ألقرأ

ً
ألباح ين في ألإعجازد "فهل قلنا شيئً

أ" وعدًّ حصرًأ  تنتهي  لا  جديدًأ؛  ؟ألتي   
ً
شيئً نقل  ولم  بجديد،  ت 

 
نا لم  ننا 

 
أ "وألحق  يجيبد  ثم   .

دأء، وجمال ألعرض  
 
ن، وعلو ألجهة ألتي جاء منها، وحسن ألا

 
فالصدق ألمطلق ألذي نزل به ألقرأ
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ياته،  
 
ن وأ

 
ى هذأ ألصدق، وطلع به على ألناس، وألروحانية ألتي تشف عنها كلمات ألقرأ ألذي جل 

به   ن، صرا 
 
ألقرأ علماء  ك  ير من  به  ألقول  إلى  قد سبقنا  ن 

 
ألقرأ إعجاز  في  قلناه  ألذي  هذأ  وكل 

ن، فعرض 
 
خرون... ولكن إن يكن لنا جديد في هذأ ألذي قلناه عن إعجاز ألقرأ

 
  بعضهم، ولمح به أ

ن  
 
ن يجدد لسالك هذأ ألطريق نشاطًا، وأ

 
نه أ

 
ما قيل من قبل بصوت جديد، ونغم جديد من شا

ياته وإعجازه"
 
 .(1)يفتح لنا مسلكًا جديدًأ إلى ك تاب الله، وفهمًا مجددًأ لا

 

 مجرد 
 
ليف في ألإعجاز بدأ

 
ن ألتا

 
ني، أ

 
ليف ألقرأ

 
مل ألظاهرة ألتاريخية في مسيرة ألتا

 
ويتضح من تا

أللون   ية معينة، وكان هذأ 
 
و فهم لا

 
أ و خاطرة، 

 
أ سئلة م ارة، تتعلق بكلمة 

 
أ ردود محدودة على 

ألتحديد   وتسامح  ألنظر،  محدودية  من  ألمنطق  هذأ  يحمل  ما  بكل  ألفعل  رد  لمنطق  خاوعًا 

)ألمجاز(، ثم  ألاص بو عبيدة في 
 
أ ألمصطلحات، ويم ل هذأ ألاتجاه  ألخلط بين  إلى حد  طلاحي 

ألإعجاز  في  ليف 
 
ألتا أك تشاف    تطور  على  وألعمل  ألمصطلح،  تحديد  في  بادئة  محاولات  إلى 

مصطلحات جديدة، مع طموا متع ر، وغير مسبق إلى ألتنظير في بعض جوأنب هذأ ألمجال،  

ألجا  مند  كلٌّ  هذأ  حددت  ويم ل  ألتي  ألعلمية  ألدقة  من  ك  ير  إلى  تطور  ثم  قتيبة،  وأبن  حظ 

لحت على تعريفاته وتفريعاته، وخاوت في عباب ألجدل ألعقلي ألذي كان يحمل  
 
ألمصطلح، وأ

ألحضارة بكل ما  ن تشوه وجه هذه 
 
أ هموم حضارة إسلامية بكاملها تجابه قوأت مناوئة تحاول 

ألا هذأ  ويم ل  وأفتئًت،  لدد  من  وتيت 
 
ينتقل  أ ثم  وألباقلاني.  وألخطابي  ألرماني  مند  كلٌّ  تجاه 

مل وألاستنباط،  
 
صيل وألتنظير، ومن مجرد ألمجابهة إلى ألتا

 
ليف من مجرد ألملاحظة إلى ألتا

 
ألتا

ألروي   ألشريف  ألتفريعات وألتعريفات، ويم ل ذلكد  إلى فلسفة  ألتعريف وألتفريع  ومن مجرد 

ليف في ألإعجاز عند ألنظر ألعقلي ألمجرد إلى ك  ير من  وعبد ألقاهر ألجرجاني، ثم ترسو زوأر 
 
ق ألتا

 

 . 242/  2الإعجاز في دراسات السابقين:     -  1
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قضاياه، وعند لون من مزا هذه ألدرأسات بتيارأت ألتفلسف، وألموقف ألفكري ألعقيدي، مؤذنة  

 . (1) بجمود ألحركة عند هذأ ألمدى ألجاهم"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 53الإعجاز القرآني من الوجهة التاريخية:    -  1
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 الفصل الأول

 دلالته وموقف العلماء منه  - القول بالصرفة: مضمونه
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ولً: معنى الصرفة لغة واصطلاحًا: 
 
 ا

رْف و رْفَة،ألصَّ طال     - بفتح ألفاء وأللام وسكون ألعين  - على وزن فعلة ألصَّ
 
مصدر )صرف(، وقد أ

ة تفيد معنى وأحدًأ في معظمها،   غويون في توويح معناها وبيان أشتقاقاتها، لكن حقيقة ألماد  ألل 

لا وهو
 
و إبدأله بغيره، أ

 
تقولد صرفت ألقوم صرفًا فانصرفوأ، إذأ   رد  ألشيء من حالة إلى حالة، أ

تعالىد قال  فرجعوأ.  عَنْهُم{ }رجعتهم  صَرَفَكُمْ  عمرأند  ثُمَّ  ل 
 
}ثُمَّ    .[152]أ تعاليد  وقوله 

ألعمل 127أنْصَرفُوأ{]ألتوبةد   عن  أنصرفوأ  وقيلد  فيه،  أستمعوأ  ألذي  ألمكان  عن  رجعوأ  يد 
 
أ  ]

ولهم الله مُجازأةً علي فعلهم،  127بشيء مما سمعوأ، و}صَرَفَ اُلله قُلوبَهُمْ{]ألتوبةد تكملة  
 
ي أ

 
[ أ

صرف عن
 
عرأفد    وقد يكون ألمقصود  ألدعاء عليهم، وقوله تعالىد}سا

 
ياتي{]ألا

 
جْعَلُ  146أ

 
يد أ

 
[ أ

ياتي، وقوله عز وجلد
 
يعُون صَرْفًا ولا نَصْرأ{]ألفرقاند    جزأءهم ألإولال عن هدأية أ [  19}فَما تَسْتَطِّ

نفسكم ألعذأب،
 
ن تصْرفُوأ عن أ

 
يد ما تستطيعون أ

 
نفسكم  أ

 
ن تنصروأ أ

 
و أ
 
يْكَ  د}وقوله  .أ

َ
ل  صَرَفْنا إِّ

ْ
ذ وَإِّ

نِّ  جِّ
ْ
نَ أل حقافد  {نَفَرأ مِّ

 
يد . [29]ألا

 
قبلنا بهم إليك، وإلى ألاستماع منك.  أ

 
 أ

 

ألسحاب،   تصريف  وكذلك  حال،  إلى  حال  ومن  جهة  إلى  جهة  من  تحويلها  ألريااد  وتصريف 

يات    ،وألسيول
 
مور وألا

 
اب.   :ومنهوألا رأهم، وتصريف ألن  يفُ ألد   تصريف ألكلام، وتَصْرِّ

    

مر  
 
ك  ر ما يقال في صرف ألشيء من حالة إلى حالة، ومن أ

 
ك  ير، وأ  في ألت 

 
رف إلا يفُ كالص  صْرِّ

وألتَّ

مر.  
 
 إلى أ

 

ند ومن معاني ألصرف في
 
نه يُرجع به عن رتبة ألمذنبين.  ألقرأ

 
 ألتوبة؛ لا
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فَ إلى شيء، نه شيء صُرِّ
 
أ ألقيمة، ومعنى ألصرف  ن ك  وألصرفد فضل ألدرهم على ألدرهم في 

 
ا

  . يْرَفيِّ 
خذت بدله، ومنه أشتق أسم ألصَّ

 
ي رجع إليها إذأ أ

 
فَ إلى ألدرأهم، أ  ألدينار صُرِّ

 

سماع إلى أستماعه.  يوصرف ألكلامد تز
 
ن صرف ألا ِّ

نه إذأ زُي 
 
 ينه وألزيادة فيه؛ وإنما سمي بذلك لا

 

ي يحول 
 
أ نه يتصرف بالناس، 

 
وصرف ألدهرد حدثانه ونوأئبه، وألجمع صروف؛ وسمي بذلك لا

حوألهم ويبدلها.  
 
 أ

 

ن تصرفَ إنسانًا عن وجه يريده إلي مصرف غير ذلك.   دوألصرفُ 
 
 أ

 

مور، مجرب لها. يقالد 
 
د محتال، متصرف في ألا ي  وألصرفد ألتقلب وألحيلة، وهو صَيْرَف وصَيْرَفِّ

 هو يتصرف لعياله. 

 

لِّ ألقمر   دألصَرفةُ و ل من مَنازِّ رٌ يتلو  مَنْزِّ  ألزُبْرَة؛ سُمي بذلك لانصرأف ألبرد بطلوعها. ، نجمٌ وأحدٌ نَي ِّ

نهم يصرفون بها ألقلب عن ألذي يريده منها
 
 وألصرفةد خرزة يؤخذ بها ألرجال؛ وسميت بذلك كا

فَ عنه ما يَشُوبه نه صُرِّ
 
رفٌ، كا    .(1)   ويقال لكل خالص عن غيرهد  صِّ

 

 

 

 

 اللسان وتاج العروس والقاموس المحيط والعين ومقاييس اللغة ومفردات غريب القرآن.ينظر:     -1
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 د وألخلاصة

هل أللغة يدور معناها حول ألرجوع وألتحول وألتقلب، وألمنع من جهة    
 
إن مادة )صرف( عند أ

خرى، وألانتقال من حال إلى حال.  
 
 إلى جهة أ

 

جرأه الله تعالى على يد نبيه  
 
ا خارقًا أ مرًأ إلهيًّ

 
ن أ

 
ما في أصطلاا ألمتكلمين ألقائلين بها، فتعنيد أ

 
أ

 على صدقه في دعوى ألنبوة  (صلى الله عليه وسلم) محمد  
ً
مَم ألعرب    ،دليلا ن الله صرف هِّ

 
وهو أ

توأ بسورة من م له، ولو لم يصرفهم عن ذلك، لجاءوأ بم له. 
 
ن يا

 
ن، مع تحديهم أ

 
 عن معاروة ألقرأ

 

يعني   كلاهما  إذ  ألمعنيين؛  بين  تطابقًا  نجد  أللغة  في  بتعريفها  للصرفة  ألتعريف  هذأ  وبمقارنة 

 ألتحول وألانصرأف من وجه إلى وجه، ومن حال إلى حال.

 

هل ألصرفة يحتمل تفسيرأت ثلاثة؛ لما فيه من ألإجمال، وك  رة ألاحتمال
 
كما يقول أبن . وقول أ

   دحمزة ألعلوي 

 

ولهاد
 
سبابها لديهم.    أ

 
ن الله تعالى سلب دوأعيهم إلى ألمعاروة، مع توفر أ

 
 أ

 

ن الله تعالى سلبهم ألعلوم ألتي لا بد منها لتتم هذه ألمعاروة ثانيهاد
 
وهذأ ألسلب يمكن حمله   ..أ

   على وجهيند

فئدتهم، ومحاها.    - 1
 
زألها الله تعالى عن أ

 
ن تلك ألعلوم كانت حاصلة لهم على جهة ألاستمرأر، فا

 
 أ

ن    - 2
 
ن تلك ألعلوم ما كانت حاصلة لهم، ولكن الله تعالى صرف دوأعيهم عن تجديدها؛ مخافة أ

 
أ

 تحصل ألمعاروة. 
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ن الله تعالى منعهم من ألمعاروة على جهة ألقسر، مع كونهم قادرين    ثال هاد
 
ن يرأد بالصرفة أ

 
أ

جل هذأ لم تحصل من جهتهم ألمعاروة.  
 
 عليها، وسلب قوأهم عن ذلك؛ فلا

 

مر
 
ن الله تعالى منعهم بما ذكرناه   دوحاصل ألا

 
ن، إلا أ

 
نهم قادرون على إيجاد ألمعاروة للقرأ

 
 .(1) أ

 

 بتصرف يسير.   .291/  3الطراز المتضمن لأسرار البلاغة، دار الكتب العلمية:    -1
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 والقائلون به:القول بالصرفة  

ن ألقول بالصرفة نما وترعرع في بيئة ألمعتزلة؛ حي  إن  
 
ك  ر ألباح ين )قدأمى ومحدثين( أ

 
يرى أ

شاعه في ألمجتمع ألإسلامي، بينما ينفي فريق (1)ألنظام  
 
ول من نادى به، وأ

 
س ألمعتزلة، أ

 
، وهو رأ

ثال  في نسبته إلى ألمعتزلة؛  منهم نسبة هذأ ألقول إليهم، بل وإلى ألنظام نفسه، وتردد فريق  

رأؤهم متناقضة. 
 
قوألهم مضطربة، وأ

 
 فجاءت أ

 

تبع ذلك  
 
عرض في إيجاز لوجهات ألنظر ألمختلفة، ثم أ

 
وحتى نتعرف وجه ألحق في هذه ألقضية، أ

ي  ي فيها. 
 
 برأ

 

ولد
 
ي ألا

 
ي ألشائع،    ألرأ

 
ينسب ألقول بالصرفة إلى ألمعتزلة عامة، وإلى ألنظام بخاصة، وهو ألرأ

ي  
 
ك  ر ألباح ين في ألإعجاز من ألمحدثين، وقد أستنتجوأ ذلك من نسبة ألقدأمى هذأ ألرأ

 
وعليه أ

شعري  
 
بو ألحسن ألا

 
س ألمعتزلة. يقول ألإمام أ

 
د "وقال ألنظامد  (2)  ه (324تد  )إلى ألنظام، وهو رأ

ن ما فيه من ألإ
 
عجوبة في ألقرأ

 
ية وألا

 
ن    ،خبار عن ألغيوبألا

 
ليف وألنظم، فقد كان يجوز أ

 
ما ألتا

 
فا

حدثهما فيهم"
 
ن  الله منعهم بمنع وعجز أ

 
 . (3)يقدر عليه ألعباد، لولا أ

 

وانفرد بآراء    ،واطلع على أكثر ما كتبه رجالها  ،تبحر في علوم  الفلس    فة  ،وهو من  أئمة المعتزلة  ،المش    هور  بالنظام  ،هو أبو إس    حاق إبراهيم بن س    يار بن هانئ البص    ري  -1
وله كتب كثيرة في الفلس   فة والاعتزال. توفى   ،وكان ش   اعرا أديبا بليغا  ،يقُال: إنه اش   تهر بالنظام لإجادته نظم الكلام  .سميت "النظامية "  ،خاص   ة تابعته فيها فرقة من  المعتزلة

 . (97/ 6وتاريخ بغداد   ،113والفرق بين الفرق للبغدادي ص  ،1/43الأعلام للزر كلي  :راجع في ترجمته) .ه 231عام  
ي. وكنيته أبو  العلامة إمام المتكلمين، علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعر  - 2

كان من كبار الأئمة المجتهدين  المجددين، الذين حافظوا على عقيدة المسلمين، وأصبح أهل السنة ينتسبون  .الحسن، ويلقب بناصر الدين، وإليه ينسب الأشاعرة
  إليه؛ حتى لقب بإمام أهل السنة والجماعة. 

 هًا وعالماً ومحدثًا.  وكان عجبًا في الذكاء وقوة الفهم، فقد نبغ في العلوم العقلية، واشتهر بقوة الجدال والمناظرة، بجانب محافظته على النقل،كما كان فقي
 الله تعالى، ثم أخذ يرد على المعتزلة،  كان في أول حياته معتزليًّا، ولما تبحر في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه، وصعد للناس يوم الجمعة بالمسجد الجامع بالبصرة، فتاب إلى 

  . ويهتك عوارهم
وما بعدها،  سير   34ينظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري: ) فحجزهم في أقماع السمسم. كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم، حتى نشأ الأشعري : قال الفقيه أبو بكر الصيرفي

 . (347-346/ 1 1:بغداد، تاريخ 677 -676/ 1:ية العارفينا، هد129/ 4 : ، شذرات الذهب284/ 3،  وفيات الأعيان: 15/85أعلام النبلاء: 
 .1/296 :ت: محمد محيي الدين :مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري  - 3
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 د في بيان فضائح ألنظام  (1) ه (429تد)ويقول عبد ألقاهر بن طاهر ألبغدأدي  

ليف كلماته، ليس بمعجزة  
 
ن وحسن تا

 
"ألفضيحة ألخامسة عشرة من فضائحه قولهد إنَّ نظم ألقرأ

، ولا دلالة على صدقه في دعوأه ألنبوة، وإنما وجه ألدلالة منه على  (عليه ألصلاة وألسلام)للنبي 

ياته، فإن  ألعباد قادرون 
 
ليف أ

 
ن وحسن تا

 
ا نظم ألقرأ م 

 
صدقه ما فيه من ألإخبار عن ألغيوب، فا

ليف"  
 
حسن منه في ألنظم وألتا

 
 . (2)على م له، وعلى ما هو أ

 

ألشهرستاني   ألنظام  - "ألتاسعةد قوله    د(3)   ه (548تد)وقال  ي 
 
ه من حيُ     -   أ إن  ن 

 
ألقرأ في إعجاز 

تية
 
ألماوية وألا مور 

 
ألا ألمعاروة   ،ألإخبار عن  ألدوأعي عن  ألعرب عن    ،ومن جهة صرف  ومنع 

وتعجيزًأ  جبرًأ  به  بلاغة    ،ألاهتمام  م له  من  بسورة  توأ 
 
يا ن 

 
أ على  قادرين  لكانوأ  لو خلاهم  حتى 

 .(4)ا"وفصاحة ونظمً 

 

قوأل وغيرها ألتي تنسب ألقول بالصرفة إلى ألنظام هي ألتي جعلت ألباح ين ينسبون هذأ  
 
فهذه ألا

 ألقول إلى ألمعتزلة على ألعموم وألإطلاق.  

 

ديعة،  هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي، البغدادي، الشافعي )أبو منصور( فقيه، أصولي، متكلم، أديب، وصاحب التصانيف الب   - 1
بإجماع أهل الفضل، بديع الترتيب، غريب التأليف، عظيم القدر، جليل    كان من أئمة الأصول .ببغداد، ونشأ بها، وسكن نيسابوروأحد أعلام الشافعية، ولد  

كان    .أهل خراسان  المحل، كثير العلم، حبر لا يُساجَل في الفقه وأصوله، والفرائض، والحساب، وعلم الكلام، اشتهر اسمه، وبعد صيته، وحمل عنه العلم أكثر
، وفيات  185/  2، إنباه الرواة:  253تبيين كذب المفتري:    :)ينظر ترجمته فيذا مال وثروة ومروءة، وأنفق ماله على أهل العلم والحديث حتى افتقر.  

/  17سير أعلام النبلاء  ،  185/    2، مفتاح السعادة  105/    2،  بغية الوعاة  44/    12،  البداية والنهاية  40/    3، مرآة الجنان  203 /3الاعيان:  
  (.136/  5، طبقات الشافعية الكبرى  572-573

 128دار الآفاق، بيروت:   ،الفرق بين الفرق   -2
نشأ وتعل م،    هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني، وكنيته أبو الفتح، ولد في شهرستان الجوزجان، من أعمال خُراسان "أفغانستان حاليا"، وبها   -3

على    ه (  548ه ، فأقام بها ثلاث سنين، يعظ ويد رس، وظهر له قبول عند العوام، وعاد إلى بلده، وتوفي بها، وكانت وفاته سنة )  ٥١٠سنة  وانتقل إلى بغداد  
وع، وصف بالفقيه، المتكلم، الأصولي، المحدث، المفسر، الرياضي، الفيلسوف، شيخ أهل الكلام والحكمة، وصاحب التصانيف.كان شافعيًّا في الفر  الأرجح.

، لسان  4/273  : وفيات الأعيان )ينظر ترجمته في:  . أشعريًا في الأصول، وكان كثير المحفوظ، قوي الفهم، مليح الوعظ، وافر الفضل، كامل العقل
  (. 20/286سير أعلام النبلاء:  و   ،3/221مرآة الجنان:  ،  5/305:النجوم الزاهرة  ،2/106 : طبقات الشافعية للإسنويو   ،5/54الميزان:

 . 56/    1  :محمد سيد كيلاني  :تحقيق   ،الملل والنحل   -4

https://www.marefa.org/%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 ألعدل  
 
 أل اني للمعتزلة، وهو مبدأ

 
 ألصرفة نبع من ألمبدأ

 
ن مبدأ

 
يقول ألدك تور منير سلطاند "وظني أ

فعاله، خيرها وشرها(، وبناء على ذلك فما لم يقدر عليه  
 
ن ألعبد قادر، خالق لا

 
ألإلهي، وفحوأه )أ

ي   ألعبد، فقد أنصرف عنه لسبب، قد يبرر ألتبرير ألمعقول، وقد يشطح معه ألخيال..
 
قولد إن رأ

 
أ

 .(1) ألنظام هو ألمحصلة ألتلقائية لمذهب ألمعتزلة في ألعدل ألإلهي"

 

ن قضية ألإعجاز من  
 
مامها ألمعتزلة طويلًا، فهي  ويذكر ألدك تور وليد قصاب أ

 
ألمسائل ألتي توقف أ

هم أتجاهاتهم في محاولة ألكشف  
 
 ألصرفة من أ

 
ن مبدأ

 
همها، كما يذكر أ

 
برز ألمسائل وأ

 
عندهم من أ

ن،
 
ن مفهوم ألصرف لم يغب عن ألبيئة ألاعتزألية، ولم    (2) عن إعجاز ألقرأ

 
ثم يقول ما نصهد "على أ

حيان"
 
نظارهم في ك  ير من ألا

 
ن يختفي عن أ

 
 .(3)يستطع شبحه أ

 

عليه،   وأفق 
 
أ لا  لهم،  فيه ظلم  ألمعتزلة  إلى  ألقول  هذأ  نسبة  في  وألإطلاق  ألتعميم  ن 

 
أ وألحق 

ووح ذلك فيما بعد.
 
 وسا

 

أل انيد ي 
 
تابعه، ومن هؤلاء     ألرأ ألنظام ومن  و 

 
أ ألمعتزلة  إلى  ألقول  ينفون نسبة هذأ  صحابه 

 
وأ

عجب من ألقول  ألشيخ محمد عبد ألعظيم  ألزرقاني؛ حي  رد ألقول بالصرفة، ثم قالد "
 
إني لا

سفي، حين ينسب إلى ثلاثة من علماء ألمسلمين
 
، ألذين  (4) بالصرفة في ذأته، ثم ليشتد عجبي وأ

ن
 
ن ي يروأ هذه ألشبهات في إعجاز ألقرأ

 
م الهم أ

 
 با
 
ن، ونربا

 
شك  نرجوهم للدفاع عن ألقرأ

 
ني أ

 
. على أ

 

 . 52: الأشاعرةو   إعجاز القرآن بين المعتزلة    -1
 . 214:التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة:   -2
  . 216:المصدر نفسه   -3
(، والواقع أن قول هؤلاء الثلاثة بالصرفة 210/    2يشير بالثلاثة إلى: النظام وأبي إسحاق الإسفراييني  والشريف المرتضى )ينظر مناهل العرفان:     -4

 كما سأبينه إن شاء الله.   -  صحيح لا شك فيه؛ حيث ورد  ذلك في كتبهم وكتب أتباعهم، أو كتب الثقاة من علماء المسلمين
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رأء  
 
ن ألطعن في نسبتها إليهم ك  يرًأ في نسبة هذه ألا

 
علام من ألعلماء، ويبدو لي أ

 
  ، ألسقيمة إلى أ

ن ظهور 
 
قوى في ألدليل؛ لا

 
قرب إلى ألعقل، وأ

 
عدأء ألإسلام عليهم أ

 
نها مدسوسة من أ

 
وألقول با

خرى قرينتان مانعتان من صحة عَزْو  
 
ن من ناحية، وعلم هؤلاء من ناحية أ

 
وجوه ألإعجاز في ألقرأ

ن يفتروأ على رسول الله  
 
عدأء ألإسلام أ

 
ثم إليهم، ولقد عودنا أ

 
ي ألا

 
،  (صلى الله عليه وسلم ) هذأ ألرأ

مَ لا يكون هذأ منه" ئمة وألعلماء، فَلِّ
 
صحابه، وعلى ألا

 
 .  (1)  ؟!وعلى أ

 

ي أل ال د
 
خرى،    ألرأ

 
د، ي بت ألقول بالصرفة إلى ألمعتزلة تارة، ثم ينفيه عنهم تارة أ ِّ

ي مترد 
 
رأ

عبد  عند  ن 
 
ألقرأ إعجاز  )نظرية  ك تابه  في  فقيهي  حنيف  محمد  ألدك تور  ي 

 
ألرأ هذأ  صحاب 

 
أ ومن 

)يقصد ألنقاش حول إعجاز   وفي ألحق، إن ألفضل يرجع في إثارة هذأ ألنقاشألقاهر(؛ إذ يقولد "

ن(
 
حرأر ألفكر  -   في ألقرن أل ال   -   ألقرأ

 
نكروأ ألإعجاز من أ

 
رباب  (2)إلى من وعفت عقيدتهم، وأ

 
، وأ

ورأب أبن ألرأوندي
 
ديان من أ

 
 من ألمعتزلة،   (4) من ألمتفلسفة، وعيسى بن صبيح ألمزدأر  (3) ألا

 

 . 215/    2  :مناهل العرفان   -1
وأنكروا الإعجاز بأنهم )أحرار الفكر(، وهو رأي لا نقره عليه؛ إذ الأولى بأمثال هؤلاء الطاعنين في دين الله وفي    ،وصف الكاتب من ضعفت عقيدتهم   -2

و انحراف عقدي  كتابه أن يوصفوا  بمنحرفي الفكر، لا بأحرار الفكر؛ لأن الخوض في الدين والطعن فيه لا يمكن أن يكون بحال من باب )حرية الفكر(، بل ه
 وفكري. 

كان من متكلمي المعتزلة، ثم فارقهم وصار ملحدًا زنديقًا. يقال: كان أبوه يهودياًّ فأسلم، وكان بعض    ،هو أحمد بن يحي بن إسحاق، من أهل مرو الروز   -3
وكان لا    .لا نبي بعدي""اليهود يقول للمسلمين: ليفسدن عليكم هذا كتابكم، كما أفسد أبوه التوراة علينا. ويقال: إنه قال لليهود:  قولوا: إن موسى قال:  

، حميد  يستقر على مذهب، ولا يثبت على حال. ويقال: لم يكن في زمانه أحذق منه بالكلام، ولا أعرف بدقيقه وجليله. كان في أول أمره حسن السيرة
(، وعلى القرآن.  المذهب، ثم انسلخ من ذلك لأسباب عرضت له. وحكى جماعة أنه تاب عند موته، وأظهر الندم. ألف عدة كتب في الطعن على النبي )ص

 (. 94/  1وما بعدها، ولم أجد أحدًا أثنّ عليه، ولم ينتقصه إلا ابن خلكان في الوفيات:    155/  1)انظر ترجمته في معاهد التنصيص  
من كبار المعتزلة ومن المتقدمين فيهم، وهو الذي أظهر مذهب الاعتزال ببغداد، وعنه انتشر وفشا. وكان يسمى راهب المعتزلة   ،كان متكلمًا عالماً زاهدًا   -4

فضل  )ه     226  لعبادته، ولما حضرته الوفاة ذكر أن ما كان في يديه من المال شبهة لم يدر ما حكمها؛ فأخرجها إلى المساكين تحرزاً وإشفاقاً. مات سنة
 (. 222،  221والفهرست:    278،  277الاعتزال:  
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بي إسحق ألنصيبي،ومن قال منهم بالصرفة
 
 (3) وهشام ألقرظي  (2) وعباد بن سليمان  (1)كالنظام وأ

 .(4) وغيرهم"

 

بو إسحاق وعباد وهشام إلا من ألمعتزلة، ثم  
 
فهنا ي بت ألقول بالصرفة للمعتزلة، فما ألنظام وأ

رأدوأ 
 
فَ ألناس إذأ أ لِّ

 
يقول بعد ذلك نافيًا ألقول بالصرفة عن ألمعتزلة، وعن ألنظام نفسهد "وقد أ

رأء ألمتباينة في فهمه،
 
ن يذكروأ ألمذأهب فيه، وألا

 
ن أ

 
ن يتحدثوأ عن إعجاز ألقرأ

 
غير ناظرين إلى    أ

ول من تحدث  
 
حاطت به، وألملابسات ألتي خالطته؛ فهم يقولون م لًاد إن أ

 
تلك ألظروف ألتي أ

نه كان يقول )بالصرفة(، ونحن مع أستبعادنا كل 
 
فيه هم ألمعتزلة، وينسبون إلى زعيمهم ألنظام أ

ن ألمذهب،  هذأ  صاحب  يكون  ن 
 
أ نفسه  ألنظام  وعلى  ألمعتزلة،  جماعة  على    –ستنكر  ألبعد 

هل منطق وحكمة، وفلسفة ونظر، وبح  وتعمق، وكشف عن ألحقائق 
 
ن ينسب    - وألمعتزلة أ

 
أ

فق ويق، وتفكير عقيم،  
 
إليهم هذأ ألمذهب ألذي يدل على ألتوأكل وألضعف، ويكشف عن أ

نه مذهب مدسوس  
 
ي، وبعد ألنظر، أ

 
ونعتقد على ووء ما نفهم في علماء ألمعتزلة من ثاقب ألرأ

لصيق   وووعهم    ؛بهمعليهم،  ألفكرية،  مكانتهم  عليهم  ينفسون  خصوم  لهم  كان  قوم  نهم 
 
لا

 .(5) ألعلمي"

 

أما أبو إسحاق النصيبي، فدقيق  "وقال عنه أبو حيان في الإمتاع:    .(278من الطبقة الحادية عشرة من المعتزلة، يرجع إلى فضل غزير )فضل الاعتزال:     -1
وحمله على قلة الكلام، يشك في النبوات كلها، وقد سمعت عنه فيها شبهة، ولغته معقدة، وله أدب واسع، ولقد أضل بهذان كاتب فخر الدولة ابن المرزبان،  

   .( 141/    1)الإمتاع والمؤانسة:    "الاكتراث بظلم الرعية، وأراه أنه لا حرج عليه في غبنهم؛ لأنهم بهائم، وما خرج من الجبل حتى افتضح
لنفسه،  هو أبو سهل عباد بن سليمان بن علي، معتزلي من أهل البصرة، من أصحاب هشام بن عمرو، يخالف المعتزلة في أشياء، ويختص بأشياء اخترعها     -2

 . (250،  249وكان أبو علي الجبائي يصفه بالحذق في الكلام، ثم يقول: لولا جنونه. )الفهرست:  
أكثم    الصواب )الفوطي، وهو هشام بن عمرو الفوطي، يعد في الطبقة السادسة من المعتزلة، وكان عظيم القدر عند العامة والخاصة، حكي عن يحي بن   -3

وله أقوال دقيقة في   ،أنه  أحد الأجلة في الكلام والمناظرة والقصص  :المأمون يتحرك له حتى يكاد يقوم. وذكر أبو الحسن الغرزويأنه كان إذا دخل على  
فغضب عليه المعتزلة وانحرفوا عنه. كان    ؛(. وذكر ابن النديم أنه كان من أصحاب أبي الهذيل العلاف فانحرف عنه272  -  271فضل الاعتزال:  )الفروع  

  346يوصل وسوسته إلى قلب ابن آدم ليبتليه )الفهرست:    -  جل عن ذلك  -  يقول: إن الشيطان لا يدخل في الإنسان، وإنما يوسوس له من خارج، والله
 ( 172(. والفوطي بسكون الواو كما في الفهرست، وبفتحها كما ذكر السمعاني في الأنساب، نسبة إلى الفُوَط )ينظر الانتصار:  347  -
 .66نظرية إعجاز القرآن عند عبد القاهر:     -4
 . 108،  107السابق:     -5
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عنهم ينفي  هنا  كان  من    ،وإذأ  عليهم  مدسوسًا  قولًا  ويعده  بالصرفة،  ألقول  نفسه  ألنظام  وعن 

إلى إلصاقه بهم، ونسبته إليهم؛ فيقول معلقًا على    - ثانية    - خصومهم وحاسديهم، فها هو يعود  

ن ألمعتزلة كانت مشعل أل ورة ألفكرية، وموقظ  
 
ستاذ ألرأفعي في ألنظامد "ونحن نعلم أ

 
كلام ألا

نها كانت مفتاا ألحدي  في إعجاز  
 
أ ألنهضة ألعلمية، ونظن كل ألظن إن لم نوقن أليقين كله 

علن
 
يه ألذي أ

 
ن ألنظام هذأ برأ

 
ن، وأ

 
بدأها، حمل تلميذه ألجاحظ ألذي خرا ألقرأ

 
ه، وعقيدته ألتي أ

رأئه، وتسخيف نظرياته؛ فكان بذلك دخول حدي  ألإعجاز في طور  
 
أ لتفنيد  ن يتصدى 

 
أ عليه 

 . (1) جديد"

 

ولًا( عند قولهد "ونحن مع أستبعادنا كل ألبعد على جماعة ألمعتزلة، وعلى ألنظام نفسه  
 
ونقف )أ

ن يكون صاحب هذأ ألمذهب.."، ونقف )ثانيًا( عند قولهد "ونظن كل ألظن إن لم نوقن أليقين  
 
أ

نها  
 
ي ألمعتزلة    -كله أ

 
ن...   - أ

 
، لنرى مدى ألتناقض وألخلط  "كانت مفتاا ألحدي  في إعجاز ألقرأ

ن بالنظم، وألقول بالصرفة.ألذي  
 
علنه هو إنكار إعجاز ألقرأ

 
ي ألنظام ألذي أ

 
ن رأ

 
 وقع فيه؛ لا

 

لةد 
 
ي  ي في هذه ألمسا

 
 رأ

ن ألحدي  في ألإعجاز على ألعموم نما وأزدهر في بيئة ألمتكلمين  
 
ي عندي أ

 
شاعرة    - ألرأ

 
معتزلة وأ

دخل قضية ألإعجاز في   - 
 
ي ألنظام في ألصرفة صدى وأسع، أ

 
 في بيئة ألاعتزأل، وكان لرأ

 
وإن بدأ

وساط ألعلماء خاصة. ولست مع  
 
ثار من جدل في ألمجتمع ألإسلامي عامة، وفي أ

 
طور جديد بما أ

دخل حدي  ألإعجاز في طور  
 
ستاذه ألنظام هو ألذي أ

 
رأء أ

 
ن تصدي ألجاحظ لا

 
ألدك تور فقيهي في أ

د؛ فالمفهوم من قرأءتنا لك تابات ألجاحظ حول هذأ ألموووع لا يتعدى ألرد على ألنظام في  جدي

 

 . 129،  128السابق:   -1
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ن  
 
ألقرأ نظم  لك تاب  ليفه 

 
تا سبب  بيان  في  إليه  شار 

 
أ ما  وهو  ألصرفة،  بي موووع 

 
لا رسالته  في 

قصى ما يمكن م لي في  ؛ إذ يقولد "وك تبت لك ك تابً (1) ألوليد
 
جهدت فيه نفسي، وبلغت منه أ

 
ا، أ

لة لرأفضي، ولا لحدي ي، ولا لحشوي،  
 
دع فيه مسا

 
ن، وألرد على كل طعان، فلم أ

 
ألاحتجاا للقرأ

ن  
 
صحاب ألنظام ولمن نجم بعد ألنظام، ممن يزعم أ

 
ولا لكافر مباد، ولا لمنافق مقموع، ولا لا

نه تن
 
ليفه بحجة، وأ

 
ن حق، وليس تا

 
 .(2)زيل وليس ببرهان ولا دلالة"  ألقرأ

 

شب ومنها  إليه،  ن 
 
ألقرأ في  ألطاعنون  يوجهها  ألتي  ألشبه  ليدحض  ك تابه  يؤلف  إذن  ة  ه ألجاحظ 

رأئه، وتسخيفًا  
 
أ على ألنظام، وتفنيدًأ لا جد في كلام ألجاحظ هذأ ردًّ

 
ألنظام في ألقول بالصرفة. ولا أ

 فيكون ذلك دخولًا بقضية ألإعجاز في طور جديد.  -   كما يقول د. فقيهي  -   لنظرياته

 

ية حالعلى  
 
سهم  أ

 
، فإن ألقول بالصرفة نما وأستوى على سوقه في بيئة ألمعتزلة، وقد قال به رأ

بي  
 
خرون، كعيسى بن صبيح ألمكنى با

 
شاعه؛ فعرف به، ونسب إليه، وشايعه عليه أ

 
)ألنظام( وأ

ن ينسب إليهم  
 
موسى ألمردأر، وعباد بن سليمان، وهشام ألفوطي. ولكن من ألظلم للمعتزلة أ

نكره   هذأ ألقول بإطلاق؛
 
سس مذهبهم، بل أ

 
ساسًا من أ

 
حي  إنهم لم يجمعوأ عليه، ولم يكن أ

 ك  ير منهم.  

 

ليف من  
 
ن في سلم ألفصاحة، وتميزه في ألنظم وألتا

 
كذلك فإن ألمعتزلة لم ينكروأ علو  كعب ألقرأ

شعريد "
 
قوألهم. يقول ألا

 
أ ثور ألمنتخب من 

 
فقالت ألمعتزلة إلا ألنظام  كلام ألعرب ألبليغ، وألما

 

ه .   239سنة   هو  محمد بن أحمد بن أبي دؤاد، ولاه الخليفة المتوكل القضاء ومظالم العسكر  بعد أن أصيب أبوه بالفالج، ومات  ببغداد في حياة أبيه     -1
 . 313/  1تاريخ بغداد: ج

 .287، ص  3خلق القرآن، رسائل الجاحظ، ج.  148حجج النبوة:     -2
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ن ونظمه معجز محال وقوعه بينهم كاستحالة إحياء  
 
ليف ألقرأ

 
وهشامًا ألفوطي وعباد بن سليماند تا

 .(1) "( صلى الله عليه وسلم)ألموتى منهم، وإنه علم لرسول الله  

 

ألشك   ي ير  قد  مما  ليفه؛ 
 
تا ك تاب من  ليست مدونة في  إليه  ألمنسوبة  ألنظام  قوأل 

 
أ وإذأ كانت 

قول ألمعتزلة تؤكد نسبة ألقول بالصرفة إلى ألنظام، ولا تدع 
 
ن بعضًا من أ

 
سوق ألا

 
حولها؛ فإني أ

بو ألقاسم ألبلخي  حجة  
 
ن نسبته إليه مدسوسة عليه، لصيقة به من ألخصوم. يقول أ

 
لمن يزعمون أ

ن عند ألنظام إنما هو ما فيه من ألإ  ألمعتزليد
 
ليف؛  خبار  "ألحجة في ألقرأ

 
عن ألغيوب، لا ألنظم وألتا

ن الله منع منه"
 
ن ألنظم عنده مقدور عليه، لولا أ

 
ن (2)ولا

 
ألقول بالصرفة . وهذأ قول صريح يؤكد أ

بو ألحسن ألخياط ألمعتزلي في معرض  
 
هو قول ألنظام على ألحقيقة، وليس مدسوسًا عليه. ويقول أ

ي أبن ألرأوندي(  رده على أبن ألرأونديد
 
ليفه    د"ثم قال )أ

 
ن وتا

 
ن نظم ألقرأ

 
ي ألنظام( أ

 
"وكان يزعم )أ

ن ألخلق يقدرون على م له، ثم قالد هذأ مع قول الله  (صلى الله عليه وسلم )ليسا بحجة ألنبي  
 
، وأ

تون بم له{]ألإسرأءد  
 
ن لا يا

 
توأ بم ل هذأ ألقرأ

 
ن يا

 
عز وجلد}قل لئن أجتمعت ألإنس وألجن على أ

ن    - علمك الله ألخير    - [، ثم يعلق ألخياط على أتهام أبن ألرأوندي للنظام بقولهد "أعلم  88
 
ن ألقرأ

 
أ

للنبي   وألسلام)حجة  ألصلاة  من   (عليه  فيه  ما  حدهاد 
 
فا غير وجه،  إبرأهيم من  عند  نبوته  على 

ن عند إبرأهيم حجة على نبوة ألنبي  
 
من هذه    (صلى الله عليه وسلم) ألإخبار عن ألغيوب... فالقرأ

توأ بم ل هذأ  
 
ن يا

 
شبهها، وإياها عني الله بقولهد}قل لئن أجتمعت ألإنس وألجن على أ

 
ألوجوه وما أ

تون بم له{. 
 
ن لا يا

 
 ألقرأ

 

 

 .  271/  1مقالات الإسلاميين:    -1
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لة  
 
غفل مسا

 
ن ألإعجاز في ألإخبار عن ألغيوب، وقد أ

 
ي ألنظام في أ

 
وهذأ دفاع ليس فيه إلا تقرير رأ

خرى وردت عن ألنظام في مختلف ك تب ألفرق، وهي ألقول بالصرفة.
 
 أ

 

ستاذه ألقول بالصرفة، ويجعل ألرد عليه وأحدًأ  
 
وهذأ ألجاحظ ألمعتزلي، تلميذ ألنظام، ينكر على أ

" فيه  يدع  لم  ن(؛ حي  
 
ألقرأ )نظم  لك تاب  ليفه 

 
تا سباب 

 
أ ولا  من  لحدي ي،  لرأفضي، ولا  لة 

 
مسا

صحاب ألنظام، ولمن نجم بعد ألنظام، ممن  
 
لحشوي، ولا لكافر مباد، ولا لمنافق مقموع، ولا لا

نه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة
 
ليفه بحجة، وأ

 
ن حق، وليس تا

 
ن ألقرأ

 
 . (1) " يزعم أ

 

صحاب  
 
أ قوأل 

 
أ هي  ألقول  هذه  ن 

 
أ للشك  مجالًا  يدع  لا  بما  ت بت  ألمعتزلة،  من  نفسهم 

 
أ ألنظام 

نها مدسوسة عليه، لصيقة به
 
 . !؟بالصرفة قوله، فكيف يزعم ألبعض با

 

و في روعة نظمه؛ فلا 
 
ليفه، أ

 
ن ليس في حسن تا

 
ن إعجاز ألقرأ

 
ومفهوم ألصرفة عند ألنظام، هو أ

ن عن غيره من سائر ألكلام، وألناس قادرون على م له لو خلي بينهم وبين ذلك، وعلى  
 
ميزة للقرأ

ليف وألنظم، ولكن الله صرف دوأعيهم عن ألمعاروة، ومنع ألعرب عن  
 
حسن منه في ألتا

 
ما هو أ

 لاهتمام به جبرًأ وتعجيزًأ.  أ

 

كد ثبوت ألقول بالصرفة للنظام بالدليل ألقاطع ألذي لا يقبل ألشك، وجدنا من يحاول نفيه  
 
ومع تا

ألجليل    - كما سبق    - عنه   ستاذنا 
 
سباب، كا

 
له ألا عذأر، ويختلق 

 
ألا له  ن يتلمس 

 
أ و من يحاول 

 
أ

نهد "من بلغاء زمانه، حسن ألمقالة، رطب  
 
بو موسى؛ حي  وصف ألنظام با

 
ألدك تور محمد محمد أ

 

 . 148حجج النبوة، رسائل الجاحظ:    -  1
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ن دلل على ت(1)  أللسان، سريع ألخاطر، دقيق ألنظر، جيد ألقياس"
 
ك ألصفاتد  ل، ثم يقول بعد أ

باقية حرة، خالصة    - كما قلنا    - "وم ل هذأ ألبليغ ألمتمكن، وألذي عاش في ألقرن أل اني، وألعربية  

ن وكلام ألناس؛  
 
عرأب، لا يغيب عنه ألفرق ألفائت بين ألقرأ

 
فوأه ألا

 
وإنما رمى بهذأ ألقول في  في أ

حومة ألجدل، ولجاجة ألخصومة، ولم يقله عن درأسة ومرأجعة، وتمام أقتناع، ويؤنس هذأ ألذي  

مرين، لا بالصرفة فحسب،  
 
ن معجز عنده با

 
ي إن ألقرأ

 
نه ذكر مع ألصرفة ألإخبار بالغيب، أ

 
قوله أ

 
أ

ن، فكيف
 
نه لولا   وألإخبار بالغيب جزء من ألمعاني ألمدلول عليها في ألقرأ

 
يتلاءم هذأ مع ألقول با

مر إلهي، لا طاقة للبشر به، وبهذأ تظهر ألغميزة في موقف  
 
ألصرفة لجاءوأ يم له؟ وألإخبار بالغيب أ

بي إسحاق، إلا إذأ قلنا
 
   دأ

 
توأ به لولا ألصرف، إنما هو في ألنظم  إن ألم ل ألذي كان يمكن أ

 
ن يا

بو إسحاق  
 
فحسب، لا في ألنظم مقيدًأ بم ل ألمعاني؛ حتى يخرا ألإخبار بالغيب؛ وبذلك يكون أ

ن ألتحدي، إنما هو في ألنظم فحسب كما يفهم من قوله تعالىد 
 
عَشْرِّ سُوَرٍٍّۢ  }فطن إلى أ  بِّ

ْ
قُلْ فَاْتُوأ

تٍٍّۢ 
ۦ مُفْتَرَيَٰ هِّ ْ لِّ ِّ ي باب تفترون13 د{ ]هودم 

 
ما ألمعاني فمن أ

 
ي م له في نظمه، أ

 
ن  .. ؟![، أ

 
وألمهم أ

نه لم يكن  
 
 لا تناله قدرأت ألناس، وهو ألإخبار بالغيب، وأ

ً
ن شيئً

 
ن في ألقرأ

 
با إسحاق قائل با

 
أ

ن يوقعه في تناقض، 
 
مرين يوشك أ

 
ن ألصرفة وحدها هي وجه ألإعجاز، وجمعه بين ألا

 
مقتنعًا با

ن يقالد  
 
هل ألزيغ، ألذين كانوأ ي يرون ما ينقض حجة ويمكن أ

 
إنه رمى بهذه ألمقالة في وجوه أ

ن  ألنزأع فيه لا يُدفع إلا عند من كان ذأ 
 
نه يعلم أ

 
مر ألنظم؛ لا

 
ن يجادلهم في أ

 
 أ
 
ألنبوة، ولم يشا

نهم
 
ه أنتبه، فكيف مع قوم وصفهم خالقهم با يةٍّ لا يُؤمنُوأ بها، وإن د ﴿طبع إذأ نُب ِّ

 
وإن يَرَوأ كلَّ أ

عرأفد  
 
]ألا خذُوه سبيلًا﴾  يَتَّ ألرشْدِّ لا  مهُمُ  146يروأ سبيلَ  وكَلَّ ألملائكةَ  إليْهم  نا 

ْ
ل نزَّ ننا 

 
أ وْ 

َ
وَل  ﴿ ،]

نعامد  
 
نُوأ ﴾] ألا يُؤمِّ  شيئٍّ قُبلًا ما كَانُوأ لِّ

ن يسد  باب  111ألموتى وحشرنا عليْهم كلَّ
 
رأد ألشيخ أ

 
[، أ

مر مرة وأحدةألش
 
ن يحسم ألا

 
ن تسلك طريقً وقد قا  ،بهة، وأ

 
ي أ

 
هل ألعلمد )ومن وعف ألرأ

 
ا  ل أ
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ن تطاول ألمريض في علاجك، ومعك ألدوأء ألذي يشفي  
 
يغمض، وقد وجدت ألسنن أللاحب، وأ

لا يملك نَفَسًا، ولا يستطيع نطقا(، وقد  
 
ن تُرخي من خناق ألخصم، وفي قدرتك أ

 
َ ب، وأ عن ك َ

ي لا ينضم إليه؛ وذلك لحسم ألشبهة، وقطع  
 
ي في هذأ ألباب إلى ألرأ

 
ينا من علمائنا من يضم ألرأ

 
رأ

ننا لو  سبي
 
مر ألإعجاز في ألسور ألقصار، وأ

 
ل ألتطرق بالتهمة، كالذي ذهب إليه ألفخر ألرأزي من أ

طماع ألخلق؛ فقد يلج في ذلك من يلج، ويتماحك من يتماحك، ويُعد   
 
قلناد ألبلاغة فيها تقطع أ

وألمسكت   طماع، 
 
للا ألقاطع  ألبلاغي  ألتفوق  فيه  يظهر  ما  ن 

 
أ إلى  ذهب  ولذلك  مكابرة؛  ذلك 

جاجة وألتماحك، فالإعجاز فيه رأجع إلى ألنظم، وما كان كهذه ألسور، فالإعجاز فيه رأجع إلى  ألل 

نه سلك هذأ ألطريق لقطع  
 
ألصرفة، ولولا ألصرفة لجاءوأ بم لها. وتجد في كلام ألرأزي ما يوحي با

نها تصلح على سبيل ألقول وألمجادلة وألمنافح 
 
ة عن  ألشغب. وقد وصف أبن ك  ير مقالة ألصرفة با

نها غير مروية"
 
  .(1)ألحق، مع أ

 

وردته بنصه تقريبًا
 
بي موسى عن ألنظام ومقالته، أ

 
ستاذنا ألدك تور أ

 
وهو دفاع حار،    ،هذأ هو دفاع أ

ناتجًا عن  يكون  قد  ألذي  ألمتحمس،  ألجليل، ولدفاعه  ستاذي 
 
تقديري لا يفيض حماسة، ومع 

وجزها فيما يليد
 
 إعجاب بالنظام، فلي عليه ملاحظات أ

 

ن في مقدور    - 1
 
ن نظم ألقرأ

 
ن وكلام ألناس، وقد ذكر أ

 
كيف يقالد إنه لا يغيب عنه ألفرق بين ألقرأ

ليف؟ لقد غاب ذلك عنه تمامًا فزعم ما  
 
حسن منه في ألنظم وألتا

 
ألعباد، بل في مقدورهم ما هو أ

 .زعم
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نه  - 2
 
با ألقول  درأسة    إن  عن  يقله  ولم  ألخصومة،  ولجاجة  ألجدل  حومة  في  ألقول  بهذأ  رمى 

 ومرأجعة وتمام أقتناع، يجعل ألباح  يتساءلد 

 

ولًاد إذأ كان قد قال ما قال عن غير درأسة وأقتناع، فلماذأ لم يترأجع عنه إذأ ما تبين له وجه  
 
أ

 !ألحق، وأهتدى إلى ألصوأب، وهو من هو عقلًا وذكاء، ودقة نظر، وجودة قياس؟

 

ف بما وصفه به  هل ألزيغ، وهو من وُصِّ
 
بو إسحاق عن موأجهة خصومه من أ

 
ثانيًاد كيف يعجز أ

ستاذنا
 
فيها    ؟أ ظهرت  بوأبًا، 

 
أ لهم  وأختصر  مورًأ، 

 
أ لهم  وفتق  "سبلًا،  للمعتزلة  نهج 

 
أ ألذي  وهو 

فلا كان قادرًأ على مقارعة هؤلاء حجة بحجة، ودليلًا بدليل؛    ؟(1)ألنعمة، وشملتهم بها ألمنفعة"  
 
أ

ليفًا
 
ن نظمًا وتا

 
نه رمى بهذأ ألقول في حومة ألجدل، عن غير    ؟حتى يقنعهم بتفوق ألقرأ

 
إن ألقول با

 إليه إلا  
 
ي، وعيف ألحجة، وهو ما لا أقتناع، يدل على هروب من ألموأجهة، لا يلجا

 
عاجز ألرأ

 يتفق وما عرف عن ألنظام؛ فلم يبق إلا ألقولد إنه قال ذلك وهو مقتنع به كل ألاقتناع.

 

ن معجز   -4
 
بالإخبار عن ألغيب ليس عذرًأ له، ولا مبررًأ    - بجانب ألصرفة    - قول ألنظامد إن ألقرأ

نه لولا 
 
ستاذناد كيف يتلاءم هذأ مع ألقول با

 
للدفاع عنه، ولكنه يوجب ألتساؤل بما تساءل به أ

مر إلهي، لا طاقة للبشر به
 
 ؟ألصرفة لجاءوأ بم له، وألإخبار بالغيب أ

 

ن يقع فيه.
 
بو إسحاق، وما كان لم له أ

 
 إنه ألتناقض وقع فيه أ
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تناله قدرأت ألناس، وهو   -5  لا 
ً
ن شيئً

 
ألقرأ ن في 

 
با با إسحاق قائل 

 
أ ن 

 
أ ستاذناد "وألمهم 

 
أ قول 

ن ألصرفة وحدها هي وجه ألإعجاز" ألإخبار  
 
نه لم يكن مقتنعًا با

 
 . بالغيب، وأ

 

هم، ولعله قال  
 
 غير ألصرفة؛ فقد قال بها وهو ألا

ً
ن شيئً

 
ن في ألقرأ

 
نه قال با

 
قولد ليس ألمهم أ

 
أ

ن عن طريق ألإخبار بالغيب؛ ليقلل من رد فعل ألناس عامة، وألعلماء خاصة على  
 
بإعجاز ألقرأ

 ألصرفة
 
 . قولته بمبدأ

 

ينقض حجة   -6 ما  ي يرون  كانوأ  ألذين  ألزيغ،  هل 
 
أ ألمقولة في وجوه  بهذه  نه رمى 

 
با ألقول  ما 

 
أ

ن وبيانه  
 
سلوب ألقرأ

 
ن يقنعهم با

 
وتي من ألبلاغة، و  -ألنبوة... فإنه بدل أ

 
حسن ألمقالة،  بما أ

عطاهم ألفرصة، وفتح    - ورطابة أللسان، وسرعة ألخاطر، ودقة ألنظر، وجودة ألقياس  
 
فقد أ

توأ بم له،  
 
ن يا

 
ن ألبشر قادرون على أ

 
لم يد ع أ

 
ن؛ أ

 
مامهم ألباب وأسعًا للطعن في بلاغة ألقرأ

 
أ

ك  ر من  
 
و مطمح في أ

 
هل ألزيغ مطمع أ

 
ليف؟ فهل كان لا

 
حسن منه في ألنظم وألتا

 
وبما هو أ

 ! ؟هذأ ألقول

 

نه يجعل ألشبهة شبهات،  
 
و أ

 
مر مرة وأحدة، أ

 
و يحسم ألا

 
تُرىد هل ما قاله ألنظام يرد ألشبهة، أ

ن يحسمه
 
مر أتساعًا بدل أ

 
عظمها من فرية قال بها ألنظام  ؟ويزيد ألا

 
لا ما أ

 
 ! أ

 

ن   -7
 
ستاذنا من أ

 
ما ما أستشهد به أ

 
ي لا ينضم  أ

 
ي في هذأ ألباب إلى ألرأ

 
من علمائنا من يضم ألرأ

مر ألصرفة..
 
مر    إليه؛ وذلك لحسم ألشبهة، كالذي ذهب إليه ألفخر ألرأزي، وأبن ك  ير في أ

 
فالا

يختلف تمامًا، وألاستشهاد ليس في مكانه، ولا في مووعه؛ فالفخر ألرأزي قصد دفع ألشبهة،  

سرأر  
 
مره على من لا درأية لهم با

 
مر قد يدق فهمه، ويغمض أ

 
وقطع سبيل ألتطرق بالتهمة في أ
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ملكة ألتذوق وألفهم  أللغة، وجمال ألتعبير، وهو ألإعجاز في ألسور ألقصار، فمن لم يؤت  

ألتعبير، ولا أللغة، وجمال  سرأر 
 
ألتعبير، ودقة    لا ني، قد لا يدرك جمال 

 
ألقرأ ألتعبير  سيما 

 ألنظم في قصار ألسور. 

 

ن  
 
ما قول أبن ك  ير با

 
مقالة ألصرفة تصلح على سبيل ألتنزل وألمجادلة وألمنافحة عن ألحق، فلا  أ

يضًا؛ حتى لا ندع ألفرصة للمشككين وألطاعنين في ك تاب الله  
 
وأفق ألرأزي أ

 
وأفقه عليه، كما لا أ

 
أ

ن  
 
ن ألقرأ

 
نها طريقة غير مروية، وأ

 
تعالى ليذيعوأ هذأ ألقول على إطلاقه، وأبن ك  ير نفسه يرى أ

نفس  في  "معجز  يقولد  معاروته.  ألبشر  مقدور  في  وليس  ألإعجاز  ه،  ألمتكلمين  بعض  قرر  وقد 

ن معجزًأ في نفسه  
 
هل ألسنة، وقول ألمعتزلة في ألصرفة، فقالد إن كان ألقرأ

 
بطريق يشمل قول أ

وإن    لا يستطيع ألبشر ألإتيان بم له، ولا في قوأهم معاروته، فقد حصل ألمدعى وهو ألمطلوب،

 
ً
نه من  كان في إمكانهم معاروته بم له، ولم يفعلوأ مع شدة عدأوتهم له، كان ذلك دليلا

 
 على أ

ن  
 
عند الله لصرفه إياهم عن معاروته مع قدرتهم على ذلك، وهذه ألطريقة وإن لم تكن مروية؛ لا

ن في نفسه معجز لا يستطيع ألبشر معاروته كما قررنا  
 
نها تصلح على سبيل ألتنزل،    -ألقرأ

 
أ إلا 

 . (1) وألمجادلة، وألمنافحة عن ألحق"
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ن قولة   -8
 
إن ألدفاع عن ألنظام في هذه ألقضية لا سند له، ولا دليل عليه؛ فالرجل قال في ألقرأ

ستاذنا ألجليل نقلًا عن  
 
قل ما يمكن وصفه به ما ذكره أ

 
ثارها فيما بعد، وأ

 
شنيعة، لم يدرك أ

ول خاطر، ثم يحكم قياسه، وي بت دليله، ويندفع في ذلك  
 
نه كان "يتبع أ

 
ألجاحظ، من أ

 
 
ناة وروية. قال ألجاحظد كان يظن ألظن ثم يقيس من غير أ

 
صل ألفكرة ويقلبها في أ

 
ن يرأجع أ

يقنه حزم عليه"  
 
تقن ذلك وأ

 
ا، فإذأ أ مره كان ظنًّ

 
ن بدء أ

 
 . (1)عليه، وينسى أ

 

نه يمس  
 
ناة وألروية؛ لا

 
حوا ما يكون إلى ألا

 
مر أ

 
بو إسحاق في أ

 
إنها ألعجلة وألاندفاع وقع فيهما أ

 ألصميم. ألعقيدة في  

 

ن تظهر  (2)  ه (  386وممن قالوأ بالصرفة من ألمعتزلةد ألرماني )ت  
 
ن "وجوه إعجاز ألقرأ

 
، ألذي يرى أ

وألتحدي للكافة، وألص رف ة،   ،ترك ألمعاروة مع توفر ألدوأعي،  وشدة ألحاجة  من سبع جهاتد 

مور ألمستقبلة،  نقض ألعادة
 
خبار ألصادقة عن ألا

 
 .(3) وقياسه بكل معجزة"  ،وألبلاغة، وألا

ما ألصرفة، فهي صرف ألهمم عن ألمعاروة، وعلى ذلك كان يعتمد بعض 
 
ويقول عن ألصرفةد "وأ

ن معجز من جهة صرف ألهمم عن ألمعاروة، وذلك خارا عن ألعادة،  
 
ألقرأ ن 

 
أ هل ألعلم في 

 
أ

حد وجوه ألإعجاز، ألتي يظهر منها  
 
كخروا سائر ألمعجزأت ألتي دلت على ألنبوة، وهذأ عندنا أ

 .(4)  للعقول"
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فليس مع الرماني منه   ،حتى قال أبو علي الفارسي: إن كان النحو ما يقوله الرماني، فليس معنا منه شيء، وإن كان ما نقوله نحن  النحو بكلام المتكلمين،

تاريخ العلماء النحويين، لأبي المحاسن المفضل التنوخي  و   ،103/  2، معجم الأدباء  299/  3، الوفيات  534/  16)انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء  .شيء
 .(560/  8المعري والأعلام:  
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يضًا أبن سنان ألخفاجي ألشيعي
 
لف ألحروف  ه (466)تد  وقد ذهب إلى ذلك أ

 
شار إلى تا

 
؛ فقد أ

للعادة،  خارقًا  تلاؤمًا  ألكريم  ن 
 
ألقرأ في  ألكلمات  بتلاؤم  ألمتعلق  ألرماني  كلام  وذكر  وتلاؤمها، 

ن كله". يقول أبن سناند "وهذأ ألذي ذكره  
 
ه في قولهد "وألتلاؤم في ألطبقة ألعليا ألقرأ

 
يقصد   -وخطا

دنى معرفة    - ألرماني  
 
أ غير صحيح، وألقسمة فاسدة... ومتى رجع ألإنسان إلى نفسه، وكان معه 

ليفه"
 
ن في تا

 
ليف ألمختار، وجد في كلام ألعرب ما يضاهي ألقرأ

 
، ثم يقولد "إذأ عدنا إلى  (1)  بالتا

ن سلبوأ ألعلوم ألتي بها كانوأ 
 
ند صرف ألعرب عن معاروته؛ با

 
ألتحقيق وجدنا وجه إعجاز ألقرأ

ن وجه ألإعجاز هو  (2)يتمكنون من ألمعاروة، وقت مرأمهم ذلك"  
 
خر يؤكد كذلك أ

 
، وفي مووع أ

ن هو صرف ألعرب عن معاروته، وإن فصاحته  
 
ن إعجاز ألقرأ

 
ألصرفة؛ فيقولد "... إن ألصحيح أ

رباب هذأ  
 
هل ألصناعة، وأ

 
كانت في مقدورهم لولا ألصرف، وهذأ هو ألمذهب ألذي يعول عليه أ

     .(3) ألعلم"

 

ن مفهوم ألصرفة عند أبن سنان، هو مفهومها عند ألشريف ألمرتضي.  
 
 ويلاحظ أ

 

ديب يفترض فيه تذوق ألكلام، وتمييز بعضه عن  
 
نه صادر عن أ

 
وكلام أبن سنان عجيب غريب؛ لا

نه تنزيل 
 
ن يعرف فرق ما بين كلام الله تعالى وما بين كلام ألبشر؛ لا

 
جدر بم له أ

 
بعض، وكان ألا

 . من حكيم عليم

 

 

 

 . 88سر الفصاحة، شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي، ط صبيح:    -  1
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بو موسى عن أبن سنان ما يعلل سر كلامه ألعجيب ألغريب،  
 
ستاذنا ألدك تور أ

 
ولعل فيما قاله أ

مير ألخفاجي  
 
بو موسىد "وكان ألا

 
ثابه    –يقول ألدك تور أ

 
قليل ألتدقيق وألتروي، وفي    –رحمه الله وأ

مريند ألسرعة ألمؤدية إلى عدم إحكا
 
م مقالة ك تابه تجاوزأت ك  يرة، مرجعها غالبًا إلى وأحد من أ

و وعف سليقة ألرجل، وإحساسه بالفروق بين طبقات ألكلام"  
 
هل ألعلم، أ

 
 .(1)أ

 

و بهما  
 
و بالنظم أ

 
يه في ألإعجاز كلام ك  يرد هل ألإعجاز عنده بالصرفة أ

 
ثير حول رأ

 
ما ألجاحظ فقد أ

 
أ

 ؟معًا

 

ديب ذوأقة، ولا تخفى عليه موأطن  
 
ن ألإعجاز عنده في ألنظم فقط؛ فهو أ

 
بعض ألباح ين يرى أ

مك تبة   ألمجال، فخلت  هذأ  في  ليخوض  قلمه  يترك  لم  لهذأ  ألشامخ؛  وعلوها  نية، 
 
ألقرأ ألبلاغة 

ستاذ عبد ألكريم ألخطيب  
 
ن. يقول ألا

 
و رسالة خاصة في إعجاز ألقرأ

 
رحمه    - ألجاحظ من ك تاب أ

ألباقلاني من بعده وألجرجاني    دالله إليه  ألذي ذهب  ي 
 
ألرأ يه في وجوه ألإعجاز.. فهو 

 
ما عن رأ

 
"أ

ساليبه، صياغة تنتظم بها ألمعاني أنتظام  
 
ن في صياغة أ

 
كذلك.. وهو )ألنظم( ألذي أنفرد به ألقرأ

ساليب ألبيان، ذوأقة لم  
 
ئمة ألبلاغة، وعلم مفرد في أ

 
تعرف  ألروا في ألجسد، وألجاحظ إمام من أ

ديبًا طاوعه 
 
ألعربية م يلًا له في ألتعرف على طعوم ألكلام، وأختلاف مذأقاته، وما تعرف ألعربية أ

ألذي   ألقلم  أتجاه، وجال في كل حلبة، ونازل في كل ميدأن، م ل هذأ  قلمه فتحرك في كل 

يتملى في محاسنه ن، 
 
ألقرأ ألقلم وقفة في ساحات  لهذأ  كان  فإذأ  ألجاحظ،  يد  ،  أشتملت عليه 

ن يحمله  
 
ويستملي من روأفد بيانه وبلاغته؛ فإن ما يُخَط  بهذأ ألقلم بعد ذلك، هو خير ما يمكن أ

ن، وينهل من مناهله، ولكن  
 
قد أستخذى ألجاحظ، وغرق    - ولا تعجب    - قلم يرتاد رياض ألقرأ
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مام هذأ ألمقام ألكريم. ومن يستخذي في هذأ ألمجال إذأ لم  
 
قلمه في عرق ألخجل حين وقف أ

ن، ولو كان ممن يخفى عليه موأطن    ؟يَسْتخذِّ ألجاحظ
 
عرف ألناس بقدره، وقدر قلمه إزأء ألقرأ

 
إنه أ

نية، وعلوها هذأ ألعلو ألشامخ، ألبعيد عن ألكلام لكان لقلمه صولة وجولة، ولكن  
 
ألبلاغة ألقرأ

بلغ من ألصمت، وهذأ شاهد من شوأهد ألبلاغة  
 
أ ألرجل وجد ما لا قبل للإنسان به، فلم يجد 

دبه، ومقام قلمه؛ فوقف بهما حي  يحسن ألوقوف. ولا شك  ألجاحظية. فق
 
د عرف ألجاحظ مقام أ

و رسالة  
 
ن يعلل به لخلو مك تبة ألجاحظ من ك تاب أ

 
ن هذه برأعة وبلاغة معًا، وهذأ ما يمكن أ

 
أ

ن"  خاص
 
 .  (1)ة في إعجاز ألقرأ

 

يًا صريحًا،  
 
ني، وهو )ألنظم( ليس رأ

 
ي ألجاحظ في وجه ألإعجاز ألقرأ

 
ن رأ

 
ستاذ ألخطيب أ

 
ثم يذكر ألا

إنما كان عن طريق ألاستدلال وألاستنتاا، ثم يشرا مفهوم ألنظم عند ألجاحظ، مستدلًا على  

ذ. يقول في ذلكد "وأل ن ألجاحظ هو إمام هذأ ألمذهب في ألإعجاز، وعنه أُخِّ
 
جاحظ  ذلك، مبينًا أ

إذ يرى وجه ألإعجاز في )ألنظم( لا يرى ألنظم نظمًا إلا إذأ كان على شيء من ألسعة وألامتدأد،  

سوية   منها صورة  فتتشكل  بعضًا  بعضها  يسند  مترأبطة،  حقائق  من  مؤلفًا  معنى  يحمل  بحي  

و كلمتين فلا يدخل في هذأ ألباب، ولا ي
 
و كلمة أ

 
ما ألنظم ألذي يقوم على جملة، أ

 
عد للخلق، أ

  نظمًا ينكشف به معدن ألكلام، ويبين فضله. يقول ألجاحظ في هذأد "
 
ن رجلًا من ألعرب لو قرأ

 
ولا

و قصيرة، لتبين له في نظامها ومخرجها، 
 
على رجلٍّ من خطبائهم وبلغائهم سورة وأحدة طويلة أ

بلغ ألعرب لظهر عجزه عنها"، ثم يقولد  
 
نه عاجز عن م لها، ولو تحدى بها أ

 
وفي لفظها وطبعها أ

ي ألعجز وألإعجاز    - "وليس ذلك  
 
ن ألناس   -أ

 
لا ترى أ

 
في ألحرف وألحرفين، وألكلمة وألكلمتين، أ

ن يقول رجل منهمد )ألحمد لله(، و)على الله توكلنا(،  
 
لسنتهم أ

 
 في طباعهم، ويجري على أ

 
قد يتهيا
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نه متفرق، غير مجتمع، ولو  
 
ن، غير أ

 
و)ربنا الله(، و)حسبنا الله ونعم ألوكيل(، وهذأ كله في ألقرأ

ن وطبعه،  
 
و قصيرة على نظم ألقرأ

 
ن يؤلف من هذأ ألضرب سورة وأحدة، طويلة أ

 
نطق ألناس أ

 
رأد أ

 
أ

ليفه ومخرجه، لما قدر عليه ولو أستعان بجميع قحطان، ومعد بن عدنان.  
 
 وتا

 

ن،  
 
ألقرأ روعة  فيه  تتجلى  ألذي  ألمعرض  هو  رحب  أمتدأد  وفي  مخصوصة،  صورة  على  فالنظم 

ي  
 
ن، وعمدة ألرأ

 
وتتخايل ملامح إعجازه، وعلى هذأ، فالجاحظ هو إمام هذأ ألمذهب في إعجاز ألقرأ

دب، وبيان معادنه حتى كان هذأ مذهبًا غالبًا من مذأهب  
 
ن كشف عنه في حدي ه عن ألا

 
فيه، ما أ

ي
 
إذ جعلوأ قوله هذأ في ألفصاحة وألبيان، هو    ؛في ألإعجاز، وحتى دفع إليه ألعلماء دفعًا  ألرأ

 ( 1)عماد مجال ألنظر في ألإعجاز، لا يكادون يتجاوزونه، ولا ينظرون إلى شيء ورأءه"  

 

يه في ألإعجاز
 
ن لي عليه ملحظيند   ،وهذأ كلام جيد عن شيخ ألعربية، وعن رأ

 
 بيد أ

ي  
 
ن ألجاحظ هو إمام هذأ ألمذهب في ألإعجاز، وعمدة ألرأ

 
ولهماد ألمبالغة ألوأوحة في ألقول با

 
أ

وأئل من    فيه...
 
ن ألجاحظ من أ

 
حد في أ

 
ي وسبقوأ إليه، ولكن هذأ  ألخ، فلا يشك أ

 
مهدوأ لهذأ ألرأ

نه إمام ذلك 
 
ن من جاءوأ بعده لم يتجاوزوأ ما قال؛ فالجاحظ،    ،لا يحملنا على ألمبالغة بالقول با

 
وأ

قوأله جاءت متناثرة في ثنايا  
 
يه صرأحة، ولم ينص على ألإعجاز بالنظم، وثانيًاد أ

 
ولًاد لم يعلن رأ

 
أ

ألوحيد   و فصل يجمع شتاتها، ويكون منها نظرية متكاملة، وألك تاب 
 
أ ك تاب  لم يضمها  ك تبه، 

ن يكون فيه ذلك، وهو )ن 
 
ن( لم يصل إلينا حتى نستطيع ألحكم من خلاله  ألذي يتوقع أ

 
ظم ألقرأ

ي ألجاحظ كاملًا. 
 
 على رأ

 

 وما بعدها.  172السابق:    -  1



80 
 

ي ألجاحظ في ألإعجاز ليس مقصورًأ على ألنظم فقط
 
ستاذ ألخطيب  -  ثانيهماد إن رأ

 
شار ألا

 
 -  كما أ

ألرأفعي   قال  وألاوطرأب.  ألتناقض  في  بذلك  ووقع  يضًا، 
 
أ بالصرفة  قال  ما  "  درحمه الله  - فقد 

 
أ

ن في ألدرجة ألعُليا من ألبلاغة ألتي  
 
ن ألقرأ

 
هل ألعربية، وهو أ

 
ي أ

 
يه في ألإعجاز كرأ

 
ألجاحظ فإن رأ

ن ألرجل ك  ير ألاوطرأب؛ فإن هؤلاء ألمتكلمين  
 
قوأل مشهورة، غير أ

 
لم يُعهد م لُها، وله في ذلك أ

يضا من ألقول بال 
 
أ يَسْلم هو  مُنْخُل؛ ولذلك لم  نما كانوأ من عصرهم في 

 
صرفة، وإن كان قد  كا

 إليها عن عرض
 
وما

 
خفاها وأ

 
 . (1)  "أ

 

ألدهريين،   بالصرفة؛ ففي سياق ذكر  ما يدل على قوله  للجاحظ  )ألحيوأن(  ك تاب  وقد جاء في 

ن  
 
با لذلك  أحتجوأ  وألهدهد وسليمان،  بلقيس  ونبه ذكره،  وإنكارهم خبر  ملكه،  سليمان عظم 

م منطق ألطير، فكيف يجهل خبر بلقيس، وهي نابهة ألذكر،   ِّ
رت له ألشياطين وألريح، وعُل  ِّ

وسُخ 

ن  
 
جاب ألجاحظ با

 
وتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم، وألطريق بينهما قريب وأصل؟. وأ

 
وأ

مور 
 
هلها، ومجاري أ

 
ن الله تعالى خلى ألدنيا، وتدبير أ

 
ها وعادأتها، ولكنه سبحانه  هذأ معقول لو أ

شياء، ويصرفها عن ألفتن؛ فيحدث ما جرى به قدره 
 
وهام أ

 
، وكان يعقوب بن يتدخل فيرفع عن ألا

ك مصر، وكان من ألنباهة بالمووع ألذي لا   هل زمانه، وكان يوسف أبنه وزير مَلِّ
 
نْبه أ

 
أ إسحاق 

خبار، ومع ذلك لم ي
 
أبُ ألا عرف يعقوب مكان يوسف، ولا يوسف يُدفع، وله ألبُرُد، وإليه يرجع جُو 

     مكان يعقوب.
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ربعين عامًا في مقدأر 
 
نهم ظلوأ يتسكعون أ

 
مر موسى بن عمرأن ومن معه في ألتيه، وأ

 
ثم يذكر أ

فرأسخ يسيرة، ولا يهتدون إلي ألمخرا، وهذه ألبلاد ألتي تاهوأ فيها من ملاعبهم، ثم هي عامرة 

مالين، وألمكارين وألفيوا دلاء من ألعسكر وألج 
 
وهام    ،( 1)بالا

 
وألرسل وألتجار، ولكن الله صرف أ

شباه ذلك...
 
  - ثم قالد "وم ل ذلك    موسى ومن معه عن ألبصر بالطريق ألوأصل بهم، ثم ذكر أ

ي ما حدث ليعقوب ويوسف، وموسى بن عمرأن وقومه  
 
وهام ألعرب، وصرف    - أ

 
ما وقع الله من أ

ن تحدأهم ألرسول  
 
ن، بعد أ

 
بنظمه؛ ولذلك لم    (صلى الله عليه وسلم )نفوسهم عن ألمعاروة للقرأ

حدًأ طمع فيه، ولو طمع فيه لتكلفه، ولو تكلف بعضهم ذلك فجاء  
 
  ( صلى الله عليه وسلم)نجد أ

شباه ألنساء
 
عرأب، وألنساء وأ

 
شباه ألا

 
عرأب وأ

 
دنى شبهة لعظمت ألقصة على ألا

 
مر فيه أ

 
لقى    ؛با

 
ولا

 
ً
يتَ  ذلك للمسلمين عملا

 
، ولطلبوأ ألمحاكمة وألترأوي ببعض ألعرب، ولك  ر ألقيل وألقال؛ فقد رأ

أحة   صحاب أبن ألنوَّ
 
صحاب مسيلمة، وأ

 
ف لهم مسيلمة من ذلك ألكلام  (2)أ

َّ
ل
 
، إنما تعلقوأ بما أ

ن يقاربه؛ فكان 
 
خذ بعضه، وتعاطى أ

 
ن فسلبه، وأ

 
نه إنما عدأ على ألقرأ

 
ألذي يعلم كل من سمعه أ

  .(3)  "لله ذلك ألتدبير ألذي لا يبلغه ألعباد ولو أجتمعوأ

 

يُّ عاقل يُسرُّ ويتساءل في ألجزء ألسادس على لسان ألمتكلمين لاسترأق ألسمع، قائلًاد "
 
وبعد فا

لون  يُّ خبر في ذلك أليوم؟ وهل يصِّ
 
ار؟ وبعد فا ن تحرقه ألنَّ

 
نْ يسمع خبرأً وتُقطعَ يدهُ فضْلًا عن أ

 
با

ة  رْفة في عامَّ ا نقول بالص  عوَى؟ قيل لهمد فإن  ى يجعلوأ ذلك ألخبَر سبباً إلى صرْف ألد  اس حتَّ إلى ألنَّ

 

 .الفيوج:  جمع فيج، وهو الذي يسعى على رجليه، فارسي معرب، وقيل: هو الذي يسعى بالكتب، والمسرع في مشيه يحمل الأخبار من بلد إلى بلد   -1
)صلى مُسَيل مةَ إلى النَّبي      ين من عند . جاء ابنُ الن َّوَّاحة  وابنُ أُثالٍّ رسول، ويقال: عب اد وعبد اللههو عبادة بن الحارث، أحد بني عَام ر بن حنيفة  -2

: "آمَن تُ بالله   )صلى الله عليه وسلم(النَّبيُّ    فقال  .، قالا: نشهَدُ أنَّ مُسَيل مةَ رسولُ الله  "؟، فقال لهما: "أتَشهَدان  أني   رسولُ الله  الله عليه وسلم(
كان قد أسلم ثم ارتد فاستتابه و .: فمضَت  السُّنَّةُ أنَّ الرُّسلَ لا تقُتَلُ بن مسعود، راوي الحديث  ورُسل ه، لو كنتُ قاتلًا رسولًا لقتَ ل تُكما". قال عبدُ الله  

(،  2762داود )  أبيسنن  ته في:  قصفقتله على كفره ورد ته. )ينظر    ؛، فلم يتب، وكان واليًا على الكوفة في خلافة سيدنا عثمانعبد الله بن مسعود
 (. 685/    ٢، تاريخ الإسلام للذهبي:  4/98السيرة النبوية لابن كثير:  ،  12/159  :جامع الأصول،  (3761(، وأحمد )8676والنسائي )
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  ، يهِّ بوأب، كنحو ما أُلقي على قلوب بني إسرأئيل وهم يجُولون في ألت ِّ
 
صول، وفي هذه ألا

 
هذه ألا

ء لاَّ دِّ
 
ما  .وهم في ألعدد وفي ك  رة ألا يه، وقد كان طريقًا مسلوكًا، وإن  .، ومع قُرْب ما بينَ طرفي ألت ِّ

وهامَهم. 
 
يهم صرَف أ نَهم ويبتلِّ ن يمتحِّ

 
رأدَ أ

 
نَّ ٱللّ  تعالى حين أ

 
يه حين تاهوأ فيه؛ لا وه ألت   سمَّ

 

عاجيبِّ  
 
ها، مع تسخير ألريح وألا وهام ألُامة ألتي كان سُليمان ملكها ونبي 

 
وم ل ذلك صنيعُه في أ

ك تهم بحارٌ لا   لقيس ملِّ  ومملكةِّ بِّ
 
كهم ومملك تهم وبين مُلك سَبا يَها، وليس بينهم وبين ملِّ ألتي أُعطِّ

هل ألمملك تين ولا كان في ذكرهم مكا
 
كة. تُركب، وجبالٌ لا تُرأم، ولم يتسامَعْ أ  نُ هذه ألملِّ

 

رفة، وذكرنا حالَ يعقوب ويوسف وحالَ   وقد قلنا في باب ألقول في ألهُدهُد ما قلنا، حين ذكرنا ألصَّ

تٌ وألجنُّ مُطيفة به وهم لا يشعُرون بموته، وذكرنا من  سليمان وهو معتمدٌ على عصاه، وهو مَي ِّ

بًا ولا مُ  توأ به مضطرِّ
 
ن، ولم يا

 
وهام ألعرَب عن محُاولة معاروة ألقرأ

 
قًا ولا مُستكرَهًا؛ إذأ  صَرْف أ لَفَّ

ة" هري  ف فيه طريقُ ألدُّ
َ
ا يُخال ق، مع غير ذلك، مم  غبِّ متعل  هل ألشَّ

 
 ( 1.) كان في ذلك لا

 

تعنيه   ما  تعني  ألجاحظ  ألصرفة عند  ألسؤألد هل  بالصرفة، ويبقى  ألقول  في  وهذأ كلام صريح 

مَ رد على ألنظام مذهبه  ؟ألصرفة عند ألنظام مر كذلك فَلِّ
 
 ؟وإذأ كان ألا

 

نكرها 
 
أ ولهذأ  تلتبس؛  لا  مباينة  ألنظام  عند  للصرفة  مباينة  ألجاحظ  عند  ألصرفة  إن  وألجوأبد 

ليفا.  
 
حسن منه نظمًا وتا

 
ن، وبما هو أ

 
ألجاحظ ورفضها. فعند ألنظامد لولا ألصرفة لجاءوأ بم ل ألقرأ

ما عند ألجاحظ فلولا ألصرفة لطمعوأ في ألإتيان بم له، ولو طمع فيه بعضهم وتكلفه ف
 
مر  أ

 
جاء با

 

 .فبتصر    168/    6الحيوان:      -  1
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عرأب  
 
دنى شبهة لعظمت ألقصة على ألا

 
لقى ذلك  فيه أ

 
شباه ألنساء؛ ولا

 
عرأب، وألنساء وأ

 
شباه ألا

 
وأ

 
ً
 .، ولطلبوأ ألمحاكمة وألترأوي ببعض ألعرب، ولك  ر ألقيل وألقالللمسلمين عملا

 

ن ألصرفة عند 
 
، جاءت  ألجاحظ هيد "من باب ألتدبير ألإلهي وألعناية ألربانية ودلالة هذأ ألكلام أ

ن تنتشر بينهم بسبب هذه ألمعاروة؛  
 
لمصلحة ألمسلمين، ولرفع ألشبه وألشكوك ألتي يمكن أ

غرأرًأ، وتنطلي عليهم  
 
و وعفاء ألعقيدة أ

 
و مشككين معاندين، أ

 
ناسًا جهالًا، أ

 
مر أ

 
فقد لا يعدم ألا

وهامهم  
 
هل ألزيف وألضلال فيلقون في أ

 
 بعض مزأعم أ

 
وأ

 
ن أ

 
جاءوأ بم له؛ فتنتشر    نهم عارووأ ألقرأ

 .(1) ألبلبلة وألريب في ألنفوس ألمريضة" 

   

مر  
 
صحاب مسيلمة مع  يوهذأ أ

 
فتح باب أللجاجة ألتي تعمل فيها ألعصبية عملها ألذي عملته مع أ

 قطعهم بكذبه، وفساد كلامه.  

 

خر ما  
 
نه لولاه لجاءوأ بم له، إلى أ

 
ن يحمل على معنىد أ

 
إذن معنى ألصرف عند ألجاحظ لا ينبغي أ

ن ألصرف  
 
و بعيد، إنما هو قاطع با

 
قال ألنظام؛ فليس في كلام ألجاحظ ما يدل عليه من قريب أ

دنى شبهة يتعلق بها من لا حاجز له من تمكن ألدين  
 
عنده يعنيد قطع باب أللجاجة بالباطل با

عرأب، ومن لا تدبر له كالنساء
 
 . كالا

 

 

 

 . 70التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة:     -  1
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ألبلاغية، ودرجته   روعته  ن 
 
ألقرأ تنفي عن  إليه، لا  شرت 

 
أ ألذي  بمفهومها  ألجاحظ  وألصرفة عند 

ن وجه  
 
ك  ر من مرة، فذهب إلى أ

 
كد هو هذه ألحقيقة أ

 
ألعالية في سلم ألفصاحة، وألبيان، وقد أ

ن هو ألنظم، يقولد  
 
نه صدق، نظمه ألبديع  ألإعجاز في ألقرأ

 
"وفي ك تابنا ألمنزل ألذي يدلنا على أ

 . (1)ألذي لا يقدر على م له ألعباد، مع ما سوى ذلك من ألدلائل ألتي جاء بها مَن جاء به"  

ن، كما عبت ك تابي في ألرد على ألمشبهة،  
 
ويخاطب من عابوأ ك تبهد "وعبت ك تابي في خلق ألقرأ

وغريب   ن، 
 
ألقرأ لنظم  ألاحتجاا  في  ك تابي  كما عبت  حكام، 

 
وألا ألفتيا  صول 

 
أ في  ك تابي  وعبت 

ليفه، وبديع تركيبه"  
 
 . (.2)تا

 

" وويقولد 
 
أ وأحدة طويلة  وبلغائهم سورة  على رجلٍّ من خطبائهم   

 
قرأ لو  ألعرب  من  رجلًا  ن 

 
  ولا

بلغ 
 
نه عاجز عن م لها، ولو تحدى بها أ

 
قصيرة، لتبين له في نظامها ومخرجها، وفي لفظها وطبعها أ

 .(3)ألعرب لظهر عجزه عنها"

 

ن  
 
ن ألجاحظ ليس مبرءًأ من ألقول بالصرفة، كما لا ننكر عليه إعجابه ببلاغة ألقرأ

 
وخلاصة ألكلام أ

شاد بذلك في موأطن ك  يرة من مؤلفاته؛ فالإعجاز عنده إذن إعجاز بالنظم وبالصرفة  
 
ونظمه، وقد أ

 معًا.  

 

ي ألقاوي عبد ألجبار
 
  في ألإعجاز، وموقفه من ألصرفة.  (4)رأ

 

 .90/     4الحيوان:      -  1
 .9/    1الحيوان:      -  2
 229حجج النبوة:      -  3
ه ( في أسد   359بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله، الهمذاني، الأسد آبادي، المعتزلي، ولد ) هو القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد   -  4

المعتزلة تلقبه ب قاضي   أباد بأفغانستان، ويرجح أنه عربي النسب من همدان. كان شافعيًّا في الفروع، ومعتزليًّا في الأصول.وهو شيخ المعتزلة في زمانه، وكانت
وكانت    ،فكان يدرس، ويُملي،  توفي    القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على سواه، استدعاه الصاحب بن عباد إلى الري ، فبقى بها مواظبًا على التدريس إلى أن
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ي ألقاوي عبد ألجبار في ألإعجاز
 
سجل هنا رأ

 
ن أ

 
يت أ

 
 وذلك لسببيند   ؛رأ

 

ول
 
ي ألرأفض للصرفة من ألمعتزلة.   دألا

 
 إنه يم ل ألرأ

 

فكر سليم  على  يدل  لها،  رفضه  مع  إليه،  يسبق  لم  ألصرفة  في  ي طريف ووجيه 
 
رأ له    ، أل انيد 

 وبصيرة نافذة.

 

ي ألقاوي عبد ألجبار في ألإعجازد
 
 رأ

 

ن  
 
عرض ألقاوي عبد ألجبار لصور ألإعجاز ألشائعة في عصره، وتناولها بالتفصيل وألتفنيد، فنفى أ

ن  
 
ي وحاجهم في ذلك، وكذلك نفى أ

 
صحاب هذأ ألرأ

 
يكون ألإعجاز في ألنظم وحده، ورد على أ

ألقائلين   على  بشدة  رد  كما  ألمعاروين،  ي 
 
رأ وناقش  ألغيوب،  عن  ألإخبار  في  ألإعجاز  يكون 

يهم    بالصرفة
 
بطل رأ

 
 .(.1)وأ

 

ني يتم ل في ألفصاحة، وشوأهد ذلك ك  يرة، يقولد  
 
ن ألإعجاز ألقرأ

 
ي ألقاوي إلى أ

 
وقد أنتهى رأ

نهم كانوأ هم ألغاية  
 
نه تحدى بمعاروة ألعرب مع أ

 
ن؟ قلناد هو أ

 
"فإن قيلد وما هو ألإعجاز في ألقرأ

فلم يعارووه  في ألفصاحة، وألمشار عليهم في ألطلاقة وألذلاقة، وقرعهم بالعجز عن ألإتيان بم له  

 .(2) وعدلوأ عنه، لا لوجه سوى عجزهم عن ألإتيان بم له"  

 

ُصولي ين ،  211/  1، والأنساب للسمعاني:  414/  12بغداد للخطيب البغدادي:  نظر ترجمته في: تاريخ ت) .له التصانيف السائرة، والذكر الشائع بين الأ 
 (. 78/  5، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي:  54/  5، ولسان الميزان لابن حجر:  533/  2، وميزان الاعتدال للذهبي:  221/ 3والعبر:  

 وما بعدها.   316إعجاز القرآن( ص  )  16ينظر تفصيل ذلك في المغني في أبواب التوحيد والعدل: ج     -  1
 وما بعدها.   316إعجاز القرآن( ص  )  16ينظر تفصيل ذلك في المغني في أبواب التوحيد والعدل: ج     -  2
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مَوْتَىٰ وعند ألكلام على قوله تعالىد }
ْ
هِّ أ ل مَ بِّ ِّ

رْضُ أَوْ كُل  َ
ْ
هِّ أ لا عَتْ بِّ ِّ

بَالُ أَوْ قُط  جِّ
ْ
هِّ أ ل رَتْ بِّ  قُرْءَأنًا سُي ِّ

وْ أَنَّ
َ
{  وَل

"وجوأب ذلك  31  د]ألرعد قائلًاد  ية 
 
ألا على  يعلق  ألمطاعن(  ن عن 

 
ألقرأ )تنزيه  ك تابه  في  [ وذلك 

نه  
 
نه في ألفصاحة قد بلغ نهاية ألرتبة، وأ

 
ن، وذلك يدل على أ

 
محذوف، وألمرأدد لكان هذأ ألقرأ

  .(.1) صار معجزًأ لذلك"

 

 يَاْتُونَ ويعلق على قوله تعالىد ﴿  
َ
قُرْءَأنِّ لا

ْ
ذَأ أ ل ْ لِّ هَٰ مِّ  بِّ

ْ
نُّ عَلَىٰ  أَن يَاْتُوأ جِّ

ْ
نسُ وَأ ل ِّ

ْ
نِّ أ جْتَمَعَتِّ أ لإ ئِّ

َّ
قُل ل

يرًأ    ظَهِّ
ٍۢ
بَعْضٍّ وْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِّ

َ
ۦ وَل هِّ ْ لِّ مِّ ن له من ألرتبة  ،[88﴾ ]ألإسرأءد  بِّ

 
فيقولد "فنبه بذلك على أ

و أجتمعوأ، ولو كانوأ يقدرون عليه، وإنما صرفوأ عنه لم  
 
في ألفصاحة ما لا تدركه ألعباد أنفردوأ أ

  .(.2)  يكن لهذأ ألقول معنى"

 

فرأد ألكلام، وإنما  
 
أ وألفصاحة عنده تتم ل في جزألة أللفظ، وحسن ألمعنى، وهي لا تظهر في 

ن  
 
أ يقول في ذلكد "أعلم...  إلى بعض على طريقة مخصوصة،  ألكلام مضمومًا بعضه  تظهر في 

فرأد ألكلام، وإنما تظهر في  
 
ألكلام بالضم ِّ على طريقة مخصوصة، ولا بُدَّ مع ألفصاحة لا تظهر في أ

ن تكون بالموأوَعَة ألتي تتناوَل  
 
فَة، وقد يجوز في هذه ألصفَة أ ِّ كلمة صِّ

ن يكون لكل 
 
ألضم ِّ من أ

قسام رأبع؛  
 
ألضم، وقد تكون بالإعرأب ألذي له مدخلٌ فيه، وقد تكون بالموقع، وليس لهذه ألا

و
 
ن تعتبر فيه ألكلمة أ

 
ا أ نه إمَّ

 
و موقعها، ولا بُدَّ من هذأ ألاعتبار في كل كلمة، ثم لا بُدَّ    لا

 
حركاتها أ

نه قد يكون لها عند ألانضمام صفة، 
 
من أعتبار م له في ألكلمات إذأ أنضمَّ بعضها إلى بعض؛ لا

مزية  تظهر  إنما  ذكرناه،  ألذي  ألوجه  هذأ  فعلى  وموقعها،  وحركاتها،  إعرأبها،  لكيفية  وكذلك 

  .(.3) وجوه دون ما عدأها"ألفصاحة بهذه أل

 

 . 203.تنزيه القرآن عن المطاعن:   - 1
 .222السابق:    - 2
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تيد  - 2
 
ما موقفه من ألصرفة، فهو موقف ألرأفض لها؛ وذلك لما يا

 
 أ

 

 
 
مكنهم ألكلام   - أ

 
لسنتهم لما أ

 
نه لو حصل ذلك في أ

 
ألمنع وألعجز لا يختص كلامًا دون كلام، وأ

 ألمعتاد،  وألمعلوم من حالهم خلاف ذلك. 

 

ن يكون ألمعجز منعهم من   -ب 
 
ن معجزًأ، وكان يجب أ

 
إن هذأ ألوجه لو صح لم يوجب كون ألقرأ

 فعل م له. 

 

ن؛ لقوله تعالىد ﴿     -ا  
 
ن من كل مزية، ويبطل بعض ألقرأ

 
نِّ  ألقول بالصرفة يجرد ألقرأ ئِّ

َّ
قُل ل

وْ كَانَ بَعْ 
َ
ۦ وَل هِّ ْ لِّ مِّ  يَاْتُونَ بِّ

َ
قُرْءَأنِّ لا

ْ
ذَأ أ ل ْ لِّ هَٰ مِّ  بِّ

ْ
نُّ عَلَىٰ  أَن يَاْتُوأ جِّ

ْ
نسُ وَأ ل ِّ

ْ
بَعْضٍٍّۢ  أ جْتَمَعَتِّ أ لإ ضُهُمْ لِّ

يرًأ    ﴾. ظَهِّ

 

نه لا يقال في ألجماعة إذأ أمتنع عليها    - د
 
ية ألسابقة؛ لا

 
ألشيءد إن  ألقول بالصرفة يتعارض مع ألا

ألمنع   مع  تصح  ولا  ألقدرة،  مع  تكون  إنما  وألمظاهرة  ألمعاونة  ن 
 
لا لبعض؛  ظهيرًأ  كان  بعضها 

 . (1) وألعجز

 

ألدأحضة،   بالحجة  عليهم  ويرده  بالصرفة،  ألقائلين  مذهب  ألجبار  عبد  ألقاوي  يفند  ن 
 
أ وبعد 

يًا وجيهًا في ألصرفة لم يسبق إليه  
 
علم    - وألدليل ألدأمغ، يذكر رأ

 
حد    ،- فيما أ

 
ولم يلتفت إليه أ

نهم علموأ  
 
ن؛ لا

 
ن دوأعي ألعرب أنصرفت عن معاروة ألقرأ

 
ي أ

 
بعده ألتفاتًا كافيًا، ومفاد هذأ ألرأ

 

 .222/  16ينظر المغني:     -  1



88 
 

ألقاويد   يقول  ألمعاروة،  إلى  دوأعيهم  لانصرفت  بذلك  علمهم  ولولا  لهم،  ممكنة  غير  نها 
 
با

ن ألخلاف في هذأ ألباب
 
نها غير   "وأعلم... أ

 
نا نقولد إن دوأعيهم أنصرفت عن ألمعاروة لعلمهم با

 
أ

نا نجعل أنصرأف  
 
ممكنة، على ما دللنا عليه، ولولا علمهم بذلك لم تكن لتنصرف دوأعيهم؛ لا

تابعً  جل  دوأعيهم 
 
فلا ني؛ 

 
ألتا مع  أنصرفت  دوأعيهم  إن  يقولوند  متعذرة، وهم  نها 

 
با لمعرفتهم  ا 

توأ بالمعاروة مع كونها ممكنة، فهذأ مووع ألخلاف"
 
يه    .(1)  أنصرأف دوأعيهم لم يا

 
ثم يدلل على رأ

ن ألحال على ما ذكرتم
 
ين أ

 
لسنة ألمعارويند "فإن قالد ومن أ

 
تي على أ

 
قيل    ؟فيعرض ألتساؤل ألا

مور، منها
 
   دلهد لا

 

ن عند ألمذأكرأت.    - 
 
 ما نقل عنهم من أعترأفهم بمزية ألقرأ

 

ية ألتحدي تدل على تعذر م له عليهم  - 
 
ن أ

 
يرًأ  ﴿    أ  ظَهِّ

ٍۢ
بَعْضٍّ وْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِّ

َ
 ﴾.  وَل

 

ن لو كان كلامًا متوسطًا في    - 
 
ن يدل ألقرأ

 
ن ليس بمعجز، ويوجب أ

 
ن ألقرأ

 
ن هذأ ألقول يوجب أ

 
أ

هممهم   صرف  ألمعتبر  ن 
 
لا ن؛ 

 
ألا كحاله  كذلك  وهو  ألإعجاز  في  حاله  يكون  حتى  ألفصاحة 

 ودوأعيهم، فالركيك في ذلك وألفصيح بمنزلة.  

 

ن يكونوأ   - 
 
نه لا يخلو لو أنصرفت دوأعيهم من أ

 
ن ألذي ذكروه يقتضي خروجهم عن ألعقل؛ لا

 
أ

ن لا  
 
و مع فقد هذأ ألعلم، ولا يجوز مع كمال عقولهم أ

 
نهم يقدرون على م له أ

 
كذلك مع علمهم با

ن ألعلم بتمكنهم  قيعرفوأ ذلك مع كونهم  
 
ادرين عليه، وإذأ كانوأ عالمين بذلك فالدوأعي قائمة؛ لا

 

 . 224السابق:     -  1
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مره هو ألدأعي إلى ألمعاروة، وهذأ يوجب  
 
من ذلك مع ألتقريع ألمتقدم، ومع ألحرص على إبطال أ

ن يقالد إن مع ثبات ألدأعي لا دأعي لهم، ومع وجود ألاهتمام صُرفت هممهم، وهذأ  
 
ألتناقض با

مريند إما تناقض ألدوأعي، وإما إخرأجهم من حد كمال ألعقل؛ فالصحيح إذن ما  
 
حد أ

 
يوجب أ

نهم علموأ بالعادأت تعذر م له فصار علمهم صرفًا لهم عن ألمعاروة"قلنا
 
 .(1)  ه من أ

 

و ألرماني  
 
فالصرفة بهذأ ألمفهوم ألجديد عند ألقاوي عبد ألجبار ليست تلك ألصرفة ألتي عند ألنظام أ

فهم   ذأتية؛  صرفة  هي  إنما  وألقهر،  ألجبر  تعني  وألتي  بها،  ألقائلين  من  هل    - وغيرهما 
 
أ وهم 

ألبيان   رباب 
 
وأ وألبلاغة،  وروعة    - ألفصاحة  وسموه  علوه   في  ن 

 
ألقرأ سلوب 

 
أ ن 

 
أ بالفطرة  دركوأ 

 
أ

ا عن ألمعاروة   و جبر من قوة خارجية    - نظمه، لا يمكن مجارأته ومعاروته فانصرفوأ ذأتيًّ
 
بلا قهر أ

مر في ألحقيقة أنصرأف وأنسحاب من معركة غير متكافئة،    ؛- 
 
أقتناعًا منهم، ويقينًا بالعجز، فالا

نسحاب بكامل إرأدته،  كما يفعل ألقائد ألوأعي عندما يجد نفسه في معركة غير متكافئة، فيقرر ألا

مر  
 
 أنصرأف، وليس صرفة.  - كما قلت    - ومحض أختياره. إذن، ألا

 

 

 

 

 

 

 

 

 .. 225المصدر نفسه:     -  1
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هل السنة ومذهب الصرفة
 
 :ا

عنده   ن 
 
"وألقرأ ألشهرستانيد  شعري    -قال 

 
ألا ألإمام  وألنظم    -يقصد  ألبلاغة  حي د  من  معجز 

شد ألقسمين أختيار عجز عن  
 
رَ ألعربُ بين ألسيف وبين ألمعاروة فاختاروأ أ وألفصاحة؛ إذ خُي ِّ

ن من جهة صرف ألدوأعي، وهو ألمنع من  
 
ن ألإعجاز في ألقرأ

 
صحابه من أعتقد أ

 
ألمقابلة. ومن أ

 .(1)ألمعتاد، ومن جهة ألإخبار عن ألغيب"  

 

ن  
 
هل ألسنة أ

 
ك  ر ما عليه أ

 
أ هل ألسنة من بقول بالصرفة، وإن كان 

 
ن من أ

 
وهذأ ألقول ي بت أ

ك  ر ألمعتزلة. 
 
 ألإعجاز في ألبلاغة وألنظم وألفصاحة، يشاركهم في ذلك أ

 

هل ألسنة، وينفيه عنهم  
 
ك  ر ألباح ين لا ي بت ألقول بالصرفة لا

 
 تمامًا.وأ

 

 
 
ألا كالرأغب  بالصرفة،  يقولون  ألسنة  هل 

 
أ علماء  من  كبيرًأ  عددًأ  وجدت  ني 

 
أ صفهاني،  وألحق 

 وألماوردي، وإمام ألحرمين، وغيرهم  

 

صفهاني )تد  
 
ما ألرأغب ألا

 
ن على وجهيند  (2)  ه (  402أ

 
ن ألإعجاز في ألقرأ

 
 ، فيرى أ

 
 
 إعجاز متعلق بفصاحته.   - أ

 

 . 136  -135/ ص  1بهامش الفصل، ج  ،الملل والنحل  :الشهرستاني   -  1
أجمع من ترجموا له على أنه الحسين بن محمد، ما عدا الإمام السيوطي هو أبو القاسم الحسين بن محم د بن المفض ل المعروف بالراغب الأصفهاني، وقد     -  2

واسع الاط لاع،  من الحكماء العلماء،  ، و كَانَ م ن  أَذكيَاء المتكل  م ين  فيذكر  في البغية أنه المفضل بن محمد، وتابعه على ذلك الداودي في طبقات المفسرين.
علماء الشيعة من أعلامهم وأعيانهم، ويعد ه آخرون    بعضسكن بغداد واشتهر؛ حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. واُختلُ ف في مذهبه: فيعد ه  حسن التصنيف،  

ي ة والقَدَرية، ويفن د أقوالهم بالأدلة العقلية والنقلية، مبينًا أخطاء كل فرقة بأدلة ؛ فنراه في كتبه  والحق أنه من أئمة أهل السنة  من المعتزلة. يرد  على المعتزلة والجبر 
،  122:، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة297/  2   :بغية الوعاة   :)ينظر ترجمته فية. مستنبطة من كتاب الله، ثم ينتصر بوضوح لآراء أهل السنة والجماع

 (. 279/ 2الأعلام:  و   ، 59/    4، معجم المؤلفين:  112تاريخ حكماء الإسلام:    ،  160/  6  :، أعيان الشيعة329/  2  :وطبقات المفسرين للداودي
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عن   -ت  ألناس  بصرف  لا    معاروته.وإعجاز  نه 
 
أ مووحًا  بالفصاحة،  ألمتعلق  ألإعجاز  يشرا  ثم 

لفاظهم،  
 
لفاظه هي أ

 
ن نزل بلسان ألعرب، وأ

 
ن ألقرأ

 
يتعلق بعنصره، وهو أللفظ وألمعنى؛ لا

ن ك  يرًأ منها موجود في ألك تب  
 
ن؛ لا

 
ن ألإعجاز لا يتعلق بمعاني ألقرأ

 
وحروفه حروفهم، كما أ

مة، وألمُعجز فيه من جهة ألمعنى كالإ ن بما ألمتقد 
 
خبار بالغيب، فإعجازه ليس رأجعًا إلى ألقرأ

نهد بالنَظم  
 
و بغيره. ثم يخلص إلى أ

 
ن، بل لكونه خبرًأ بالغيب، سوأء كونه بهذأ ألنظم أ

 
هو قرأ

ه بالنَظم ألمخصوص صار ألشعر شعرًأ، وألخطبة خطبةً، ن 
 
نًا، كما أ

 
ن قرأ

 
  ألمخصوص صار ألقرأ

ن، وأللفظ و
 
ألمعنى عنصره، وباختلاف ألصور يختلف حكم ألشيء وأسمه  فالنظم صورة ألقرأ

ق بالنظم ألمخصوص.   ،لا بعنصره ن متعل 
 
ن  ألإعجاز ألمختص  بالقرأ

 
 فإذأ ثَبت هذأ ثبت أ

   

 
 
أ إلىد  ألكلام  نظم  يقسم  وقضاء   -ثم  مخاطباتهم،  في  ألناس  يتدأوله  ألذي  وهو  فقطد  من ور 

 حوأئجهم.   

 

ا له مبادٍّ ومقاطع ومدأخل ومخارا،    - ب ن يضم  بعض ألكلام إلى بعضه ومًّ
 
ن ر معه نظمد وهو أ

و مكاتبة، ويقال لها
 
ا محاورة، ويُقال لهاد ألخطابة، أ  ألرسالة.    د ويُقال لهد ألمنظوم، وهو إم 

 

ع -ث  وأخر ألكلام تسجيع، ويقال لهد أل مُسجَّ
 
ن يُجعل له في أ

 
 . نظم معه سجعد وهو أ

   

ن يُجعل له مع ذلك وزن مخصوص، ويُقال له   - د
 
 . ألشعر   دسجع معه وزند وهو أ
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ن  
 
ن يُقالد ألقرأ

 
ه لا يصح أ ن 

 
ن حاوٍّ لمحاسن جميعه بنَظم ليس هو نظم شيء منها؛ بدلالة أ

 
وألقرأ

ن يُقالد هو كلام، ومَن قرع سمعه فصل بينه وبين سائر  
 
و شعر، كما يَصح  أ

 
و خطابة، أ

 
رسالة، أ

{]فصلتد  ألنَظم؛ ولهذأ قال تعالىد هِّ فِّ
ْ
نْ خَل  مِّ

َ
نْ بَيْنِّ يَدَيْهِّ وَلا لُ مِّ بَاطِّ

ْ
يهِّ أل  يَاْتِّ

َ
يزٌ لا تَابٌ عَزِّ ك ِّ

َ
هُ ل نَّ }وَإِّ

ن يزأد فيه كحال ألك تب  [42،  41
 
ليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه ألبشر، فيمكن أ

 
ن  تا

 
؛ تنبيهًا أ

 . (1)  ألُاخَر

 

ما ألإعجاز    - ب
 
ألمتعلق بصرف ألناس عن ثم ينتقل إلى ألوجه أل اني، وهو ألصرفة، فيقولد "وأ

فعال، محمودة كانت  
 
نه ما من صناعة، ولا فعلة من ألا

 
ر؛ وذلك أ يضا إذأ أعتُبِّ

 
معاروتهد فظاهر أ

ن ألوأحد يؤثر حرفة من 
 
و مذمومة، إلا وبينها وبين قوم مناسبات خفية، وأتفاقات إلهية؛ بدليل أ

 
أ

في مزأولتها،  في  قوأه  وتطيعه  بملابستها،  فينشرا صدره  ويتعاطاها  ألحرف  باتساع قلب،  قبلها 

نْهَاجًا  نشرأا صدر؛ وقد تضمن ذلك قوله تعالىد} اب رْعَةً وَمِّ نكُمْ شِّ نَا مِّ
ْ
ٍٍّۢ جَعَل

كُل  [،  48{ ]ألمائدةدلِّ

ألنبي   وسلم )وقول  عليه  ألبلاغة  (صلى الله  هل 
 
أ رئي  فلما  له"؛  لما خلق  ميسر  فكلٌّ  "أعملوأ  د 

لسنتهم، وقد دعا الله جماعتهم إلى  
 
أ وألخطابة ألذين يهيمون في كل وأد من ألمعاني بسلاطة 

ن، وعجزهم عن ألإتيان بم له، وليس تهتز غرأئزهم  
 
لبتة للتصدي لمعاروته؛ لم  أ معاروة ألقرأ

ن صارفً 
 
ن تكون كافة ألبلغاء   اإلهيً  ايخف على ذي لب أ

 
عظم من أ

 
ي إعجاز أ

 
يصرفهم عن ذلك، وأ

ن يعارووه، ومجبرة في ألباطن ع
 
بو تمامد      ذلك.  لىمخيرة في ألظاهر أ

 
ليقهم بإنشاد ما قال أ

 
وما أ

عُ" رْنا ففيمَ نُتَعتِّ فْ بسعينا... وإن نَكُ أُجبِّ وْعِّ
 
لنا فا  .(2)؟فإنْ نَكُ أُهمِّ

 

 

 . . بتصرف7-4انظر:مقدمة جامع التفاسير:     -  1
 . 9-7انظر: السابق:     -  2
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قالوأ بالصرفة   ألحسن علي بن محمد ت  وممن  بو 
 
)أ حي  ذكر عشرين وجهًا    ه (د450ألماوردي 

ألصرفة عن  (1) للإعجاز وجه إعجازهد 
 
أ ألعشرون من  ألعشرون. قالد "ألوجه  ألوجه  . وألصرفة هي 

و صرفوأ عن معاروته مع  
 
معاروته، وأختلف من قال بهاد هل صرفوأ عن ألقدرة على معاروته، أ

 دخوله في مقدورهم..؟ على قوليند  

نهم صرفوأ عن ألقدرة، ولو قدروأ لعارووأ. وألقول أل انيد إنهم صرفوأ عن ألمعاروة مع  
 
حدهماد أ

 
أ

 دخوله في مقدورهم.  

 

للعادة فيما دخل في   ثبتها؛ فخرقها 
 
أ ألقولين معًا، في قول من نفاها ومن  وألصرفة إعجاز على 

ن من هذه  (2) ألقدرة"
 
ن يكون كل وأحد منها ، ثم يقولد "فإذأ ثبت إعجاز ألقرأ

 
ألوجوه كلها، صح أ

ظهر، وصار ك فلق ألبحر، وإحياء  
 
قهر، وحجاجه أ

 
ن سائرها كان إعجازه أ

 
معجزًأ، فإذأ جمع ألقرأ

ن مدأر ألحجة في ألمعجزة إيجاد ما لا يستطيع ألخلق م له(
 
 .(3)ألموتى؛ لا

 

ثمانية،   ألإعجاز  وجه 
 
أ يجعل  ولكنه  تقريبًا،  نفسه  ألكلام  يعيد  وألعيون(  )ألنكت  تفسيره  وفي 

ن ألذي عجزت به ألعرب عن ألإتيان بم له،  
 
ما إعجاز ألقرأ

 
ويجعل ألصرفة هي ألوجه أل امند "فا

ن إعجازه هو ألصرفة، وهو
 
ن يقولد وأل امند أ

 
وجه، إلى أ

 
ن   فقد أختلف ألعلماء فيه على ثمانية أ

 
أ

نفة  
 
أ توأ بسورة من م له، فلم تحركهم 

 
ن يا

 
الله تعالى صرف هممهم عن معاروته، مع تحديهم أ

ألتحدي، فصبروأ على نقص ألعجز، فلم يعارووه، وهم فصحاء ألعرب، مع توفر دوأعيهم على  

 

 من )أعلام النبوة(.    85إلى   68ينظر تفاصيلها في الصفحات من     –1
 .  86-85ص    -الماوردي: أعلام النبوة     –2
   .86السابق:   –3
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إبطاله، وبذل نفوسهم في قتاله، فصار بذلك معجزًأ لخروجه عن ألعادة كخروا سائر ألمعجزأت  

 عنها. وأختلف من قال بهذه ألصرفة على وجهيند  

 

نهم صرفوأ عن ألقدرة عليه، ولو تعرووأ لعجزوأ عنه.  
 
حدهماد أ

 
 أ

 

ن يقدروأ عليه.  
 
نهم صرفوأ عن ألتعرض له، مع كونه في قدرتهم، ولو تعرووأ له لجاز أ

 
وأل انيد أ

ن، وليس أختصاص  
 
ن يكون كل وأحد منها إعجازَأ، فإذأ جمعها ألقرأ

 
وجه، يصح أ

 
فهذه ثمانية أ

بلغ في ألإع
 
وجه أل مانية، فكان أ

 
ولى من غيره، صار إعجازه من ألا

 
ن يكون معجزًأ با

 
حدها با

 
جاز،  أ

بدع في ألفصاحة وألإيجاز"
 
 . (1)  وأ

 

ما إمام ألحرمين ) 
 
ن يقرر في ك تابه )ألإرشاد(  د(.2) ه ( 478تد  أ

 
ن هود   فبعد أ

 
ن وجه ألإعجاز في ألقرأ

 
أ

ساليب كلام ألعرب، فلا يستقل ألنظم بالإعجاز  
 
سلوب، وألنظم ألمخالف لا

 
"أجتماع ألجزألة مع ألا

يضا"  
 
أ ألجزألة  تستقل  ولا  ألتجريد،  ألإنباء عن قصص (3)على  هماد  خرين، 

 
أ يذكر وجهين  ثم   ،

ولين، وأشتماله على غيوب تتعلق بالمستقبل
 
،  (5)  نجده يترأجع في )ألعقيدة ألنظامية( ،  (4" )ألا

 

 . 31  -30/ ص  1الماوردي: النكت والعيون، ج  -  1
إمام   نسبة إلى جوين من قرى نيسابور.. والجويني،  هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية  الجويني - 2

ولما ظهر التعصب بين الأشعرية ،  د مكانه للتدريسقع  فأُ   ،والده وهو دون العشرينتوفي  ، و مع على إمامته. تفقه على والده في صباهوالمجالأئمة في زمانه،  
ثم خرج إلى مكة فجاور بها أربع سنين، ثم ،  وشاع ذكره  ،فظهرت فطنته  هم؛ وناظر   من العلماء،  الأكابر   يفلق  ،لى بغدادإخرج  ، واضطربت الأحوال،  والمبتدعة

إمام   ،الفقيه الشافعي:  أما ألقابه فأشهرها .وشاعت مصنفاته وبركاته،  ثلاثين سنة غير مزاحم  نظاميةلنوبة التعصب إلى نيسابور فدرس با  يرجع بعد مض
،  386/  3  :: الأنساب للسمعاني)ينظر ترجمته في  .اعترف أهل وقته بأنه لم يصنف في المذهب مثلهقد  و ،  أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي  ،الحرمين

 (. 197  لأسنوي:لطبقات الشافعية    ،338/  5  :، شذرات الذهب لابن العماد121  /5:، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي18/  9:المنتظم لابن الجوزي 
 .   493الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ت: محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد:    -  3
 .   353  -  352المصدر  السابق:    -  4
   ألفه الجويني بعد كتابه الإرشاد، كما ذكر محققا الإرشاد )محمد يوسف موسى، وزميله(  انظر المقدمة: ص / س.  -  5
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إعجازه في  ن 
 
با ألقائلين  منتقدًأ  ن، 

 
ألقرأ إعجاز  ألقول في  ك  روأ 

 
أ ألناس  ن 

 
أ فيذكر  يه، 

 
رأ ويناقض 

من  ألمعتاد  عن  ألخارا  سلوبه 
 
وأ ألفائ قة،  وألجزألة  ساليب  ألبلاغة، 

 
وألن ر  أ وألخطب   ألنظم 

شعار أمرئ 
 
ن أ

 
ن لم تخرا عن ألمعتاد، وأ

 
ن جزألة ألقرأ

 
رأجيز، ثم يقرر أ

 
وألذبياني،   ألقيس، وألا

عشى وزهير،  وألجعدي، 
 
ألقول   وأ إلى  ذلك  من  وينتهي  ن، 

 
ألقرأ عن  جزألتها  في  تقل  لا  باهلة، 

ك  ر ألناس في 
 
ن بصرف ألناس عن معاروته، يقول إمام ألحرميند "وقد أ

 
ن إعجاز ألقرأ

 
صرأحة با

ن تميز على صنوف  
 
ن ألقرأ

 
، وصار معظم ألناس إلى أ

 
يادي سبا

 
ن، وتقطعوأ فيه أ

 
وجه إعجاز ألقرأ

ن إعجازه في شرف  أ
 
لكلام بمزية ألبلاغة وألجزألة، خارجًا عن ألمعتاد في ذلك، ثم زعم زأعموند أ

ألنظم   ساليب 
 
أ ألخارا عن  سلوبه 

 
ألفائ قة، وأ ألجزألة  ن إعجازه في 

 
أ إلى  خرون 

 
أ جزألته، وذهب 

رأجيز"
 
نه في جزألته خارق  (1) وألن ر، وألخطب، وألا

 
ن با

 
ن ي بت إعجاز ألقرأ

 
، ثم يقولد "من رأم أ

وأللسن ألفصحاء، فقد حاد عن مدرك ألحق؛ فإن من   للعادأت، مجاوز لفصاحة أللدد ألبلغاء،

ن إلى حد ألخروا عن ألعادة  
 
مل كلام ألعرب في نظمها ون رها لم يتحقق عنده أنتهاء جزألة ألقرأ

 
تا

نصف  
 
في ألزيادة على كلام ألفصحاء، ومن تكلف إثبات ذلك تكلف شططًا، وظن غلطًا... ومن أ

ن شعر أم
 
عشى  وأنتصف ولم يتعسف، لم يَلُح له أ

 
رئ ألقيس، وألذبياني، وألجعدي، وزهير، وأ

ن..."
 
شعار ألمفلقين تقصر في ألجزألة عن ألقرأ

 
، ثم يذكر (2)  باهلة، وألمعلقات ألسبع، وغيرها من أ

ن مبلغ خرق ألعادة، وإنما نقولد "تحدى ألرسول )صلى الله  
 
عي بلوغ جزألة ألقرأ لا ندَّ

 
ن ألوجه أ

 
أ

ن بلغتهم، وليس بعيدًأ  
 
فًا وعشرين سنة، وألقرأ ن ني ِّ

 
توأ بم ل ألقرأ

 
ن يا

 
عليه وسلم( فصحاء ألعرب با

بم  ألإتيان  على  يقدروأ  فلم  سلوبه، 
 
وأ في جزألته  أقتدأرهم  مبلغ  وبلاد  على  ألدهور  مرت  ثم  له، 

ن يستمكنوأ من مطعن في ألإسلام، وفي  
 
ألإسلام تطفح بالك فار من ذوي ألفطن ألنافذة، شوقهم أ

عن   ألخلق  قدر  فقصرت  ألعرب  لغة  على  وألن ر  بالنظم  مشتغلون  طائ فة  منهم  قطر  كل 

 

 .71العقيدة النظامية:    -  1
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ألصرفة؛  (1) ألمعاروة.." بسبب  كان  ألعجز  ن 
 
أ إلى  ألعرض  هذأ  خلال  من  ألجويني  ويتوصل   ،

بلغ عندنا من خرق 
 
ن ألخلق ممنوعون من م ل ما هو من مقدورهم، وذلك أ

 
فيقولد "فتبين قطعًا أ

ي لهذأ ألمسلك فقد رشد إلى ألحق ألمنير، وأنعكس   نفسها، ومن هُدِّ
 
فعال ألبديعة في أ

 
ألعوأئد بالا

نجع؛ إذ  كل مطعن ذكره ألط
 
وقع وأ

 
ييدًأ... فَصَرْفُ الله ألخلقَ عن ألإتيان بم له أ

 
اعنون عضدًأ وتا

ن يُبتدر إلى معاروته؛  
 
حرى أ

 
بعد عن ألغاية ألقصوى، كان أ

 
خذًأ، وأ

 
قرب ما

 
ألكلام كل ما كان أ

فإذأ لم تجر ألمعاروة لم يبق لامتناعها مع توفر ألدوأعي إليها محمل إلا صرف الله ألخلق؛ فكيف  

ن ي بت خروجه عن ألعادة في ألجزألة، وشفاء ألصدور في  يهت
 
ن من يحاول أ

 
دي إلى إعجاز ألقرأ

ألحكم؟ فإن م له من مقدورأت ألخلق، ولكنهم مصدودون ممنوعون بصرف الله إياهم، وهذأ  

بلغ من  
 
خذ ألعقلية، وهو عندي أ

 
نفس ما يجري به خاطر، وهو خاتمة ألعقيدة في ألما

 
ألفصل من أ

 .(2)ية ونحوه"قلب ألعصا ح

 

في ألسور ألقصار؛ منعا من ألمكابرة، وألتهمة في    - مرة    - يقول بها    ه (  606وألإمام ألرأزي )تد  

بها   ألقول  تفسيره   - ثانية    - ألدين، ويطلق  ففي  تحديد،  بلا  عمومه  ألتحدي  على  ية 
 
في سورة   لا

و لم يكن  
 
ن يقالد إنه كان بالغًا في ألفصاحة إلى حد ألإعجاز، أ

 
ن لا يخلو إما أ

 
ألبقرة، يقولد "ألقرأ

نه معجز، وإن كان أل اني كانت ألمعاروة على هذأ ألتقدير ممكنة،  
 
ول ثبت أ

 
كذلك، فإن كان ألا

مر خارق   فعدم إتيانهم بالمعاروة، مع كون ألمعاروة ممكنة، ومع توفر دوأعيهم على
 
ألإتيان بها أ

قرب 
 
ن معجز على جميع ألوجوه، وهذأ ألطريق عندنا أ

 
ن ألقرأ

 
للعادة؛ فكان ذلك معجزًأ، ف بت أ

طلق ألقول، ولم يحدد ذلك بسور معينة، ثم يقول بعد ذلكد "فإن قيلد  (.  3)   أب"إلى ألصو
 
فهنا أ

 

 .72السابق:    -  1
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{قولهد } هِّ ْ لِّ ِّ ن م  ِّ  م 
ٍۢ سُورَةٍّ  بِّ

ْ
يها ألكافرون(، فَاْتُوأ

 
يتناول سورة ألكوثر، وسورة ألعصر، وسورة )قل يا أ

م ال هذه 
 
و بما يقرب منه ممكن. فإن قلتمد إن ألإتيان با

 
ن ألإتيان بم له، أ

 
ونحن نعلم بالضرورة أ

ألسور خارا عن مقدور ألبشر، كان ذلك مكابرة، وألإقدأم على هذه ألمكابرأت مما يطرق ألتهمة  

فلهذأ ألسبب أخترنا ألطريق أل اني، وقلناد إن بلغت هذه  ألسورة في ألفصاحة  إلى ألدين. قلناد  

مر كذلك، كان أمتناعهم عن ألمعاروة  
 
مع   - إلى حد ألإعجاز فقد حصل ألمقصود، وإن لم يكن ألا

مره  
 
 (.1) يحصل ألمعجز"  معجزًأ، فعلى هذين ألتقديرين  - شدة دوأعيهم إلى توهين أ

 

ما ألإمام أبن ك  ير )تد  
 
فيرأها صالحة على سبيل ألتنزل وألمجادلة وألمنافحة    - كما مضى    -   ه (  774أ

 .(2)عن ألحق 

 

قوأل ألبعض بين ألقول بالصرفة ونفيها،
 
ن يقرر    ه (؛505فالإمام ألغزألي )ت    كما تضاربت أ

 
بعد أ

ألعجيبد ألنظم  مع  وألفصاحة  ألجزألة  أجتماع  هود  ألإعجاز  وجه  ن 
 
قيلد أ إعجاز   "فإن  وجه  ما 

ن؟ قلناد ألجزألة وألفصاحة مع ألنظم ألعجيب، وألمنهاا ألخارا عن مناهج كلام ألعرب في  
 
ألقرأ

شعارهم، وسائر صنوف كلامهم، وألجمع بين هذأ ألنظم وهذه ألجزألة معجز خارا عن 
 
خطبهم وأ

شعار وخطب حكم فيها بالجزألة، وربما يُنقل
 
عن بعض من   مقدور ألبشر، نعم ربما يُرى للعرب أ

ن، ولكن من غير جزألة، بل مع ركاكة كما  
 
قصد ألمعاروة مرأعاة هذأ ألنظم بعد تعلمه من ألقرأ

ألفصحاء،   يستغ ها  ركاكة  مع  عليه  يُقدر  ربما  م اله 
 
وأ فهذأ  ألكذأب،  مسيلمة  هات  تُر  يحكى عن 

ن فقد قضى كافة ألعرب منها ألعجب، ولم يُنقل
 
ما جزألة ألقرأ

 
عن وأحد منهم   ويستهزؤون بها، وأ

عني  
 
تشب  بطعن في فصاحته؛ فهذأ إذًأ معجز، وخارا عن مقدور ألبشر من هذين ألوجهين، أ
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ن  (1) من أجتماع هذين ألوجهين"
 
ن يقر بالصرفة وجهًا من وجوه ألإعجاز، بعد أ

 
،  ثم لا يلب  أ

أعتبر ألقول بها هوسًا؛ فيقولد "فإن قيلد لعل ألعرب أشتغلت بالمحاربة وألقتال؛ فلم تعرا على  

و منعتها ألعوأئق عن ألاشتغال به. وألجوأبد إن ما  
 
ن، ولو قصدت لقدرت عليه، أ

 
معاروة ألقرأ

بالسيف، مهما جرى على    ذكروه هوس؛ فإن دفع تحدي ألدفع  هون من 
 
أ ألمتحدي بنظم كلام 

سر وألقتل وألسبي، وشن ألغارأت، ثم ما ذكروه غير دأفع غرونا، فإن 
 
ألعرب من ألمسلمين بالا

عظم  
 
أنصرأفهم عن ألمعاروة لم يكن إلا بصرف من الله تعالى، وألصرف عن ألمقدور ألمعتاد من أ

ية صدقي
 
حد على معاروتي،    ألمعجزأت؛ فلو قال نبيد أ

 
صبعي، ولا يقدر أ

 
حرك أ

 
ني في هذأ أليوم أ

 
أ

عضاء من  
 
حد في ذلك أليوم ثبت صدقه، وكان فقد قدرتهم على ألحركة مع سلامة ألا

 
فلم يعاروه أ

عظم  
 
أ من  ألمعاروة  عن  وصرفهم  دأعيتهم  ففقد  ألقدرة؛  وجود  فرض  وإن  ألمعجزأت،  عظم 

 
أ

 .(2)ألمعجزأت"  

 

ن ألقول     ه (د  751ه (، وتلميذه أبن ألقيم )تد    728وألإمام أبن تيمية )تد  
 
فالإمام أبن تيمية يرى أ

ن ألقول بالعجز مع توفر ألدوأعي يقال على سبيل ألتقدير وألتنزيل  
 
قوأل، وأ

 
وعف ألا

 
بالصرفة من أ

ن هذأ ألكلام يقدر ألناس على ألإتيان بم له فامتناعهم جميعًا عن هذه ألمعاروة  
 
نه إذأ قدر أ

 
"وهو أ

 
 
أ يات ألخارقة للعادأت"  مع قيام ألدوأعي ألعظيمة إلى ألمعاروة من 

 
، ثم يقولد "فإن (3)بلغ ألا

هذأ   مع  معاروته  تريد  ن 
 
أ ومنعها  قلوبهم،  دوأعي  بل صرف الله  يعارووه،  ولم  قادرين  كانوأ 

نكم  
 
ن يقول رجلد معجزتي أ

 
و سلبهم ألقدرة ألتي كانت فيهم قبل تحديه، كا

 
ألتحدي ألعظيم، أ

كل وألشرب، فإن ألمنع من ألمعتا
 
حد منكم على ألكلام، ولا على ألا

 
د كإحدأث غير  كلكم لا يقدر أ

 

   .130-129الاقتصاد في الاعتقاد، ص   –1
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بلغ ألخوأرق"  
 
. ومع ذلك نجده يفند ألقول بالصرفة. وم ل ذلك نجده عند  (1)ألمعتاد، فهذأ من أ

 تلميذه أبن ألقيم. 

 

 في بيئة ألمعتزلة، على لسان ألنظام ومن  
 
نه إذأ كان ألقول بالصرفة نشا

 
أ لنا  ومما سبق يتبين 

ن ألعرب كانوأ 
 
هل ألسنة، وإن لم يوأفقوأ ألنظام في أ

 
تابعه، فقد قال به كذلك جماعة من علماء أ

حسن منه.  
 
 قادرين على ألإتيان بم له، وبما هو أ
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 القول بالصرفة في الميزان

 فيه. 
 
 يرفض جمهور علماء ألمسلمين ألقول بالصرفة، وقد دفعوه، وكشفوأ جوأنب ألخطا

نهمد "لو  
 
كانوأ صرفوأ... لم يكن من قبلهم من ألجاهلية  فالإمام ألباقلاني يقرر بطلان هذأ ألمذهب لا

نهم لم  
 
مصروفين عما كان يعدل به في ألفصاحة وألبلاغة، وحسن ألنظم، وعجيب ألوصف؛ لا

ن ما أدعاه ألقائل 
 
مَ أ يتحدوأ إليه، ولم تلزمهم حجته؛ فلما لم يوجد في كلام من قبله م له، عُلِّ

 .(1) )بالصرفة( ظاهر ألبطلان"

نه لو كانت ألمعاروة ممكنة، وإنما منع منها 
 
يضًاد "مما يبطل ما ذكروه من ألقول بالصرفة، أ

 
وأ

ألصرفة، لم يكن ألكلام معجزًأ، وإنما يكون ألمنع هو ألمعجز، فلا يتضمن ألكلام فضيلة على  

 . (2) غيره في نفسه"

فرد 
 
ما ألإمام عبد ألقاهر في رسالته )ألشافية(، ألتي خصصها لموووع ألتحدي إلى ألمعاروة فقد أ

 
أ

لخصها فيما 
 
بطل فيه مذهبهم بردود كافية شافية، أ

 
فصلًا كاملًا في )ألذي يلزم ألقائلين بالصرفة( أ

تيد
 
 يا

 

ن يكون ألعرب قد ترأجعت حالها في ألبلاغة وألبيان، وفي جودة ألنظم    - 1
 
يلزم ألقول بالصرفة أ

ن يكونوأ قد نقصوأ في قرأئحهم  
 
ذهانهم، وعدموأ ألك  ير مما كانوأ يستطيعون. وشرف أللفظ، وأ

 
 وأ

 

شعارهم ألتي قالوها، وكل كلام أختلفوأ فيه من بعد ألوحي إلى ألنبي )صلى الله عليه    - 2
 
ن تكون أ

 
أ

ن قاصرة عما سمع منهم من قبل ذلك ألقصور ألشديد، وكذلك  
 
وسلم(، وألتحدي إلى معاروة ألقرأ

مر بالنسبة لشعرأء ألنبي )صلى الله عليه وسلم( ألتي قالوها في مدحه وفي ألرد على  
 
 ألمشركين. ألا

 

 . 30إعجاز القرآن: ت: السيد أحمد صقر:  -  1
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ن حسان من نحو قوله )صلى الله عليه وسلم(د "قل وروا ألقدس   - 3
 
ن يُشك في ألذي روي عن شا

 
أ

نه لا يكون مُعانًا مؤيدًأ من عند الله، وهو يعدم ما كان يجده  
 
نف    قبلُ ك  يرًأمعك"؛ لا

 
، ويتقاصر أ

 منها تقاصرًأ شديدًأ. حاله عن ألسالف  

 

ألعرب، من دخول    - 4 ألنبي )صلى الله عليه وسلم( بما قضوأ به في  ن يقضوأ في 
 
أ يلزمهم  كما 

ن تكون ألنبوة قد منعت شطرًأ من بيانه، وك  يرًأ مما عرف له قبلها من  
 
ألنقص في فصاحتهم، وأ

نه )صلى الله عليه وسلم( لم يكن  
 
حد أ

 
شرف أللفظ، وحسن ألنظم، وهذأ باطل. وإذ لم يشك أ

فصح ألعرب.منقوصً 
 
ن كان أ

 
خبار أ

 
تت به ألا

 
 ا في ألفصاحة قبل ألنبوة، ولا بعدها، بل ألذي أ

 

ن يعرفوأ ذلك من    - 5
 
عت منزلة من ألفصاحة قد كانوأ عليها، أ نه كان ينبغي إن كانت ألعرب مُنِّ

 
أ

في   نقصنا  قد  لنا  ما  وقالوأد  بعضهم،  إلى  وشكوه  بينهم،  فيما  ذلك  لذكروأ  عرفوأ  ولو  نفسهم، 
 
أ

ذهاننا؟ ولقالوأ للنبي )صلى الله عليه وسلم(د إنا كنا نستطيع ه
 
ذأ قبل  قرأئحنا، وحدث كلول في أ

ال بيننا وبينه. وهذأ ما لم يرو عنهم، ولم حألذي جئتنا به، ولكنك سحرتنا، وأحتلت في شيء  

ي. 
 
 يذكر لهم قول في هذأ ألمعنى؛ مما يدل على فساد هذأ ألرأ

 

كانوأ   - 6 نهم 
 
وأ بالصرفة،  ألقول  تبطل  ية﴾ 

 
وألجن...ألا ألإنس  أجتمعت  لئن  ألتحدي ﴿قل  ية 

 
أ

نه لا يقال عن ألشيء يُمنعه ألإنسان بعد ألقدرة عليه،  
 
قادرين على ألتحدي لولا ألمنع؛ وذلك أ

ن يك  ر م له منهد إني قد جئتكم بما لا تقدرون على م له، ولو أحتشدتم له، ودعوتم ألإ
 
نس  وبعد أ

حول بينكم وبين كلام كنتم تستطيعونه  
 
ن أ

 
عطيت أ

 
وألجن إلى نصرتكم فيه، وإنما يقالد إني أ

ن يقالد لو تعاودتم وأجتمعتم، وجمعتم لم تقدروأ عليه في  
 
نه لا يعقل أ

 
أ منعكم إياه... كما 

 
وأ
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شيء قد كان ألوأحد منكم يقدر على م له، ويسهل عليه، ثم يمنعونه منه. وإنما يقال ذلك حي   

ن يقالد إنكم لم تستطيعوأ م له قط، ولن تستطيعوأ ألبتة، وعلى وجه من ألوجوه، ولو  
 
يرأد أ

 أستضفتم إلى قوأكم وقدركم قوىً وقُدرًأ.

 

ن، وفي وصفه بما وصفوه به، من نحود "    - 7
 
ن ألقرأ

 
خبار ألتي جاءت عن ألعرب في تعظيم شا

 
ألا

ن 
 
ن محالًا أ

 
علاه لم مر"؛ ذأك أ

 
سفله لمعذق، وإن أ

 
إن عليه لطلاوة، وإن عليه لحلاوة، وإن أ

ولون ما يوأزيه
 
ن يبهتوأ عند سماعه، ويستكينوأ له، وهم يرون فيما قالوه وقاله ألا

 
، يعظموه، وأ

فة  
 
ألا شبه  نفسهم 

 
أ في  وجدوأ  وإنما  م له،  يستطيعون  لا  نهم 

 
لا عليهم؛  يتعذر  لم  نه 

 
أ ويعلمون 

ن يقولوأ في هذه ألحالةد  
 
وألعارض يعرض للإنسان فيمنعه بعض ما كان سهلًا عليه، بل ألوأجب أ

تيك في غيره من ألمعا
 
ن نقول في معاني ما جئت به ما يشبهه، إنما نا

 
 لنا أ

 
ني بما  إن كان لا يتهيا

 (1)  شئت، وكيف شئت بما لا يقصر عنه، ولا يكون.

 

هذأ وقد رد ك  ير من ألعلماء ألقول بالصرفة، وبينوأ باطله، وكلها ردود تدور حول ما قاله ألإمامان  

 ألباقلاني وعبد ألقاهر. 

 

ن ألقوم مُنعوأ عن ألمعاروة جبرًأ وتعجيزًأ، ثم تُحدوأ  
 
ن ألقول بالصرفة، وأ

 
ويف إلى ما سبق أ

 
وأ

وألعب  محال على الله عز وجل؛  - تنزه عن ذلك  - ي بت ألعب  لله  - بالمعاروة في ألوقت ذأته 

ا للمصارعة حكم وثاقه، ثم قال لهد هي 
 
د رجلًا، وأ ن ألحال في هذه تشبه حال رجل قيَّ

 
تحدأك لا

 
، وأ

و كحال هذأ ألذي قال فيه ألشاعرد 
 
، أ ن تمد يدك إليَّ

 
و حتى أ

 
ن تصرعني، أ

 
 أ
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ن تبتلَّ بالماء 
 
لقاه في أليَم ِّ مك توفًا ثم قال له   * **   إياك إياك أ

 
 أ

أ كبيرًأ. ترى بعد هذأ عبً ا؟ تعالى الله عما يقولون علوًّ
 
 أ

 

ألقولد إن ألقول بالصرفة قول باطل وساقط، وهو كما وصفه ألإمام عبد ألقاهرد "قول في  خلاصة  

نه من جنس ما لا يعذر ألعاقل في أعتقاده"
 
 ( 1)غاية ألبعد وألتهافت، وأ
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مور ألدألة  يهدف هذأ ألفصل إلى بيان موأطن ألإعجاز في مضمون  
 
ن ومحتوأه، وألبح  عن ألا

 
ألقرأ

و بعشر  
 
ا( عاجزون عن ألإتيان بم له، أ ن ألخلق جميعًا )إنسًا وجنًّ

 
نه من عند الله تعالى، وأ

 
على أ

قصر سورة منه، ولو أحتشدوأ لذلك، وكان بعضهم لبعض  
 
ية بقدر أ

 
و با

 
سور من م له مفتريات، أ

 ظهيرًأ. 

 

ألإعجاز   ألباح ون في  أعتمد  ألهجري    - ولقد  ألسادس  ألقرن  ألإعجاز    - حتى  لمفهوم  في درأستهم 

ألرماني   وهمد  ألفترة،  تلك  علام 
 
أ من  ثلاثة  عند  إيجاز  في  لها  عرض 

 
أ ألوجوه.  من  عددًأ  ني 

 
ألقرأ

 وألخطابي وألباقلاني. 
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ولً  
 
عجاز عند الرماني:  - ا  الإ

ن(، فقالد "حدد ألرماني موقفه من قضية ألإعجاز في ك تابه  
 
وجوه إعجاز  )ألنكت في إعجاز ألقرأ

ن تظهر من سبع جهات
 
ي للكافة  :ألقرأ  ، ترك ألمعاروة مع توفر ألدوأعي وشدة ألحاجة، وألتحد 

مور ألمستقبلة 
 
خبار ألصادقة عن ألا

 
ونقض ألعادة، وقياسه بكل معجزة   ،وألصرفة، وألبلاغة، وألا

 بعد ذلك في ألكلام عن  (1)  "
 
ولى، ولعله يريد  . ثم يبدأ

 
وجه ألا

 
ربعة ألا

 
ألجانب ألبلاغي، متخطيًا أ

نه  
 
نها ألوجه ألمقدم عنده، بدليل أ

 
ن، وأ

 
ن يؤكد على ألناحية ألبلاغية في تقرير إعجاز ألقرأ

 
بذلك أ

خر ألبح ، ولو لم يكن هذأ  
 
 ألحدي  عن بقية ألوجوه إلى أ

 
رجا

 
عمد إلى تفصيل ألقول فيها، وأ

وجه ألتي ق
 
 بالا

 
ن بحسب ألترتيب ألذي ذكرهغروه لبدأ

 
 .(2)ررها لإعجاز ألقرأ

 

ن في هذه ألدرجة  
 
على مرأتب ألبلاغة، ووصف بلاغة ألقرأ

 
وقد ووع ألرماني ألإعجاز ألبلاغي في أ

نه
 
ن يصل ألتعبير باللسان ألعربي، فبلاغة ألشعر    ابا

 
قصى ما يمكن أ

 
نها بلغت أ

 
بلاغة معجزة؛ لا

ما ألبلاغة  
 
حد. يقول ألرمانيد "فا

 
ن معجزة، وليست في مقدور أ

 
مهما بلغت ممكنة، لكن بلاغة ألقرأ

على طبقة،  :فهي على ثلاث طبقات
 
دنى طبقة منها ما هو في أ

 
ومنها ما هو في   ،ومنها ما هو في أ

دنى طبقة، 
 
على طبقة وأ

 
ن،   ألوسائط، بين أ

 
علاها طبقة فهو معجز، وهو بلاغة ألقرأ

 
فما كان في أ

نه    .وما كان منها دون ذلك فهو ممكن، كبلاغة ألبلغاء من ألناس
 
وليست ألبلاغة إفهام ألمعنى؛ لا

أللفظ بتحقيق  يضا 
 
أ ألبلاغة  ولا   ، عي  ي  خر 

 
وألا بليغ،  حدهما 

 
أ ماند  متكل  ألمعنى  يفهم  على    قد 

نه قد يحقق أللفظ على ألمعنى وهو غَ ٌّ مُسْتكرَه، ونافر مُتكلَّف، وإنما ألبلاغة إيصال  
 
ألمعنى؛ لا

على  
 
ن، وأ

 
ألقرأ ألحسن بلاغة  علاها طبقة في 

 
فا أللفظ،  حسن صورة من 

 
أ ألقلب في  إلى  ألمعنى 

 

 .75 (:إعجاز القرآنضمن ثلاث رسائل في )النكت في إعجاز القرآن  - 1
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ألشعر   كإعجاز  وألعجم،  للعرب  معجز  ألبلاغة  طبقات  على 
 
وأ خاصة،  ن 

 
للقرأ ألبلاغة  طبقات 

ن ذلك معجز للكافة"
 
 .  (1)  ألمفحم، فهذأ معجز للمُفحَم خاصة، كما أ

 

بليغ،   حدهما 
 
أ ماند  متكل  ألمعنى  يفهم  قد  نه 

 
لا ألمعنى؛  إفهام  مجرد  ألبلاغة  ن 

 
أ يرى  لا  فالرماني 

نه قد يحقق أللفظ على ألمعنى وهو  
 
، وليست ألبلاغة تحقيق أللفظ على ألمعنى؛ لا خر عي  ي 

 
وألا

حسن صورة
 
من    غ   مُستكرَه، ونافر مفكك، يقولد "وإنما ألبلاغة إيصال ألمعنى إلى ألقلب في أ

. وهو تعريف طريف، نلمس فيه روحًا جديدة في فهم منزلة ألبلاغة، ودورها في ألتعبير،  (2)أللفظ"

ثر ألنفسي للبلاغة، وهو )إيصال  
 
حدهماد يتعلق بالا

 
نه يهدف إلى تحقيق معنييند أ

 
ويتضح منه أ

و  
 
و ألصورة ألبيانية للبلاغة من أللفظ وألصياغة أ

 
سلوب أ

 
ألمعنى إلى ألقلب(، وأل انيد متعلق بالا

حسن صورة من أللفظ(. 
 
 ألنظم، وهود )في أ

 

فيقسم   سلوب؛ 
 
وألا ألنفسي  ثر 

 
ألا جهتيهد  من  مر 

 
ألا فيتناول  ألتعريف؛  ذلك  تفصيل  في   

 
ويبدأ

يختص   ما  منها  قسامد 
 
أ عشرة  إلى  وألتشبيه،  ألبلاغة  كالإيجاز،  ألبيانية،  وألصور  بالمعاني 

وألفوأصل،   كالتلاؤم،  لفاظ 
 
بالا يختص  ما  ومنها  ألبيان،  وحسن  وألمبالغة،  وألاستعارة، 

ثناء عروه لتلك ألفنون ألعشرة    وألتجانس، وغيرها
 
سلوب أللفظية، ثم يتكلم أ

 
من محسنات ألا

ي طريق تتسلل إليها
 
ثر كل منها في ألنفس، وعن أ

 
قسام ألعشرة،     .(3)   عن أ

 
ن يشرا تلك ألا

 
وبعد أ

ن ألتي ذكرها، غير وجه ألإعجاز ألبلاغي،  
 
خرى لإعجاز ألقرأ

 
خذ في ألحدي  عن سائر ألوجوه ألا

 
يا

 ولكن في إيجاز. 
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نه خرق ألعادة في هذه  
 
ن معجز بنظمه وبيانه؛ وذلك لا

 
ن ألقرأ

 
ي ألرماني في ألإعجاز أ

 
وخلاصة رأ

ألناحية؛ فلم يكن ما تضمنه شعرًأ يقيده ألوزن وألقافية، ولكنه جاء كلامًا جميلًا لطيفًا، خاليًا من  

طول س
 
قصر سورة منه معجزة، كا

 
ن أ

 
 ورة فيه.  ألوزن ألذي يُعد  من مستلزمات جمال ألشعر، وأ

 

ن، وكان يدور حوله، ولا يخلو وجه من وجوه 
 
وهذأ ألوجه هو ألذي أعتمده ألرماني في إعجاز ألقرأ

خرى ألتي ذكرها إلا وتضمنه، ما عدأ ألقول بالصرفة ألذي لا ينسجم مع ما قرره ألرماني  
 
ألإعجاز ألا

ن ألقول بالصرفة ينقض كل ما قاله ألرماني من تلك ألو
 
خرى؛ لا

 
  (.1)جوهمن وجوه ألإعجاز ألا
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عجاز عند الخطابي:  -ثانيًا    الإ

ن معجزًأ للخلق،  
 
ن كون ألقرأ

 
مر لا شك فيه، وهو من  يرى ألخطابي أ

 
ممتنعًا عليهم ألإتيان بم له، أ

ك  رها إقناعًا. يقول في ذلكد "
 
هم دلائل ألإعجاز، وأ

 
ن يكون قد نقبت في ألنفوس نقبة بكونه أ

 
ما أ

 
فا

ن  
 
بين من أ

 
مر في ذلك أ

 
معجزًأ للخلق، ممتنعًا عليهم ألإتيان بم له على حال، فلا مووع لها. وألا

ك  ر من ألوجود ألقائم ألمستمر على وجه ألدهر، من يوم عصر نزوله إلى  
 
ن ندل عليه با

 
نحتاا إلى أ

ن  
 
ن  ألزمان ألرأهن ألذي نحن فيه؛ وذلك أ

 
ى ألعرب قاطبة با  ألنبي )صلى الله عليه وسلم( قد تحد 

توأ بسورة من م له فعجزوأ عنه، وأنقطعوأ دونه. وقد بقي )صلى الله عليه وسلم( يطالبهم به مدة  
 
يا

سنة، نابذوه   عشرين  حتى  حلامهم، 
 
وأ رأءهم 

 
أ مسفهًا  ديانهم، 

 
أ على  زأريًا  ألنكير،  لهم  مظهرًأ 

موأل
 
رحام، وذهبت ألا

 
ريقت أل مُهج، وقطعت ألا

 
ولو    ،وناصبوه ألحرب فهلكت فيه ألنفوس، وأ

مور ألخطيرة، ولم يركبوأ تلك ألفوأقر  
 
قدأرهم لم يتكلفوأ هذه ألا

 
كان ذلك في وسعهم، وتحت أ

ر من ألفعل،(،  1) ألمبيرة ألوَعِّ ألحَزَن  مِّ  من ألقول، إلى 
ألدَّ هذأ ما لا و ولم يكونوأ تركوأ ألسهل 

حلام، ووفارة 
 
. وقد كان قومه قريش خاصة موصوفين برزأنة ألا ب 

ُ
يفعله عاقل، ولا يختاره ذو ل

قُون، وقد وصفهم الله تعالى  لباب، وقد كان فيهم ألخطباء ألمصاقع وألشعرأء أل مُفْلِّ
 
ألعقول وألا

﴿ سبحانهد  فقال  دَد؛  وأللَّ بالجدل  ك تابه  مُونَ في  خَصِّ قَوْمٌ  هُمْ  بَلْ    ۚ
ًٍۢ
جَدَلا  

َّ
لا إِّ كَ 

َ
ل وَرَبُوهُ  ﴾  مَا 

أ [. وقال سبحانهد ﴿58]ألزخرفد  دًّ
ُّ
ۦ قَوْمًا ل هِّ رَ بِّ على قول   - [، فكيف كان يجوز 97﴾ ]مريمد وَتُنذِّ

ن    - ألعرب، ومجرى ألعادة مع وقوع ألحاجة ولزوم ألضرورة  
 
ن يغفلوه، ولا يَهْتبلوأ ألفرصة فيه، وأ

 
أ

 يضربوأ عنه صفحًا، ولا يحوزوأ ألفلح وألظفر فيه، لولا عدم ألقدرة عليه، وألعجز ألمانع منه؟
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ن رجلا عاقلا لو عطش عطشًا شديدًأ، خاف منه ألهلاك على نفسه، وبحضرته ماء معرض  
 
ومعلوم أ

نه عاجز عن شربه غير قادر عليه، للشرب فلم يشربه حتى هلك عطشًا،  
 
وهذأ بين وأوح،   لحكمنا أ

 لا يُشْكَل على عاقل. 

 

يسرها مؤونة، وهو مقنع لمن تنازعه نفسه    - من وجوه ما قيل فيه    - قلتد وهذأ  
 
بينها دلالة، وأ

 
أ

فيه"  ألإعجاز  وجه  كيفية  عند    .(1)  مطالعة  ألإعجاز  وجه 
 
أ ووح 

 
وأ يسر 

 
وأ بين 

 
أ من  ألتحدي  إذن 

 ألخطابي. 

 

له،   وألمعاصرون  ألسابقون  ألعلماء  طرحها  ألتي  رأء 
 
ألا مناقشة  إلى  ألخطابي  ذلك  بعد  ينتقل 

ثم   به،  ألقائلين  عند  مفهومه  مووحًا  بالصرفة،  بالقول   
 
فيبدأ ني. 

 
ألقرأ للإعجاز  وجعلوها وجوهًا 

  يعلن رفضه له، وإن جاء رفضه مضطربًا، لم يعلله تعليلًا مقنعًا، بل فيه ما يدل على قبوله  
 
لمبدأ

خر. يقول  
 
ي أ

 
خر، ورأ

 
ن أ

 
ية ألتحدي لكان له مع هذأ ألقول شا

 
و تردده في قبوله؛ فلولا أ

 
ألصرفة أ

تشهد  ية 
 
ألا ن 

 
أ إلا  قريب،  وجه  يضًا 

 
أ "وهذأ  بالصرفةد  ألقائلين  على  ه  ِّ

ورَد  تعليقه  في  ألخطابي 

نُّ عَلَ بخلافه، وهو قوله سبحانهد ﴿  جِّ
ْ
نسُ وَأ ل ِّ

ْ
نِّ أ جْتَمَعَتِّ أ لإ ئِّ

َّ
  قُل ل

َ
قُرْءَأنِّ لا

ْ
ذَأ أ ل ْ لِّ هَٰ مِّ  بِّ

ْ
ىٰ  أَن يَاْتُوأ

يرً  ظَهِّ  
ٍۢ
بَعْضٍّ لِّ بَعْضُهُمْ  كَانَ  وْ 

َ
وَل ۦ  هِّ ْ لِّ مِّ بِّ ]ألإسرأءد  يَاْتُونَ  طريقه  88أً﴾  مر 

 
أ إلى  ذلك  في  شار 

 
فا  ،]

هب وألاحتشاد، وألمعنى في ألصرفة ألتي وصفوها لا يلائم هذه  
 
ألتكلف وألاجتهاد، وسبيله ألتا

علم"
 
ن ألمرأد غيرها، والله أ

 
 .(2)ألصفة، فدل على أ
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ن ألمعنى في ألصرفة ألتي وصفوها، لا يلائم  
 
ن ألقول بالصرفة وجه قريب، ثم يذكر أ

 
فهنا يعلن أ

خرى، لم  
 
ن ألمقصود بالصرفة صرفة أ

 
ية؛ فدل ذلك على أ

 
هذه ألصفة، وهي ألتحدي ألذي في ألا

 ألصرفة مقبول عنده، ولكن بمعنى يختلف عن معناه عند  
 
ن مبدأ

 
يووحها ألخطابي. ومعنى هذأ أ

نه لم يووح لنا هذأ ألمفهوم ألمختلف للصرفة عنده، فهذأ ألمفهوم  ألقا
 
في أعتقادي،   - ئلين به؛ ولا

علم  
 
 لم يك تمل في ذهنه، ولم يتضح تمامًا في فكره.  - والله أ

 

خر، وهود "ما يتضمنه   
 
ن    - ثم أنتقل إلى وجه أ

 
ألقرأ ي 

 
ألكوأئن في مستقبل  من ألإخبار عن    - أ

ا في كل سورة من سور   .(1) ألزمان" نوأع ألإعجاز، ولكنه ليس عامًّ
 
بيد إنه يعد هذأ ألوجه نوعًا من أ

ن. يقول في ذلكد "
 
نوأع إعجازه؛ ولكنه  ألقرأ

 
خباره نوعٌ من أ

 
شبهه من أ

 
ن هذأ وما أ

 
ولا يُشكُّ في أ

ن  
 
ن، وقد جعل سبحانه في صفة كل سورة أ

 
مر ألعام ألموجود في كل سورة من سور ألقرأ

 
ليس بالا

تعالىد ﴿  فقال  بم لها،  ياْتيَ  ن 
 
أ ألخلق  حدٌ من 

 
أ يقدر  بنفسها؛ لا  ن  تكون معجزة  ِّ م   

ٍۢ سُورَةٍّ بِّ  
ْ
فَاْتُوأ

ينَ  قِّ دِّ
ن كُنتُمْ صَٰ ِّ إِّ

َّ ن دُونِّ ٱللّ  ِّ ءَكُم م 
 
 شُهَدَأ

ْ
ۦ وَأ دْعُوأ هِّ ْ لِّ ِّ [، من غير تعيين؛ فدل على 23﴾ ]ألبقرةد  م 

ن ألمعنى فيه غير ما ذهبوأ إليه"
 
 .(2)  أ

 

فالإخبار عن ألغيوب إذن عند ألخطابي وجه من وجوه ألإعجاز، ولكنه وحده ليس كافيًا في إثبات 

ن معجزة بذأتها وفي نفسها، وألإخبار بالغيوب ليس موجودًأ في  
 
ن كل سورة في ألقرأ

 
ألإعجاز؛ لا

ن، وهو محق فيما ذهب إليه. 
 
 كل سور ألقرأ
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ي،  بعد ذلك  
 
ك  ر شيوعًا، وهو ألإعجاز ألبلاغي، وهو يقبل هذأ ألرأ

 
يتجه ألخطابي إلى ألوجه ألا

ولكن يحمل على ألقائلين به، وينعي عليهم ألتقليد، وعدم ألتحقيق؛ فعجزوأ عن تحديد ألبلاغة  

ن إعجازه من جهة ألبلاغة،  
 
خرون أ

 
ن، وفاق بها سائر ألبلاغات. قالد "وزعم أ

 
ألتي أختص بها ألقرأ

منه  وه عليهم  ويصعب  ألإشكال،  لهم  يعرض  كيفيتها  وفي  ألنظر،  هل 
 
أ علماء  من  ك  رون 

 
ألا م 

ن على نوع من  
 
للقرأ ألصفة  ألمقالة قد جروأ في تسليم هذه  هل هذه 

 
أ ألانفصال، ووجدت عامة 

ألتقليد، وورب من غلبة ألظن، دون ألتحقيق له، وإحاطة ألعلم به؛ ولذلك صاروأ إذأ سئلوأ  

ن، ألفائ قة في وصفها سائر ألبلاغات، وعن ألمعنى  عن تحديد هذه أ
 
لبلاغة ألتي أختص بها ألقرأ

نوأع ألكلام ألموصوف بالبلاغة، قالوأد 
 
إنه لا يمكننا تصويره، ولا تحديده   ألذي يتميز به عن سائر أ

ن غيره من ألكلام، وإنما يعرفه ألعالمون به عند سماعه وربًا من  
 
مر ظاهر نعلم به مباينة ألقرأ

 
با

جناس ألكلام، ألذي يقع منه ألتفاول؛ فتقع في  
 
حالوأ على سائر أ

 
ألمعرفة، لا يمكن تحديده، وأ

فهامهم قبيل ألفاول من ألمفضول منه.."   نفوس ألعلماء به عند سماعه معرفة ذلك، ويتميز في
 
  أ

قلتد وهذأ لا يقنع في م ل هذأ ألعلم، ولا يشفي من دأء ألجهل به، وإنما هو إشكال  . ثم يقولد "(1)

حيل به على إبهام
 
 .(2) "أ

 

ن  
 
ن على طريقته، وحسب فهمه، فذكر "أ

 
خذ ألخطابي في ألكلام عن بلاغة ألقرأ

 
جناس ألكلام  ثم أ

 
أ

  دفمنها مختلفة، ومرأتبها في نسبة ألتبيان متفاوتة، ودرجاتها في ألبلاغة متباينة، غير متساوية؛

قسام   ألبليغ ألرصين ألجزل، ومنهاد ألفصيح ألقريب ألسهل، ومنهاد ألجائز ألمطلق ألرسل. 
 
وهذه أ

ن شيء منه ألبتة. 
 
  ألكلام ألفاول ألمحمود، دون ألنوع ألهجين ألمذموم ألذي لا يوجد في ألقرأ
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رفعه.  
 
على طبقات ألكلام وأ

 
ولد أ

 
 فالقسم ألا

قْصَدُه.  
 
وسطه وأ

 
 وألقسم أل انيد أ

قربه.
 
دناه وأ

 
  وألقسم أل ال د أ

 

نوأعها 
 
أ نوع من  خذت من كل 

 
وأ قسام حصة، 

 
ألا ن من كل قسم من هذه 

 
ألقرأ فحازت بلاغات 

وصاف نمط من ألكلام يجمع صفتي ألفخامة وألعذوبة، وهما  
 
شعبة؛ فانتظم لها بامتزأا هذه ألا

ن ألعذوبة نتاا ألسهولة، وألجزألة وألمتانة في ألكلام  
 
على ألانفرأد في نعوتهما كالمتضادين؛ لا

خر،  تعالج
 
ِّ كل وأحد منهما عن ألا

مرين في نظمه، مع نبو 
 
ان نوعًا من ألوعورة، فكان أجتماع ألا

ية بينة لنبيه، ودلالة له على  
 
مره؛ ليكون أ

 
ن، يسرها الله بلطيف قدرته من أ

 
فضيلة خُص  بها ألقرأ

مر دينه"  
 
ن؛    .(1)صحة ما دعا إليه من أ

 
ثم يعلل ألخطابي عجز ألبشر عن ألإتيان بم ل هذأ ألقرأ

سماء أللغة  
 
ن علمهم لا يحيط بجميع أ

 
مور منهاد أ

 
فيقولد "وإنما تعذر على ألبشر ألإتيان بم له لا

شياء 
 
فهامهم جميع معاني ألا

 
لفاظها ألتي هي ظروف ألمعاني، وألحوأمل لها، ولا تُدرِّك أ

 
ألعربية، وبا

أ بها يكون ألمحمولة على تلك  ألتي  ألنظوم،  لفاظ، ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه 
 
لا

توأ  
 
ن يا

 
حسن من وجوهها، إلى أ

 
فضل عن ألا

 
أئ تلافها وأرتباط بعضها ببعض، فيتوصلوأ باختيار ألا

لهما   ورباط  قائم،  به  ومعنى  لفظ حامل،  أل لاثةد  شياء 
 
ألا بهذه  ألكلام  يقوم  وإنما  م له،  بكلام 

 . (2)ناظم"  
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هنا   يقرر   فالخطابي 
 
معًا  أ وألمعنى  باللفظ  كان  إنما  ن، 

 
ألقرأ إعجاز  ألرأئع    - ن  سلوب 

 
ألا بهذأ  ي 

 
أ

صح ألمعاني، فالصورة ألبيانية بجميع عناصرها  
 
ليف، متضمنًا أ

 
شيء وأحد، هو    -كما يرأها    - ألتا

ن. ثم يختم ألخطابي  
 
خرسهم عن معاروة ألقرأ

 
عجز ألعرب، وأ

 
ن(، وهذأ ألنظم هو ألذي أ

 
)نظم ألقرأ

نه  كلامه عن هذ
 
ن إنما صار معجزًأ؛ لا

 
ن ألقرأ

 
ن، وأعلم أ

 
م ألا أ ألوجه من وجه ألإعجاز بقولهد "فَتَفهَّ

صح ألمعاني" 
 
نًا أ ليف، مُضَمَّ

 
حسن نظوم ألتا

 
لفاظ، في أ

 
فصح ألا

 
 .  (1) جاء با

 

ن يشبع ألخطابي هذأ ألموووع بحً ا وتحليلًا، يفند شبه  
 
ن،  وبعد أ

 
سلوب ألقرأ

 
ألمعتروين على أ

ألعالم،   وفهم  ديب، 
 
ألا ذوق  على  يدل  ا،  فنيًّ تحليلًا  ويحللها  ألنصوص،  من  بك  ير  مستشهدًأ 

 وبصيرة ألمتذوق، ألفاهم لموأطن جمال ألكلام وكماله. 

 

خر للإعجاز لم يُسْبَق به، غفل عنه ألناس، ولم يلتفتوأ إليه، هذأ ألوجه  
 
ويذكر ألخطابي وجهًا أ

يقول   ألنفوس.  في  ثيره 
 
وتا ألقلوب،  في  ن 

 
ألقرأ صنيع  إنه  ألوجدأني،  ألنفسي  بالجانب  يتصل 

خر  ألخطابيد
 
أ ن وجها 

 
ألقرأ إعجاز  ألشاذ من ،  "قلت في  إلا  يعرفه  يكاد  ألناس، فلا  ذهب عنه 

ن منظومًا ولا 
 
ثيره في ألنفوس؛ فإنك لا تسمع كلامًا غير ألقرأ

 
حادهم، وذلك صنيعه بالقلوب، وتا

 
أ

من ورًأ، إذأ قرع ألسمع خلص له إلى ألقلب من أللذة وألحلاوة في حال، ومن ألروعة وألمهابة في  

خرى، ما يخلص منه إليه، تستبشر به  
 
خذت حظها  أ

 
منه  ألنفوس، وتنشرا له ألصدور، حتى إذأ أ

عادت مرتاعة قد عرأها ألوجيب وألقلق، وتغشاها ألخوف وألفَرَق، تقشعر منه ألجلود، وتنزعج له  

فكم من عدو للرسول )صلى   ألقلوب، يحول بين ألنفس وبين مُضْمرأتها وعقائدها ألرأسخة فيها؛

ن  
 
يات من ألقرأ

 
قبلوأ يريدون أغتياله وقتله، فسمعوأ أ

 
اكها أ الله عليه وسلم( من رجال ألعرب وفُت 

 

 .  27: السابق  - 1



115 
 

مسالمته،   إلى  يركنوأ  ن 
 
وأ ول، 

 
ألا يهم 

 
رأ عن  يتحولوأ  ن 

 
أ مسامعهم  في  وقعت  حين  يلب وأ  فلم 

 . (1) ويدخلوأ في دينه، وصارت عدأوتهم موألاةً، وك فرهم إيماناً"

 

 
 
  - وألنظم. د  - وعجز ألعرب عن ألمعاروة. ا  - ألتحدي. ب  - إذن ألإعجاز عند ألخطابي، يتم ل فيد أ

ثيره في ألنفوس. ه 
 
ألقلوب، وتا ن في 

 
ألقرأ نه يرأه نوعًا من    - وصنيع 

 
أ وألإخبار عن ألغيوب، غير 

ن. 
 
ا في كل سورة من سور ألقرأ نه ليس عامًّ

 
نوأع ألإعجاز، لا يدل عليه وحده؛ لا

 
 أ
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عجاز عند الباقلاني:  - ثالثًا    الإ

هم هذه ألك تبد ك تاب  
 
ك  ر من ك تاب، وأ

 
ن وبيانه في أ

 
ه ألباقلاني أهتمامًا كبيرًأ إلى درأسات ألقرأ وَجَّ

لم   إذ  ا؛  دبيًّ
 
أ ألكلامية طابعًا  إلى روحه  ألناس، وهو يجمع  ألذي سار ذكره في  ن(، 

 
ألقرأ )إعجاز 

سلوبية.  يقتصر فيه على درأسة ألإعجاز من ألوجهة ألكلامية، بل تعرض للناحية ألبياني
 
 ة وألا

   

ن(، و)نكت ألانتصار( وهو  
 
خرى ألتي تعرض فيها للإعجازد ك تاب )ألانتصار لنقل ألقرأ

 
ومن ك تبه ألا

 مختصر للانتصار، و)ألتمهيد(.  

 

ثره وصلته بالبيان ألعربي عامة،  
 
ن، وأ

 
ن درأسة تامة لبيان ألقرأ ومحتوى هذه ألك تب جميعهاد "يُكو 

خرى ألكلامية في ألإعجاز، وتووح هذه ألدرأسة موقف ألباقلاني من بيان  
 
إلى جانب ألنوأحي ألا

ألتعبير ألمختلفة فيه؛ فهو درأسة مقارنة، دب ألعربي، وصور 
 
ن ونظمه، وصلته بالا

 
ومنها   ألقرأ

سرأرها ألجمالية وتعليلها" 
 
ويعالج      .(1)  يتضح منهج محدود ألمعالم في معالجة ألنصوص، وكشف أ

ن في خطوأت ثلاثد 
 
 ألباقلاني نظريته في إعجاز ألقرأ

 

نص    - 1 من  يدينا 
 
أ بين  ما  في بت صحة  بسيطًا؛  عروًا  )ألتمهيد(  ك تاب  في  ألفكرة  بعرض   

 
يبدأ

ية محمد )صلى الله عليه  
 
نه حقًا ك تاب الله، ألمنزل على نبيه )صلى الله عليه وسلم(، وأ

 
ن، وأ

 
ألقرأ

 وسلم(، ومعجزته ألخالدة. 

 

 ، على ألرغم من تحديه لهم مرأرًأ. ي بت عجز ألعرب عن ألإتيان بم له  - 2

 

 . 268 في تطور النقد: القرآن أثر - 1
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   .(1)  ينتهي من ألمقدمات ألسابقة إلى نتيجة عامة، هي خلاصة نظريته في ألإعجاز    - 3

 

وجه  
 
شاعرة ألذين ينتمي إليهم، وأ

 
ي جمهور ألا

 
وألباقلاني في نظريته عن ألإعجاز، إنما يعبر عن رأ

عليه   )صلى الله  ألنبي  مية 
 
وأ ألغيوب،  عن  ألإخبار  هيد  وجه، 

 
أ ثلاثة  في  تتم ل  عنده  ألإعجاز 

 وسلم(، وألنظم. قال في ك تابه )ألإعجاز(د 

   

حدهماد يتضمن ألإخبار عن ألغيوب،  
 
وجه من ألإعجازد أ

 
صحابنا وغيرهم في ذلك ثلاثة أ

 
"ذكر أ

 وذلك مما لا يقدر عليه ألبشر، ولا سبيل لهم إليه. 

   

نه كان معلومًا من حال ألنبي  
 
ا، لا يك تب ولا )صلى الله عليه وسلم(  وألوجه أل انيد أ ميًّ

 
نه كان أ

 
أ

ألمتقدمين،   ك تب  من   
ً
شيئً يعرف  يكن  لم  نه 

 
أ حاله  من  معروفًا  كان  وكذلك   ،

 
يقرأ ن 

 
أ يحسن 

يَر   مور، ومهمات ألس ِّ
 
تى بجمل ما وقع وحدث من عظيمات ألا

 
نبائهم وسيرهم، ثم أ

 
قاصيصهم، وأ

 
وأ

دم عليه ألسلام إلى حين مبع ه. 
 
 من حين خلق الله أ

   

يُعلَم عجز   ألذي  ألحد  إلى  ألبلاغة  في  متناهٍّ  ليف، 
 
ألتا ألنظم، عجيب  بديع  نه 

 
أ أل ال د  وألوجه 

  .(2)ألخلق عنه  

 

 وما بعدها. 33 :5إعجاز القرآن، ت: السيد أحمد صقر، دار المعارف، ط -  1
 وما بعدها.  33 السابق: - 2



118 
 

 بالوجه أل اني، ولكن بصيغة مختلفة، وإن كان 
 
وجه أل لاثة في )نكت ألانتصار(، ويبدأ

 
ويورد ألا

ن ألنبي  
 
ولين وقصصهم، مع ألعلم با

 
نباء ألا

 
)صلى الله عليه  ألمضمون وأحدًأ، وهود "ما فيه من أ

 .(1) لم يكن يتلو من قبله ك تابًا، ولا يخطه بيمينه" وسلم(  

 

و وجه وأحد، يندرا تحت )ألإخبار عن  
 
مر أ

 
ول وأل اني، هما في ألحقيقة أ

 
ن ألوجهين ألا

 
ويلاحظ أ

ن(،  وأل اني )كما في نكت ألانتصار(، يتعلقان  
 
ول )كما في إعجاز ألقرأ

 
ن ألوجه ألا

 
ألغيوب(؛ لا

يتعلق )ألإعجاز(  في  وأل اني  )ألنكت(،  في  ول 
 
ألا وألوجه  ألمستقبلة،  ألغيوب  عن  ان  بالإخبار 

مرين، ويجعلونهما وجهين  
 
بغيوب ألماوي، ولكن ألمتكلمين في ألإعجاز غالبًا ما يفصلون بين ألا

 مختلفين، وهو فصل لا مسوغ له. 

 

 وعلى ذلك يمكننا ألقولد إن وجوه ألإعجاز عند ألباقلاني تتلخص فيد 

 
 
 ألإخبار عن ألغيوب.  - أ

 ألنظم.   –ب  

 

ول، وهو ألإخبار عن ألغيوب،  
 
ن ألباقلاني لم يتحفظ على ألوجه ألا

 
شير هنا إلى أ

 
ن أ

 
ومن ألمهم أ

ي، وأستدل عليه بشوأهد ك  يرة، ولم يعلق عليه، غير  
 
ورد هذأ ألرأ

 
كما تحفظ عليه ألخطابي؛ فقد أ

ن( يدور في
 
ن ك تابه )إعجاز ألقرأ

 
ن ألوجه ألمقدم عنده هو )ألنظم(، بدليل أ

 
ن ألوأوح أ

 
مجمله    أ

سلوبه، وطرق ألتعبير  
 
ن، وأ

 
سلوبه؛ فقد فصل فيه ألقول في نظم ألقرأ

 
ن ألكريم وأ

 
حول بيان ألقرأ

 في بح  فنون  
 
ن، وطرق تعبيره عن ألكلام ألمعتاد، ثم بدأ

 
سلوب ألقرأ

 
ووح أختلاف أ

 
فيه، وأ
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ن 
 
ألقرأ ن 

 
أ ألسجع، وألمرسل، ثم يذكر  ألموزون غير  ألشعر، وألكلام  ألعرب، وهيد  ألقول عند 

نه في جملته متميز بطابع خاص، حاصل في جميعه، ثم يحتج  
 
قسام، وأ

 
جميعه خارا عن تلك ألا

تي ألكلام  
 
و معانٍّ سيا

 
مور أ

 
نه مختص با

 
ن بخروجه عنها، فيرى أ

 
لتلك ألخصوصية، ولإعجاز ألقرأ

 فصل تالٍّ إن شاء الله تعالى.  عنها في

 

ٍّ من ألرماني وألخطابي وألباقلاني، وهم  
وجه ألإعجاز عند كل 

 
وبعدد من خلال ألعرض ألسابق لا

وجه ألإعجاز ألشائعة وألمعتمدة  
 
ن أ

 
يم لون خلاصة ما قيل في ألإعجاز حتى عصرهم، يتبين لنا أ

ن هيد  
 
ني وألمتعلقة بمحتوى ألقرأ

 
 عند ألعلماء ألرأسخين في درأسة ألإعجاز ألقرأ

 

 ترك ألمعاروة مع توفر ألدوأعي وشدة ألحاجة.   - 1

 ألتحدي للكافة.   - 2

 ألبلاغة وألنظم.   - 3

خبار ألصادقة عن ألغيوب.   - 4
 
 ألا

 نقض ألعادة.  - 5

 قياسه بكل معجزة.   - 6

ثيره في ألنفوس.  - 7
 
 صنيعه بالقلوب، وتا

 

تيد 
 
 وألوجوه ألسابقة بعد ألتمحيص، هي في ألوأقع ثلاثة فقط، بيانها كالا

ألوجه ألبياني )ألبلاغة وألنظم(د ويندرا تحتهد ألتحدي للكافة، وقياسه بكل معجزة؛ وذلك    - 1

و بعشر من م له مفتريات،  
 
و بسورة من م له، أ

 
ن كان تحديًا في ألإتيان بم له، أ

 
ن ألتحدي بالقرأ

 
أ
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ك  ر ألعلماء، فلما عجزوأ عن  
 
سلوب وألنظم، وعليه أ

 
و حتى بقدر سورة منه، وألم لية هنا في ألا

 
أ

 ذلك تركوأ ألمعاروة.  

 

ما نقض ألعادة، فكما فسرها ألرمانيد "
 
نوأع ألكلام معروفةد  أ

 
فإن ألعادة كانت جارية بضروب من أ

منها ألشعر، ومنها ألسجع، ومنها ألخطب، ومنها ألرسائل، ومنها ألمن ور ألذي يدور بين ألناس 

لها منزلة في ألحسن تفوق به كل في   ألعادة،  ن بطريقة مفردة خارجة عن 
 
ألقرأ تى 

 
ألحدي ، فا

   .(1) " طريقة

 

ما قياسه  
 
مر يعود إلى ألبيان. وأ

 
سلوبهم، وهو أ

 
إذن نقض ألعادة، إنما هو نقض لطريقة تعبيرهم وأ

ن ألتحدي هنا في جنس ما برع فيه  
 
ألقوم، وهو ألفصاحة  بكل معجزة، فلا يخرا عن هذأ ألباب؛ لا

مم ألسابقة في جنس  
 
رباب ألبيان، كما جاء ألتحدي في ألا

 
هل أللسن، وأ

 
وألبلاغة؛ فالعرب هم أ

ما قياسه بكل معجزة، فإنه يظهر إعجازه من هذه ألجهة؛ إذ كان سبيل فلق ألبحر  ما برعوأ فيهد "
 
وأ

وقلب ألعصا حية، وما جرى هذأ ألمجرى في ذلك سبيلًا وأحدًأ في ألإعجاز إذ خرا عن ألعادة، 

 .(2)  "وقعد ألخلق فيه عن ألمعاروة

 

و ألإخبار عن ألغيوب.   - 2
 
 ألوجه ألتاريخي، أ

 

ثيره في ألنفوس(.  - 3
 
شار إليه ألخطابي ب   )صنيعه بالقلوب، وتا

 
 ألوجه ألنفسيد وهو ما أ

 

 .111إعجاز القرآن: النكت في   - 1
 . 111السابق:  - 2
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ألدرس   ألسلف، وألرأسخون في مجال  ألسابقون من  ن، كما حررها 
 
ألقرأ تلك وجوه ألإعجاز في 

ني حتى ألقرن ألخامس ألهجري.
 
 ألقرأ

 

ولقد توقفت حركة ألإبدأع في ألعلوم وألفنون خلال ألقرن ألخامس ألهجري نتيجة ألظروف ألتي مر  

ني من حي  ألكشف عن  
 
صاب ألجمود وألتوقف قضية ألإعجاز ألقرأ

 
نذأك، فا

 
بها ألعالم ألإسلامي أ

مضامين جديدة؛ فقد أستوعب ألسابقون ألقضية وحللوها، حتى شعر أللاحقون من علماء ألقرن  

ن هؤلاء ألسابقين قد قالوأ كل شيء؛ لذلك لم تقدم عقولهم جديدًأ ذأ بال في أ
 
لخامس وما بعده با

خوذة ومنقولة من ميرأث ألسلف، سردوها  
 
رأء، وتفسيرأت ما

 
هذأ ألمجال، إنما هي ملاحظات وأ

خرى. 
 
حيانًا أ

 
حيانًا، وتصرفوأ فيها بالتلخيص وألتهذيب وألتوفيق أ

 
 كما هي أ

 

ي جهد في قضية  
 
ن يكون لهم أ

 
ننا نجرد هؤلاء أللاحقين من كل فضل، وننكر أ

 
وليس معنى هذأ أ

قاموه على 
 
ا، وأ نهمد "أستنوأ سنة تميزهم عن ألسابقين، وأخترعوأ منهجًا خاصًّ

 
ألإعجاز؛ فحسبهم أ

موأده  محاولة ألتقريب بين ألعناصر ألمتباعدة، وألتوفيق بين ألعناصر ألمتنافرة، وألتلفيق بين  

جل ما في هذه ألموووعات مجتمعة، وووعوأ  
 
خر، ثم أنتخاب أ

 
ألمتوأفقة، وتكميل كل من ألا

لف وتكامل؛ فصارت ك تاباتهم بمنهجهم هذأ، مادة مختارة،  
 
هذأ ألمنتخب جنبًا إلى جنب في تا

منمقة مهذبة متكاملة، تجمع بين ألقديم ألموغل في ألقدم، وألحدي  ألقريب ألعهد، تجمع بين  

  .(1)  هج ألالتزأميين، ومنهج ألإبدأعيين"من

 

 

 .193د. أحمد جمال العمري، مفهوم الإعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري:  - 1
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لهذأ جاءت ك تابات هؤلاء تكرأرًأ لما ك تبه ألسلف من علمائنا حتى ألقرن ألخامس. وخير من يم ل  

ربعة وجوه، هيد   543تلك ألمرحلة، ألقاوي عياض )تد  
 
 ه (، حي  حصر ألإعجاز في أ

 

ليفه، وألتئًم كلمه، وفصاحته، ووجوه إيجازه، وبلاغته ألخارقة عادة ألعرب
 
ولهاد حسن تا

 
 .أ

ساليب كلام ألعرب، ومناهج  
 
سلوب ألغريب ألمخالف لا

 
ألوجه أل انيد صورة نظمه ألعجيب، وألا

   .نظمها ون رها

 

د كما  ألوجه أل ال  من ألإعجازد ما أنطوى عليه من ألإخبار بالمغيبات، وما لم يكن ولم يقع فَوُجِّ

خبر به. 
 
 ورد، وعلى ألوجه ألذي أ

 

مم ألبائدة، وألشرأئع ألدأثرة. 
 
خبار ألقرون ألسالفة، وألا

 
 به من أ

 
نبا

 
 ألوجه ألرأبعد ما أ

 

نها عين  
 
و كد ذهن ليدرك أ

 
وألناظر في تلك ألوجوه ألتي ذكرها ألقاوي، لا يحتاا إلى إعمال فكر، أ

ت بجديد في بح ه،  
 
نه لم يا

 
 إنما هو جامع وناقل، وهذه سمة عصره. ما ذكره ألسابقون، وأ

 

خرى في وجوه 
 
أ ألإعجاز؛ فعقد فصولًا  ألسلف في  ما ذكره  لم يستوف كل  ألقاوي  ن 

 
أ ونلاحظ 

نة، لا نزأع فيها، ولا  ولًا  "بي 
 
ربعة ألتي ذكرها أ

 
ألإعجاز يرأها مجالًا للجدل وألنزأع، بينما ألوجوه ألا

ة"   نهم لا يفعلونها(، (1)  مري 
 
، فالفصل أل امن تحت عنوأند )ألتحدي وألتعجيز في قضايا وإعلامهم أ

وألتاسع تحت عنوأند )روعته في ألسمع وهيبته في ألقلوب(، وألعاشرد )بقاؤه على ألزمن(، ثم لا  

 

 وما بعدها.  500/  1الشفا، ت: محمد أمين قرة علي وآخرين:   - 1
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خرى 
 
أ )وجوه  عنوأند  تحت  عشر  ألحادي  ألفصل  وهو  خر، 

 
أ فصلًا  يعقد  بل  بذلك،  يك تفي 

تيةد  
 
 للإعجاز(، يذكر فيه ألوجوه ألا

 

 قارئه لا يمله، وسامعه لا يمجه، بل ألإكباب على تلاوته يزيده حلاوة.  -1

 

ولا   -2 عامة،  ألعرب  تعهد  لم  ومعارف  لعلوم  نبوته  محمد  جمعه  قبل  وسلم(  عليه  )صلى الله 

مم، ولا يشتمل عليها ك تاب 
 
حد من علماء ألا

 
خاصة، بمعرفتها، ولا ألقيام بها، ولا يحيط بها أ

 من ك تبهم. 

 

 . جمعه فيه بين ألدليل، ومدلوله -3

 
 

ن ألمنظوم  -4
 
سهل على   جعله في حيز ألمنظوم ألذي لم يُعهد، ولم يكن في حيز ألمن ور؛ لا

 
أ

هوأء  
 
ميل، وألا

 
فهام؛ فالناس إليه أ

 
حلى على ألا

 
ذأن، وأ

 
سمع في ألا

 
وعى للقلوب، وأ

 
ألنفوس، وأ

سرع. 
 
  إليه أ

 

 حفظه لمتعلميه، وتقريبه على متحفظيه.   - تعالى    - تيسيره   -5

 
 

قسامها، وحسن ألتخلص من    - 6
 
نوأعها، وألتئًم أ

 
جزأئه بعضًا، وحسن أئ تلاف أ

 
مشاكلة بعض أ

خرى، وألخروا من باب إلى غيره على أختلاف معانيه... دون خلل يتخلل فصوله. 
 
  قصة إلى أ
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 .  ( 1)ألجملة ألك  يرة ألتي أنطوت عليها ألكلمات ألقليلة   -6

 

ألإعجاز   وجوه  عياض  ألقاوي  جمع  ألعلم،  وهكذأ  هذأ  في  ألرأسخين  عن  ونقلها  جميعها، 

ول،  
 
ردف ما قاله أل اني بما قاله ألا

 
صوله، جمع جهودهم وووعها جنبًا إلى جنب، أ

 
ألمبتكرين لا

ني منذ ألقرن أل ال  ألهجري حتى عصره،  
 
فكانت حصيلة ذلك خلاصة ما قيل عن ألإعجاز ألقرأ

م يَرْقَ إلى مرتبة ألإبدأع؛ فإنه يدل على ك  رة  وهذأ ألجمع، وإن كان جمعًا وتلخيصًا وتهذيبًا، ل

 قرأءأت ألرجل، وسعة أطلاعه. 

 

وإذأ كان ألتوفيق قد حالف ألقاوي في عملية ألجمع وألحصر، فإنه لم يحالفه في ألفهم وألتبويب؛  

ي ألفصول يندرا؛ 
 
خرى، ولم يدرك تحت أ

 
نه لم يفطن إلى مووع كل وجه من ألوجوه ألا

 
ذلك أ

مل في ألوجوه  (2)فجاء بح ه مفككًا قلقًا، غير مترأبط؛ لتعدد ألمسارأت، وتشتت ألعبارأت  
 
.  فالمتا

ول وأل اني وجه وأحد، هو )ألإعجاز ألبياني(، ويندرا 
 
ن ألا

 
ربعة ألمعتمدة عند ألقاوي، يلحظ أ

 
ألا

خرى   –كذلك    –تحت هذأ ألوجه  
 
ألوجوهد ألرأبع وألسادس وألسابع، ألوأردة تحت عنوأند )وجوه أ

ما ألوجهاند أل ال  وألرأبع من ألوجوه ألمعتمدة عن
 
ده، وكذأ ألوجه ألوأرد في ألفصل  للإعجاز(. أ

نهم لا يفعلونها(أل امن، وهود  
 
، فكلها تندرا تحت باب  )ألتحدي وألتعجيز في قضايا وإعلامهم أ

 وأحد، هود )ألإخبار عن ألغيوب(. 

 

 

 

 

 . 541 - 525/  1ينظر الشفا:   - 1
 .209مفهوم الإعجاز القرآني:   - 2
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 ويبقى بعد ذلك من ألوجوه ألتي ذكرها ألقاوي عياضد 

 

ن نطلق عليهد )ألإعجاز ألنفسي(.  -1
 
 روعته في ألسمع وهيبته في ألقلوب. وهو ما يمكن أ

 

 جمعه لعلوم ومعارف... وهو ما يطلق عليه )ألإعجاز ألعلمي(.  -2

 

ن من عند 
 
ن ألقرأ

 
ما بقية ألوجوه، فلا تدخل في باب ألإعجاز، وإنما هي من دلائله، وتدل على أ

 
أ

 الله تعالى، وليس من قول ألبشر. 

 

ن وجوه ألإعجاز عند ألقاوي، تنحصر في  
 
ربعة فقط، هيد وبناء على ما سبق يمكنني ألقول با

 
 أ

 

ك  ر ألباح ين في   -1
 
ن ونظمه، وهو ألوجه ألذي يرتضيه أ

 
سلوب ألقرأ

 
ألوجه ألبياني، ألمتعلق با

 ألإعجاز.

 

 ألوجه ألتاريخيد )ألإخبار عن ألغيوب(.  -2

 
 

 ألوجه ألنفسي.  -3

 

 ألوجه ألعلمي.  -4
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تناول ألوجوه من أل اني إلى ألرأبع في نهاية هذأ ألفصل،  
 
وهي وجوه لا يكاد يُختلف عليها؛ لذأ سا

ول فسيفرد له فصل خاص، يلي هذأ ألفصل.  
 
ما ألوجه ألا

 
 أ

 

شير هنا  
 
ن أ

 
حب أ

 
درك ما وقع فيه من أوطرأب، وخلط بين وجوه    - إنصافًا للرجل    - وأ

 
نه أ

 
إلى أ

ألإعجاز ألتي ذكرها؛ فاستدرك ذلك في نهاية حدي ه عن وجوه ألإعجاز؛ حي  قالد "وهذأ كله،  

ك  رها
 
ئمة لم نذكرها؛ إذ أ

 
ن إلى وجوه ك  يرة ذكرها ألا

 
نه ذكر في إعجاز ألقرأ

 
دأخل   وك  ير مما ذكرنا أ

ا منفردًأ في إعجازه، إلا في باب تفصيل فنون ألبلاغة، وكذلك   ن يُعد  فنًّ
 
في باب بلاغته، فلا يجب أ

ربعة  
 
ك  ير مما قدمنا ذكره عنهم يُعد  في خوأصه وفضائله، لا في إعجازه. وحقيقة ألإعجاز ألوجوه ألا

ن وعجائبه
 
يُعْتَمد عليها، وما بعدها من خوأص ألقرأ

ْ
 . (1)  ألتي لا تنقضي"  ألتي ذكرنا، فل

 

ثره، ونهجوأ منهجه؛  
 
فكانوأ  وإذأ تتبعنا ك تابات من جاءوأ بعد ألقاوي عياض، وجدناهم قد أقتفوأ أ

قوألهم؛ فالإمام ألرأزي  
 
سلافهم، مرددين لا

 
وهو من علماء ألقرن ألسادس    - م لًا    - مجرد ناقلين عن أ

سلوب    606)تد  
 
ن مخالفًا لا

 
سلوب ألقرأ

 
ه ( يورد مذأهب ألعلماء في ألإعجاز، وهيد ألصرفة، وكون أ

نه ليس فيه أختلاف وتناقض، وأشتماله على ألغ
 
يوب، ثم يبطل  ألشعر وألخطب وألرسائل.. وأ

مر معقول حتى يصبح  تلك ألوجوه، ويعقب عليها بقولهد
 
"ولما بطلت هذه ألمذأهب، ولا بد من أ

ن ألوجه  
 
ألتحدي به، ويعجز ألغير عنه، ولم يبق وجه معقول في ألإعجاز سوى ألفصاحة، علمنا أ

ن معجزًأ هو ألفصاحة"  
 
وردها    626.  ويذكر ألسكاكي )تد  (2)في كون ألقرأ

 
ه ( ألوجوه نفسها ألتي أ

ن وجه ألإعجاز  
 
صحاب ألذوق من أ

 
ألرأزي ويبطلها، ثم يورد وجهًا خامسًا أرتضاه، وهود "ما يجده أ

هذين   خدمة  طول  إلا  ألخامس  هذأ  إلى  لك  طريق  ولا  وألفصاحة،  ألبلاغة  جنس  من  مر 
 
أ هو 

 

 .541/  1الشفا:   - 1
 . 34 - 33ينظر، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز:   - 2
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إلهي لذلك" ألعلمين، بعد فضل  ألمستعدة  ألنفس  يهبها بحكمته من يشاء، وهي  . (1)   من هبة 

   - فالإعجاز عنده إعجاز يعتمد  
ً
ولا

 
 - ثانيًا    - على فضل الله تعالى ألذي يهب ألاستعدأد لذلك، و   - أ

 . ألذوق، وطول خدمة علمي ألبلاغة وألفصاحة

 

بادي )تد  
 
ما ألفيروز أ

 
نظمًا ومعنىً ولفظًا، لا يشبهه  ه (، فيرى ألإعجازد "من جميع ألوجوهد    817أ

، مميزًأ عن خطب ألخطباء، وشعر ألشعرأء باثني عشر معنىً، لو  
ً
صلا

 
شيء من كلام ألمخلوقين أ

ن غير معنىً وأحد من تلك ألمعاني لكان معجزًأ، فكيف إذأ أجتمعت جميعًا فيه"؟
 
  لم يكن للقرأ

أستعارة ألمعاني ألبديعة،  و  ومجملهاد إيجاز أللفظ مع تمام ألمعنى، وتشبيه ألشيء بالشيء،  (2)

ومقاطعها، يات 
 
ألا وفوأصل  وألحروف،  ألكلمات  و  تجانسو  وتلاؤم  لفاظألصيغ 

 
وألا تصريف  ، 

لفاظ مختلفة وعبارأت متنوعة
 
حوأل با

 
سرأر،، وألقصص وألا

 
مر  و  تضمين ألحكم وألا

 
ألمبالغة في ألا

سباب
 
وألا وألمصالح  غرأض 

 
وألا ألمقاصد  لجميع  ألبيان  وحسن  ووألنهي،  كان،،  عما   ألإخبار 

    .  (3) ألإخبار عما يكون"  و

 

ن ألإعجاز عنده إعجاز بياني، وإعجاز تاريخي، يتم ل في ألإخبار  وخلاصة هذأ ألكلام ومضمونه 
 
أ

 عن ألغيوب. 

 

 

 

 . 217  -  216ينظر، مفتاح العلوم:      -  1
 . 68/    1بصائر ذوي التمييز:      -  2
 . 68/    1بصائر ذوي التمييز:      -  3
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مل في ألنماذا ألسابقة
 
، ويجد فيها دلالة قاطعة  يجدها عين ما قاله ألسابقون في ألإعجاز  وألمتا

رأء من سبقوهم، بيد إنه  
 
ن علماء تلك ألفترة كانوأ مجرد ناقلين لا

 
سلفت    -على أ

 
ن   -كما أ

 
لا ينبغي أ

بعضها،  ونقدوأ  وناقشوها،  رأء، 
 
ألا تلك  لنا  جمعوأ  ن 

 
أ لهم  نحمد  بل  فضل،  ي 

 
أ من  نجردهم 

 وأنتخبوأ لنا خلاصة ما قيل في قضية ألإعجاز.

 

توأ بجديد في هذه ألقضية؛ وقد يكون  
 
لا يا

 
ني بهؤلاء ألعلماء ومن جاء بعدهم، قد عز  عليهم أ

 
وكا

؛ فما   وأ ما قيل في وجوه ألإعجاز غير كافٍّ
 
ن، وإجلالًا لقدره؛ فرأ

 
ن ألقرأ

 
ذلك تعظيمًا منهم لشا

دَ   وتُقيَّ
 
، أ ن تُحَدَّ وجوه إعجازه بحد 

 
نه، وجلال قدره أ

 
ن مع علو  شا

 
 بحصر.  ينبغي للقرأ

 

ني 
 
 ألإطلاق، فقالوأد إن وجوه ألإعجاز ألقرأ

 
خذ بمبدأ

 
و ذأك جعلهم يتجهون إلى ألا

 
قولد لعل هذأ، أ

 
أ

مل في ك تاب الله تعالى، يظهر له ما لا يظهر لغيره؛  
 
لا تنحصر في وجه دون وجه، بل إن كل متا

قد يظهر لذلك لا تكون وجوه ألإعجاز على درجة وأحدة من ألظهور وألوووا بالنسبة لطالبيها؛ ف

حدهم، ويخفى على غيره. 
 
 بعضها لا

 

ي عدد ممن تناولوأ قضية ألإعجاز.  
 
 وقد تبنى هذأ ألرأ

 

بي حيان ألتوحيدي؛ فيقول في ألوجه ألتاسع من وجوه  
 
ي عن ألسكاكي، وأ

 
وينقل ألزركشي هذأ ألرأ

ألإعجازد "إنه شيء لا يمكن ألتعبير عنه، وهو أختيار ألسكاكي؛ حي  يقول في ألمفتااد "وأعلم  

وصفها،   يمكن  ولا  تدرك  ألوزن  كاستقامة  وصفه،  يمكن  ولا  يدرك  عجيب،  ألإعجاز  ن 
 
شا ن 

 
أ
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طر  فوكالملاحة، وكما يدرك طيب ألنغم ألعارض لهذأ ألصوت، ولا طريق إلى تحصيله لغير ذوي أل

 .(1) ألسليمة إلا بإتقان علمي ألمعاني وألبيان وألتمرن فيهما"  

 

علق بالنفس من فصل  
 
لصق بالقلب، وأ

 
سمع كلامًا أ

 
بو حيان ألتوحيدي في )ألبصائر(د "لم أ

 
وقال أ

ن   تكلم به بندأر بن ألحسين ألفارسي، وكان بحرًأ في ألعلم، وقد سئل عن 
 
مووع ألإعجاز من ألقرأ

نه شبيه بقولكد ما مووع ألإنسان من ألإنسان؟ 
 
لة فيها حيف على ألمفتى؛ وذلك أ

 
فقالد "هذه مسا

شرت إلى جملته فقد حققته، ودللت على ذأته،  
 
أ فليس للإنسان مووع من ألإنسان، بل متى 

ية في نف
 
ن لشرفه لا يشار إلى شيء منه إلا وكان ذلك ألمعنى أ

 
سه، ومعجزة لمحاوله،  كذلك ألقرأ

سرأره في ك تابه؛ لذلك 
 
غرأض الله في كلامه، وأ

 
  وهدىً لقائله، وليس في طاقة ألبشر ألإحاطة با

هل ألعلم في وجه إعجاز  (2) حارت ألعقول، وتاهت ألبصائر عنده"  
 
. وقال أبن سرأقةد "أختلف أ

إعجازه جزءًأ   بلغوأ في وجوه  كلها حكمة وصوأب، وما  ك  يرة،  ن؛ فذكروأ في ذلك وجوهًا 
 
ألقرأ

 .  (3)وأحدًأ من عشر معشاره"  

 

 

 

 

قال السكاكي في "تناقل هذا النص كثير من العلماء القدامى والمحدثين منسوبًا إلى السكاكي دون تحقيق، وكلٌّ يؤكد هذه النسبة قائلًا:  - 1
وجه  أنالذوق من  أصحابما يجده المفتاح..."، وقد راجعت المفتاح مرات عدة، ولم أجد هذا القول فيه. وعبارة المفتاح بالحرف الواحد هي: "

ولا طريق لك إلى هذا الخامس إلا طول خدمة هذين العلمين، بعد فضل إلهي من هبة يهبها  الفصاحة،و  البلاغةمن جنس  أمرهو  الإعجاز
 . 217، المفتاح: "بحكمته من يشاء، وهي النفس المستعدة لذلك

 .311/  1البرهان في علوم القرآن ك   - 2
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نهى وجوه ألإعجاز إلى ثمانين وجهًا، ثم يقولد 
 
ن بعض ألعلماء قد أ

 
ما ألإمام ألسيوطي، فيقرر أ

 
أ

ألمفتاا"   ألسكاكي في  نهاية لوجوه إعجازه، كما قال  نه لا 
 
أ ألذي  (1)"وألصوأب  ألنص  . ثم يورد 

ن،  
 
نه لا نهاية  لوجوه إعجاز ألقرأ

 
ن ألسيوطي يرى  أ

 
ورده ألزركشي، وقد مضى، وعلى ألرغم من أ

 
أ

ن( ذكر فيه من وجوه ألإعجاز خمسة وثلاثين وجهًا  
 
 . (2) فقد عقد فصلًا في )وجوه إعجاز ألقرأ

 

وفي ألعصر ألحدي ، عصر ألانفجار ألمعرفي، بما فيه من تطور هائل، وعلوم متلاحقة، وتقنيات  

مام ألعلماء وألباح ين؛ فوجدوأ  
 
أ فاقه 

 
أ ن ألكريم، وأتسعت 

 
متقدمة، أمتد مجال ألنظر في ألقرأ

منظور   من  ألإعجاز  لة 
 
مسا فتناولوأ  تخصصاتهم؛  وتعدد  مشاربهم،  أختلاف  على  بغيتهم  فيه 

م الد ألإعجاز  تخصصات
 
ت مك تباتنا بلفيف من ألك تب، من أ

 
هم، ومعطيات علوم ألعصر، وأمتلا

ألتشريعي،   وألإعجاز  ن، 
 
ألقرأ في  ألنبات  وإعجاز  ألعددي،  وألإعجاز  ألطبي،  وألإعجاز  ألعلمي، 

 وألإعجاز ألاقتصادي، وألإعجاز ألفكري، وألإعجاز ألفني، وما شاكل ذلك. 

 

ن ألكريم، ومع أقتناعي ألتام  
 
صحاب هذه ألك تابات، ولحسن نوأياهم تجاه ألقرأ

 
ومع كل ألتقدير لا

ن يظل مشغلة ألدأرسين،  
 
ن أ

 
ند "من إعجاز ألقرأ

 
ستاذة ألدك تورة بنت ألشاطئ من أ

 
بما قالته ألا

نه بلغ منه أل
 
يَّ ألمورد، كلما حسب جيل أ بدًأ رحب ألمدى، سَخِّ

 
غاية،  جيلًا بعد جيل، ثم يظل أ

فق بعيدًأ ورأء كل مطمع، عاليًا يفوق طاقة ألدأرسين"  
 
قول مع أقتناعي بذلك، فإني  (3)أمتد ألا

 
. أ

ن ألكريم كان ولا يزأل ك تاب  
 
مور؛ فالقرأ

 
ى بك تاب الله تعالى عن ألزَّا  به في م ل هذه ألا

 
ن ننا

 
رى أ

 
أ
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ن فيه إشارأت علمية في مجالات شتى، هي من دلائل كونه من عند الله 
 
هدأية وتشريع، ولا ننكر أ

تي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.
 
 تعالى، وليست من دلائل إعجازه، وسيا

 

مل على نحو ما مر سلفًا، وكما يرى ألشيخ محمد  
 
وإذأ كان تفصيل وجوه ألإعجاز لا يحصره ألمتا

ن نضبط معاقدها ألتي هي ملاكها"، وهي عنده رأجعة  
 
رى معه ورورة  "أ

 
ألطاهر بن عاشور، فإني أ

 إلى ثلاث جهاتد  

 

ن يبلغه ألكلام ألعربي ألبليغ من حصول كيفيات 
 
ن ألغاية ألقصوى مما يمكن أ

 
ولىد بلوغ ألقرأ

 
ألا

صل 
 
غرأض ألخاصة من بلغاء ألعرب، مما لا يفيده أ

 
في نظمه، مفيدة معاني دقيقة، ونك تًا من أ

 ووع أللغة. 

 

ساليب  
 
أ في  معهودًأ  يكن  لم  مما  ألكلام،  نظم  في  ألتصرف  فانين 

 
أ من  ن 

 
ألقرأ بدعه 

 
أ ما  أل انيةد 

 تسمح به أللغة. ألعرب، ولكنه غير خارا عما  

 

ع فيه من ألمعاني ألحكمية، وألإشارأت إلى ألحقائق ألعقلية وألعلمية، مما لم تبلغ   أل ال ةد ما أُودِّ

ن، وفي عصور بعده متفاوتة"  
 
 .(1)إليه عقول ألبشر في عصر نزول ألقرأ
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وجه، 
 
ربعة أ

 
وجه ألإعجاز في مجملها عند ألباح ين تنحصر في أ

 
ن أ

 
عود إلى ما قررته سابقًا من أ

 
وأ

 هيد 

 ألنظم.   - 1

 ألإخبار عن ألغيوب.    - 2

 ألإعجاز  ألنفسي.   - 3

 ألإعجاز ألعلمي.  -5

 

ول فهو موووع ألفصل ألتالي. 
 
ما ألا

 
وجهد أل اني وأل ال  وألرأبع، أ

 
ن عن ألا

 
تحدث ألا

 
 وسا

 

ولاد ألإخبار عن ألغيوبد 
 
 أ

خبر  
 
مور ماوية، لم تكن  يشمل هذأ ألوجهد غيب ألماوي، وغيب ألمستقبل؛ فقد أ

 
ن عن أ

 
ألقرأ

حدأث ستقع في ألمستقبل، وتحدى  
 
مور وأ

 
خبر عن أ

 
ن، كما أ

 
معلومة لعامة ألناس وقت نزول ألقرأ

مور في إمكانهم، ومع ذلك لم يفعلوها. 
 
نهم يعجزون عن فعل أ

 
قوأمًا با

 
 أ

 

غيب  ما 
 
أ فقط،  ألمستقبل  غيب  ألوجهد  بهذأ  قصدوأ  ألإعجاز  في  ك تبوأ  من  ك  ر 

 
أ ن 

 
أ وألملاحظ 

مية ألنبي  
 
درجوه تحت عناوين مختلفة؛ فتارة تحت عنوأند )أ

 
ألماوي فقد عدوه وجهًا مستقلًا، أ

ولين وقصصهم((1))صلى الله عليه وسلم(  
 
نباء ألا

 
أ ، وثال ة  (2)، وتارة تحت عنوأند )ما فيه من 

مم ألبائدة، وألشرأئع ألدأثرة(
 
خبار ألقرون ألسالفة، وألا

 
 به من أ

 
نبا

 
. وألمعنى  (3)تحت عنوأند )ما أ

 

 . 19الباقلاني: إعجاز القرآن:    - 1
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فذأذ من 
 
ألا إلا  ألسابقين وقصصهم، مما لا يعرفه  نباء 

 
أ ن من 

 
ألقرأ به  خبر 

 
أ ما  وأحد، يقصد بهد 

، ولا كاتبًا، ولا 
ً
ن ألرسول )صلى الله عليه وسلم( لم يكن قارئً

 
ألرأسخين في ألعلم، مع ألعلم با

ألتعلم  أشتغل بمدأرسة مع ألعلماء، ولا مجالسة مع ألفضلاء، ولم يغب عن قومه غيبة يمكن له 

 فيها من غيرهم.  

 

خر من وجوه ألإعجاز،  
 
ومما يندرا تحت باب ألإخبار عن ألغيوبد ما عده بعض ألعلماء وجهًا أ

نهم لا يفعلونها، فما فعلوأ، ولا قدروأ على  
 
أ يٌ وردت بتعجيز قوم في قضايا، وإعلامهم 

 
)أ وهود 

 .(1)  ذلك(

 

وخلاصة ألقولد إن ألإخبار عن ألغيوب يشملد ما يتعلق بالغيب، ماويًا ومستقبلًا، وما ورد من  

م لة لما ذكره ألعلماء في ذلكد 
 
ن أ

 
قدم ألا

 
خبر به عن ألضمائر. وأ

 
ٍّ وتعجيز، وما أ

 تحد 

 

ن من غيب  ألماويد   - 1
 
م لة لما جاء في ألقرأ

 
 أ

نبياء مع قومهم، وخبر موسى وألخضر، ويوسف  
 
ن ألكريم عن قصص ألا

 
من ذلك ما ورد في ألقرأ

سئلة  
 
أ على أ صحاب ألكهف، وذي ألقرنين وغيرهم، وك  ير من هذه ألقصص جاء ردًّ

 
وإخوته، وأ

هل ألك تاب، ألتي كانوأ يوجهونها إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، وكذلك سؤألهم عن  
 
أ

وعي ومن  ألروا،  نعام، 
 
ألا عليهم من  م  حُرَّ وما  نفسه،  على  إسرأئيل  وما حرم  ألسلام،  عليه  سى 

ألتورأة وألإنجيل   مته في 
 
ألرسول )صلى الله عليه وسلم( وأ لهم. ومن ذلك صفة  ت  ل  أُحِّ طيبات 

ارِّ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 
فَّ ك ُ
ْ
أءُ عَلَى أل دَّ ينَ مَعَهُ أَشِّ ذِّ

َّ
ِّ وَأل سُولُ ٱللَّّ دٌ رَّ حَمَّ دأً يَبْتَغُونَ فَضْلًا  ﴿مُّ عاً سُجَّ  تَرَأهُمْ رُكَّ

 

 .526/  1السابق:   - 1



134 
 

وْرَأةِّ وَمََ لُهُمْ   ي ألتَّ كَ مََ لُهُمْ فِّ جُودِّ ذَلِّ نْ أَثَرِّ ألسُّ ِّ م م  هِّ ي وُجُوهِّ يمَاهُمْ فِّ وْوَأناً سِّ ِّ وَرِّ
نَ ٱللَّّ ِّ يلِّ  م  نجِّ ِّ

ْ
ي ألإ فِّ

أ مُ  هِّ بِّ يظَ  يَغِّ لِّ أعَ  رَّ ألزُّ بُ  يُعْجِّ هِّ  فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِّ فَاسْتَغْلَظَ  زَرَهُ 
 
فَا اَهُ 

ْ
أَخْرَاَ شَط ُ كَزَرْعٍّ  وَعَدَ ٱللَّّ ارَ  فَّ ك ُ

ْ
ل

يماً ﴾   رَةً وَأَجْرأً عَظِّ غْفِّ نْهُم مَّ حَاتِّ مِّ الِّ لُوأ ألصَّ مَنُوأ وَعَمِّ
 
ينَ أ ذِّ

َّ
 [.  29]ألفتحد    - أل

 

لوأ عنه، لا يعلم منه ألقصة  
 
ن عما سا

 
خبر به ألقرأ

 
ن ما أ

 
ووجه ألإعجاز في هذأ عند ألقائلين به أ

ورده ألنبي )صلى الله عليه وسلم(  
 
حبارهم، ألذي قطع عمره في تعلم ذلك، فا

 
ألوأحدة إلا ألفذ من أ

ن م له لم ينله  
 
تى به على نصه، فيعترف ألعالم بذلك بصحته وصدقه، وأ

 
بتعليم،  على وجهه، وأ

مر  
 
أ هله، وهذأ 

 
أ و مجالسة 

 
أ ، ولا يك تب، ولا أشتغل بمدأرسة ألعلم، 

 
مي لا يقرأ

 
أ نه 

 
با مع ألعلم 

ألنبي   نكر على 
 
أ نه 

 
أ وألنصارى  أليهود  يُحْكَ عن وأحد من  لديهم، ولم  معروف عندهم، مشهور 

ك  رهم  
 
صرا  )صلى الله عليه وسلم( ما قال، على شدة عدأوتهم له، وحرصهم على تكذيبه، بل أ

 . (1)بصحة نبوته، وصدق مقالته  

 

ن عن غيب ألمستقبلد   - 2
 
 ما جاء في ألقرأ

سُورَةٍّ من ذلك قول الله )صلى الله عليه وسلم(د ﴿ نَا فَاْتُوأ بِّ نَا عَلَى عَبْدِّ
ْ
ل ا نَزَّ مَّ ي رَيْبٍّ مِّ نْ كُنْتُمْ فِّ وَإِّ

نْ تَفْعَلُوأ فَ 
َ
مْ تَفْعَلُوأ وَل

َ
نْ ل ينَ فَإِّ قِّ نْ كُنْتُمْ صَادِّ ِّ إِّ

نْ دُونِّ ٱللَّّ هِّ وَأدْعُوأ شُهَدَأءَكُمْ مِّ ْ لِّ نْ مِّ ارَ  مِّ قُوأ ألنَّ اتَّ

 
ْ
اسُ وَأل ي وَقُودُهَا ألنَّ تِّ

َّ
ينَ﴾ أل رِّ كَافِّ

ْ
ل تْ لِّ دَّ جَارَةُ أُعِّ  [   24  -   23  ]ألبقرةد  حِّ

 

ن، وصحة نبوة محمد  فقوله تعالىد ﴿
 
نْ تَفْعَلُوأ﴾ يدل على إعجاز ألقرأ

َ
مْ تَفْعَلُوأ وَل

َ
نْ ل )صلى الله  فَإِّ

 من وجوهد   عليه وسلم(
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ن ألعرب كانوأ يعادونه 
 
م بالتوأتر أ حدهاد ما عُلِّ

 
شد ألمعادأة، ويتهالكون   )صلى الله عليه وسلم(أ

 
أ

قوى ما يدل على ذلك، إوافة إلى هذأ ألتقريع،  
 
مره، وبذل ألنفوس وألمهج منهم من أ

 
في إبطال أ

توأ به ظهر  
 
توأ به؛ وحي  لم يا

 
مكنهم ألإتيان بم له لا

 
وهو قوله }فإن لم تفعلوأ ولن تفعلوأ{؛ فلو أ

 كونه معجزًأ. 

 

نه  
 
)صلى الله عليه  كان متهمًا عندهم فيما يتعلق بالنبوة، فلو خاف    )صلى الله عليه وسلم(ثانيهاد أ

مره لتهمة فيه    وسلم(
 
 لم يبالغ في ألتحدي إلى هذه ألغاية.    - حاشاه عن ذلك    - عاقبة أ

 

نه  
 
لو لم يكن قاطعًا بنبوته لكان يجوز خلافه، وبتقدير وقوع خلافه    )صلى الله عليه وسلم(ثال هاد أ

ر لا يقطع في ألكلام قطعًا، وحي  جزم دل على صدقه.   يظهر كذبه؛ فالمبطل ألمزو 

كيد بليغ في نفي ألمستقبل إلى يوم ألدين، وهو إخبار بالغيب،  
 
ن قولهد ﴿ولن تفعلوأ﴾ تا

 
رأبعهاد أ

حدًأ لو عاروه لتناقله ألناس عادة، ووصل إلينا،  )صلى الله عليه وسلم(وقد وقع كما قال 
 
ن أ

 
؛ لا

ك  ف عددًأ من ألذأبين عنه؛  )صلى الله عليه وسلم(لا سيما وألطاعنون فيه  
 
وإذأ لم تقع ألمعاروة    أ

بدًأ 
 
نها لا تقع أ

 
ن حصل ألجزم أ

 
يات ألتحدي.   .(1) إلى ألا

 
 ومنه سائر أ

 

ی  ومن ذلك قوله تعالىد   بُونَ * فِّ مۡ سَیَغۡلِّ هِّ  بَعۡدِّ غَلَبِّ
نٍۢ ِّ رۡضِّ وَهُم م  َ

ۡ
یۤ أَدۡنَى أ لا ومُ * فِّ لرُّ

بَتِّ أ  مۤ * غُلِّ
ۤ
﴿أل

ِّۚ یَنصُرُ  َّ نَصۡرِّ ٱللّ  نُونَ * بِّ مُؤۡمِّ
ۡ
ذࣲ یَفۡرَاُ أ ل  وَیَوۡمَىِٕ

ۚ
نٍۢ بَعۡدُ ن قَبۡلُ وَمِّ مۡرُ مِّ

َ ِّ أ لاۡ َّ ینَۗ لِلِّّ نِّ ضۡعِّ سِّ ءُۖ وَهُوَ   بِّ
ۤ
مَن یَشَا

عَزِّ 
ۡ
یمُ﴾ ] ألرومد  أ ل حِّ لرَّ

 [.   5  -   1یزُ أ 
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تعالىد   قوله  حدهاد 
 
أ ألغيوبد  عن  ألإخبار  من  ثلاثًا  يات 

 
ألا تضمنت  غلبهم  وقد  بعد  من  ﴿وهم 

، وألبضع فوق أل لاثة ودون  ﴿في بضع سنين﴾ هذأ من ألغيب، وأل انيد قوله تعالىد    سيغلبون﴾

يضًا من ألغيب ألذي لا يعلمه إلا الله، وأل ال د قوله تعالىد  
 
أ ﴿ويومئذ  ألعشرة، وهذأ ألتحديد 

بنصر الله﴾ ألمؤمنون  من  يفرا  يضًا 
 
أ وهذأ  بنصر الله،  ألوقت  ذلك  في  يفرحون  نهم 

 
أ خبر 

 
فا  ،

أستئصال   في  عدأء 
 
ألا وطمع  قلتهم،  مع  ألوقت  ذلك  إلى  ألمؤمنين  بقاء  عن  خبر  نه 

 
لا ألغيب؛ 

يات نزلت بمكة قبل ألهجرة، في حال وعف ألمسلمين، وقد  
 
نهم يفرحون، وألا

 
فتهم، وعن أ

 
شا

خبر به
 
ن.     وقع ما أ

 
 ألقرأ

 

هَ ومن ذلك قوله تعالىد   وْ كَرِّ
َ
مَّ نُورَهُ وَل  أَن يُتِّ

لاَّ ُ إِّ
مْ وَيَاْبَى ٱللّ  هِّ اَفْوَأهِّ ِّ بِّ

 نُورَ ٱللّ 
ْ
ؤُوأ فِّ

ْ
يدُونَ أَن يُط ﴿يُرِّ

]ألتوبة  رُونَ﴾  كَافِّ
ْ
وقولهد  [ 33د  أل نُورَ  ،   

ْ
ؤُوأ فِّ

ْ
يدُونَ ِّليُط هَ  ﴿يُرِّ كَرِّ وْ 

َ
وَل هِّ  نُورِّ مُّ  مُتِّ  ُ وَٱللّ  مْ  هِّ اَفْوَأهِّ بِّ  ِّ

ٱللّ 

رُونَ﴾]ألصف كَافِّ
ْ
مر ألدين، ألذي أبتع  به نبيه )صلى الله عليه    -عز وجل    -، فوعد  [ 8  دأل

 
ن يتم أ

 
أ

مر على ما  
 
عدأئه، ومع كونهم مريدين إطفاء نور ألحق وطمسه، فجرى ألا

 
أ وسلم( على كره من 

 وعد، وهذأ ألغيب ألذي لا يعلمه إلا الله تعالى.

 

قُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ ﴿ ومنه قوله تعالىد   ۚ  فَسَيُنفِّ ِّ َّ
يلِّ ٱللّ   عَن سَبِّ

ْ
وأ يَصُدُّ هُمْ لِّ

َ
ل قُونَ أَمْوَٰ  يُنفِّ

ْ
فَرُوأ ينَ ك َ ذِّ

َّ
نَّ أ ل إِّ

مَ يُحْشَرُونَ  ىٰ جَهَنَّ
َ
ل  إِّ
ْ
أ فَرُو  ينَ ك َ ذِّ

َّ
يُغْلَبُونَۗ  وَأ ل مْ حَسْرَةً ثُمَّ  نفالعَلَيْهِّ

 
مر على ما  [ 36  د﴾]ألا

 
، فكان ألا

مر عليهم  
 
خر ألا

 
موأل للخروا إلى أُحُد، وصار في أ

 
نفقوأ من ألا

 
نفقوأ ما أ

 
ن ألك فار أ

 
خبر به تعالى؛ لا

 
أ

نفقه مالك بن عوف حين جمع هوأزن يوم حنين،  
 
حزأب، وما أ

 
نفقوأ لجمع ألا

 
حسرة، وكذلك ما أ

خبر الله  
 
بوأ على ما أ يضًا- ل  عز وج - صار جميع ذلك حسرة عليهم، وغُلِّ

 
 من ألغيب.   ، وهذأ أ
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تعالىد ﴿ قوله  يضًا 
 
أ ذلك  ٍۢ  ومن  يدٍّ شَدِّ بَاْسٍٍّۢ  ى  أُوْلِّ قَوْمٍّ  ىٰ 

َ
ل إِّ سَتُدْعَوْنَ  عْرَأبِّ  َ

ْ
أ لا نَ  مِّ ينَ  فِّ

مُخَلَّ
ْ
ل ِّ
 
ل قُل 

يْ 
َّ
 كَمَا تَوَل

ْ
وْأ
َّ
ن تَتَوَل ُ أَجْرًأ حَسَنًاۖ  وَإِّ

َّ كُمُ ٱللّ   يُؤْتِّ
ْ
يعُوأ ن تُطِّ مُونَۖ  فَإِّ لُونَهُمْ أَوْ يُسْلِّ تِّ

ٰ
بْكُمْ تُقَ ِّ

ن قَبْلُ يُعَذ  ِّ تُم م 

يمًاعَذَأبًا   كُمْ  [، وقوله عز من قائلد ﴿16﴾ ]ألفتحد  أَلِّ
َ
لَ ل يرَةً تَاْخُذُونَهَا فَعَجَّ مَ ك َ ِّ ُ مَغَانِّ َّ وَعَدَكُمُ ٱللّ 

يمً  سْتَقِّ طًا مُّ رَٰ يَكُمْ صِّ ينَ وَيَهْدِّ نِّ مُؤْمِّ
ْ
ل ِّ
 
تَكُونَ ءَأيَةً ل اسِّ عَنكُمْ وَلِّ ىَ أ لنَّ فَّ أَيْدِّ

ۦ وَك َ هِّ ذِّ
[،  20﴾ ]ألفتحد اهَٰ

ينَ مُ وقولهد ﴿ نِّ ُ ءَأمِّ
َّ ءَ ٱللّ 

 
ن شَا حَرَأمَ إِّ

ْ
دَ أ ل مَسْجِّ

ْ
تَدْخُلُنَّ أ ل

َ
ۖ  ل ِّ
حَق 

ْ
ل
 
ا ءْيَا بِّ لرُّ

هُ أ 
َ
ُ رَسُول َّ قَدْ صَدَقَ ٱللّ 

َّ
ينَ  ل قِّ ِّ

حَل 

يبًا  كَ فَتْحًا قَرِّ لِّ
ٰ
ن دُونِّ ذَ  فَجَعَلَ مِّ

ْ
مْ تَعْلَمُوأ

َ
مَ مَا ل  تَخَافُونَۖ  فَعَلِّ

َ
ينَ لا رِّ [،  27﴾ ]ألفتحد  رُءُوسَكُمْ وَمُقَص ِّ

عرأب إلى  
 
خبر؛ فحملت ألغنائم ألك  يرة، ودخلوأ ألمسجد ألحرأم، ودعيت ألا

 
وهذأ كله وقع كما أ

بلا   ليس هناك هدنة  و ألإسلام، 
 
أ ألقتال  بد من  و يسلمون، فلا 

 
أ يقاتلونهم  وألفرس  ألروم  قتال 

ية ألجزية
 
  .(1) قتال، ولا إسلام، كما كان قبل نزول أ

 

نهم لا يفعلونها فما فعلوأ،  
 
قوأمًا في قضايا، وإعلامهم أ

 
ن أ

 
ومن ألإخبار بالغيوب ما تحدى به ألقرأ

ن  ولا قدروأ على ذلك، وذلك ك قوله تعالىد ﴿  ِّ صَةً م  ِّ خَالِّ َّ
ندَ ٱللّ  رَةُ عِّ لْءَأخِّ

أرُ أ  كُمُ أ لدَّ
َ
ن كَانَتْ ل قُلْ إِّ

ينَ  قِّ دِّ
صَٰ كُنتُمْ  ن  إِّ مَوْتَ 

ْ
أ ل  
ْ
وُأ فَتَمَنَّ اسِّ  أ لنَّ يمٌٍۢ  *    دُونِّ  عَلِّ  ُ َّ

وَٱللّ  مْۗ   يهِّ أَيْدِّ مَتْ  قَدَّ مَا  بِّ أ 
ٍۢ
أَبَدً وْهُ  يَتَمَنَّ ن 

َ
وَل

ينَ  مِّ لِّ
لظَّٰ
 
ا ِّ   [، وقوله تعالىد ﴿ 95،  94﴾ ] ألبقرةد  بِّ َّ ءُ لِلِّّ

 
يَا كُمْ أَوْلِّ

ن زَعَمْتُمْ أَنَّ  إِّ
ْ
أ ينَ هَادُو  ذِّ

َّ
هَا أ ل اَيُّ

قُلْ يَٰ 

فَتَمَنَّ  اسِّ  أ لنَّ ن دُونِّ  ينَ * مِّ قِّ دِّ
ن كُنتُمْ صَٰ مَوْتَ إِّ

ْ
أ ل  
ْ
يمٌٍۢ    وُأ عَلِّ  ُ َّ

مْۗ  وَٱللّ  يهِّ أَيْدِّ مَتْ  قَدَّ مَا  بِّ أ 
ٍۢ
أَبَدً وْهُ  يَتَمَنَّ  

َ
وَلا

ينَ  مِّ لِّ
لظَّٰ
 
ا خبر، فما  7  -   6﴾ ]ألجمعةد  بِّ

 
بدًأ، وكان كما أ

 
نهم لن يتمنوأ ألموت أ

 
خبر عن أليهود أ

 
[؛ فا

بدًأ، هذأ مع ما كان عليه أليهود من شدة ألحرص على تكذيب ألرسول  
 
)صلى  تمنى أليهود ألموت أ

مره، حتى إنهم أستهانوأ بالموت، وما يجري من ألقتل ألذريع عليهم  الله عليه وسلم( 
 
، وتوهين أ

 في جنب أستمرأرهم على معادأته.
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    منه قوله تعالىد ﴿و
ً
هُ مَالا

َ
تُ ل

ْ
يدًأ *وَجَعَل ي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِّ هُ  ذَرْنِّ

َ
دْتُ ل ينَ شُهُودًأ * وَمَهَّ مَمْدُودًأ * وَبَنِّ

يدًأ صليه سقر﴾ ]ألمدثر .تَمْهِّ
 
يات إلى قولهد ﴿سا

 
بي لهبد ﴿تَبَّ 26  -   11  د..﴾ ألا

 
بي  [، وقال في أ

 
تْ يدأ أ

هُ وما كَسَبَ* سَيَصْلَى نارًأ ذأتَ لَ هَ ب﴾ ]ألمسد
ُ
غْنى عنه مال

 
خبر  3 -  1 دلَ هَب وَتَبَّ * ما أ

 
[؛ فكان كما أ

بو لهب كافرًأ  
 
علن إسلامه(1) به، مات ألوليد كافرًأ، ومات أ

 
ن فا

 
 . ، وما قدر وأحد منهما على تحدي ألقرأ

ن يظهر ذلك منهم  
 
يضًا إخباره عن ألضمائر من غير أ

 
أ ومما يدخل في باب ألإخبار عن ألغيوب 

و فعل
 
 . بقول أ

 

وْكَةِّ   ﴿ومن ذلك قوله تعالىد  لشَّ
ونَ أَنَّ غَيْرَ ذَأتِّ أ  كُمْ وَتَوَدُّ

َ
هَا ل فَتَيْنِّ أَنَّ ئ ِّ

 
ا حْدَى أ لطَّ ُ إِّ

َّ دُكُمُ ٱللّ   يَعِّ
ْ
ذ وَإِّ

ينَ   رِّ فِّ
ك َٰ
ْ
رَ أ ل ۦ وَيَقْطَعَ دَأبِّ هِّ تِّ

مَٰ كَلِّ  بِّ
حَقَّ

ْ
قَّ أ ل ُ أَن يُحِّ َّ

يدُ ٱللّ  كُمْ وَيُرِّ
َ
نفالد  تَكُونُ ل

 
ية تتضمن    ،[7﴾ ]ألا

 
وألا

ي ألعير  
 
حدهماد ما وعدهم الله تعالى به من كون إحدى ألطائ فتين، أ

 
خبار ألغيوب، أ

 
خبرين من أ

و ألنصر في ألحرب لهم
 
بي سفيان،    .أ

 
أل انيد ألإخبار عما في نفوسهم، وهي ألعير ألتي كانت مع أ

ن ألذي كان في نفسي خلاف ذلك  
 
 . (2)ولم يقل وأحد منهم أ

 

خبر به تعالى عن  
 
ألمنافقين كاشفًا عما أنطوت عليه نفوسهم من خب  ونفاق، وما تضمره ومنه ما أ

ن ك  ير، ومنه قوله تعالىد ﴿  ،قلوبهم من مكر وخدأع
 
ونَ وهو في ألقرأ

ُ
ينَ نَافَقُوأ يَقُول ذِّ

َّ
ى أل

َ
ل مْ تَر إِّ

َ
أَل

يكُمْ أَ  يعُ فِّ  نُطِّ
َ
نَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا

َ
جْتُمْ ل نْ أُخْرِّ ئِّ

َ
تَابِّ ل ك ِّ

ْ
نْ أَهْلِّ أل فَرُوأ مِّ

ينَ ك َ ذِّ
َّ
مُ أل هِّ خْوَأنِّ ِّ ن  لإِّ حَدأً أَبَدأً وَإِّ

كَا
َ
هُمْ ل نَّ ُ يَشْهَدُ إِّ

كُمْ وَٱللَّّ نَنصُرَنَّ
َ
تُمْ ل

ْ
ل  يَنصُرُونَهُمْ قُوتِّ

َ
لُوأ لا ن قُوتِّ ئِّ

َ
 يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَل

َ
جُوأ لا نْ أُخْرِّ ئِّ

َ
بُونَ ل ذِّ

دْبَارَ  َ
ْ
نَّ ألا

ُّ
يُوَل

َ
صَرُوهُمْ ل ن نَّ ئِّ

َ
 يُنصَرُونَ   وَل

َ
يتان نزلتا في ألمنافقين، كعبد 12   11﴾]ألحشرد  ثُمَّ لا

 
[، وألا
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، وعبيد الله بن نبتل، ورفاعة بن تابوت ونحوهم، كانوأ يقولون لبني ألنضير، وهم   بي 
 
الله بن أ

نهم لن يفعلوأ ذلك،  
 
أ خبر الله عنهم 

 
فا لنخرجن  معكم"،  خرجتم 

 
أ أليهودد "لئن  حلفاؤهم من 

تعالىد ﴿(1) وكذلك كان قوله  ُ . ومنه  وَعَدَنَا ٱللَّّ ا  مَّ رَضٌ  مَّ م  هِّ قُلُوبِّ ي  فِّ ينَ  ذِّ
َّ
وَأل قُونَ  مُنَافِّ

ْ
أل يَقُولُ   

ْ
ذ وَإِّ

لاَّ غُرُورًأ   هُ إِّ
ُ
نْهُمُ  وَرَسُول ِّ يقٌ م  نُ فَرِّ عُوأ وَيَسْتَاْذِّ كُمْ فَارْجِّ

َ
بَ لا مُقَامَ ل نْهُمْ يَا أَهْلَ يَْ رِّ ِّ فَةٌ م  ائ ِّ

ت طَّ
َ
 قَال

ْ
ذ وَإِّ

رَأرًأ  فِّ  
لاَّ إِّ يدُونَ  يُرِّ ن  إِّ عَوْرَةٍّ  بِّ يَ  هِّ وَمَا  عَوْرَةٌ  بُيُوتَنَا  نَّ  إِّ ونَ 

ُ
يَقُول يَّ  بِّ

حزأبألنَّ
 
]ألا [، فهاتان 13  -   12  د﴾ 

ولى تكشف عن شكهم وأرتيابهم في وعد الله 
 
يتان تكشفان عما في ومائر هؤلاء ألمنافقين؛ فالا

 
ألا

ن بيوتهم عورة، ولو لم يكن  تعالى للمؤمنين بالنصر، وأل انية  
 
تبين أحتيالهم للفرأر، وتعللهم با

   .منهم ذلك لظهر منهم إنكاره

 

نْهُمْ مَنْ  ومنه قوله تعالىد ﴿ عُ وَمِّ ذَأ    يَسْتَمِّ ىٰ إِّ
يْكَ حَتَّ

َ
ل كَ    خَرَجُوأإِّ نْدِّ نْ عِّ وأمِّ

ُ
ينَ    قَال ذِّ

لَّ مَ   أُوتُوألِّ
ْ
ل عِّ
ْ
مَاذَأ    أل

ينَ    قَالَ  ذِّ
َّ
أل كَ  ئِّ

َٰ
أُول فًاۚ   نِّ

 
ُ   طَبَعَ أ مْ عَلَىٰ    ٱللَّّ هِّ بَعُوأ  قُلُوبِّ ]محمدد    أَهْوَأءَهُمْ   وَأتَّ تعالىد    ،[16﴾  وقوله 

سِّ ﴿
ْ
اَل ونَ بِّ

ُ
نَا يَقُول

َ
رْ ل نَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِّ

ُ
نَ ألَاعْرَأبِّ شَغَلَتْنَا أَمْوَأل فُونَ مِّ

مُخَلَّ
ْ
كَ أل

َ
يْسَ  سَيَقُولُ ل

َ
مْ مَا ل هِّ نَتِّ

ي   كُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ فِّ أ أَوْ أَرَأدَ بِّ كُمْ وَرًّ نْ أَرَأدَ بِّ  إِّ
ً
ِّ شَيْئً نَ ٱللَّّ كُمْ مِّ

َ
كُ ل مْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِّ هِّ مَا قُلُوبِّ  بِّ

ُ  ٱللَّّ

 ِّ
مْ أَبَدًأ وَزُي  يهِّ ى أَهْلِّ

َ
ل نُونَ إِّ مُؤْمِّ

ْ
سُولُ وَأل بَ ألرَّ ن يَنقَلِّ

َّ
يرًأ  بَلْ ظَنَنتُمْ أَن ل كُمْ  تَعْمَلُونَ خَبِّ ي قُلُوبِّ كَ فِّ نَ ذَلِّ

وْءِّ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًأ  ن قائلد ﴿12  -   11﴾ ]ألفتحد  وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ألسَّ  مِّ
مْ  [، وقوله عزَّ

َ
ينَ    تَرَ أَل ذِّ

َّ
ى أل

َ
ل إِّ

جْوَىٰ عَنِّ    نُهُوأ مَا    يَعُودُونَ ثُمَّ    ألنَّ مِّ   وَيَتَنَاجَوْنَ عَنْهُ    نُهُوألِّ
ْ
ث ِّ
ْ
الإ عُدْوَأنِّ   بِّ

ْ
يَتِّ وَ   وَأل سُولِّ   مَعْصِّ

ذَأ    ألرَّ وَإِّ

وْكَ   جَاءُوكَ  مْ    حَيَّ
َ
مَا ل كَ بِّ هِّ    يُحَي ِّ ُ بِّ ونَ   ٱللَّّ

ُ
ي    وَيَقُول مْ فِّ هِّ     أَنْفُسِّ

َ
وْلا

َ
بُنَال ِّ

ُ   يُعَذ  مَا    ٱللَّّ مُ   حَسْبُهُمْ   ۚ نَقُولُ بِّ   جَهَنَّ

ئْسَ   ۖ يَصْلَوْنَهَا يرُ   فَبِّ مَصِّ
ْ
تون ألنبي  7﴾ ]ألمجادلةد  أل

 
  ( صلى الله عليه وسلم)[، ألمرأدد أليهود، كانوأ يا

صلى الله  )وهم يعنون ألموت باطنًا، فيقول ألنبي    ،فيقولوند "ألسام عليك" يريدون ألسلام ظاهرًأ 
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مهلنا الله بسبه وألاستخفاف به؛  (عليه وسلم
 
ا لما أ د "عليكم"، وكانوأ يقولوند لو كان محمد نبيًّ

ية كشفًا لسرأئرهم، وفضحًا لبوأطنهم، ومعزة لرسوله  
 
نزل الله تعالى ألا

 
 .  (1) (صلى الله عليه وسلم)فا

 

نه يتعلق بقضايا تاريخية  (2)ويطلق بعض ألباح ين على هذأ ألوجهد ألوجه ألتاريخي للإعجاز
 
؛ لا

خبر، ولا 
 
نها ستقع في ألمستقبل، وقد كان كما أ

 
ن أ

 
خبر ألقرأ

 
و أ

 
وقعت في ألماوي قبل ألإسلام، أ

س بهذه ألتسمية
 
 . با

 

عجاز  -  ثانيًا  : الوجه النفسي للاإ

ول من تنبه إلى هذأ ألوجه هو ألخطابي؛ حي  يقولد "
 
ن وجهً وأ

 
خر ذهب  قلت في إعجاز ألقرأ

 
ا أ

حادهمعنه ألناس، فلا يكاد  
 
ثيره في ألنفوس؛   ،يعرفه إلا ألشاذ من أ

 
وذلك صنيعه بالقلوب، وتا

ن  -  ا فإنك لا تسمع كلامً 
 
منظومًا ولا من ورًأ إذأ قرع ألسمع خلص له ألقلب من أللذة    -  غير ألقرأ

ألنفوس،   به  تستبشر  إليه،  منه  يخلص  ما  خرى 
 
أ في  وألمهابة  ألروعة  ومن  في حال،  وألحلاوة 

خذت حظها منه عادت مرتاعة، قد عرأها من ألوجيب وألقلق،  
 
أ وتنشرا له ألصدور، حتى إذأ 

جلود، وتنزعج له ألقلوب، يحول بين ألنفس وبين  وتغشاها من ألخوف وألفرق ما تقشعر منه أل 

من رجال ألعرب   ( صلى الله عليه وسلم )مضمرأتها وعقائدها ألرأسخة فيها؛ فكم من عدو  للرسول 

ن فلم يلب وأ حين وقعت في مسامعهم 
 
يات من ألقرأ

 
قبلوأ يريدون أغتياله وقتله، فسمعوأ أ

 
اكها أ وفت 

ن يركن
 
ول، وأ

 
يهم ألا

 
ن يتحولوأ عن رأ

 
وأ إلى مسالمته، ويدخلوأ في دينه، وصارت عدأوتهم موألاة،  أ

إيمانًا"   قتل  (3) وك فرهم  يريد  خرا  حي   ألخطاب،  بن  عمر  إسلام  بقصة  لذلك  يستشهد  ثم   ،
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خته، فسمع منها سورة )طه(، فلما وقع في سمعه    (صلى الله عليه وسلم)لرسول أ
 
فسار إلى دأر أ

رسلته قريش إلى  
 
من، كما أستشهد كذلك بقصة عتبة بن ربيعة، ألذي أ

 
ن أ

 
رسول الله لم يلب  أ

يات من سورة )ألسجدة(، فلما  قفليوأ  (صلى الله عليه وسلم)
 
 عليه أ

 
رسلوه بها فقرأ

 
مور أ

 
وه على أ

بو ألوليد بغير ألوجه ألذي ذهب به
 
قبل أ

 
 من قريش، قالوأد أ

 
بصره ألملا

 
قبل عتبة، وأ

 
 .  (1) أ

 

سلوب  
 
علن إسلامه، وعتبة هزه أ

 
ن لامس وجدأنه، ومس شغاف قلبه فا

 
ن بعد أ

 
ثر بالقرأ

 
فعمر تا

ثر في نفسه بدليل تغير وجهه بعد سماعه، وملاحظة قريش ذلك عليه، لكنه أزدأد  
 
ن، وأ

 
ألقرأ

في  وصنيعه  ألنفوس،  في  ن 
 
ألقرأ ثير 

 
بتا ألإقرأر  في  ألإيمان  بقصة  ألك فر  قصة  تلتقي  وهنا  عنادًأ. 

يضًا هؤلاء ألنفر من قريش ألذين كانوأ يتسللون ليلًا ليستمعوأ إلى قرأءة ألنبي  ألقل
 
وب، ويؤكد هذأ أ

با سفيان بن    د، فقد روى صاحب ألسيرة(صلى الله عليه وسلم )
 
ن أ

 
با  حرب" أ

 
بن هشام،    جهل، وأ

خنس بن شريق 
 
من    يصلىوهو   ( صلى الله عليه وسلم)  رسول الله  خرجوأ ليلة ليستمعوأ من    ،وألا

خذ كلُّ رجل منهم مجل
 
فا بيته،  ا يستمع فيه، وكلٌّ لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوأ  سً ألليل في 

يستمعون له، حتى إذأ طلع ألفجر تفرقوأ، فجمعهم ألطريق، فتلاوموأ، وقال بعضهم لبعضد 

وقعتم في نفسه شيئً، ثم أنصرفوأ، حتى إذأ كانت ألليلة    ؛لاتعودوأ
 
كم بعض سفهائكم لا

 
فلو رأ

أل انية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوأ يستمعون له، حتى إذأ طلع ألفجر تفرقوأ، فجمعهم  

ول مرة، ثم أنصرفوأ. حتى إذأ كانت ألليلة أل ال ة،  
 
ألطريق، فقال بعضهم لبعض م ل ما قالوأ أ

خذ كل
 
يق،  رجل منهم مجلسه، فباتوأ يستمعون له، حتى إذأ طلع ألفجر تفرقوأ، فجمعهم ألطر  أ

لا نعود، فتعاهدوأ على ذلك، ثم تفرقو
 
فما ألذي  (  2) أ"فقال بعضهم لبعضد لا نبرا حتى نتعاهد أ
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إلى ذلك قلوبهم   ؟دفعهم  في  ن 
 
ألقرأ ثير 

 
تا على    ،إنه  ثير 

 
ألتا هذأ  ولهذأ خشوأ  لهم؛  بيانه  وسحر 

"  دسفهائهم
ً
وقعتم في نفسه شيئً

 
كم بعض سفهائكم لا

 
 . "فلو رأ

 

ثيره عليهم وأفتتانهم به؛ فقد 
 
ن خشية تا

 
وعلى ألنقيض من هؤلاء، وجدنا من يصد عن سماع ألقرأ

قولهمد   ألك فار  عن  ن 
 
ألقرأ كُمْ  ﴿حكى  عَلَّ

َ
ل يهِّ  فِّ غَوْأ 

ْ
وَأل نِّ 

 
قُرْأ

ْ
أل هَذَأ  لِّ تَسْمَعُوأ  لا  فَرُوأ 

ك َ ينَ  ذِّ
َّ
أل وَقَالَ 

بُون تباعهم وهم في نجوة من سحر  26]فصلتد  ﴾ تَغْلِّ
 
لا ألمقالة  زعماء قريش هذه  يقل  [، ولم 

هذأ  فيهم  شاعوأ 
 
أ وما  مر، 

 
ألا بهذأ  مروهم 

 
أ ما  روعته  هزة  عماقهم 

 
أ في  حسوأ 

 
أ نهم 

 
أ فلولا  ن؛ 

 
ألقرأ

ثير  
 
دل من كل قول على عمق ألتا

 
 . (1)ألتحذير، ألذي هو أ

 

ن أستجابت لدأعي ألحق،  
 
ن ألجن حين سمعته لم تتمالك أ

 
ن في ألنفوس أ

 
ثير ألقرأ

 
ومن صور تا

هُ أسْتَمَعَ نَفَرٌ قال تعالىد ﴿ يَّ أَنَّ
َ
ل يَ إِّ نَ    قُلْ أُوحِّ ناً عَجَباً مِّ

 
عْنا قُرْأ ا سَمِّ

نَّ وأ إِّ
ُ
نِّ  فَقال جِّ

ْ
ي     أل لىيَهْدِّ شْدِّ    إِّ ألرُّ

أَحَدأً  نا  رَبِّ  بِّ كَ  نُشْرِّ نْ 
َ
وَل هِّ  بِّ ا 

مَنَّ
 
]ألجند  فَا أليهود  2  -   1﴾  عن  ألحدي   صدد  في  جاء  ما  ومنها   .]

وَ وألنصارىد ﴿ دَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّ تَجِّ
َ
 وَل

ْ
ينَ أَشْرَكُوأ ذِّ

َّ
يَهُودَ وَأل

ْ
 أل
ْ
مَنُوأ

 
ينَ أ ذِّ

لَّ ِّ
 
ل اسِّ عَدَأوَةً  دَنَّ أَشَدَّ ألنَّ ةً  لتَجِّ دَّ

هُمْ لَا يَ  ينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّ يسِّ س ِّ نْهُمْ قِّ اَنَّ مِّ كَ بِّ ا نَصَارَى ذَلِّ نَّ  إِّ
ْ
وَأ
ُ
ينَ قَال ذِّ

َّ
 أل
ْ
مَنُوأ

 
ينَ أ ذِّ

لَّ ِّ
 
  ل

ْ
عُوأ ذَأ سَمِّ رُونَ وَإِّ سْتَكْبِّ

مَ 
 
نَا أ ونَ رَبَّ

ُ
ِّ يَقُول

حَق 
ْ
نَ أل  مِّ

ْ
ا عَرَفُوأ مَّ مْعِّ مِّ

نَ ألدَّ يضُ مِّ سُولِّ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِّ
ى ألرَّ

َ
ل لَ إِّ تُبْنَا مَعَ  مَا أُنزِّ ا فَاك ْ نَّ

ينَ  دِّ اهِّ أ   .[83  -   82﴾]ألمائدةد ألشَّ على  تدل  ك  يرة،  في ذلك  يات 
 
يمس  وألا "ألذي  ألقوي  ثير 

 
لتا

إليه   فيسارعون  للإيمان؛  تهيئوأ  ألذين  يسمعه  ألدموع،  ويفيض  ألمشاعر،  ويحرك  ألوجدأن، 

  ﴾ يؤثر  سحر  إلا  هذأ  ﴿إن  فيقولوند  ألإذعان؛  عن  يستكبرون  ألذين  ويسمعه  كالمسحورين، 
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و يقولوند ﴿    ،[24  د]ألمدثر
 
بُونَ أ كُمْ تَغْلِّ

عَلَّ
َ
يهِّ ل غَوْأ فِّ

ْ
نِّ وَأل

 
قُرْأ

ْ
هَذَأ أل ﴾، فيقرون بالإعجاز  لا تَسْمَعُوأ لِّ

و يشعرون "
 
 .(1) ألغلاب من حي  لا يشعرون أ

 

ثير ألنفسي ألبالغ عند من سمعه من ألعرب وغيرهم قديمًا، فإن ك  يرًأ من  
 
ن هذأ ألتا

 
وإذأ كان للقرأ

ثيره  
 
دبي، وألإحساس ألبلاغي يعترفون بتا

 
ألنفسي، ويقرون مسيحي  هذأ ألعصر من ذوي ألذوق ألا

)مارد ريس(، ألذي كلفته وزأرتا ألخارجية    بعظمته وإعجازه ألبياني؛ فالمستشرق ألفرنسي ألدك تور 

أثنتين وستين سورة من ألسور ألطوأل62وألمعارف ألفرنسيتان بترجمة )  ألتي لا تكرأر فيها    ،( 

ن    دم ما معناه بالعربية1926ففعل، وقال في مقدمة ترجمته ألصادرة في سنة  
 
سلوب ألقرأ

 
ما أ

 
"أ

سلوب ألخالق 
 
سلوب ألذي ينطوي على كنه ألخالق   -  جل وعلا  -   فإنه أ

 
ألذي صدر عنه  (  2)فإن ألا

ا قد خضعوأ لسلطان   ك  ر ألك تاب أرتيابًا وشكًّ
 
ن أ

 
ا، وألحق ألوأقع أ سلوب، لا يكون إلا إلهيًّ

 
هذأ ألا

ثيره"
 
 .(3) تا

 

ديب ألشاعر ألمعاصر )نقولا حنا( 
 
ن فجذبه إليه، وشغل قلبه وفؤأده، وزأده  وهذأ ألا

 
"قد تلا ألقرأ

ن هو ك تاب الله ألمعجز ألعزيز،  .إيمانًا بالله
 
ن ألقرأ

 
عماق فكره ووميره يقينًا رأسخًا با

 
. وقذف في أ

نبياء، فهو معجزة إلهية خالدة، تبرهن بنفسها على نفسها"  
 
نه يسمو على سائر معجزأت ألا

 
 . (4)وأ

 

ثيره ألبالغ في ألقلوب؛ فيقول في تقدمته لقصيدته  
 
ني، وتا

 
ويعترف )نقولا حنا( بروعة ألنظم ألقرأ

منت..  
 
عدت ألقرأءة فا

 
ذهلني، وتعمقت به ففتنني، ثم أ

 
ن فا

 
ت ألقرأ

 
ن(د "قرأ

 
ألرأئعة )من وحي ألقرأ
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ما الله فمن نصرأنيتي  
 
ن ألإلهي ألعظيم، وبالرسول من حمله، ألنبي ألعربي ألكريم. أ

 
منت بالقرأ

 
أ

 
 
أ ألإيمان، وكيف لا  وبالفرقان عظم هذأ  به،  إيماني  نظرها  وورثت 

 
أ يديَّ  بين  ن 

 
ألقرأ من ومعجزة 

حسها كل حين، هي معجزة لا كبقية ألمعجزأت، معجزة إلهية خالدة تدل بنفسها عن نفسها، 
 
وأ

و يبشر بها"
 
 . (1)وليست بحاجة لمن يحدث عنها أ

 

ن  
 
للقرأ ألعظيم  ثر 

 
ألا ألعلم من هذأ  فاد 

 
أ ألمروى من ذوي  وقد  لها في علاا  إفادة لا حد   ألكريم 

ثرون بالكلمة وجمالها وسحر مضمونها؛ لذلك نادى بعض علماء ألنفس  
 
ألحس ألمرهف، ألذين يتا

مرأض ألنفسية، ويرون في ألإيمان بالله، 
 
ألتربية ألدينية في ألصحة ألنفسية، وعلاا ألا همية 

 
با

ن قوة خارقة، تمد ألإنسان
 
ألمتدين بطاقة روحية تعينه على تحمل متاعب ألحياة،    وألاتصال بالقرأ

 . وتجنبه ألقلق ألذي يتعرض له ألناس في ألعصر ألحدي 

 

ثر ألنفسي للإيمان بالله، وألاتصال بك تابه ألعزيز  
 
إن ألبحوث ألعلمية ألحدي ة تؤكد نجاا هذأ ألا

نينة، وألوقاية من ألشعور بالقلق  
 
من وألطما

 
مرأوها، وتحقيق ألشعور بالا

 
في شفاء ألنفس من أ

 . (2) وألصرأع ألنفسي

 

فهل يدرك رجال ألتربية وألمسئولون عن تربية ألنشء وتوجيه ألشباب ذلك، ويتخذون ألخطوأت  

ألانحرأف،   من  تقيهم  ألتي  ألصحيحة،  ألإسلامية  ألتربية  وألشباب  ألنشء  تربية  نحو  أللازمة 

 وتصونهم من ألوقوع في برأثن ألغلو وألتطرف؟
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عجاز العلمي  -   ثالثًا  :الإ

ن في عصر تقدم فيه ألعلم تقدمًا مدهشًا؛ ففي كل يوم جديد طارف، تحمله أنتصارأت  
 
نحن ألا

ألكونية في   يات 
 
ألا خذوأ يدرسون 

 
فا ألعلم وأل قافة؛  ولي 

 
أ ألبشري، وقد هب  جماعة من  ألعقل 

قباسًا وويئة  
 
ن يستشفوأ من خلالها أ

 
ن ألكريم، درأسة يحاولون أ

 
تشير إلى ما جد  من مخُترَع،  ألقرأ

تَشَف مُك ْ من  ث  من    .وأسْتُحدِّ جديد  كل  يساير  ألكريم  ن 
 
ألقرأ ن 

 
أ إثبات  ألجماعةد  تلك  وهدف 

 . مك تشفات وأخترأعات

 

ن، وإثبات إعجازه إلى لمحات وإشارأت عديدة  
 
ن نرد هذه ألنزعة ألعلمية في تفسير ألقرأ

 
وبإمكاننا أ

على    -  قد جاء تفسيره    -   م لاً   -   عند ألسابقين من علماء ألقرن ألسادس وما بعده؛ فالفخر ألرأزي 

رأء ألكونية وألعلمية ألتي فاض بها   -   حد تعبير ألدك تور محمد رجب ألبيومي
 
ل إثقالًا بالا قِّ

ْ
و"قد أُث

ني، حتى قال فيه بعض 
 
ألقرن ألخامس من ألهجرة، فجاء في ك  ير من صفحاته بعيدًأ عن ألجو ألقرأ

ن"  
 
 .   (1) ألباح يند "إنه يجمع كل شيء غير ألقرأ

 

ن تلك ألنزعة ألعلمية كانت شائعة إلى حد ما، وقد عبر عنها ألطوفي )تد  
 
ه ( فقالد    716ويبدو أ

ن بحر لا تُستوفى مطالبه، ولا تنقضي عجائبه"
 
ن ألقرأ

 
ولهذأ غالب    ؛-   كما جاء في ألخبر  -   وأعلم أ

صحاب صناعة ألكيمياء يتمسكون على  ؛  طوأئ ف ألعلماء يتمسكون على دعوأتهم بشبه
 
فهؤلاء أ

 صحتها منه بقوله تعالىد 
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دُونَ  ا يُوقِّ مَّ يًاۚ  وَمِّ يْلُ زَبَدًأ رَأبِّ هَا فَاحْتَمَلَ ألسَّ قَدَرِّ يَةٌ بِّ تْ أَوْدِّ
َ
مَاءِّ مَاءً فَسَال نَ ألسَّ ارِّ    ﴿أَنْزَلَ مِّ

ي ألنَّ عَلَيْهِّ فِّ

بَدُ فَيَ  ا ألزَّ لَۚ  فَاَمَّ بَاطِّ
ْ
حَقَّ وَأل

ْ
ُ أل بُ ٱللَّّ كَ يَضْرِّ لِّ

ٰ
ْ لُهُۚ  كَذَ يَةٍّ أَوْ مَتَاعٍّ زَبَدٌ مِّ

ْ
ل غَاءَ حِّ ا مَا أبْتِّ هَبُ جُفَاءًۖ  وَأَمَّ

ْ
ذ

مْ  َ
ْ
ُ ألا بُ ٱللَّّ كَ يَضْرِّ لِّ

ٰ
ۚ  كَذَ رْضِّ َ

ْ
ي ألا اسَ فَيَمْكُُ  فِّ ن معناهد    [،17َ الَ﴾]ألرعدد  يَنْفَعُ ألنَّ

 
ويشيرون إلى أ

فرده 
 
ن في ألغ اء ما إذأ خالط ألمعادن ألممتزجة سطا عليها بطبعه، فميز ألإكسير ألنافع منها وأ

 
أ

نه بالوقيد وألتقصية يحصل ذلك.  
 
و إلى أ

 
 عن ألمزأا ألزبدي ألذي لا نفع فيه، أ

 

نه ليس مرأدًأ منه باتفاق ألمفسرين، وإنما هو  
 
ن أللفظ يحتمل أحتمالًا ما ذكروه، إلا أ

 
ولا شك أ

ودية  
 
م ل وربه الله تعالى للإيمان وألك فر، وألحق وألباطل، وشبهه بماء ألغي  ألذي تجري به ألا

ألزبد، و غيره؛ ولذلك فالغ اء، وهود 
 
أ و شجر 

 
أ ألغ اء، وهود ما تحمله من عود  يذهب    فيحمل 

، وبالمعادن كالحديد  
 
، ويروى من ألظما

 
رحًا، وينتفع بالماء بما يُنبت من ألكلا ي يلقى مُط 

 
جفاءد أ

وألصفر وألنحاس إذأ عولجت بالنار، فإنها تذهب خب ها، وما لا ينتفع منها، ويبقى ألجوهر ألصافي  

تعا قوله  معنى  ن 
 
أ ألمفسرين  بعض  وذكر  متاعًا.  و 

 
أ حلية  باتخاذه  به،  ي  ينتفع  فِّ ﴿فَيَمْكُُ   لىد 

رض، وهذأ  
 
ن ألمعادن تقذف زبدها فتلقيه، ويبقى خالصها، مستترًأ في مستقر من ألا

 
﴾ أ رْضِّ َ

ْ
ألا

 . (1)  موأفق لقول ألكيميائيين"

 

عبد   م ال 
 
أ ألإسلاميين،  ألمفكرين  كبار  بعض  يدي 

 
أ على  ألاتجاه  هذأ  نما  ألحدي   ألعصر  وفي 

ن مجموعة من ألمك تشفات ألحدي ة، قال  أألرحمن ألكو
 
ن يستخرا من ألقرأ

 
كبي، ألذي حاول أ

و يزيد، وعلل ظهورها بعد  
 
ن منذ ثلاثة عشر قرنًا أ

 
و ألتلميح بها في ألقرأ

 
عنهاد إنه قد ورد ألتصريح أ

ن 
 
وف   .(2) ألخفاء بإثبات إعجاز ألقرأ

 
كما يم ل هذأ ألاتجاه ألشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره، أ

 

 .23 - 22 :الإكسير في علم التفسير  - 1
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ستاذ محمد محمود إبرأهيم،  لمإلى ذلك من ك تبوأ في ألإعجاز ألع
 
م ال ألا

 
ي ك تبًا مستقلة، من أ

ستاذ حنفي  
 
رض(، وألا

 
ن في علم طبقات ألا

 
جزأء تحت أسم )إعجاز ألقرأ

 
لف ك تابًا من عدة أ

 
ألذي أ

ن في وصف ألنبات(، وكذأ مؤلفات ألدك تور محمد جمال ألدين ألفندي  
 
حمد في )معجزة ألقرأ

 
   .(1)أ

ن تظل نصوص 
 
ولي ألعلم ود هذأ ألاتجاه، دأعيًا إلى أ

 
خر من أ

 
وفي ألاتجاه ألمقابل يقف فريق أ

ن وجهة نظر كل فريق 
 
عرض ألا

 
ن بعيدة عما يرأد لها من ألتوجيه وألاستدلال. وسا

 
عرض    ،ألقرأ

 
ثم أ

 . وجهة نظري في هذه ألقضية

 

ول  - 1
 
 : حجج الفريق ال

ن من وجوه  
 
صحب هذأ ألاتجاه أ

 
ند أشتماله على ألعلوم وألمعارف ألتي لم تعهدها  يرى أ

 
إعجاز ألقرأ

هل ألك تاب، ولم يشتمل عليها ك تاب من قبل
 
وهم بالطبع لا يقصدون بذلك    .ألعرب، ولا علماء أ

نه 
 
سلوب ألعلمي ألمعروف، وإنما يقصدون أ

 
نه أشتمل على جميع ألعلوم جملة وتفصيلًا، وبالا

 
أ

صول عامة لكل ما يهم ألإنسان لصلاا دينه ودنياه، ولبلوغه درجة ألكمال جسدًأ وروحًا، 
 
تى با

 
أ

هل ألذكر من ألمشتغلين بالعلوم ألمختلفة ليبينوأ للنا
 
وتوأ في ألزمان  وترك لا

 
س جزئياتها بقدر ما أ

 .(2)ألذي هم عائشون فيه  

 

   دوتتلخص حجج ألقائلين بالإعجاز ألعلمي فيما يلي

ظهرُ    - 1
 
ن فسدت  إن ألإعجاز ألعلمي أ

 
ن تنزيل من رب ألعالمين، وخاصة بعد أ

 
ن ألقرأ

 
دلة على أ

 
ألا

ن  ،ألسليقة ألعربية 
 
 . وفقدت ألمعايير ألبلاغية قيمتها ألتي كانت عند ألعرب وقت نزول ألقرأ

 

ط المجلس    ،(من روائع الإعجاز في القرآن الكريم)و ،1968ط دار المعرفة، ،(القرآن والعلم) :من مؤلفاته التي تناولت الإعجاز العلمي  - 1
 .1972 ،ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ،(السموات السبع)و  ،1969 ،الأعلى للشئون الإسلامية

 . التفسير العلمي للقرآن في الميزان  - 2
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مام ألحجج   -3
 
لسنتهم أ

 
عدأء ألإسلام، ويخرس أ

 
ألإعجاز ألعلمي في عصر ألعلم هو ألذي يُفحم أ

سسًا تدعمه وتقويهألساطعة، ويجد ك تاب الله من  
 
 .ألنظريات أل ابتة أ

 

حوأل   -4
 
ن قد أشتمل على ك  ير من ألعلوم ألكونية وألاجتماعية، مرت ألعصور، وتقلبت أ

 
إن ألقرأ

ن تجعل سلامته من هذأ  
 
 قطعي في شيء منها؛ ولهذأ صح أ

 
ألبشر في ألعلوم، ولم يظهر خطا

 وربًا من وروب إعجازه
 
نه لم يكن    ،ألخطا

 
وإن لم يكن هذأ مما تحدى به ألرسول قومه؛ لا

هله
 
ر ليكون حجة على أ خِّ  . ليظهر إلا من بعده؛ فادُّ

 
 

ا، يلمسه ألفصحاء وحدهم، ويدركه من   -5 ن ليس للعرب فقط حتى يكون إعجازه بلاغيًّ
 
إن ألقرأ

سرأر ألبيان ألعربي، ولكنه إعجاز بشري يشمل ألناس كافة
 
 .فهموأ أ

 

ا بجيل وأحد   -6 ن ليس خاصًّ
 
ن ألقرأ

 
جيال، فنحصر تفسيره فيما يُروى عن ألسلف،  كما أ

 
من ألا

ن يفهم منه ما يمتد إليه بح ه ألعلمي وألنفسي وألاجتماعي من أستنباط  
 
ومن حق كل جيل أ

ياته تعضيدًأ لحقائق ألعلم؛  
 
أ ن يجدوأ في بعض 

 
أ بناء ألقرن ألعشرين 

 
أ وقياس، فإذأ حاول 

إيمانًا ويقينًا، وهذأ كسب كبير للش كوك ألدينية في عهد يفيض بالشكوك،  فإنهم يزدأدون 

 . ويمتلئ بالإلحاد
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صيل في قضية ألإعجاز، ينقلها من ألنظرة ألجزئية   -7
 
إن م ل هذه ألمحاولات تكشف عن أتجاه أ

هميته  
 
أ له  أتجاه  وهو  وألعصر،  ألبيئة  حدود  تتخطى  ألتي  ألشاملة،  ألجامعة  ألنظرة  إلى 

مانة ألتبليغ  
 
صحابها أ

 
 .(1) ألجوهرية في رسالة عامة أُرسلت إلى ألناس كافة، وحمل أ

 

 : حجج الفريق الثاني  - 2

تلك   نعد  ن 
 
وأ ن، 

 
ألقرأ يات 

 
أ إلى  ألعلمية  ألتفسيرأت  نجذب  ن 

 
أ  
 
ألخطا من  ن 

 
أ ألفريق  هذأ  يرى 

تيةد
 
سباب ألا

 
 ألتفسيرأت وجهًا من وجوه ألإعجاز؛ وذلك للا

 

ول من خاطب من ألناس، وهم قوم    - 1
 
ن قد خاطب ألعرب أ

 
ميون لا يحتاجون في فهم إن ألقرأ

 
أ

ن  
 
ألنصوص ألصريحة إلى ألتغلغل في ألعلوم ألكونية، وألرياويات ألهندسية، وقد وأجههم ألقرأ

حسن وجه يتاا
 
دى رسالته معهم على أ

 
ن يستوعبوه من ألكلام، فا

 
 .بما في مقدورهم أ

 

نزله الله على نبيه ليخرا ألناس من ألظلمات إلى ألنور،    - 2
 
إن ك تاب الله ك تاب هدأية وتوجيه؛ أ

سرأر ألرعد وألبرق وألمطر وألرياا، ولا ليحدد موأوع ألشمس وألقمر وألنجوم  
 
لا ليتحدث عن أ

 . وألبحار وألجبال

 

إن ألنظريات ألعلمية في ألكون لا تستقر على حال؛ فقد ت بت ألقضية ألكونية لدى جيل من   - 3

ا لا يجوز فيه ألاختلاف، ثم يدور ألزمن فيجد  من ألنظريات ما   مرًأ بدهيًّ
 
أ جيال، حتى تصبح 

 
ألا

سًا على عقب
 
ولى رأ

 
 . يقلب ألا
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ويل ألمتناقض ألمضطرب؛    - 4
 
ن بمقتضى ألنظر ألعلمي؛ فإننا نجعله ميدأنًا للتا

 
فإذأ فسرنا ألقرأ

خر، وم ل هذأ  
 
ية ألوأحدة دليلًا للإثبات في زمن، وألنفي في زمن أ

 
ن نتخذ من ألا

 
حتى ليجوز أ

ن يتنزه عنه ك تاب الله
 
 . عب  بالغ يجب أ

 

ن، وبين ما يك تشفه ألعلم   -6
 
يات ألكونية ألموجودة في ألقرأ

 
إذأ لم يوجد هذأ ألتناقض بين ألا

في حاوره ومستقبله، بل وُجد ألتوأفق وألانسجام، فليس ذلك دليلًا على ألإعجاز ألمرتبط  

نزل   ما  تعالى، وليس كل  نه منزل من عند الله 
 
أ من عند الله بالتحدي، بل هو دليل على 

معجزًأ، فالتورأة وألإنجيل وغيرهما من ألك تب ألسماوية ألتي نزلت من عند الله، لم توصف 

ن
 
ن، ولم يقع بها ألتحدي كما وقع بالقرأ

 
 .بالإعجاز كما وُصف ألقرأ

 

ي  -7
 
ن ألتحدي وقع با

 
ياته جميعها، ومعلوم أ

 
ن كلها، ولا أ

 
يات ألكونية لا تشمل سور ألقرأ

 
إن ألا

حد، ولن يصل إليه؛ فلو  سورة من  
 
ن، فكل سورة من سوره فيها إعجاز لا يبلغه أ

 
سور ألقرأ

يات  
 
ياته؛ لكانت ألسور وألا

 
ن معجزًأ بسبب ألإشارأت ألعلمية ألمتفرقة في ثنايا بعض أ

 
كان ألقرأ

ألقائلين   حتى  حد 
 
أ بذلك  يقل  ولم  ألإعجاز،  عن  بعيدة  ألإشارأت  هذه  م ل  من  تخلو  ألتي 

 . بالإعجاز ألعلمي

 

هل   - 7
 
ق إلى فهمه وألإحاطة به إلا من كان من أ إن هذأ ألوجه من ألإعجاز على ألقول به، لن يُوَفَّ

ولئك حُجب عنه هذأ  
 
ألعلم ألذي يدرك هذه ألحقائق ويعيها، ويؤمن بصدقها، فإن لم يكن من أ

 . ألوجه
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يات   -8
 
لون أ يضًا منزلق خطير؛ إذ إن بعض من يدعون ألعلم يحم 

 
في هذأ ألوجه من ألإعجاز أ

ن في هذأ ألسبيل ما لا تحتمل، وقد ينسبون إلى ألعلم ما هو منه برأء؛ رغبة في إثبات 
 
ألقرأ

ن  
 
 .(1)إعجاز جديد للقرأ

 

ألعلمي   ألإعجاز  رأفضي  إلى  تصغي  ذأن 
 
ألا وألعلماء، جعلوأ  ألعلم  على  ألدخلاء  دعياء 

 
ألا وهؤلاء 

بعيدًأ عن   تفسيرًأ  يات 
 
ألا يفسرون  نهم 

 
لا ن؛ 

 
ن  للقرأ

 
ألقرأ إلى  يسيئون  ثم  وألحقائق؛ ومن  ألوأقع 

   .وألإسلام

 

ل هؤلاء ألكاذب، وأفترأءهم على ك تاب   ألبيومي؛ مبينًا تَمحُّ ستاذ ألدك تور محمد رجب 
 
يقول ألا

ذأن    ؛الله
 
ألا "ومما جعل  يقولد  ألعلمية،  ألتفسيرأت  يرفضون  ألعلم  هل 

 
أ من  ك  يرًأ  مما جعل 

ناسًا ممن لا يجمعون بين ألنظر ألصائب وألعلم ألصحيح قد دفعهم  
 
ن أ

 
تصغي ك  يرًأ لهذأ ألفريق أ

تَشَف   ا، لا يستند إلى دليل؛ فحين يظهر مُك ْ يات تفسيرًأ بدأئيًّ
 
ما  حب ألابتكار إلى تفسير بعض ألا

ألنظر   صاحب  م  يُوهِّ ما  الله  ك تاب  من  فيقتطعون  ألسطحيون  هؤلاء  يسارع  ألمك تشفات  من 

ألكاذبة،   بتمحلاتهم  هرأء  ألصحف  يملئون  ثم  ألحدي ،  ألمك تشَف  مع  يسير  نه 
 
أ ألمتسرع 

ن وأفتيات
 
سرأره؛ فهم قادرون على أ

 
لقى إليهم با

 
ن ك تاب الله قد أ

 
عون عند ذلك أ هم ألمقيت، ويد 

نهم في تمحلهم ألكاذب يخبطون خبط عشوأء. 
 
يستنبطوأ منه قضايا ألعلم ألحدي ، وينسون أ

لم تر إلى ربك كيف مد   
 
حد هؤلاء يتحدث عن ألتصوير ألشمسي، فيستدل بقول اللهد ﴿ أ

 
نجد أ

ثير فيستدل بقول اللهد ﴿ثم    ،[45لجعله ساكنا ﴾ ] ألفرقاند  ألظل ولو شاء  
 
و يتحدث عن ألا

 
أ

و كرها ﴾ ] ألدخاند  
 
رض أئ تيا طوعًا أ

 
 ، [11أستوى إلى ألسماء وهي دخان فقال لها وللا
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و يتحدث عن ألقمر ألصناعي فيستدل بقول اللهد ﴿ أقتربت ألساعة وأنشق ألقمر﴾ ] ألقمرد    
 
  ، [ 1أ

بقول الله فيستشهد  صوأت، 
 
للا ألهوأئي  ألتسجيل  لة 

 
با يلم   و 

 
في   دأ طائره  لزمناه 

 
أ إنسان  ﴿وكل 

 قول اللهد ﴿وترى ألجبال تحسبها جامدة    ،[13عنقه﴾ ] ألإسرأءد  
 
و يشير إلى تحطيم ألذرة فيقرأ

 
أ

دعياء؛ فك تبوأ ألمؤلفات ألمتتابعة تحت    ، [88وهي تمر  مر  ألسحاب﴾ ] ألنملد  
 
 هؤلاء ألا

 
وربما تجرأ

نهم بتسرعهم ألعاجل يقاربون بين ألعلم وألدين"  
 
ن(، وظنوأ أ

 
 . (1) عنوأند )بين ألعلم وألقرأ

 

نية، وتفسيرها تفسيرًأ يعتمد على ألحقائق أل ابتة،  
 
ن كل جهد يُبذل في شرا ألحقائق ألقرأ

 
رى أ

 
وأ

ييد ك تاب الله  
 
ن نرحب  - عز وجل    - ويسهم في تا

 
لسنة ألملاحدة وألمشككين يجب أ

 
، ويُسكت أ

ن نسانده
 
 وذلك بشروط هيد   ؛به، وأ

 

ية كذلك، كما  -1
 
ية إلى ألعلوم كي نفسرها، ولا ألعلوم إلى ألا

 
لا نتمحل في ألتفسير، فنجر ألا

 
أ

   .رحمه الله    -   يقول ألإمام ألمرأغي

 

ن عن ألحقيقة إلى ألمجاز إلا إذأ وُجدت قرينة وأوحة تمنع من حقيقة    - 2
 
لا نعدل في فهم ألقرأ

 
أ

 أللفظ، وتحمل على مجازه.

 

يات ألكونية إلا باليقين أل ابت من ألعلم -2
 
لا نفسر ألا

 
 . أ
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صل  
 
ن ألا

 
ن ألبياني، بمعنى أ

 
لا ينفصل عن ألقول بإعجاز ألقرأ

 
ما ألقول بالإعجاز ألعلمي، فينبغي أ

 
أ

يات 
 
ما ألإعجاز ألعلمي فهو في أ

 
ية، أ

 
نه موجود في كل سورة وأ

 
في ألإعجاز هو ألإعجاز ألبياني؛ لا

عدأء ألإسلام من أ
 
يات ألكونية؛ ومن ثم تصلح لموأجهة غير ألعرب وأ

 
لمشككين  معينة، هي ألا

 . وألملاحدة

 

عجاز وجه السابقة من الإ
 
  :موضع ال

 

بالإخبار عن   فيما يختص  ولًاد 
 
بهذين أ ا  مما عروته خاصًّ فقد ووح  ألعلمي،  ألغيوب، وألإعجاز 

ن، ومن ثم فهما لا يصلحان للدلالة  
 
ا في كل سورة من سور ألقرأ ن كلاًّ منهما ليس عامًّ

 
ألوجهين أ

يات  
 
يات ألتي تحدثت عن ألغيوب، وفي ألا

 
ن نحصر ألإعجاز في ألا

 
ن معنى هذأ أ

 
على ألإعجاز؛ لا

 
 
ما سائر ألا

 
حدهما، فهي بعيدة عن ألإعجاز، وهذأ مالم يقل به  ألكونية فقط، أ

 
يات ألتي تخلو من أ

حد
 
ية  ؛أ

 
ن معجز كله، وإعجازه تم ل في كل سورة، وكل أ

 
ن ألقرأ

 
هل ألسنة على أ

 
جمع أ

 
 . حي  أ

 

ٍّ في ألإتيان بالم ل،    ،ثانيًاد فيما يختص بالإعجاز ألعلمي
ن ألمعجزة هي تحد 

 
ويف إلى ما سبق أ

 
أ

إشارأت   من  ورد  بما  يتحد   لم  ن 
 
وألقرأ بالم ل،  ألإتيان  عن  ى  ألمتحدَّ عجز  إذأ  ألمعجزة  وتكون 

ألوأقع  رض 
 
أ كدها، وحقق وجودها على 

 
فا ألحدي   ألعلم  إذن    .علمية، لكن ذكرها فقط، وجاء 

ثبت لنا بالدليل ألقاطع
 
أ ن يقالد إن ألعلم ألحدي  

 
وألبرهان    ،ألإعجاز مُنْتَفٍّ هنا، إنما يمكن أ

ن ك تاب الله ألذي
 
ن ألقرأ

 
تيه ألباطل من بين يديه ولا من خلفه    ألساطع، ألذي لا شك فيه أ

 
﴿ لا يا

ن يدخل هذأ في باب ألإخبار عن ألغيوب ألمستقبلة
 
 . تنزيل من حكيم حميد﴾، وعليه، فيمكن أ
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ن نلقي بهذأ ألقول في وجه ألطاعنين في ألإسلام، وألمشككين فيه من  
 
رى مانعًا أ

 
ومع هذأ لا أ

ن، وذلك بجانب إعجازه ألبياني
 
عدأء ألدين؛ دفاعًا عن ألقرأ

 
   .ألملاحدة أ

 

ثير    دثالً ا
 
ن منبع ألتا

 
ما بخصوص ألوجه ألنفسي، فهو في ألحقيقة يعود إلى ألإعجاز ألبياني؛ ذلك أ

 
أ

ني"  
 
ألقرأ ن " كان في صميم ألنسق 

 
ألقرأ ستاذ سيد قطب  -  (1)في 

 
ي في جمال   -   كما يقول ألا

 
)أ

سلوبه، وحسن تعبيره، وسحر كلماته(
 
 على نحو ما مر   .  -   أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 287  :البيان القرآني    -  1
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عجاز ي  ي في الإ
 
 :را

ووسائل    ،ودقائق ألتشريع  ،كالإخبار عن ألغيوب  ،يتناول ألحدي  عن ألإعجاز وجوهًا متعددة 

ن يكون حجة مقنعة؛ لذلك فإن ألقول ألمقنع في    ،وغير ذلك  ،ألعلم وألفلسفة
 
مما لا ينهض أ

 د وجوه ألإعجاز، هو ألوجه ألبياني، ألمتم ل في ألنظم؛ وذلك لما يلي

 

ا   - 1 ني من ألوجوه ألمشار إليها وغيرها مما لا يتعلق بالوجه ألبياني، ليس عامًّ
 
إن ما في ألإعجاز ألقرأ

ن معجزًأ، وبعضه غير معجز، وهذأ ما لا سبيل  
 
ن؛ مما يجعل بعض ألقرأ

 
في كل سورة من سور ألقرأ

 . إلى ألقول به

 

ن يستبينوأ في نظمه وبيانه أنفكاكه من    - 2
 
إن تلك ألوجوه بعيدة عما طولب به ألعرب، وهو أ

نه كلام رب ألعالمين
 
 . نظم ألبشر وبيانهم، على وجه يحملهم على ألاعترأف با

 

ن، إنما هو    - 3
 
ن، ونظمه وبيانه، لا بشيء خارا عن ذلكإن ألتحدي بالقرأ

 
ٍّ بلفظ ألقرأ

 .تحد 

 

ربابه، كما قامت ألحجة على    - 4
 
إن ألحجة قامت على ألعالم بالعرب عن طريق ألبيان، ألذين هم أ

مم ألسابقة من جنس ما برعوأ فيه
 
وقامت ألحجةُ على ألعالم بالعرب؛ إذ كانوأ "  دقال أبن عطية  .ألا

رباب ألفصاحة، وفطنة ألمعاروة، كما قامت ألحجة في معجزة موسى بالسحرة، وفي معجزة  
 
أ

برع ما تكون في زمان ألنبي  
 
نبياء بالوجه ألشهير أ

 
طباء؛ فإن الله إنما جعل معجزأت ألا

 
عيسى بالا
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رأد إظهاره، فكان ألسحر قد أنتهى في مدة موسى إلى غايته، وكذلك ألطب في زمان عيسى، 
 
ألذي أ

 .(1)"  ( صلى الله عليه وسلم)وألفصاحة في زمان محمد  

 

ن، بل لكونها وإن    - 5
 
ن، من حي  هو قرأ

 
خرى، ليس ألإعجاز فيها رأجعًا إلى ألقرأ

 
جوه ألإعجاز ألا

صفهانيد "   .حاصلة من غير سبق تعليم وتعلم
 
ن من ألمعارف ألإلهية، وبيان  قال ألا

 
وما هو في ألقرأ

 وألمعاد، وألإخبار بالغيب، فإعجازه ليس  
 
ن، بل لكونها ألمبدأ

 
ن من حي  هو قرأ

 
برأجع إلى ألقرأ

حاصلة من غير سبق تعليم وتعلم، ويكون ألإخبار بالغيب إخبارًأ بالغيب، سوأء كان بهذأ ألنظم  

ن،  
 
و بإشارة، فإذن ألنظم ألمخصوص صورة ألقرأ

 
خرى، بعبارة أ

 
و بلغة أ

 
و بغيره، مُورَدًأ بالعربية أ

 
أ

ألص وباختلاف  عنصره،  وألمعنى  كالخاتم  وأللفظ  بعنصره،  لا  باسمه،  ألشيء  يختلف حكم  ور 

سماؤها، لا بعنصرها ألذي هو ألذهب وألفضة  
 
وألقرط وألسوأر؛ فإنه باختلاف صورها أختلفت أ

خَذ من ألذهب ومن ألفضة ومن ألحديد يسمى خاتمً  ا، وإن كان ألعنصر  وألحديد، فإن ألخاتم أل مُتَّ

ذَ خاتم وقرط وسوأر   خِّ
سماؤها باختلاف صورها، وإن كان  مختلفًا، وإن أتُّ

 
من ذهب، أختلفت أ

ن يتعلق بالنظم ألمخصوص"
 
ن ألإعجاز ألمختص بالقرأ

 
 . (2)   ألعنصر وأحدًأ. قالد فظهر من هذأ أ

 

كمل إلا في ألإعجاز ألبياني   - 6
 
 . إن ألإعجاز باعتباره مقرونًا بالتحدي، لا يتحقق على وجهه ألا

 

 

 

 

 .9/    4  :الإتقان    -  1
 .10/    4  :الإتقان    -  2
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ني يتحقق في صورته ألم لى في ألإعجاز    دإذن
 
ن وجه ألإعجاز ألقرأ

 
نخلص من ذلك إلى ألقول با

ن تنزيل  
 
خرى فلا تُعد  وجوهًا للإعجاز، إنما تُعد  من دلائل كون ألقرأ

 
ما سائر ألوجوه ألا

 
ألبياني، أ

نه دليل على صدق نبينا مح
 
نه كلام الله تعالى، وليس كلام ألبشر، كما أ

 
صلى  )مد  رب ألعالمين، وأ

 . (الله عليه وسلم
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 لفصل الثالث ا 

 القول في الإعجاز بالنظم 
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ولً: معنى النظم في اللغة والصطلاح: 
 
 ا

ي جمعته في  
 
م. ونظمت أللؤلؤد أ ليف، ونظمه ينظمه نظمًا ونظامًاد نظمه فانتظم وتنظ 

 
ألنظمد ألتا

مته، وألتنظيم م له، ومنه نظمت  ألسلك و وممت بعضه  ألشعر ونظَّ
 
خر، أ

 
. وكل شيء قرنته با

 إلى بعض فقد نظمته. 

 

 .(1)وألنظمد ما نظمته من لؤلؤ وخرز وغيرهما، وأحدتهد نظمة  

 

ر ودرٌّ منظوم ومنظم، وقد أنتظم وتناظم، وله نظم منه ونظام ونظم، ومن   ويقالد نظمت ألدُّ

نظم حسن،   هذأ  ألكلام،  نظم  تستقم  ألمجازد  لم  إذأ  نظام  مره 
 
لا وليس  مره، 

 
وأ كلامه  وأنتظم 

 .(2) طريقته

 

فها، ووم بعضها إلى بعض. نظم أللؤلؤ ونحوهد جعله في سلك ونحوه،  
َّ
ل
 
أ شياء نظماد 

 
ونظم ألا

شياءد جمعها ووم بعضها إلى بعض، 
 
لف وأتسق، يقالد نظمه فانتظم. ونظم ألا

 
وأنتظم ألشيءد تا

ي عبارته ألتي تشتمل عليها ألمصاحف  
 
ند أ

 
شياءد تضامت وتلاصقت. ويقالد نظم ألقرأ

 
وتناظمت ألا

 .(3)غة ولغة  صي

 

 

 

 

 ينظر: اللسان، والصحاح: مادة )نظم(.    -  1
 أساس البلاغة: مادة )نظم(.    -  2
 . 970/  2المعجم الوسيط: مادة )نظم( ج   -  3
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أللغة عن مادة )نظم(، وهي تدور حول معنى ألاتساق   ألتي وردت في معاجم  ألمعاني  هم 
 
أ تلك 

ذهاننا ما ذكره قدأمة بن جعفر عن "أئ تلاف أللفظ  
 
جزأء. وهي تعيد إلى أ

 
وألائ تلاف وألتناسب بين ألا

 . (1)ية"  مع ألمعنى، وأئ تلاف أللفظ مع ألوزن، أئ تلاف ألمعنى مع أللفظ، وأئ تلاف ألمعنى مع ألقاف

ألتي يدل عليه   )نظم(  لمادة  صلي 
 
ألا إلى مدلولها  ألمعاني  تلك  رد  إلى  يهدينا  ن 

 
أ نه 

 
وهذأ من شا

جزأء.  
 
 مفهومها، وهود ألاتساق وألترتيب وألائ تلاف وألتناسب بين ألا

 

ني في إحكام ألصنعة ليبدو ألعقد سليما في    
 
وإذأ كان "نظم حبات أللؤلؤ في ألخيط يستوجب ألتا

ختها، صنيع ناظم  
 
مظهره، فكذلك نظم ألكلام يتطلب دقة ألإحكام، وووع كل لفظة بجانب أ

 .(2)أللؤلؤ وحائك ألخيوط"

 

ما عن معنى ألنظم في أصطلاا ألبلاغيين وألنقاد، فله معان متعددة، بعضها يتفق مع ألمعنى  
 
أ

خر؛ فعند ألجاحظ ترد كلمة )نظم(  
 
ليف، وتلحظ  أللغوي، وبعضها يرمي إلى معنى أ

 
مرأدفة للتا

ن؛ إذ يقولد
 
تحدى    (صلى الله عليه وسلم ) "إن ألرسول    هذأ ألمعنى في معرض حدي ه عن ألقرأ

ليفه"  
 
 .(3)ألبلغاء وألخطباء وألشعرأء بنظمه وتا

 

خرى بمعنى ألبيان وألإنشاء
 
 .  (4) وترد عنده في بعض ألمقامات ألا

 

 

 .   26، ص 3نقد الشعر، ت: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط   -  1
 .    38، ومحمد بن سعد الدبل، النظم القرآني في سورة الرعد:ص 139د.محمد جمعة عبد الصمد، من قضايا النقد الأدبي، ص   -  2
 .   26، ص 3نقد الشعر، ت: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط   -  3
      .نظرية عبد القاهر في النظم  :، نقلًا عن د. درويش الجندي38محمد بن سعد الدبل، النظم القرآني في سورة الرعد:ص  -  4
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لفاظ،  
 
ألا "سبك  بمعنى  قتيبة  أبن  وبين  وعند  بينها  دقيق  ليف 

 
تا في  بعض  إلى  بعضها  وومها 

 .(1) ألمعاني، فيجريان معًا في سلاسة وعذوبة كالجدول"

 

ليف، وجودة
 
ما صاحب ألصناعتين، فيرى ألنظم في حسن ألتا

 
 (.2)ألتركيب، وحسن ألوصف أ

 

ليف  وقد عرفه ألجرجاني في ألتعريفاتد "ألنظم في أللغة جمع أللؤلؤ في ألسلك. وفي  
 
ألاصطلاا تا

وقيلد   ألعقل.  يقتضيه  ما  حسب  على  ألدلالات،  متناسبة  ألمعاني،  مترتبة  وألجمل  ألكلمات 

لفاظ ألمترتبة ألمسوقة ألمعتبرة دلالاتها على ما يقتضيه ألعقل"
 
 .(3) ألا

 

لفاظ، وتلاقي معانيها  
 
نهد "تنسيق دلالة ألا

 
وعلى كل فخلاصة ما ذهب إليه ألباح ون في ألنظم أ

ماكنها، على ألوجه ألذي يقتضيه ألعقل"
 
رة، وألموووعة في أ  .(4) بما تقوم عليه معاني ألنحو أل مُتخَيَّ

 

نسق   على  وتنسيقه  ألشيء،  إلى  ألشيء  وم  هود  وألاصطلاا،  أللغة  بين  ألمشترك  فالمعنى 

صل ألمعنى ألذي ذهب  
 
وأحد،كما تُضم حبات أللؤلؤ بعضها إلى بعض في سلك ونحوه، وهو أ

ن "تضع كلامك ألووع  
 
إليه عبد ألقاهر في )ألدلائل(، وربطه بعلم ألنحو، فليس ألنظم عنده إلا أ

صوله، وتعرف مناهجه ألتي نهجت فلا تزيغ  ألذي يقتضيه )
 
علم ألنحو(، وتعمل على قوأنينه وأ

ل بشيء منها"  .(5)عنها، وتحفظ ألرسوم ألتي رسمت لك فلا تُخِّ

 

 .   108د. محمد زغلول سلام، أثر القرآن في تطور النقد العربي، ص   -  1
 .   167، ص  2الصناعتين، ت: البجاوي وأبي الفضل، دار الفكر العربي، ط   -  2
 .   108د. محمد زغلول سلام، أثر القرآن في تطور النقد العربي، ص   -  3
 .     7، ص12د. عبد العزيز عبد المعطي عرفة/ من بلاغة النظم العربي، عالم الكتب، ط   -  4
     .81دلائل الإعجاز، ت: محمود محمد شاكر، ص   -  5
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ن ثمة صلة وثيقة بين ألمعنى أللغوي للنظم وألمعنى ألاصطلاحي له.  
 
 ومن هنا ندرك أ

 

تها:
 
صولها ونشا

 
 ثانيًا: فكرة النظم، ا

دق ألمقاييس ألنقدية  
 
إذأ كان عبد ألقاهر يستقطب أليوم ألحدي  عن نظرية ألنظم، باعتبارها من أ

دقها على    -   ألتي خلفها لنا ترأثنا
 
ن يرقى إلى مستوى ألنظرية    -   ألإطلاقإن لم تكن أ

 
فإن ألنظم قبل أ

 يسبق عبد ألقاهر وعصره بزمن طويل.  

 

قسام  
 
رسطو في ك تابه )فن ألشعر( عن أ

 
وقد حاول بعض ألباح ين إرجاع فكرة ألنظم إلى ما ك تبه أ

ها ورورة  
 
صوأت، وغيرها من ألمسائل ألتي رأ

 
ألكلمة، وألفروق بينها، وألمقاطع، وألحروف، وألا

من ك تاب )فن ألخطابة( عن مرأعاة ألروأبط بين    ، وإلى ما ك تبه في ألمقالة أل ال ة(1)   في ألبلاغة

دوأت ألوصل وألتكرأر
 
سلوب ألمقطع، وحذف أ

 
سلوب ألمفصل، وألا

 
 .(2)ألجمل، وألا

 

ألهنود عنوأ بنظرية ألنظم عناية كبيرة، بلغت من   ن 
 
أ خرون ربطها بالهنود؛ فيذكرون 

 
أ وحاول 

خرى.  
 
أ لا يقل عما وصل إليه ألنقاد في ألبيئًت ألا  ألدقة وألاستقصاء حدًّ

 

)ألبيان   في  جاء  ما  سوى  عندهم  ألنظم  فكرة  يووح  ما  ألهنود  درأسات  من  يدينا 
 
أ بين  وليس 

سلوب
 
مور تتصل بالخطيب وصفاته، وبالا

 
، وما (3) وألتبيين( عن ألصحيفة ألهندية، وما فيها من أ

 

     .وما بعدها  55ينظر فن الشعر:     -  1
     .وما بعدها   193ينظر فن الخطابة، ص   -  2
، وليس فيها ما يشجع على القول بنسبة فكرة النظم إلى الهنود، أو بتأثر من  93_1/92،  5ط  ،ينظر  نص الصحيفة في البيان والتبيين، بحقيق هارون   -  3

      تكلم عن النظم من علمائنا بهم.
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ذكره ألبيروني في )تاريخ ألهند(، ووصفه للمحاولات ألبلاغية ألتي تتصل بقضية ألإعجاز في ك تابهم 

 . (1) ألديني

 

ن هذه ألك تابات من ألاختصار ألشديد؛ بحي  لا تغري ألباح  بتلمس ألفكرة عند هؤلاء 
 
وألحق أ

ن نتلمسها في ترأثنا؛ فللنحاة فضل كبير في درأسة ألكلام وتحليله، وألوقوف  
 
ولى بنا أ

 
ولئك، وأ

 
و أ
 
أ

خير
 
و فصل ووصل. ويعد سيبويه من    ،عند ألجملة وما يحدث فيها من تقديم وتا

 
و حذف وذكر، أ

 
أ

صوله،  
 
خذ عنه ألنحاة وألبلاغيون وألنقاد أ

 
قدم ألذين وقفوأ عند هذه ألجوأنب ودرسها بعمق، وأ

 
أ

ن سيبويه وألنحاة لم يسموأ ذلك نظمًا، وإنما هي قوأعد تسير عليها  
 
وبنوأ عليها نظرياتهم، غير أ

و إنشائها، ولا يعني 
 
ن ننسب إلى سيبويه وألنحاة نظرية    ألعرب في كلامها أ

 
ألنظم ألتي حاول هذأ أ

صالة  
 
ألا من  ألقاهر  عبد  سهم 

 
رأ وعلى  ألبلاغيين  يجرد  ربطًا  بهم  ربطها  ألمعاصرين  بعض 

 .(2) وألتجديد

 

شار فيها  
 
دباء، عبارة أبن ألمقفع ألتي أ

 
قدم إشارة إلى ألنظم وردت على لسان ألك تاب من ألا

 
ولعل أ

ن يقولوأ قولًا بديعًا، إلى صياغة ألكلام، قالد "
 
صيلٌ، وأ

 
ن يكونَ لهم عملٌ أ

 
إذأ خراَ ألناسُ من أ

ن يكون كصاحب 
 
بلغ، ليس زأئدًأ على أ

 
حسن وأ

 
حدهم، وإن أ

 
ن أ

 
فليعلمِّ ألوأصفونَ ألمخبرون أ

كاليل، وووع كل فص مووعه،  
 
فصوص وجد ياقوتًا وزبرجدًأ ومرجانًا فنظمه قلائد وسموطًا وأ

لونٍّ شبهه   إلى كل  ألذهب  وجمعَ  مما يزيده بذلك حسنًا؛ فسمي بذلك صانعًا دقيقًا، وكصاغة 

خرجها الله
 
أ نية، وكالنحل وجدت ثمرأتٍّ 

 
ألحلي وألا ألناس من    وألفضة، صنعوأ منها ما يعجبُ 

 

     .52، ص 1د. أحمد مطلوب: عبد القاهر الجرجاني: بلاغته ونقده، الكويت، ط   -  1
     .52المرجع السابق ص   -  2
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طيبةً، وسلكت سبلًا جعلها الله ذللًا؛ فصار ذلك شفاءً وطعامًا، وشرأبًا منسوبًا إليها، مذكورًأ به  

مرها وصنعتها
 
 .أ

 

  ، و يُستحسنُ منه، فلا يعجبن به إعجاب ألمخترع ألمبتدعِّ
 
فمن جرى على لسانه كلامٌ يستحسنه أ

 . (1)ا"فإنه إنما أجتناه كما وصفن

 

ن يشيروأ إليه، فقال ألجاحظد  
 
دأروه في ك تاباتهم من غير أ

 
خذ ألبلاغيون كلام أبن ألمقفع، وأ

 
وأ

، وكرر عبد ألقاهر هذأ ألمعنى  (2)"فإنما ألشعر صناعة، وورب من ألنسيج، وجنس من ألتصوير"  

 ك  يرًأ. 

 

لفه برغبة من قاوي ألقضاة،  
 
حد ك تبه )نظم ألقرأن(، وقد أ

 
وتحدث ألجاحظ عن ألنظم، وسمى أ

بي دؤأد
 
حمد بن أ

 
بي ألوليد محمد بن أ

 
بي ألوليد،  ،  (3) أ

 
كما تنطق بذلك رسالة من ألجاحظ إلى أ

بقولهد " ك تابه هذأ  إلى  قصى ما يشير فيها 
 
أ جهدت فيه نفسي، وبلغت منه 

 
أ ك تابًا،  فك تبت لك 

لة لرأفضي، ولا لحدي ي،  
 
دع فيه مسا

 
ن، وألرد على كل طعان؛ فلم أ

 
يمكن م لي في ألاحتجاا للقرأ

صحاب ألنظام، ولمن نجم بعد ألنظام،  
 
، ولا لمنافق مقموع، ولا لا ولا لحشوي، ولا لكافر مبادٍّ

ل
 
تا وليس  خلق،  ن 

 
ألقرأ ن 

 
أ يزعم  دلالةممن  ولا  ببرهان  وليس  تنزيل  نه 

 
وأ بحجة،   .يفه 

نك لم ترد 
 
تاني ك تابك تذكر أ

 
تيت على معنى صفتك، أ

 
قصى محبتك، وأ

 
ني قد بلغت أ

 
فلما ظننت أ

 

 .  319الأدب الصغير )ضمن رسائل ابن المقفع( مكتبة الحياة، بيروت،     -  1
 .    3/122،  3الحيوان: ت هارون، دار التراث العربي، بيروت، ط   -  2
ف ألف دينار.  ولاه المتوكل قضاء بغداد، ومظالم العسكر مكان أبيه بعد أن أصيب بالفالج، ثم عزله المتوكل، ووكل بضياعه وضياع أبيه، ثم صولح على أل   -  3

وقيل: تولى القضاء، وهو ابن ست عشرة سنة، ويعد في الطبقة الثامنة من المعتزلة. وهو من الأدب والفصاحة بمحل،    .وقيل غير ذلك، ثم نفاهما إلى بغداد
 وقد اشتهر بشدة البخل، وله في البخل أخبار طريفة.  

      (.303  - 301، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة:  297/  1)ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد  
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ن  
 
ك أ

 
لتك مبهمة، ولم أ

 
ن، وكانت مسا

 
ردت ألاحتجاا لخلق ألقرأ

 
ن، وإنما أ

 
ألاحتجاا لنظم ألقرأ

شق  
 
ليفًا؛ فك تبت لك أ

 
حدث لك فيها تا

 
طولهما"أ

 
غمضهما معنىً، وأ

 
ثقلهما، وأ

 
 .(1) ألك تابين، وأ

 

  " فيقولد  خر، 
 
أ نص  في  ألك تاب  ذكر  إلى  ألجاحظ  لنظم  ويعود  ألاحتجاا  في  ك تابي  عبت  كما 

تركيبه" وبديع  ليفه، 
 
تا وغريب  ن، 

 
نه .  (2)ألقرأ

 
أ على  يدل  ألذي  ألمنزل  ك تابنا  "وفي  يضاد 

 
أ وقال 

م له ألعباد، مع ما سوى ذلك من ألدلائل ألتي جاء بها من صدق, نظمه ألبديع ألذي لا يقدر على  

 .(3)"جاء به

 

غرأوه  
 
دب وفنونه ووروبه وأ

 
ن ونظم سائر ألكلام، ودعا إلى درأسة ألا

 
وفرق ألجاحظ بين نظم ألقرأ

ليفه، ونظم سائر  
 
ن وتا

 
لكي يعرف ألدأرس ألفرق بين ألنظمين؛ فقالد "وفرق ما بين نظم ألقرأ

ألرجز من  ألقصيد  عرف  من  إلا  ألبح ،  وأختلاف  ألنظر  فروق  يعرف  فليس  ليفه، 
 
وتا   ، ألكلام 

ألعجز   يعرف  وحتى  ألرسائل،  من  وألخطب  ألمن ور،  من  وألمزدوا  سجاع، 
 
ألا من  وألمخمس 

ليف، عرف  
 
ألتا ألذأت، فإذأ عرف صنوف  ألذي هو صفة  ألعجز  أرتفاعه من  ألذي يجوز  ألعارض 

م اله عن م له،  
 
ن لسائر ألكلام، ثم لم يك تف بذلك حتى يعرف عجزه، وعجز أ

 
مباينة نظم ألقرأ

ن حكم ألبشر ح
 
 . (4) كم وأحد في ألعجز ألطبيعي، وإن تفاوتوأ في ألعجز ألعارض" وأ

 

 

 

 . 3/ 14،  1خلق القرآن )ضمن رسائل الجاحظ(، ت: هارون، ط   -  1
 . 9/  1الحيوان:     -  2
 .  4/9السابق:    -  3
   .14/3،  1العثمانية )ضمن رسائل الجاحظ(، ت: هارون، ط  -  4
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ن ألنصوص ألتي  
 
ما طريقة معالجة ألجاحظ للنظم فليس هناك ما يدل عليها دلالة وأوحة؛ لا

 
أ

يدينا 
 
ن( موجودًأ بين أ

 
نُقلت عنه لا تعطي فكرة دقيقة عن تصوره للنظم، ولو كان ك تابه )نظم ألقرأ

ألكلمة إحدى   ألجاحظ عن  لة، لكن كلام 
 
ألمسا ألوأوح في هذه  يه 

 
رأ ن نكشف عن 

 
أ لاستطعنا 

جود مفرد
 
أ ن 

 
با يه 

 
ورأ وألصرفية،  ألنحوية  للقوأعد  ومجارأتها  لفصاحتها،  وأشترأطه  ألنظم،  أت 

نه قد أُفرغ إفرأغًا وأحدًأ، وسُبك 
 
جزأء، سهل ألمخارا، فتعلم بذلك أ

 
ألشعر ما كان "متلاحم ألا

كان ألجاحظ (1)سبكًا وأحدًأ، فهو يجري على أللسان كما يجري ألدهان"
 
، قد يدعو إلى ألتساؤلد أ

خر
 
 أ
ً
م يريد منه شيئً

 
ن )ألنظم( وم لفظ إلى لفظ كيف جاء وأتفق، أ

 
ألذي يظهر لنا مما    ؟يرى أ

لفاظ،  
 
ن )ألنظم( وم لفظ إلى لفظ بناء على تناسق دلالة ألا

 
نه كان يرى أ

 
نه ليس ببعيد أ

 
تقدم أ

 .(2)وتلاقي معانيها على ألوجه ألذي يقتضيه ألعقل

 

بي هلال ألعسكري )تد  
 
ه ( في ك تابه )ألصناعتين( حدي  مقتضب عن )ألنظم(، حين    953ولا

نهد "إذأ  
 
عقد بابًا "في ألبيان عن حسن ألنظم، وجودة ألرصف وألسبك، وخلاف ذلك"، ذكر فيه أ

حسن موق  كان ألمعنى وسطًا، ورَصْف ألكلام جيدًأ،
 
طيب مُسْتَمَعًا؛ فهو بمنزلة ألعقد  ا،  عً كان أ

 
وأ

ى وإن لم يكن مرتفعًا جليلًا، وإن أختل  
 
إذأ جعل كل خرزة منه إلى ما يليق بها، كان رأئعا في ألمرأ

ت ألحبة منه إلى ما لا يليق بها أقتحمته ألعين، وإن كان فائ قا ثمينا وحسن ألرصف  ،  نظمه فَضُم 

خير، وألحذف  
 
ماكنها، ولا يُستعمل فيها ألتقديم وألتا

 
لفاظ في موأوعها، وتمكن في أ

 
ن تووع ألا

 
أ

ا لا يفسد ألكلام، ولا يعمى ألمعنى، وتُضَمُّ كل لفظة منها إلى شكلها، وتضاف  فً إلا حذ،  وألزيادة

 

 .  1/67البيان والتبيين:  -  1
   .13من بلاغة النظم العربي:    -  2
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خيره منها، وصرفها عن وجوهها، وتغيير صيغها،   .(1)إلى لفقها
 
وسوء ألرصف تقديم ما ينبغي تا

 .(2)ومخالفة ألاستعمال في نظمها"

 

وبالنظر في هذأ ألنص لا نجد فيه سوى ما يتبادر إلى ألذهن عن ألمعنى أللغوي لكلمة )ألنظم(،  

و ألبلاغة إليه. 
 
مر ألنظم أ

 
ا محددًأ، يمكن إرجاع أ خذ عنده مفهومًا أصطلاحيًّ

 
 فلم تا

 

بقضية   ألمهتمين  ألعلماء  من  ك  ير  لسنة 
 
أ على  ذلك  بعد  )ألنظم(  كلمة  ترددت  ألإعجاز،  كما 

وتصدرت عناوين بحوثهم، وأنبع ت في ثنايا ك تبهم، بل إن هناك ك تبًا أتخذت من عبارة )نظم  

ك تاب   ألك تب  ول هذه 
 
أ ألعربي،  ألترأث  فيما واع من ذخائر  لكنها واعت  لها،  ن( عنوأنًا 

 
ألقرأ

شرت إليه    -   للجاحظ
 
ن أ

 
بي بكر، عبد الله بن دأود ألسجستاني  ،- سبق أ

 
  316)تد  (3)ثم ك تاب لا

بي زيد ألبلخي
 
خشيد322)تد    (4)ه (، وك تاب لا

 
بي بكر ألمعروف بابن ألا

 
  326)تد    (5)ه (، وك تاب لا

بي عبد الله محمد بن يزيد  
 
ليفه(، لا

 
ن في نظمه وتا

 
خر بعنوأن )إعجاز ألقرأ

 
ه (، يضاف إليها ك تاب أ

ألمعتزلي خير  306)تد    (6) ألوأسطي 
 
ألا ألباح ون  -   ه (، وهذأ  يذكر  ك تاب حمل هذأ    -   فيما  ول 

 
أ

 

   .لفقها: أي إلى ما يلائمها ويناسبها، يقال: تلافق القوم: تلاءمت أمورهم وأحوالهم )الوسيط: مادة لفق( تضاف إلى    -  1
   .167الصناعتين:   -  2
وميزان  ،  9/464، وتاريخ بغداد:  405/ 2كان من أكابر الحفاظ ببغداد، عالم متفق، إمام ابن إمام، شارك أباه في شيوخه بمصر والشام. )الوفيات:     -  3

   .( 2/433الاعتدال:  
ئع، وفي  هو أحمد بن سهل البلخي، كان فاضلًا، يسلك في مصنفاته طريقة الفلسفة، لكنه بأهل الأدب أشبه، تعمق في الفلسفة والتنجيم والطب والطبا  -  4

وقار، جميل البيان حتى  البحث عن أصول الدين؛ مما قاده إلى الحيرة، وزل به عن النهج الأوضح فرمي بالإلحاد، ثم بصره الله وهداه فكان حسن الاعتقاد، ذا  
  64/  3دباء:  قيل عنه: جاحظ خراسان. قال أبو حامد القاضي عن كتابه )نظم القرآن(: "لم أر  كتابًا في القرآن، مثل كتاب لأبي زيد البلخي. )معجم الأ

 (. 251، والفهرست:  86 
كانت له ضيعة يصرف أكثر ما يحمل إليه منها على العلم وأهله، وكان   ،هو أبو بكر بن أحمد بن علي بن معجوز الأخشاد، من أفاضل المعتزلة وزهادهم  -  5

 (.  359فهرست:  من حبه للعلم، وورعه، يقول لوكيله: لا تحدثني بشيء عن أمر ضيعتي، وتعمد ما يقيم رمقي، ودعني أتوفر على العلم، وعلى أمر الآخرة. ال
وحًا. من  من جملة المتكلمين وكبارهم، أخذ عن أبي علي الجبائي، وإليه ينتمي، كان في زمانه عالي الصوت، كثير الأصحاب، وكان من أخف خلق الله ر   -  6

 شعره في هجاء نفطويه:
 من سره أنلا يرى فاسقًا    * * *      فليتجنب أن يرى نفطويه
 أحرقه الله بنصف اسمه      * * *     وصَّر الباقي صراخًا عليه 
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فيه على   ألقول  ألإعجاز، وبسط  لشرا  ك تاب وُوع  ول 
 
"أ ألرأفعي  ستاذ 

 
ألا منه  ألعنوأن، وجعل 

ستاذ ألحقيقي لعبد ألقاهر ألجرجاني؛ إذ نسب  
 
ن جعل منه ألا

 
ليف"، ولم يلب  أ

 
طريقتهم في ألتا

صغر منه"  
 
خر أ

 
نه "ك تاب شرحه عبد ألقاهر شرحًا كبيرًأ، سماه )ألمعتضد(، وشرحًا أ

 
 .(1)إليه أ

 

ن عبد ألقاهر شرا ك تاب ألوأسطي شرحين، قول يكاد ألباح ون يجمعون عليه، بيد إن 
 
وألقول با

ك تاب   ألقاهر شرا  إلى عبد  "ألرأفعي قد تسرع حين نسب  ن 
 
أ يرى  ألدك تور محمد على سلطاني 

ألمظنون، وإنما ألذي شرحه   ألقاهر ألجرجانيألوأسطي  في ثلاثين مجلدًأ، ثم أختصره في    عبد 

بي علي ألفارسي"  ثلاثة مجلدأت إنما هو  
 
 .(2)ك تاب )ألإيضاا( في ألنحو لا

 

تيد
 
 ويستدل ألدك تور سلطاني بالا

و تحدثت عنه في ألدرأسات ألحدي ة لم تختلف من قريب   - 1
 
إن ألمرأجع ألتي ترجمت للجرجاني أ

نه شرا ك تاب 
 
و بعيد على أ

 
 شرحًا كبيرًأ ثم أختصره.  ألنحو)ألإيضاا( في    أ

 

حد ألشرحين في ألنحو في دأر ألك تب ألظاهرية بدمشق. -   ألدك تور سلطاني  -   إنه  - 2
 
 وجد أ

 

إنه لو صح م ل هذأ ألوجود ألعلمي لذكره في )دلائل ألإعجاز(، صنيعه مع ألجاحظ، ألذي ردد   - 3

 .(3)ذكره في مناسبات ك  يرة  

 

   . 152إعجاز القرآن والبلاغة النبوية:    -  1
 .  127/  1مع البلاغة العربية في تاريخها:    -  2
   .128/  1مع البلاغة العربية في تاريخها:    -  3
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ن  
 
حمد بدوي أ

 
عبد ألقاهر عني بك تاب ألإيضاا في ألنحو عناية بالغة؛ فهو يضع  ويذكر ألدك تور أ

شرحًا كبيرًأ، يبلغ زهاء ثلاثين مجلدًأ، ويسمي شرحه )ألمغني(، ثم يختصر هذأ ألشرا في    عليه

 .(1)  نحو ثلاثة مجلدأت، ويسميه )ألمقتصد(

 

حد ألشرحين في ألظاهرية
 
ووجود نسخة خطية من ألجزء أل اني من ك تاب    -   كما سبق   -   ووجود أ

ي ألدك تور سلطاني. (2) )ألمقتصد( في دأر ألك تب ألمصرية
 
ميل إلى رأ

 
 ، يجعلني أ

 

ربعة ممن تحدثوأ عن )ألنظم( من خلال ألبح  في قضية ألإعجاز، وبقي  
 
وعلى كل حال، فإن أ

بو ألحسن علي بن عيسى ألرماني
 
يدينا، وهمد أ

 
بو سليمان حمد بن    386)تد    ترأثهم بين أ

 
ه (، وأ

بو بكر محمد بن ألطيب، ألمعروف بالباقلاني )تد    388)تد  محمد بن إبرأهيم ألخطابي 
 
ه (، وأ

بادي )تد    403
 
أ سد 

 
بو ألحسن عبد ألجبار ألا

 
أ رأء في ألنظم    415ه (، وألقاوي 

 
أ ه (، كانت لهم 

رأء عبد 
 
رأء وأ

 
و ألموأفقة بين هذه ألا

 
ن نتعرف عليها؛ لنتبين فيما بعد وجه ألمخالفة أ

 
يجدر بنا أ

 ألقاهر. 

 

 

 

 

 

 

 

 عبد القاهر الجرجاني: سلسلة أعلام العرب.   -  1
   .31عبد القاهر الجرجاني: هامش ص  -  2
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 النظم عند الرماني:

ها "
 
ن( وجوه ألإعجاز، ورأ

 
تظهر من سبع جهاتد ترك  ذكر ألرماني في رسالته )ألنكت في إعجاز ألقرأ

خبار  
 
وألا وألبلاغة،  وألصرفة،  للكافة،  وألتحدي  ألحاجة،  وشدة  ألدوأعي  توفر  مع  ألمعاروة 

مور ألمستقبلة، ونقض ألعادة،  
 
ن(1) "وقياسه بكل معجزةألصادقة عن ألا

 
ى أ

 
ألبلاغة "على    ، ثم رأ

على طبقة  ثلاث طبقاتد 
 
دنى طبقة، ،  منها ما هو في أ

 
ومنها ما هو في ألوسائط بين   ومنها ما هو في أ

ن، وما كان منها 
 
علاها طبقة فهو معجز، وهو بلاغة ألقرأ

 
دنى طبقة، فما كان في أ

 
على طبقة وأ

 
أ

  (. 2) ألبلغاء من ألناس"دون تلك فهو ممكن كبلاغة  

 

قسا
 
أ عشرة  على  ألبلاغة  وألفوأصل،  " مدويجعل  وألتلاؤم،  وألاستعارة،  وألتشبيه،  ألإيجاز، 

 . (3) "وألتجانس، وألتصريف، وألتضمين، وألمبالغة، وحسن ألبيان

 

من   بالك  ير  ويتبع ذلك  به،  بتعريف سريع  منها  باب   كل 
ً
مبتدئً قسام، 

 
ألا هذه  م لة  ويشرا 

 
ألا

خر.
 
 وألشوأهد، معلقًا بإسهاب في بعضها، مك تفيًا بإشارة مقتضبة في بعضها ألا

 

ن نقف على ما ذكرته في ذلك خاصًا بالنظم،  
 
وجه، إنما ألهدف أ

 
وليس ألهدف هنا شرا هذه ألا

قسام ألبلاغة، وهو )ألبيان(، و
 
خير من أ

 
يه في هذأ في ألقسم ألا

 
ن نتبين رأ

 
قصد  يومن ألممكن أ

قسامد كلام، وحال، وإشارة، وعلامة"    به ألتعبير بصفة عامة، وهو عنده على
 
ربعة أ

 
، وقد (4)"أ

صناف ألدلالات على ألمعاني، من لفظ وغير  
 
ن "جميع أ

 
سبقه ألجاحظ إلى تعريف ألبيان، وقرر أ
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ألتي   شياء لا تنقص ولا تزيدد أللفظ، ثم ألإشارة، ثم ألعقد، ثم ألخط، ثم ألحال 
 
أ لفظ خمسة 

تلك  عن  تقصر  ولا  صناف، 
 
ألا تلك  مقام  تقوم  ألتي  ألدألة  ألحال  هي  وألنصبة  نصبة،  تسمى 

 .(1)ألدلالات"

 

غفل ألخط، وقسم ألكلام قسميند " كلامٌ يظهر به تميز ألشيء  
 
ربعة؛ إذ أ

 
وقد أك تفى ألرماني منها با

ببيان،كالكلام ألمخلَّط، وألمحال ألذي  من غيره فهو بيان، وكلامٌ لا يظهر به تميز ألشيء فليس  

، ويجعل  (2)لا يُفهَم به معنى" و ألعي 
 
، ويشترط في ألبيان حسن ألإفهام، لا مجرد ألإفهام مع ألقبح أ

سبابَ ألحُسْن في ألعبارة من تعديل ألنظم حتى  
 
علاها مرتبةً ما جمع أ

 
حسن ألبيان على مرأتب "فا

تي على مقدأر ألحا
 
لَ ألبَرَد، وحتى يا جة  يَحْسُنَ في ألسمع، ويسهل على أللسان، وتتقبله ألنفس تَقَبُّ

ه من ألرتب   . (3) ة"فيما هو حقُّ

 

ربع خصائص لعلو مرتبة ألبيان تتعلق بالصياغة، وهيد حسن ألوقع في 
 
ى ورورة تحقق أ

 
وهكذأ رأ

ن يكون ألمقال على قدر ألمقام، كما  
 
ألسمع، وألخفة على أللسان، وحسن ألتقبل في ألنفس، وأ

ن ألتصرف  
 
أللفظ م لًا؛ لا خر كمجال 

 
أ ي مجال 

 
أ رحب من 

 
ليف وألتفنن فيه أ

 
ألتا ن مجال 

 
أ ى 

 
رأ

ني، وفيه يكمن سر  محدود  
 
ألقرأ ليف 

 
ألتا ليف فغير محدود، وذلك حال 

 
ألتا ما في 

 
أ أللفظ،  في 

 .(4)إعجازه

 

 

 . 79  -  1/76البيان والتبيين:    -  1
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حُسنُ ألكلام في ألسمع، وسهولته في أللفظ،  وإذأ نظرنا إلى فائدة ألتلاؤم عند ألرماني، وهيد "

دُ عليها من حسن ألصورة، وطريق ألدلالة  ل ألمعنى له في ألنفس لما يَرِّ وفناها إلى  (1)"  وتقبُّ
 
، وأ

يات ألكريمة،  
 
لوأن ألبلاغة ألتي ذكرها، وم ل لها بك  ير من ألا

 
على مرأتب ألبيان، وغيرها من أ

 
أ

للنظم مفهومًا جديدًأ  وألعبارة وألصورة، ويستنبط  يقف عند    -   باعتبار سابقيه  -   لوجدنا  ألمعنى 

ية في إطار من ألبيان ألبلاغي، ولا عجب فقد أعتبر ألبلاغة وجهًا من وجوه ألإعجاز؛ 
 
ألنك تة في ألا

فاض  حولكنه    ومن هنا لم يشغل نفسه بصلة ألنظم بعلم ألنحو...
 
دد ما يرتبط بالنظم، وشرحه، وأ

ك  ر من عنايته بالجانب ألنظري، وألتصور في  
 
نه كان يُعنى بالجانب ألتطبيقي أ

 
فيه، وم ل له، كا

حد وجوه ألإعجاز، وبذلك غفل عن  
 
نه أعتبره طريقًا إلى ألبلاغة، ألتي هي أ

 
مفهوم ألنظم عنده أ

ذلك يستتبع  وما  بالنحو،  صلته  باعتبار  ألنظم،  علم    حالات  فنون  من  ك  ير  عن  ألغفلة  من 

 .(2) ألمعاني"

 

ن ألتلاؤم ألذي قصد إليه  
 
ن يتوسع في قضية ألنظم في باب )ألتلاؤم( غير أ

 
وكنا نتوقع من ألرماني أ

ذن، وفي ذلك يقولد "
 
وألسبب  كان محدودًأ بانسجام ألحروف في ألكلمة، وحسن موقعها في ألا

شد تلاؤما في
 
عدل كان أ

 
ليف، فكلما كان أ

 
ما ألتنافر فالسبب    ،ألتلاؤم تعديل ألحروف في ألتا

 
وأ

و ألقرب 
 
 . (3)ألشديد" فيه ما ذكره ألخليل، من ألبعد ألشديد، أ

   

قرب إلى أللمحة ألدألة، وألإشارة ألعابرة،  
 
ية حال، فإن حدي  ألرماني عن ألنظم يعتبر أ

 
وعلى أ

قسام 
 
ن ترى ألحدي  عنه يسيرًأ مقتضبًا، يم ل فرعًا من فروع ألا

 
منه إلى ألنظرية، وإذن فلا عجب أ

 

 . 96النكت:    -  1
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بوأب  
 
أ مر ألإعجاز، ولم تكن له قوة ألاستقطاب ألتي تجمع إليها كل 

 
ألمتعددة ألتي يرجع إليها أ

خرى،    -   بووعه ألذي ووعه فيه  -   ألبلاغة؛ فليس للنظم عند ألرماني
 
بوأب ألبلاغة ألا

 
سلطان على أ

بوأب عند عبد ألقاهر. 
 
نه يمسك بزمام هذه ألا

 
 في حين أ

 

 النظم عند الخطابي: 

هل ألحدي  في  
 
ي أ

 
نه يم ل رأ

 
هم ك تب ألإعجاز؛ لا

 
ن( للخطابي من أ

 
يعد ك تاب )بيان إعجاز ألقرأ

نه يصور مرحلة جديدة من  
 
شاعرة؛ ولا

 
ي ألا

 
ي ألمعتزلة، وألباقلاني رأ

 
ألإعجاز، كما م ل ألرماني رأ

لة ألنظم أل
 
ن، ويعبر عن وجهة نظر طريفة، وهي مسا

 
سلوب ألقرأ

 
ني  مرأحل ألدرأسة ألبيانية لا

 
قرأ

مور لتمامه. 
 
لفاظ وألمعاني من أ

 
ليف، وما تخضع له ألا

 
 بمعنى ألتا

 

لمحوأ إلى فكرة ألنظم من ألعلماء ألذين عنوأ بقضية ألإعجاز ألبياني  وألخطابي من  
 
وأئل ألذين أ

 
أ

ساس فهمه لهذه ألفكرة. وبمقتضى هذأ ألفهم ذهب  
 
يات على أ

 
ن، وحاول تحليل بعض ألا

 
في ألقرأ

ن ألكلام يقوم بعناصر ثلاثةد لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم. ثم يقولد "
 
وإذأ إلى أ

لفاظ  
 
 من ألا

ً
مور منه في غاية ألشرف وألفضيلة؛ حتى لا ترى شيئً

 
ن وجدت هذه ألا

 
ألقرأ لت  م 

 
تا

 من  
ً
شد تلاؤمًا وتشاكلا

 
ليفًا، وأ

 
حسن تا

 
لفاظه، ولا ترى نظمًا أ

 
عذب من أ

 
جزل، ولا أ

 
فصح، ولا أ

 
أ

 .(1)"  نظمه 

 

نه جاء 
 
إنما صار معجزًأ؛ لا ن 

 
ألقرأ ن 

 
أ ألناحيةد "وأعلم  إنما يجيء من تلك  ن سر ألإعجاز 

 
أ ويرى 

صح ألمعاني"
 
ليف، مضمنًا أ

 
حسن نظوم ألتا

 
لفاظ في أ

 
فصح ألا

 
 .(2)با

 

 .27الخطابي، بيان إعجاز القرآن:  - 1
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ن تووع كل لفظة في مووعها  
 
أ وألمعيار ألذي تقاس به ألبلاغة بعناصرها أل لاثة ألسابقة، هو 

مريند إما تغيير ألمعنى ألذي  
 
حد أ

 
خص بها من ألكلام؛ بحي  إذأ تبدل مكانها ترتب على ذلك أ

 
ألا

 يُفضي إلى فساد ألكلام، وإما ذهاب ألرونق ألذي يكون معه سقوط ألبلاغة. 

 

نها متساوية  
 
ك  ر ألناس أ

 
لفاظًا متقاربة في ألمعاني، يحسب أ

 
ن في أللغة أ

 
ويووح ألخطابي ذلك با

و)عن(... و)من(  و)نعم(،  و)بلى(  وألشح،  وألبخل  وألمعرفة،  كالعلم  ألمرأد،  إفادة  إلخ،    في 

كانا يشتركان في  معانيها، وإن  بها عن صاحبتها في بعض  تتميز  منها خاصية  لكل  ن 
 
أ وألحال 

 . (1) بعضها

 

ملها
 
ن ألتي يكشف تا

 
ساليب ألقرأ

 
عن دقة بالغة    -   في ووء ألقاعدة ألسابقة  -   وهناك ألك  ير من أ

رباب ألفقه وألعلم؛  
 
مره على بعض ألمتقدمين من أ

 
فعن مالك بن  في ألنظم، إلى ألحد ألذي خفي أ

با ألعالية ألرياحي، ونصر بن عاصم أللي ي،  
 
نا وأ

 
دينار، قالد "جمعنا ألحسن لعرض ألمصاحف، أ

با ألعالية، قول الله تعالى في ك تابهد ﴿
 
ینَ  وعاصمًا ألجحدري، فقال رجلد يا أ ذِّ

َّ
ینَ * أ ل ِّ

مُصَل 
ۡ
ل ِّ
 
فَوَیۡلࣱ ل

مۡ سَاهُونَ  هِّ تِّ
َ
[، ما هذأ ألسهو؟ قالد ألذي لا يدري عن كم ينصرف، 5  -  4﴾ ]ألماعوند  هُمۡ عَن صَلا

با ألعالية، ليس هذأ، بل ألذين سهوأ عن ميقاتهم حتى  
 
و عن وتر. فقال ألحسند مه يا أ

 
عن شفع أ

لا ترى قوله تعالىد ﴿عن صلاتهم﴾
 
بو    !؟تفوتهم؛ أ

 
ويعلق ألخطابي على ذلك قائلًاد "وإنما أُتيَ أ

لا ترى قولهد  
 
ه له ألحسن، فقالد أ ق بين حرف )عن( و)في(، فتنب  ِّ

ألعالية في هذأ؛ حي  لم يُفر 

بعد   ألصلاة  في  يعرض  هو  إنما  ألعدد  في  ألغلط  هو  ألذي  ألسهو  ن  
 
أ يؤيد  صلاتهم﴾،  ﴿عن 
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ملابستها، فلو كان هو ألمرأد لقيلد )في صلاتهم ساهون(، فلما قالد ﴿عن صلاتهم﴾، دل  على  

ن  ألمرأد به ألذأهب عن ألوقت"
 
 .(1)أ

 

لفاظ، يشرا ألخلاف ألدقيق بين مدلولاتها ألتي تبدو مشتركة  
 
ن يعرض لك  ير من تلك ألا

 
وبعد أ

و  
 
و فروق في ألاستعمال أ

 
و متشابهة ألمعاني، وهي إما فروق في ألمعاني، أ

 
ألتركيب،  ألمدلول، أ

و لازمة،  
 
و مفعولين، أ

 
ن تكون ألكلمة متعدية لمفعول وأحد، أ

 
و فيما يدخل في علم ألنحو، كا

 
أ

أللغويين،   لفاظ بهذأ ألمعنى ألذي تكلم هو به بعض 
 
وقد سبق ألخطابي في ألكلام عن هذه ألا

نية على ألسوأء
 
 .(2) وبعض من تعرووأ  لدرأسة ألجملة في ألدرأسات أللغوية وألقرأ

 

من   ألحال،  ومقتضى  للسياق  وإخضاعها  لفاظ، 
 
ألا تهذيب  ألخطابيد  عند  ألنظم  ومن خصائص 

ريد ألتعبير عنها، فم لًاد لا يعد غريب أللفظ بليغًا في ذأته،  
 
ظروف ألكلام وألتكلم، وألمعاني ألتي أ

نه بليغ، يقولد "
 
ن، بالإوافة  ولا تصح تسمية لفظ با

 
لفاظ ألقرأ

 
ة ألغريب في أ ما ما ذكروه من قل 

 
وأ

ما يك  ر ألوحشي ألغريب في   إلى ألوأوح منها، فليست ألغرأبة مما شرطناه في حدود ألبلاغة، وإنَّ

ة، ولا   ألعنجهي  يذهبون مذأهب  ألذين  ألعرب،  جلاف من جفاة 
 
ألناس، وألا وحاش من 

 
ألا كلام 

نيعرفون تقطيع ألكلام وتنزيله وأل 
 
فضل من أ

 
ما  تخير له، وليس ذلك معدودأً في ألنوع ألا وأعه، وإن 

ألعذوبة   إلى  ألبلاغة وألفخامة  ألذي جمع  ن، وهو 
 
ألقرأ به  ألذي جاء  قصد 

 
ألا ألنمط  ألمختار منه 

 .(3) وألسهولة"
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لتشمل ووع تركيب   ألكلمة في مووع معين  ألخطابي من أختيار  ألنظم عند  أمتدت فكرة  وقد 

كْ  ﴿  كامل، وألعلاقة ألجامعة بينه وبين ما سبقه ولحقه في ألسياق، ومن ذلك قوله تعالىد ِّ
 تُحَر 

َ
لا

نَّ   نَهُ* ثُمَّ إِّ
 
عْ قُرْأ بِّ

ذَأ قَرَأْنَاهُ فَاتَّ نَهُ*  فَإِّ
 
نَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْأ * إِّ هِّ تَعْجَلَ بِّ سَانَكَ لِّ هِّ لِّ ﴾]ألقيامةد  عَلَيْنا بَيانَهُ  بِّ

يات مباشرة بقوله [19  -   16
 
نه ، فقد سُبقت هذه ألا

 
وْ  بَلِّ  د ﴿جل شا

َ
يرَةٌ * وَل هِّ بَصِّ نسَانُ عَلَىَ نَفْسِّ ألإِّ

يرَهُ  قَىَ مَعَاذِّ
ْ
عقبها بقولهد[15  -  14﴾]ألقيامةد  أَل

 
لَةَ ﴿  ، وأ ونَ ألعاجِّ ب   بَلْ تُحِّ

 
، وقد [20﴾ ]ألقيامةد  كَلا

ن ألخطابي يووح هذه  
 
و لحقها، غير أ

 
ولى، وبين ما سبقها أ

 
يات ألا

 
لا تبدو ألصلة وأوحة بين ألا

يات ألتي أشتملت على نهي ألنبي  
 
ن ألا

 
عن تحريك لسانه    (صلى الله عليه وسلم)ألصلة؛ فيذكر أ

خيره عن وقته؛  
 
مر عارض "دعت ألحاجة إلى ذكره، لم يجز تركه، ولا تا

 
ن؛ إنما هي أستجابة لا

 
بالقرأ

قبل عليَ وأسمع ما  
 
خرد أ

 
نت تحدثه بحدي ، فيشتغل عنك، ويقبل على شيء أ

 
ك قولك للرجل وأ

قول، وأفهم عن
 
ي، ونحو هذأ من ألكلام، ثم تصل حدي ك، ولا تكون بذلك خارجًا عن ألكلام  أ

ول، قاطعًا له، وإنما تكون به مستوصلاً 
 
صلى الله عليه  )للكلام، مستعيدًأ له، وكان رسول الله   ألا

ن حرك لسانه يستذكر به؛ فقيلد له    (وسلم
 
 ولا يك تب، وكان إذأ نزل ألوحي وسمع ألقرأ

 
ا لا يقرأ ميًّ

 
أ

مْ ما يوحى إليك، ولا تتقلبه بلسانك؛ فإنا نجمعه لك، ونحفظه عليك"    . (1)تَفَهَّ

 

"يوسع دأئرته، ويجعله وربًا    -   كما يرى د. شفيع ألسيد  -   وألاعتدأد بم ل هذأ ألم ال في ألنظم

 . (2) من ألربط ألمعنوي بين فصول ألكلام وفقرأته"  
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مريند 
 
شير إلى أ

 
ن أ

 
نهي ألكلام عن ألنظم عند ألخطابي، أ

 
ن أ

 
 ومن ألمهم هنا، وقبل أ

ن ألخطابي
 
ولهماد أ

 
نه    -   وإن لم يصل بالنظم إلى عمق ألإدرأك ألذي وصل إليه عبد ألقاهر  -   أ

 
إلا أ

ن  
 
أ وشك 

 
مر  أ

 
أ ألرماني يرجع  ينا 

 
رأ دلة على ألإعجاز؛ فإذأ كنا قد 

 
ألحلبة، ووحيد ألا يجعله فارس 

ألإعجاز إلى سبع جهات، فإن ألخطابي قد حصره في بلاغته ألمعتمدة على حسن نظمه وصياغته،  

رى وجهًا لما 
 
يضًا إلى جانب ألصياغة؛ ومن ثم لا أ

 
ثيره ألنفسي ألذي يمكن ألرجوع به أ

 
ثم في تا

ن ألخطابي "لم يبلغ مبلغ صاحبه ألرماني في ألوقوف على ألجانب  ذهب إ
 
ليه بعض ألباح ين من أ

ساليب  
 
أ ألبلاغي، ألذي يستلهم ألذوق ليدل على وجه من وجوه ألإعجاز، ولكنه أك تفى بتقرير 

بلغ ما نصفه 
 
ن تجمع بينها جمعًا لا يتاا للبشر م له، وهو تقرير أ

 
ألكلام ألجيد ليجعل بلاغة ألقرأ

نه عاطفي، لم يتعمق في مدلول وجه ألإعجاز ألبلاغي، لا من حي  ألنظم، ولا من حي  ما  ب
 
ه أ

 . (1) يستتبعه من وجوه ألمعاني وألبيان"

 

مر أل انيد هل ثمة صلة بين مفهوم ألنظم عند ألخطابي، وبين مفهومه عند عبد ألقاهر؟
 
 وألا

محمد   ألدك تور  ومنهم  ألباح ين،  بعض  يرى  لمفهوم  وألجوأبد  ألخطابي  فهم  ن 
 
أ زغلول سلام، 

ألمعنى   مع  ألمتفاعل  للفظ  "صورة  ألخطابي  عند  فالنظم  له،  ألقاهر  عبد  فهم  من  قريب  ألنظم 

همية في ألنظم، وهو  
 
لفاظ وحدها، ولا للمعاني وحدها أ

 
للتعبير عن ألتجربة ألفنية، وليس للا

ركز ح ألتي  هميته 
 
أ أللفظ بعض  نه يحط عن 

 
لا قيمته؛  له  ثم لا  تقدير  ألسابقون درأساتهم،  ولها 

فيه   وقع  ما  وهو  حيانًا، 
 
أ خر 

 
ألا على  ألفضل  حدهما 

 
لا ويعطي  وأللفظ،  ألمعنى  بين  يفصل 

   .(2) ألسابقون"

 

 . 64النظم بين وجوه الإعجاز:  د. أحمد فتحي عامر، فكرة     -  1
 .259أثر القرآن في تطور النقد:     -  2
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ن ألبون شاسع بين مفهوم ألنظم عند ألرجلين؛ فإذأ كان هناك من فهم من كلام  
 
خر أ

 
ويرى فريق أ

ن عمود ألبلاغة 
 
شكل به(  -   ألخطابي با

 
خص ألا

 
لفاظ )مووعه ألا

 
ن    -   وهو ووع كل نوع من ألا

 
أ

مل في كلام  
 
صبحت جد قريبة في تصور مفهوم ألنظم، فإن ألمتا

 
ألشقة بينه وبين عبد ألقاهر قد أ

ألدقيقة   ألفروق  ألمتشابهة، وإدرأك  لفاظ 
 
ألا ألنظر في  إعمال  ألرجل يريد منا  ن 

 
أ ألخطابي يدرك 

عبد  بينها في ألاستعمال، وتخير ألمناسب فيها لمووعه، وليس هذأ هو ألمقصود من ألنظم عند 

 ألقاهر؛ إذ ألنحو عنده هود توخي معاني ألنحو فيما بين ألكلمة. 

 

ستاذنا ألدك تور سيد عبد ألفتاا حجاب
 
ن ألشقة   - يقول أ

 
رحمه اللهد "وهناك نص للخطابي يوهم أ

صبحت جد قريبة في تصور مفهوم ألنظم، وألوقوف على ألمدى ألذي  
 
بينه وبين عبد ألقاهر، قد أ

ن عمود هذه ألبلاغة ألتي تجمع لها هذه ألصفات، هو ووع كل 
 
يصل إليه، حين يقولد "ثم أعلم أ

لفاظ ألتي تشمل عليها فصول ألكلام م
 
بدل مكانه  نوع من ألا

 
شكل به، ألذي إذأ أ

 
خص ألا

 
ووعه ألا

ألرونق ألذي يكون معه وإما ذهاب   ،م غيره جاء منهد إما تبدل ألمعنى ألذي يكون منه فساد ألكلا

   .(1)سقوط ألبلاغة"

 

نه حدي  في صميم ألنظم بالمعنى ألذي أستقر عليه عند  
 
ولى في هذأ ألنص توهمنا أ

 
فالنظرة ألا

مل تفسير  
 
شكل به" لكننا عندما نتا

 
خص ألا

 
نه يقتضي عنده "ووع أللفظ مووعه ألا

 
عبد ألقاهر؛لا

رأد عبد ألقاهر من بعده، فما  
 
يريده ألخطابي نفسه لهذأ ألنص نجد ألبون شاسعًا بين ما يريده وما أ

عند  بينها  ألدقيقة  ألفروق  وإدرأك  ألمتشابهة،  لفاظ 
 
ألا في  ألنظر  عمال 

 
أ من  نوعًا  يعتبر  ألرجل 

شكل به( 
 
خص ألا

 
 ألاستعمال، وتخير ألمناسب منها لمووعه؛ حتى يكون )ألا

 

 . 26بيان إعجاز القرآن:     -  1
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ها متساويةٌ في إفادةِّ بيانِّ "
نَّ
 
ك َ رُ ألناسِّ أ

 
لفاظًا متقاربةً في ألمعاني، يحسبُ أ

 
ن في ألكلامِّ أ

 
ذلك أ

، كالعلم وألمعرفة، وألحمد وألشكر...  زُ بها عن    ؛مرأد ألخطابِّ ةً تتميَّ ِّ لفظةٍّ منها خاصيَّ
نَّ لكل 

 
لا

 .(1) "وإن كانا قد يشْتركان في بعضها  صاحبتها في بعضِّ معانيها،

 

ألتفات   تجعل  همية، 
 
أ من  أللفظ  لتخير  ما  لمعاني  ومع  ألوأعي  ألإدرأك  من  نوعًا  إليه  ألخطابي 

ن ذلك
 
أ إلا  لها،  ألمناسبة  ماكنها 

 
أ لفاظ، وورورة ووعها في 

 
هميته  -  ألا

 
أ ألرغم من  ليس    -   على 

بين   فيما  ألنحو  لمعاني  يًا  توخ  ليس  ألمقاييس  بكل  نه 
 
لا ألقاهر؛  عبد  عند  ألنظم  من  ألمقصود 

 .(2)ألكلم

 

سلم بما قاله  
 
ستاذيوإذأ كنت أ

 
رى   -   رحمه الله  -   أ

 
نه هو ألصحيح، فإني أ

 
كما يرى ألدك تور محمد    -   لا

ن ألخطابي وقد شغل بالرد على ألملحدين، وتفنيد أدعاءأتهم وأفترأءأتهم حول    -   علي سلطاني
 
أ

نهم
 
ن فانطلق إلى ما يعنيه من شا

 
نه "فرغ لقضية ألنظم لبلغ فيها مبلغًا لا يقل عما سما   -  ألقرأ

 
لو أ

دأء"
 
 . (3)عليه عبد ألقاهر؛ إذ جعل للنظم هيمنة على عناصر ألا

 

ما رسوم ألنظم
 
لفاظ،    يقول ألخطابيد "وأ

 
نها لجام ألا

 
ك  ر؛ لا

 
أ أل قافة وألحذق فيها  فالحاجة إلى 

جزأء ألكلام، ويلتئم بعضه ببعض؛ فتقوم له صورة في ألنفس يتشكل  
 
وزمام ألمعاني، وبه تنتظم أ

 . (4)بها ألبيان"  

 

 

 . 29بيان إعجاز القرآن:     -  1
 . 288  -  287د. سيد حجاب، )نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني(:     -  2
 .132/  1مع البلاغة العربية:     -  3
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لما يدور في ذهنه ونفسه من معان  لفظية  ليكون صورة  ألقائل  ن ينتظم كلام 
 
أ إلا  ألنظم  وهل 

 ؟وموأقف

 

 النظم عند الباقلاني: 

ن، سوأء منها ما يتعلق  
 
ألقرأ رأء من سبقوه في إعجاز 

 
أ ن( 

 
ألقرأ ألباقلاني في ك تابهد )إعجاز  جمع 

خرى، من  
 
وجه ألإعجاز ألا

 
م ما يتعلق با

 
و  بالجانب ألبياني، أ

 
إخبار بالغيوب، وسير ألماوين، أ

ونظرأت   ألبلاغيين،  وأستقصاء  ألمتكلمين،  جدل  بين  دلته 
 
أ في  جمع  فقد  ليف؛ 

 
وألتا بالنظم 

ليفه.  
 
ن معجز ببديع نظمه، وعجيب تا

 
ن ألقرأ

 
كيد إيمانه ألرأسخ با

 
ألمتذوقين، مسخرًأ ذلك كله لتا

ن؛
 
حتى إنه قلما تخلو بضع صفحات من    نعم كان ألباقلاني عميق ألإيمان بالنظم ألمعجز في ألقرأ

قدم ليشبع تحمسه ألحار هذأ،  
 
ك تابه من إشارة إلى هذأ ألجانب فيه، حتى إذأ فاض لديه ألشعور أ

دبي عن طريق ألتلمس ألفني لجوأنب هذأ ألنظم ألمعجز، وحين يستنفد  
 
على محاولة ألتعامل ألا

لة ما قدمه بالقياس إلى ما يشعر به من ع
 
ن  طاقته يستشعر وا

 
سرأره؛ فلا يلب  أ

 
جيب ألنظم وأ

 . (1)يعود إلى ألمحاولة بزأد من ألنظرأت جديد

 

ن، ألمتضمن للإعجاز في وجوهد 
 
 وقد حصر ألباقلاني ما يشتمل عليه بديع نظم ألقرأ

لوف من كلام ألبشر، وألمعروف من     - 1
 
ن خارجًا عن ألما

 
منها ما يرجع إلى جملتهد وهو كون ألقرأ

خر ما هو معروف للبشر  تنظيم 
 
خطابهم، فليس هو بالشعر، ولا بالن ر، وليس هو بالسجع، إلى أ

يضًا
 
لوف من كلام ألجن أ

 
نه خارا عن ألما

 
جناس ألكلام، كما أ

 
 ،(2)من أ

 

 132/ 1مع البلاغة العربية:   - 1
صفين، وليس يسمى  يرى ابن خلدون أن القرآن نثر خارج عما يتصف به النثر من سجع أو ترسل، يقول: "وأما القرآن وإن كان من المنثور، إلا إنه خارج عن الو    - 2

ية الأخرى بعدها، ويثني من غير التزام حرف يكون  مرسلاً  مطلقًا، ولا مسجعًا، بل تفصيل آيات ينتهي إلى مقاطع، يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها، ثم يعاد الكلام في الآ
بنّ عليه أن القرآن يعد أثرًا فنيًّا للنثر الجاهلي؛ حيث جاء بلغته وتعابيره، يقول:  و   .  وبدو أن الدكتور زكي مبارك التقط كلام ابن خلدون،568المقدمة:   - سجعًا ولا قافية"

          يم مع ذلك ما نراه من أنه كان"قلنا: إنه كان للعرب نثر في الجاهلية، ثم عدنا فأثبتنا أن شواهد ذلك النثر ليست صحيحة؛ لأنها في جملتها من صنع الرواة، فكيف يستق
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ن من بلاغة وفصاحة    
 
نه لم يعهد للعرب كلام مشتمل على ما في ألقرأ

 
يضًاد أ

 
ومما يرجع إلى جملته أ

حكام،  
 
غرأوه ومرأميه، من قصص، وموأعظ، وأ

 
نه على تعدد أ

 
ن، وأ

 
ومعانٍّ في م ل طول ألقرأ

 وترغيب وترهيب، لا يتفاوت في بلاغته؛ فهو دأئمًا على درجة وأحدة من ألبلاغة ألسامية. 

 

ساليب    - 2
 
ألا ألكريم قد أشتمل على كل  ن 

 
ألقرأ ن 

 
أ ساليبهد فيذكر من ذلك 

 
أ إلى  ومنها ما يرجع 

جناس ألكلام ألبشري، من إيجاز وإطناب، وحقيقة ومجاز، وأستعارة  
 
ألبلاغية، ألتي تنبني عليها أ

ن  
 
أ يضًا 

 
أ ألفصاحة وألبلاغة، ويذكر من ذلك  وتصريح، كل ذلك مما يتجاوز حدود كلامهم في 

سلوب، ولا من طريقة من طرق ألقول إلى طريقة  بلا
 
سلوب إلى أ

 
غته لا تتفاوت في ألانتقال من أ

خرى، ويذكر من ذلك 
 
خيرًأ -  أ

 
م ن رًأ،   -  أ

 
ي كلام، نظمًا كان أ

 
نية في ثنايا أ

 
ننا إذأ ووعنا عبارة قرأ

 
أ

 .(1)فإنها تكون هي وأسطة ألعقد في هذأ ألكلام، كالدرة ألتي تُرى في سلك من خرز  

نه أستعمل بعض ألمفردأت في معانٍّ ومدلولات جديدة،    - 3
 
ومنها ما يرجع إلى مفردأتهد فمن ذلك أ

يضًا بعده عن ألمفردأت ألمستكرهة،  
 
لوفة في ألبيئة ألعربية قبل ألإسلام، ومن ذلك أ

 
لم تكن ما

 أل قيلة على ألسمع. 

 

ندهاش من عد القرآن أثرًا جاهليًّا؛  للعرب نثر فني قبل الإسلام؟ فليعلم القارئ أن لدينا شاهدًا من شواهد النثر الجاهلي، ويصح الاعتماد عليه، وهو القرآن، ولا ينبغي الا 
هذا الشاهد للمسيو  رسيه، الذي يرى أن النثر الفني يبتدئ بابن  فإنه من صور العصر الجاهلي؛ إذ جاء بلغته وتصوراته وتعابيره، يعطينا صورة للنثر الجاهلي. وقد قدمت 

ن لا هو شعر، ولا هو نثر، هو  المقفع، فأخذ يبحث عن مخرج، لكنه لم يهتد إلى الآن، أما الدكتور طه حسين، فقد اهتدى إلى مخرج لطيف؛ وذلك إعلانه أخيراً...أن القرآ 
 . بتصرف يسير 1/37النثر الفني في القرن الرابع:   - قرآن"

، وصياغته، وترتيبه، وما إلى  ولا أرى الصواب مع الدكتور زكي مبارك فيما ذهب إليه من أن القرآن صورة للنثر الجاهلي؛ ذلك لأن القرآن نسيج قائم بذاته في موضوعاته
فإن اللسان العربي  في ذلك كان مادته الخام، التي صاغها   ،للناسذلك من خصائصه التي سلم بها الدكتور زكي نفسه، وأنه لما شاء الله تعالى أن تكون لغته لسانًا عربيًّا ليبين 

به في أن هذا تلك الصياغة المعجزة، ولما كان القرآن الكريم قد تميز عن الشعر، وعن سجع الكهان من النثر اعتمد ابن خلدون على هذا التميز فحرر مذه
 وإن كان من المنثور إلا إنه خارج الوصفين، وليس يسمى مرسلًا مطلقًا، ولا مسجعًا.  ،الكتاب العزيز

مخرج لطيف في جعله القرآن خارجًا عن الشعر، وعن النثر؛ لأن الدكتور طه يردد ما كما توهم الدكتور زكي حين رأى أن الدكتور طه حسين قد اهتدى إلى  
ينظر مقال الدكتور كامل حسين البصير: )القرآن    -  قاله الباقلاني، من أن القرآن ليس بالشعر، ولا بالنثر، ولا بالسجع، وهو بذلك لم يهتد إلى هذا المخرج.

 .   66  -  64م، ص  1993، أكتوبر  4ج   24مجلة المجمع العلمي العراقي، مج  -  الكريم ونظرية الأدب بين الإغريق والعرب( 
لا من خصائص والحق أن رأي ابن خلدون جدير بالقبول؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وقد فهمه العرب، وسحروا بروعة بيانه، وجمال أسلوبه؛ ولما خ

 خاص من الكلام المنثور.   الشعر، وأوصاف النثر، كالسجع، وخلا أيضًا من تفاوت بلاغته، وأنه يمكن تمييزه من بين الكلام، ولكنه أقرب إلى النقر، فإنه نوع
 . 42إعجاز القرآن:     -  1
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ومنها ما يرجع إلى حروفهد فقد بُني كلام ألعرب على تسعة وعشرين حرفًا، وعدد ألسور ألتي    - 4

ربعة عشر حرفًا، وهي نصف حروف  ثمانٍّ وعشرون سورةأفتتح فيها بذكر ألحروف  
 
با ، أفتتحت 

ألحروف   نصف  وعلى  ألمهموسة،  ألحروف  نصف  على  ألحروف  تلك  أشتملت  وقد  ألمعجم، 

ألمهجورة، وعلى نصف حروف ألحلق، ونصف حروف ألإطباق، وعلى نصف ألحروف ألشديدة،  

ن من عند الله تعالى، وعلى  
 
ن ألقرأ

 
نه بلغ حد ألإعجاز، ووقع تلك ألحروف هذأ ألموقع، يدل على أ

 
أ

و جاءت على سبيل ألموأوعة. يقول ألباقلانيد 
 
مر توقيفي، أ

 
"وإذأ كان ألقوم   سوأء قلناد إن أللغة أ

غرأض لهم في ترتيب ألعربية، وتنزيلها بعد ألزمان ألطويل  ألذين قسموأ في ألح
 
قسام لا

 
روف هذه ألا

وأئل   (صلى الله عليه وسلم)من عهد ألنبي  
 
وأ مباني أللسان على هذه ألجهة، وقد نبه بما ذكر في أ

 
رأ

ألتص على حد  يذكر  لم  ما  على  يقع  نألسور  ألذي  ألموقع  وقوعها  ن 
 
أ على  دل  وصفنا،  ألذي  يف 

ن يقع إلا من الله  
 
ن ذلك يجري -عز وجل    - ألتوأوع عليه، وبعد ألعهد ألطويل، لا يجوز أ

 
؛ لا

صله، ولم يكن لهم في  و،  مجرى علم ألغيوب
 
إن كان إنما تنبهوأ على ما بني عليه أللسان في أ

ن  
 
يضا من ألبديع، ألذي يدل على أ

 
صل أللسان، فذلك أ

 
ثير لمن ووع أ

 
ألتقسيم شيء، وإنما ألتا

مر في  
 
صل أللغة توقيفَا، فالا

 
صل ووعه وقع موقع ألحكمة ألتي يقصر عنها أللسان. فإن كان أ

 
أ

على  كان  وإن  بين، 
 
أ هممهم    ذلك  تجتمع  ن 

 
أ يصح  لا  نه 

 
لا يضا؛ 

 
أ فهو عجيب  ألتوأوع،  سبيل 

مر من عند الله تعالى،
 
وكل ذلك يوجب إثبات ألحكمة في ذكر هذه    ألمختلفة على نحو هذأ إلا با

 .(1)  ألحروف على حد يتعلق به ألإعجاز من وجه"

 

ني لكلام ألبشر، وهي  
 
ساسية  وألقاسم ألمشترك بين تلك ألوجوه، هو مخالفة ألبيان ألقرأ

 
ألقضية ألا

 ألتي شغلت ألباقلاني على أمتدأد صفحات ك تابه. 
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له   بالنظم، ثم بدأ  ألفني للإعجاز  ألتعليل  للباقلاني على طريق  ولى 
 
ألا ألمحاولة  كانت تلك هي 

ني وإعجازه عن طريق ألبديع؛ إذ يقولد 
 
سرأر سمو ألنظم ألقرأ

 
ألإقدأم على محاولة جديدة لتعليل أ

ن من جهة ما تضمنه من ألبديع
 
ن يعرف إعجاز ألقرأ

 
ل سائل، فقالد هل يمكن أ

 
قيلد   ؟(1)"إن سا

لفاظًا، نحن نذكرها، ثم نبين ما  
 
هل ألصنعة، ومن صنف في هذأ ألمعنى من صفة ألبديع أ

 
ذكر أ

مر مبين، وباب مقرر مصور"
 
لوأ عنه؛ ليكون ألكلام وأردًأ على أ

 
لفاظ،  (2)سا

 
خذ يذكر هذه ألا

 
، وأ

لوأن ألبديع لا تصلح سبيلًا لإدرأك  
 
ن أ

 
مع شوأهد من ألشعر وألن ر في بح  طويل، أنتهى منه إلى أ

ني ألمعجز، فقالد "
 
سرأر ألنظم ألقرأ

 
ن من هذه  أ

 
نه يمكن أستفادة إعجاز ألقرأ

 
وقد قدر مقدرون أ

هذه  ن 
 
لا عندنا؛  كذلك  وليس  عليه،  به  ألاستدلال  يمكن  مما  ن ذلك 

 
وأ نقلناها،  ألتي  بوأب 

 
ألا

وذلك   لها،  وألتصنع  وألتعود،  بالتدريب،  إليها،  ألتوصل  مكن 
 
أ عليها  ألتنبيه  وقع  إذأ  ألوجوه 

مكنه نظمه. وألوجوه ألتي تقولد إن   كالشعر ألذي إذأ عرف ألإنسان طريقه صح
 
منه ألتعمل له، وأ

ن يُعلم منها، فليس مما يقدر ألبشر على ألتصنع له، وألتوصل إليه بحال"
 
ن يمكن أ

 
  . (3) إعجاز ألقرأ

إذن ألبديع في حد ذأته غير معجز عند ألباقلاني "وإنما ألمعجز هو ألصورة ألباهرة ألتي وجد عليها  

و ألن ر ألبشري  
 
ن ألشعر أ

 
ني أتساقًا عجيبًا ورأئعًا، بينما نجد أ

 
ن، وأتساقه مع سائر ألنظم ألقرأ

 
ألقرأ

و ألاستعارة ألجيدة، ولكن يوجد إلى جوأ
 
رها ألتعبير ألساقط،  قد يحتوي على ألتشبيه ألبليغ، أ

 .(4)وأللفظ ألمبتذل"
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لها ردأء   إلى محاولة جديدة لبس 
 
أل انية هذه؛ فلجا نه لم يشعر بالروا عن محاولته 

 
أ ويبدو لي 

عجمي، وعربي قد تناهى  
 
عجمي، وعربي كالا

 
صنافد أ

 
ألمتكلمين؛ فعمد إلى تصنيف ألناس ثلاثة أ

ألفئة   فإذأ عجزت  وألبيان،  ألفصاحة  ألفذ، وهم  في  بيانه  ومعاروة  ن، 
 
ألقرأ محاكاة  أل ال ة عن 

عجز 
 
دركوأ تفوقه وإعجازه، فغيرهم إلى بلوغ ذلك أ

 
ن أ

 
قدمون، بعد أ

 
قد يقول في ذلكد "  .ألعرب ألا

ن  
 
ن يعرفوأ إعجاز ألقرأ

 
 لمن كان لسانه غير ألعربية، من ألعجم وألترك وغيرهم، أ

 
نه لا يتهيا

 
بينا أ

وأ إل نهم قد تُحُد 
 
ن علموأ أ

 
ن ألعرب قد عجزوأ عن ذلك، فإذأ عرفوأ هذأ با

 
ن يعلموأ أ

 
توأ    ىإلا با

 
ن يا

 
أ

نهم عاجزون عنه،
 
توأ به، تبين أ

 
عوأ على ترك ألإتيان بم له، ولم يا ِّ

هل ذلك  و  بم له، وقُر 
 
إذأ عجز أ

عجز
 
هل أللسان ألعربي، إلا إنه ليس يبلغ في  و   .أللسان فهم عنه أ

 
كذلك نقولد إن من كان من أ

ساليب ألكلام، ووجوه تصرف أللغة، وما يعدونه بليغًا ألفصاحة  
 
ألحد ألذي يتناهى إلى معرفه أ

ن؛ فهو
 
ن يعرف إعجاز ألقرأ

 
نه لا يمكنه أ

 
عجمي في أ

 
من ليس من  و  فصيحًا بارعًا من غيره، فهو كالا

هل أللسان سوأء.
 
ما من كان قد تناه أ

 
في معرفه أللسان ألعربي، فهو يعرف ألقدر ألذي ينتهي   ىفا

  ى إليه وسع ألمتكلم من ألفصاحة، ويعرف ما يخرا عن ألوسع، ويتجاوز حدود ألقدرة، فليس يخف

ن"
 
 . (1) عليه إعجاز ألقرأ

 

فإن أشتبه  وتطمئن نفس ألباقلاني إلى هذه ألنتيجة بعض ألاطمئنان؛ فيبني على ذلك ليقولد "

ومُرمد فصاحة  
 
وناشئ، أ

 
و متشاعر، أ

 
دب، أ

 
نعلى متا

 
، وموقع بلاغته، وعجيب برأعته، فما  ألقرأ

، ويصرا بسخافة فهمه،  جهلهعليك منه، إنما يخبر عن نقصه، ويدل على عجزه، ويبين عن  

ن ما أدعيناه من معرفة ألبليغ بعلو    وركاكة عقله،
 
وإنما قدمنا ما قدمنا في هذأ ألفصل؛ لتعرف أ

ن  
 
ن،شا

 
مر لا    ألقرأ

 
ليفه، أ

 
غيره، ولا يحتمل سوأه، ولا يشتبه على    يجوز وعجيب نظمه، وبديع تا
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خي معرفة...  (1) ذي بصيرة، ولا يخيل
 
مر   عند أ

 
ه  يقتلونفله قوم    -وإن دق    - هيهات هيهات!! هذأ أ

ردت، ويجلونه  
 
هل يحيطون به فهمًا، ويعرفونه إليك إن شئت، ويصورونه لديك إن أ

 
علمًا، وأ

حاولت... إن  لفطنتك  ويعرفونه  حببت، 
 
أ إن  خوأطرك  ألتي    على  بالصفة  هو  ممن  كنت  فإن 

مل،  
 
ألتا يك فيك  فإنما  ألبلاغات؛  بمجاري  وألتحقق  ألفصاحات  ألتناهي في معرفة  وصفناها من 

وإن كنت في ألصنعة مرمدًأ، وفى ألمعرفة بها متوسطًا، فلا بد لك من ألتقليد،  ،  ويغنيك ألتصور 

 . (2)بك عن ألتسليم"    غنىولا  

 

خرى في محاولة جديدة  ويدرك  
 
نه لم يبلغ سر ألنظم، ولم يووحه للقارئ؛ فعاد مرة أ

 
ألباقلاني أ

ولًا في "نظم  
 
ني، فدعا إلى ألنظر أ

 
ن، ثم في شيء من  للبح  عن ألتعليل ألفني للنظم ألقرأ

 
ألقرأ

ثم ، (3) ؛ فتعرف ألفصل بين ألنظمين، وألفرق بين ألكلامين"(صلى الله عليه وسلم) كلام ألنبي

نه  وك تبه، ويعلق عليها قائلًاد "  (صلى الله عليه وسلم )  يورد عددًأ من خطب ألنبي
 
حسب أ

 
فما أ

ن، وبين ما نسخناه لك من كلام ألرسول  
 
  ( صلى الله عليه وسلم )يشتبه عليك ألفرق بين برأعة ألقرأ

نك ترى 
 
قدر أ

 
لفاظه، وأ

 
في خطبه ورسائله، وما عساك تسمعه من كلامه، ويتساقط إليك من أ

مدًأ مديدًأ، وميدأنًا وأسعًا، ومكانًا شاسعًا
 
ثم يشير إلى إنه قد    ،(4)"بين ألكلامين بونًا بعيدًأ، وأ

نَ   ع لنظمه، فبي  ن، وتصنَّ
 
ل للقرأ نه قد يكون تَعمَّ

 
و يلبس عليه ألشيطان؛ فيظن أ

 
يتوهم متوهم، أ

يضًا مما "
 
ن ألخطب أ

 
يُحتَشَدُ لها في ألموأقف ألعظام، وألمحافل ألكبار، وألموأسم ألضخام، ولا  أ

ز فيها، ولا يستهان بها، وألرسائل إلى ألملوك مما يجمع لها ألكاتب جرأميزه ، ويشمر لها (5)  يُتجوَّ
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ن  
 
ن نظم ألقرأ

 
عن جد وأجتهاد. فكيف يقع بها ألإخلال، وكيف تعرض للتفريط؛ فستعلم لا محالة أ

ن كلام ألنبي
 
مر ألإلهي، وأ

 
مر ألنبوي  (صلى الله عليه وسلم)  من ألا

 
 .(1) "من ألا

 

ألجاهلية،   لخطب  ونموذجين  وألصحابة،  مرأء، 
 
وألا ألخلفاء  من خطب  نماذا  ذلك  بعد  ورد 

 
أ ثم 

ألنبي   زوأا  بي طالب في 
 
وأل اني لا لقُس  بن ساعدة،  حدهما 

 
عليه وسلم)  أ ألسيدة    (صلى الله  من 

خديجة، ثم يعرض لكلام مسيلمة ألكذأب، كاشفًا عن سخفه، ويتناول بعد ذلك معلقة أمرئ ألقيس  

بالنقد وألتحليل، مبينًا "موأوع خللها، وتفاوت نظمها، وأختلاف فصولها، وك  رة فضولها، وشدة  

ن لفظ سوقي،  تعسفها، وبعض تكلفها، وما تجمع من كلام رفيع، يقرن بينه وبين كلام وويع، وبي

ملوكي" بلفظ  تبصير  (2) يقرن  محاولًا  ألعزيز،  ألك تاب  من  نماذا  يقدم  يبين ذلك  ن 
 
أ وبعد  ألقارئ  . 

حكام ألعامة، وألعبارأت ألرنانة،  
 
ن صنيع ألباقلاني لم يتجاوز ألا

 
بجوأنب ألسمو وألروعة فيه، بيد أ

إلى شيء محدد؛ فهو و تهديه 
 
أ ألقارئ  مل قوله تعالىد ﴿  -   م لاً   -   ألتي ترشد 

 
تا إلى  ألقارئ  نَّ  يدعو  إِّ

كَ يَفْعَلُونَ  لِّ
ٰ
ةًۖ  وَكَذَ

َّ
ل  أَذِّ

 
هَا ةَ أَهْلِّ زَّ  أَعِّ

ْ
أ  قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُو 

ْ
ذَأ دَخَلُوأ مُلُوكَ إِّ

ْ
ثم    ،[34]سورة ألنملد  ﴾  أ ل

  يعلق عليها بقولهد "
 
لا
 
هذه ألكلمات أل لاث، كل وأحدة منها كالنجم في علوه ونوره، وكالياقوت يتلا

مل تمكن ألفاصلة، وهي ألكلمة أل ال ة، وحسن موقعها، وعجيب حكمتها، وبارع 
 
بين شذوره، ثم تا

نَ  ﴿  ويعلق على قوله تعالىد  .(3)معناها"   مِّ يبَكَ  نَصِّ تَنسَ   
َ
وَلا رَةَۖ   لْءَأخِّ

أ  أرَ  أ لدَّ  ُ َّ ءَأتَىٰكَ ٱللّ   
 
يمَا فِّ بْتَغِّ 

وَأ 

بُّ    يُحِّ
َ
َ لا َّ نَّ ٱللّ  ۖ  إِّ رْضِّ َ

ْ
ى أ لا فَسَادَ فِّ

ْ
 تَبْغِّ أ ل

َ
يْكَۖ  وَلا

َ
ل ُ إِّ

َّ  أَحْسَنَ ٱللّ 
 
ن كَمَا نْيَاۖ  وَأَحْسِّ لدُّ

ينَ أ  دِّ مُفْسِّ
ْ
]سورة  ﴾  أ ل

وهي خمس كلمات متباعدة في ألموأقع، نائية ألمطارا، قد جعلها ألنظم  فيقولد "  ،[77ألقصصد  

ول ألووع"
 
حسن توأفقا من ألمتطابق في أ

 
صل، وأ

 
لفا من ألشيء ألمؤتلف في ألا

 
شد تا

 
، (4) ألبديع أ
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لفة، متوأفقة؟
 
ويذكر    .ولم يشرا لنا ألتباعد في ألموأقع، وألتنائي في ألمطارا، وكيف جعلها ألنظم متا

ِّ وَمَا  ﴿  من ألمؤتلف قوله تعالىد نْ دُونِّ ٱللَّّ ئَةٍّ يَنْصُرُونَهُ مِّ نْ فِّ هُ مِّ
َ
رْضَ فَمَا كَانَ ل َ

ْ
هِّ ألا دَأرِّ هِّ وَبِّ فَخَسَفْنَا بِّ

ينَ  رِّ مُنْتَصِّ
ْ
نَ أل ويعلق عليها قائلًاد "وهذه ثلاث كلمات، كل كلمة منها    ،[81]سورة ألقصصد  ﴾  كَانَ مِّ

حمر" 
 
عز من ألكبريت ألا

 
حمر؟ وهكذأ نجده يطلق  (1) أ

 
عز من ألكبريت ألا

 
، ولم يووح لنا لماذأ هي أ

حيان.  
 
حكامًا عامة، لا تفيد ألقارئ في ك  ير من ألا

 
 أ

 

يات تحليلًا جيدًأ يدل على بصر بالنقد، وتذوق 
 
وحتى لا نظلم ألباقلاني، فإنه حلل ك  يرًأ من ألا

سلوبي
 
تي بعد    -   للجمال ألا

 
ويطوف بنا ألقاوي طويلًا في هذأ ألميدأن ثم ينتهي بنا    ،- على ما سيا

بوأب ك  يرة لم نستوفها، وتقصيها يطول، وعجائبها لا تنقضي" 
 
ن أ

 
د "في نظم ألقرأ نَّ

 
فهل  .(2)إلى أ

علن عن عجزه عن أستيفاء ألنظم،  
 
ن أ

 
يتوقف ألقاوي عند هذأ ألحد، ويلقي عصا ألتسيار بعد أ

هم وجوه ألإعجاز،    ؟وألإحاطة به
 
قسام ألبلاغة ألعشرة، ألتي جعلها ألرماني أ

 
لا، إنه يعمد إلى أ

ن يشير إلى صاحبها بالاسم، بل أك تفى بقولهد "ذكر  
 
باحً ا من خلالها عن سر هذأ ألإعجاز، دون أ

قسام"
 
ن ألبلاغة على عشرة أ

 
دب وألكلام أ

 
هل ألا

 
قسام، ويعلق عليها   ،(3)بعض أ

 
ثم يشرا هذه ألا

خذ ذلك    (4)قائلًاد "ومن ألناس من زعم 
 
نه يا

 
ن  -  أ

 
ي إعجاز ألقرأ

 
عددناها في  من هذه ألوجوه ألتي    -   أ

مور تنقسمد  
 
ن هذه ألا

 
ن ألذي بيناه قبل هذأ وذهبنا إليه هو سديد، وهو أ

 
هذأ ألفصل، وأعلم أ

ل له، ويدرك بالتعلم، فما كان كذلك فلا سبيل إلى معرفة   عمُّ فمنها ما يمكن ألوقوع عليه، وألتَّ

نإعجاز  
 
ل من ألبلاغات، فلذلك هو ألذي يدل على    ألقرأ عمُّ ما ما لا سبيل إليه بالتعلم وألتَّ

 
به، وأ
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م لة، لتقف على ما ذهبنا إليه، وذكرنا في هذأ ألفصل عن هذأ )ألقائل(  
 
إعجازه، ونحن نضرب لك أ

في   ألتشبيه  من  وقع  ما  قلناد  إن  ولكن  به،  م  مُسلَّ ألبلاغة، وذلك  به  تعرف  ألتشبيه  ن 
 
ن أ

 
  ألقرأ

نت تجد في شعر أبن  
 
شعار ما لا يخفى عليك، وأ

 
معجز، عرض علينا من ألتشبيهات ألجارية في ألا

ألمعتز من ألتشبيه ألبديع ألذي يشبه ألسحر، وقد تتبع في هذأ ما لم يتتبع غيره، وأتفق له ما لم  

ن تعلمها يمكن، وليس
 
تقع    يتفق لغيره من ألشعرأء، وكذلك ك  ير من وجوه ألبلاغة، قد بينا أ

تى ف،  ألبلاغة بوجه وأحد منها دون غيره
 
نه إذأ أ

 
ي كل معنى يتفق فإن كان إنما يعنى هذأ" ألقائل "أ

في كلامه بالطبقة ألعالية، ثم كان ما يصل به كلامه بعضه ببعض، وينتهي منه إلى متصرفاته،  

بدع ألبرأعة
 
تم ألبلاغة، وأ

 
باه، بل نقول به  ،على أ

 
ن يقول قائلد إن ،  فهذأ مما لا نا

 
وإنما ننكر أ

ن يقارنه بما يصل به من ألكلام ويفضي    بعض هذه ألوجوه بانفرأدها قد حصل فيه
 
ألإعجاز من غير أ

قسم به وحده بنفسه معجز، وإن ألتشبيه معجز، وإن ألتجنيس معجز،    إليه، م ل ما يقولد 
 
إن ما أ

لفاظها ونظمها    وألمطابقة بنفسها معجزة، 
 
ية ألتي فيها ذكر ألتشبيه، فإن أدعى إعجازها لا

 
ما ألا

 
فا

دعى إعجازها 
 
صححه، ولكن لا أ

 
دفع ذلك وأ

 
ليفها، فإني لا أ

 
وصاحب ألمقالة  ، لمووع ألتشبيه وتا

واف ذلك إلى مووع ألتشبيه، وما قرن به من ألوجوه"  
 
 . (1)ألتي حكيناها، أ

 

نه في  
 
ك  ر من ألوجوه ألعشرة، بل يقرر أ

 
و أ

 
ن ألإعجاز لا يكون بوأحد أ

 
فالباقلاني يؤكد هنا على أ

ليفها، وهو بذلك يخالف ألرماني، ألذي يرى ألإعجاز من هذه ألوجوه
 
لفاظها وتا

 
وقد ووع    .(2)نظم أ

ن منه،    ،ألباقلاني قاعدة
 
ند "ما يمكن تعلمه من هذه ألوجوه لا سبيل إلى معرفة إعجاز ألقرأ

 
وهي أ
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ن يكون مناط ألإعجاز"، وهو
 
ن ما لا سبيل إلى تعلمه هو ألذي يمكن أ

 
تقعيد ليس   -   في ظني   -   وأ

قسام ألبلاغة ما لا يمكن تعلمه، وإنما  
 
نه لا يوجد فيما ذكره ألرماني وغيره من أ

 
له قيمة كبيرة؛ لا

على طبقات ألبلاغة، وليس كذلك ما يجيء 
 
ن هو في أ

 
لوأن في ألقرأ

 
ن ما يجيء من هذه ألا

 
ألفرق أ

ساليب ألبلغاء؛ يشهد بذلك كل صاحب ذوق فني، عرف فنون ألقول، 
 
وتمرس بدروب منها في أ

ن  
 
قرب إلى إدرأك سر إعجاز ألقرأ

 
صبح أ

 
خيرة هذه قد أ

 
ن ألباقلاني في محاولته ألا

 
ألبيان. ونلاحظ أ

دأء في أللفظ، وألتركيب، وألصورة؛ إذ ن
 
لمح عنده عن طريق ألقدرة ألفائ قة في نظم جزئيات ألا

قرب إلى ألدقة في قولهد "
 
ووح، وأ

 
إن قال قائلد بينوأ لنا ما ألذي وقع  كلامًا عن ألنظم بصورة أ

و غير ذلك؟ قيل
 
و ألكلام ألقائم بالذأت؟ أ

 
هو ألحروف ألمنظومة؟ أ

 
ألذي تحدأهم    دألتحدي إليه، أ

مطردة   ك تتابعها،  متتابعة  كنظمها،  منظومة  ن، 
 
ألقرأ نظم  هي  ألتي  ألحروف  بم ل  توأ 

 
يا ن 

 
أ بهد 

توأ بم ل ألكلام ألقديم ألذي لا م ل له، وإن كان كذلك فالتحدي  
 
ن يا

 
كاطرأدها، ولم يتحدهم إلى أ

توأ بم ل ألحروف ألمنظومة
 
ن يا

 
ليفها،   ،وأقع إلى أ

 
ألتي هي عبارة عن كلام الله تعالى في نظمها وتا

ن يكونوأ مس
 
مارأت له، على أ

 
نفين لذلك، لا حاكين بما وهي حكاية لكلامه، ودلالات عليه، وأ

 
تا

ألنبي" به  تى 
 
عن أ وعبارأت  هي دلالات  ألتي  ألحروف،  نظم  في  وأقع  ألإعجاز  ن 

 
"لا يقولد  ثم   ،

 .(1) كلامه، وإلى م ل هذأ ألنظم وقع ألتحدي"

 

خذ    
 
ن هذه ألكلمة، وإن ترددت ك  يرًأ في ثنايا ك تابه، لم تا

 
ونخرا من كلام ألباقلاني عن ألنظم أ

عنده طابع ألمصطلح ألعلمي ألوأوح، ألذي ووعه لها عبد ألقاهر، فيما بعد؛ فقد حلق بنا في 

 مة عنده. عبارأت إنشائية غائمة، وإن كانت لا تفتقر إلى ألحرأرة، حالت دون تحديد معالم هذه ألكل 
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 ألنظم عند ألقاوي عبد ألجبارد 

بوأب ألتوحيد وألعدل(  
 
خصص ألقاوي عبد ألجبار ألجزء ألسادس عشر من ك تابه )ألمغني في أ

حد فصول هذأ ألك تاب يحمل عنوأن )فصل في بيان ألفصاحة ألتي  
 
ن، وأ

 
للكلام عن إعجاز ألقرأ

ألحدي  عن ألنظم عند ألقاوي. وقد فيها يفضل بعض ألكلام عن بعض(، وهو ألذي يعنينا في  

بي هاشم ألجبائي(
 
ي شيخه )أ

 
ر ألقاوي هذأ ألفصل برأ رجع   صدَّ

 
فيما يكون به ألكلام فصيحًا، فا

مرين معًاد "
 
نه لابد من أعتماد ألا

 
ى أ

 
نه لو كان جزلَ ذلك إلى جزألة لفظه، وحسن معناه، ورأ

 
لا

وليس   مرين، 
 
ألا لهذين  جامعًا  يكون  ن 

 
أ يجب  فإذن  فصيحًا؛  يُعد   لم  ألمعنى،  ركيك  أللفظ، 

فصحَ من ألشاعر،  
 
ن ألخطيب عندهم قد يكون أ

 
ن يكون له نظم مخصوص؛ لا

 
فصاحة ألكلام با

أل ألنظم وأحدًأ، وتقع  ألطريقة، وقد يكون  بالنظم أختلاف  يدَ  أُرِّ إذأ  ة في  وألنظم مختلفٌ،  مزيَّ

 ِّ
ن في كل  نه ألذي يتبيَّ

 
ما يختصُّ ألنظم    ألفصاحة، فال مُعتَبر ما ذكرناه؛ لا ِّ طريقة، وإن ِّ

نظم، وكل 

نْ يقع لبعض ألفصحاءد يسبق إليه، ثم يساويه فيه غيرُه من ألفصحاء، فيساويه في ذلك ألنظم،  
 
با

 .(1)"ومن يفضل عليه يفضل في ذلك ألنظم 

 

ألطرق   عن  تختلف  ألتعبير،  طرق  من  مخصوصة  طريقة  به  ريد 
 
أ إذأ  ألنظم  ن 

 
أ ذلك  ومعنى 

ن. وألقاوي عبد ألجبار إذ  
 
ألمعهودة، فإنه بهذأ ألمفهوم وحده لا يكون صالحًا لمعرفة إعجاز ألقرأ

خر  
 
ن يكون ألنظم بطريقة مخصوصة مرجعًا للإعجاز، فهو يعده في مووع أ

 
ستاذه، فينفي أ

 
يتابع أ

حد م
 
ن ألتحدي، وإن كان قد يصبح من ألفصاحة وألبلاغة، فمتى  أ

 
أ ؤكدأته؛ إذ يقولد "وأعلم 

أختص ما له قدر عظيم في ألفصاحة بطريقة من ألنظم، خارجة عن ألعادة، يكون وجه ألإعجاز 

ن  
 
جرى الله تعالى حال ألقرأ

 
مر كذلك أ

 
كشف؛ فلما كان ألا

 
بْيَن، وظهور عجز ألغير عنه أ

 
ظهر وأ

 
فيه أ
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بْيَن، فخصه الله تعالى بطريقة خارجة عن نظمهم ون رهم،  
 
على م له؛ ليكون وجه ألإعجاز فيه أ

ن 
 
أ ألرتبة في ألفصاحة، خارجة عن عادتهم؛ فلذلك أشتبهت ألحال، فظن بعضهم  وبقدر من 

لكان  أنفردت  لو  نها 
 
أ ألفصاحة، في  إلى قدر  نه يرجع 

 
أ ألنظم، وبعضهم  إلى  وجه ألإعجاز يرجع 

ألرتبة ألمخصوصة في ألفصاحة، لم يكن  معجزًأ،   يت عن  ِّ
لو عُر  نها 

 
مخالفًا لمرتبة في ألنظم؛ لا

ن حسن ألمعنى يؤكد كون ألكلام    ،معجزًأ
 
مره، كما نعلم أ

 
ا لحاله، ومؤكدًأ لا وإن كان ذلك مقويًّ

 .  (1)ألفصيح معجزًأ، وإن كان لو أنفرد لم يختص لهذه ألصفة"

 

ني  
 
ي معاصره ألباقلاني، ألذي جعل ألنظم ألقرأ

 
وفي هذأ ألكلام نرى رفض ألقاوي عبد ألجبار لرأ

وجه ألإعجاز أل لاثة عنده، وكان تصوره لمعنى ألنظم يفسره ما ذهب إليه  
 
حد أ

 
بالمعنى ألسابق أ

هو   فليس  ألكلام؛  جناس 
 
أ من  عُرف  عما  تخرجه  ألتعبير  في  طريقة  يم ل  ن، 

 
ألقرأ نظم  ن 

 
أ من 

و غير ذلك من وروب ألكلام. با
 
و ألمرسل، أ

 
 لشعر، ولا بالن ر ألمسجع أ

 

هذأ   بم ل  لذأته،  ألنظم  يكون  ن 
 
أ قبله،  من  هاشم(  بو 

 
)أ كما رفض شيخه  ألجبار،  عبد  يرفض 

ألمفهوم ألذي ذهب إليه ألباقلاني، مقياسًا للفصاحة، وإدرأك سر ألإعجاز؛ ولذلك لا يصح عنده  

ن بطريقة في ألنظم، دون ألفصاحة ألتي هي جزألة أللفظ،  
 
ن يكون مرجع ألإعجاز "أختصاص ألقرأ

 
أ

 .(2)ن ألمعنى"وحس
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ن يكون ألنظم  
 
ن يقول قائل، أعتمادًأ على ألنص ألسابقد إن عبد ألجبار يرفض أ

 
وليس معنى ذلك أ

نه إن رفضه بمفهوم ألباقلاني ومن ذهب مذهبه،   ؛- هكذأ على ألإطلاق  -  مقياسًا لحسن ألكلام
 
لا

إنما تظهر في ألكلام بالضم  على طريقة مخصوصة،  فقد جعل مرجع ألتفاول في فصاحة ألكلامد "

ن تكون بالموأصفة، ألتي  
 
ن يكون لكل كلمة صفة، وقد يجوز في هذه ألصفة أ

 
ولا بد  مع ألضم  أ

قسام  
 
، وقد تكون بالإعرأب ألذي له مدخل فيه، وقد تكون بالموقع، وليس لهذه ألا تتناول ألضم 

ن تعتبر فيه ألكل
 
نه إما أ

 
و موقعها. ولا بد  من هذأ ألاعتبار في كل أل لاثة رأبع؛ لا

 
و حركاتها، أ

 
مة، أ

نه قد يكون لها عند 
 
كلمة، ثم لا بد  من أعتبار م له في ألكلمات، إذأ أنضم بعضها إلى بعض؛ لا

إعرأبها، وحركاتها، وموقعها، فعلى هذأ ألوجه ألذي ذكرناه، إنما   ألانضمام صفة، وكذلك لكيفية

ن جملة ما يدخل في  ،  تظهر مزية ألفصاحة بهذه ألوجوه دون ما عدأها
 
فإنْ قالد فقد قلتم في أ

قيل لهد إن ألمعاني وإنْ كان لا بد  منها، فلا تظهر فيها  ؟ألفصاحة حسن ألمعنى، فهلا أعتبرتموه

يكون   ألوأحد،  ألمعنى  عن  رَيْنِّ  ألمعب ِّ نجد  ولذلك  جلها؛ 
 
لا ألكلام  في  تظهر  كان  وإنْ  ألمزية، 

رفع، وألمعبر عنه في  
 
حسن وأ

 
حد ألمعنيين أ

 
خر وألمعنى متفق، وقد يكون أ

 
فصح من ألا

 
حدهما أ

 
أ

دْوَن، فهو مما لابد  
 
ن ألمعاني  ألفصاحة أ

 
ا نعلم أ ن 

 
من أعتباره، وإن كانت ألمزية تظهر بغيره، على أ

ر بها عنها، فإذأ لا يقع في لفاظ ألتي يُعب 
 
ن يكون ألذي يُعتَبَرد ألتزأيد عنده ألا

 
ها تزأيد، فإذن يجب أ

م   و ألتقد 
 
ت هذه ألجملة، فالذي تظهر به ألمزية ليس إلا ألإبدأل ألذي به تختص ألكلمات، أ صحَّ

و ألحركات ألتي تختص ألإعرأب، فبذلك تقع ألمباينة 
 
خر ألذي يختص ألموقع، أ

 
 .  (1) "وألتا
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ستاذه  
 
شعرية في قولهم بالنظم، لا بالمعنى ألعام ألذي فهمه أ

 
وبهذأ ألتفسير يلتقي عبد ألجبار مع ألا

و بعبارة  
 
سلوب بليغ معين، أ

 
سلوب، وإنما بالمعنى ألخاص ألذي يرأد به أ

 
بو هاشم، وهو مطلق ألا

 
أ

دأئه في ألتعبير. 
 
خرىد طريقة أ

 
 أ

 

يدينا مفاتيح ألنغم، ألتي أستمد    -  شوقي ويفكما يقول د.    -   وبهذأ يكون عبد ألجبار
 
ودع بين أ

 
قد أ

فرأد (1)  عبد ألقاهر من توقيعه عليها ك تابه )دلائل ألإعجاز(
 
ن ألفصاحة لا تظهر في أ

 
. فالقاوي يرى أ

بد من ملاحظة صفات مختلفة لها،    ألكلام من حي  هي، وألكلمة لا تعد فصيحة في ذأتها، بل لا

ألتقديم  في  وموقعها  ألإعرأب،  في  حركاتها  ملاحظة  ومن  ونظائرها،  بدألها 
 
أ ملاحظة  من  لابد 

خير، ومن هنا يقترب عبد ألجبار من عبد ألقاهر في تفسيره للنظم؛ فقد فسر عبد ألقاهر ألنظم  
 
وألتا

دناها تنحل إلى ألكلام نفسه، ألذي  بتوخي معاني ألنحو فحسب، لكن إذأ حللنا هذه ألمعاني وج

حاول عبد ألجبار به تصوير ألوجوه ألتي يقع بها ألتفاول في فصاحة ألكلام؛ فهو يشير صرأحة  

ن م له في ذلك م ل عبد ألقاهر،  
 
إلى حركات ألنحو، وما ترسم  من فروق في ألعبارأت، ولا شك أ

أ ألعميق، وهو  إنه يريد بحركات ألإعرأب معناها  ألنحوي للكلام، وليس مجرد  من حي   لنظام 

 . (2) ألحركات ألظاهرة

 

ن عبد ألقاهر قد حمل حملة عنيفة على عبد ألجبار؛  
 
ومع هذأ ألتقارب بين ألرجلين في ألفكر، إلا أ

نصار أللفظ، وكان ألسبب في  
 
نه من أ

 
ك  ر من مووع في ك تابه )دلائل ألإعجاز( با

 
حي  أتهمه في أ

ن يكون مرجع ألحسن في ألكلام إلى  
 
معناه،  ذلك ما ورد على لسان ألقاوي من عبارأت ينفي فيها أ

نه ألضم على طريقة  
 
ووح ألمقياس ألذي تقاس به فصاحة ألكلام وبلاغته، وأ

 
ن أ

 
م ل قوله بعد أ
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ألكلام  مخصوصةد " ألمزية، وإنْ كان تظهر في  بد  منها، فلا تظهر فيها  ألمعاني وإنْ كان لا  إن 

ن يكون ألذي يُعتَبَرد ألتزأيد عنده  
 
ن ألمعاني لا يقع فيها تزأيد، فإذن يجب أ

 
ا نعلم أ ن 

 
جلها... على أ

 
لا

ت هذه ألجملة، فالذي تظهر به ألمزية ليس   ر بها عنها، فإذأ صحَّ لفاظ ألتي يُعب 
 
إلا ألإبدأل ألذي  ألا

و
 
خر ألذي يختص ألموقع، أ

 
م وألتا و ألتقد 

 
ألحركات ألتي تختص بالإعرأب،   به تختص ألكلمات، أ

 .(1) " فبذلك تقع ألمباينة

   

ن  
 
أ نصار  فعبد ألجبار إذ ينفي 

 
أ نه من 

 
أ يكون مووع ألحسن هو ألمعنى، لا يعني هذأ بالضرورة 

ساليب  
 
ألتعبير عنها با و ألفكرة ألعامة، ألتي يمكن 

 
أ أللفظ؛ فقد يطلق ألمعنى ويرأد به ألغرض 

لفاظ، لا يرجعها إليها من حي  هي مفردأت لا يربطها 
 
متعددة، وهو حين يرجع ألحسن إلى ألا

ل معنى حينئذ  إذ لا  ثم  رأبطة؛  لها،  ألمناسبة  موأقعها  في  ألكلمات، وووعها  تخير  ما ذكره من 

 ملاحظة حرك تها ألإعرأبية.

 

عجب لعبد  
 
أ ي عبد ألجبار من ألوووا، بحي  لا يدع مجالًا للخلاف حوله؛ ولذأ 

 
ن رأ

 
أ وألحق 

" يقولد  حي   تحتمل؛  ما  فوق  نصوصه  تحميل  ومحاولته  عليه،  تحامله  في  ن  ألقاهر 
 
أ وأعلمْ 

نهم حين  
 
سهم عبد ألجبار(؛ أ

 
ي من ألمعتزلة، وعلى رأ

 
نْ لم يقعِّ ألنظرُ منهم موقَعَه )أ

 
ألسببَ في أ

نه يلحقها دونَ 
 
، وأ لفاظِّ

 
نَّ ألنظمَ نظمُ ألا

 
ن مووعَها أللفظ بناءً على أ

 
قالوأد نطلبُ ألمزية، ظنوأ أ

عَها ذلك وأعتقدوه، وقفوأ نَّ مووِّ
 
وأ أ ينَ ظَنُّ هم    ألمعاني، وحِّ وهامِّ

 
على أللفظ، وجعلوأ لا يرمون با

قوأ في تصحيح هذ ن ينطِّ
 
نهم على ذأك لم يستطيعوأ أ

 
أ ألذي ظنوه بحرف، بل إلى شيءٍّ سوأه، إلا  أ

ة،   ن يكونَ أللفظُ من حيُ  هو لفظٌ مووعاً للمزيَّ
 
لم يتكلموأ بشيء إلا  كان ذلك نَقْضاً وإبطالًا، لا
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ة ألتي طلبوها مووعٌ ومكانٌ تكونُ فيه إلا   نْ ليسَ للمزيَّ
 
يتَهم قدِّ أعترفوأ من حيُ  لم يدروأ با

 
وإلا  رأ

نهم قالوأ
 
أ حكامه؛ وذلك 

 
، وإنما تظهرُ    دمعاني ألنحو وأ فرأدِّ ألكلماتِّ

 
أ "إنَ ألفصاحةَ لا تظهر في 

ن يرأدَ به ألنطقُ باللفظة بعدَ أللفظة،  
 
" لا يصحُّ أ همد "بالضم 

ُ
". فقول بالضم ِّ على طريقة مخصوصةٍّ

ثيرٌ في  
 
د وَم ِّ أللفظ إلى أللفظ تا ن يكونَ لمجرَّ

 
نه لو جازَ أ

 
من غير أتصالٍّ يكونُ بين معنييهما؛ لا

  ، ن يحدث في وم )خرا( إلى )وحك( فصاحة،  ألفصاحةِّ
 
كَ، خَرَاَ( أ لكانَ يَنْبغي إذأ قيلَد )وَحِّ

ن يكونَ ألم
 
ذأ بطلَ ذلك لم يبقَ إلا  أ ي معنًى من معاني ألنحو  وإِّ عنى في وم ِّ ألكلمةِّ إلى ألكلمةِّ توخ 

نه لا يكون للطريقةِّ  
 
يضًا؛ وذلك أ

 
بُ ذلك أ همد على طريقةٍّ مخصوصةٍّ يوجِّ

ُ
إذأ    - فيما بينهما. وقول

ردتَ مجردَ أللفظ  
 
نتَ أ

 
تَه ترأهم في ألجميع قد    –أ

ْ
ل مَّ
 
نت تا

 
ذأ أ معنًى، وهذأ سبيل كل ما قالوه، إِّ

مرٌ وروريٌّ لا  دفعوأ إلى جع
 
نه أ

 
ه، من حيُ  لم يشعروأ؛ ذلك لا حكامِّ

 
ة في معاني ألنحو وأ ل ألمزي 

ما    ديمكن ألخروا منه، ومما تجدهم يعتمدونه، ويرجعونه إليه قولهم "إن ألمعاني لا تتزأيدُ، وإنَّ

نْ تجعلَ  
 
ملتَه لم تجدْ له معنًى يصحُّ عليه، غيرَ أ

 
لفاظُ"، وهذأ كلامٌ إذأ تا

 
(  تتزأيدُ ألا لفاظِّ

 
)تزأيُدَ ألا

ألتزأيدَ في   نَّ 
 
م؛ لا ألكَلِّ بينَ  فيما  ه  حكامِّ

 
وأ ألنحوِّ  ي معاني  ِّ

توخ  نْ  مِّ ألتي تحدثُ  ألمزأيا  عبارةً عن 

لفاظٌ ونطقُ لسانٍّ محال"
 
لفاظِّ من حيُ  هي أ

 
 .(1)ألا

 

هذأ كلام عبد ألقاهر نقلته بنصه على طوله؛ لنرى ما فيه من تحامل شديد على ألقاوي، وهو كلام  

ن يقصد ألقاوي بالضم ألنطق  
 
نه ليس من ألمعقول أ

 
يدفع بعضه بعضًا، حي  نقضه هو بنفسه؛ لا

ف  باللفظة بعد أللفظة، من غير أتصال بينهما في ألمعنى، فهذأ ما لا يقول به طالب مبتدئ، فكي

لذلك نرى عبد ألقاهر حين    ؛؟بعبد ألقاهر، وهو من هو، نباهة ذكر، وبعد صيت، وسعة علم

ن 
 
ن ألنصوص ألتي يناقشها تصد في وجهه، وترفض أ

 
يرى وعف حجته في هذأ ألمووع، ويرى أ
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نه ألضم على طريقة مخصوصة،  
 
يُرمى صاحبها بالبعد عن فهم مرجع ألحسن وألمزية في ألكلام، وأ

و دفعوأ إلى جعل   -  بالمعنى ألذي يريده عبد ألقاهر نفسه
 
نهم أعترفوأ من حي  لم يدروأ، أ

 
يرى )أ

حكامه من حي  لم يشعروأ"
 
 .  (1)ألمزية في معاني ألنحو وأ

 

ن عبد ألقاهر
 
ن ذلك سقط من عبد ألجبار دون    -  كما يرى د. شوقي ويف  -  ولا شك أ

 
"يبالغ في أ

ن يقر له بالفضل وألسبق، وكان 
 
أ ن يشعر به، وقد مضى يحمل عليه حملات مختلفة، دون 

 
أ

فعلًا   صبح 
 
أ بحي   دقيقًا،  تفسيرًأ  تفسيرها  فضيلة  ويحوز   ألنظرية،  صل 

 
أ له  يدع  ن 

 
أ يك فيه 

ساسها علم ألمعاني
 
ألمعروف بين علوم ألبلاغة    صاحبها، ألذي صورها وطبقها، وأستخرا على أ

 .(2)ألعربية"  

 

وسع من سابقيهد ألرماني، وألخطابي،  
 
وخلاصة ألقولد إن ألقاوي عبد ألجبار خطا بالنظم خطوة أ

وألباقلاني، وإنه أقترب أقترأبًا شديدًأ من عبد ألقاهر في تفسيره للنظم، ولكنه لا يُعد  في نظري 

بالفلس سلوبه 
 
أ غلف  نه 

 
لا شوقي ويف؛  ألدك تور  ذلك  إلى  ألنظم،كما ذهب  لنظرية  فة،  مبتكرًأ 

وألجدل، وألمقولات ألعقلية ألجافة، ولو كان تخلص من ذلك، فلربما كان له ألسبق في أبتكار  

 هذه ألنظرية. 

 

حيانًا   -   وهكذأ من خلال ما سبق، نرى ألنظم قبل عبد ألقاهر قد مر بمرأحل متطورة؛ فهو
 
يظهر    -   أ

خرى للإعجاز،  
 
خرى يقف على قدم ألمساوأة مع جوأنب أ

 
ن يلفها، وأ

 
كومضة، لا يلب  ألضباب أ
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ن باطرأد،  
 
ن تقاس به كل سور ألقرأ

 
ن يصبح في نهاية ألمطاف ألمرجع ألوحيد، ألذي يمكن أ

 
إلى أ

ن يصبح خالصًا للنقد وألبلاغة. 
 
يضًا في بيئًت علمية متعددة، قبل أ

 
 كما تنقل أ

 

قوى 
 
برزت ألنظم باعتباره من أ

 
هم ألم يرأت ألتي أ

 
ني من أ

 
وقد كان ألبح  في وجوه ألإعجاز ألقرأ

قوأها على ألإطلاق، حتى أستوى على يد عبد ألقاهر نظرية متكاملة،  
 
دلة ألإعجاز، إن لم يكن أ

 
أ

دبي، وبهذأ  
 
بعادها للتطبيق على نص أ

 
ني فحسب، وإنما يصلح با

 
دخلت  لا يقاس بها ألإعجاز ألقرأ

بوأبه  
 
وسع أ

 
 .(1)ميدأن ألنقد من أ

 

  : النظم عند عبد القاهر

ه ( إلى حقل ألدرأسات ألبلاغية وألنقدية، ومعه كل ألمقومات    471جاء عبد ألقاهر ألجرجاني )تد  

هم ما ك تب في قضية ألإعجاز،  ألتي تجعل منه  
 
 بإمعان أ

 
عمق باح  يتناول نظرية ألنظم؛ فقد قرأ

 
أ

ألك  ير إليه  واف 
 
وأ نظريته،  صول 

 
أ مع  متفقًا  ه 

 
رأ ما  منه  خذ 

 
هذه    ؛وأ بحق صاحب  مما جعله 

 ألنظرية دون منازع. 

 

هم ألروأفد  
 
وبالإوافة إلى ذلك، فإن ثقافة عبد ألقاهر ألنحوية، وإمامته لهذأ ألعلم، كانت من أ

ولى ألتي أطلع عليها، لم تكن  
 
مدته بفكرة ألنظم؛ إذ إن دأئرة ألبح  ألنحوي في مصادرها ألا

 
ألتي أ

حيان ألنظر ف
 
وأخر ألكلمات، وإنما تناولت في ك  ير من ألا

 
سلوب  تقف عند حدود ألنظر في أ

 
ي ألا

ألجانب   في  ألقاهر  عبد  ذلك  ساعد  وقد  ألتكلم،  لغرض  ومطابقته  وفساده،  صحته  حي   من 

ألنظري، حين جعل ألنظم عبارة عن توخي معاني ألنحو فيما بين ألكلم، وبذلك أرتبط ألنظم  
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و  
 
أ قام نقده للنصوص، وبيان نوأحي ألحسن 

 
أ بالنحو، كما ساعده في ألجانب ألتطبيقي، حين 

دأئها 
 
جزأء ألكلام، ومدى ألتوفيق في أ

 
ساس من ألنظر في ألعلاقات ألنحوية بين أ

 
ألقبح فيها على أ

 للمعنى ألذي يرأد ألتعبير عنه.   

   

  ما ك تبه ألنقاد ألعرب قبله وهضمه،  
 
ديبًا ناقدًأ، قرأ

 
وقد كان عبد ألقاهر بجانب إمامته في ألنحو، أ

هم قضايا 
 
نصار ألمعنى، وشكل منه قضية من أ

 
نصار أللفظ وأ

 
ووقف على ألصرأع ألمحتدم بين أ

ى في ألنظم بمعناه ألذي ووعه مقياسًا مطردً 
 
أ لبيان  ألنقد ألعربي، ورفض منطق ألفريقين؛ إذ رأ

ألحسن في ألكلام، وخرا بكلمة ألنظم إلى حيز ألمصطلحات ألعلمية، ولم تعد كما كانت على  

و شرا  
 
ليف على طريقة مخصوصة، دون بيان أ

 
ريد منهاد ألضم وألتا

 
حسن ما أ

 
لسان سابقيه في أ

 لتلك ألطريقة. 

 

صبح ألنظم على يديه نظرية علمية؛ فقد خرجت تلك ألنظرية من دأئرة ألبح  في ألإعجاز  
 
وحي  أ

ساليب باعتبارها  
 
ن يرجع إليها، ويقاس بها ألحسن في كل ألا

 
وسع يمكن أ

 
كبر وأ

 
ني، إلى دأئرة أ

 
ألقرأ

دبي
 
هم ألمقاييس ألجمالية في نقدنا ألا

 
 .(1) أ

 

أمتزأا  ثاره 
 
أ ألذي  ألصرأع  ذلك  عليه،  ثيره 

 
تا له  وكان  ألقاهر،  عبد  قبل  للفكرة  مهد  مما  ولعل 

ترأثهم   ألعربية عن  أليونان ومنطقهم، ودفاع حملة  لفلسفة  أليونانية  أل قافات، وتعصب حملة 

  وثقافتهم، ومنها أل قافة ألنحوية، ومن مظاهر هذأ ألصرأع تلك ألمناظرة ألحادة ألتي جرت بين
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ى بن يونس(1)ألسيرأفي بي ألفتح ألفضل بن جعفر بن ألفرأت.  وفي   (2) ، وبين مت 
 
في مجلس ألوزير أ

ألمجلس   "تقوض  ألحاورين؛ فقد  ثار إعجاب 
 
أ ا  ألعربي دفاعًا قويًّ ألنحو  ألمناظرة دأفع عن  هذه 

وفوأئده   ألمتهلل،  ووجهه  ألمتصرف،  ولسانه  أل ابت،  سعيد  بي 
 
أ ش 

 
جا من  يعجبون  هله 

 
وأ

بلغ تعبير؛ إذ قال مخاطبًا ألسيرأفيد  (3)ألمتتابعة" 
 
. وقد عبر ألوزير أبن ألفرأت عن هذأ ألإعجاب أ

ضتَ وجوهًا، وحُكْتَ طرأزًأ لا   قررتَ عيونًا، وبيَّ
 
كبادًأ، وأ

 
يْتَ أ يها ألشيخ، فقد نَدَّ

 
"عين الله عليك أ

   .(4)يبليه ألزمان، ولا يتطرق إليه ألحدثان"

 

بين   منقسمة  ألنحو  "معاني  ألنحود  عن  قوله  ألمناظرة،  هذه  في  ألسيرأفي  لسان  على  ومما جاء 

ألكلام   ليف 
 
تا وبين  لها،  ألمقتضية  موأوعها  في  ألحروف  ووع  وبين  وسكناته،  أللفظ  حركات 

 ذلك، وإن زأع شيء عن هذأ ألنعت  
 
خير، وتوخي ألصوأب في ذلك، وتجنب خطا

 
بالتقديم وألتا

و مردودًأ لخروجه عن عادة فإنه لا يخلو  
 
ويل ألبعيد، أ

 
ن يكون سائغًا بالاستعمال ألنادر وألتا

 
من أ

 .(5)ألقوم ألجارية على فطرتهم"
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فكار ألتي تبناها عبد ألقاهر، وصاغ منها ك تابه )دلائل ألإعجاز(، فالنحو هو  
 
"وتلك هي حقيقة ألا

ساس  
 
و تعليق كل شيء، وووع أللفظ ووعًا تمليه قوأعده هو أ

 
ألمعنى، ألذي يدل عليه ألووع، أ

عن    
 
ينشا وما  ألنحو،  معرفة  على  تقوم  ألقاهر  عبد  بها  نادى  ألتي  ألنظم  وفكرة  باللفظة.  أللفظ 

 .(1) ألكلمات حين تتغير موأوعها من ألمعاني ألمتجددة ألمختلفة"

 

سها في ألبيئة ألإسلامية، منذ ظهر ألإلحاد  
 
كذلك كان مما مهد للفكرة ألفتنة ألتي كانت تطل برأ

صبحت ظاهرة خطيرة على ألمجتمع ألإسلامي في ألعصر ألعباسي،  
 
ول للهجرة، ثم أ

 
في ألقرن ألا

ربعة 
 
أ مدى  على  ألعلماء  ن 

 
أ من  ألرغم  وعلى  إعجازه،  وفي  ألكريم  ن 

 
ألقرأ في  ألتشكيك  لا وهي 

 
أ

دعاوأه،   ويبطلون  مزأعمه،  يفندون  ألإلحادي،  ألتيار  هذأ  مام 
 
أ وقفوأ  ألقاهر،  عبد  قبل  قرون، 

ى
 
ن، فإن عبد ألقاهر قد رأ

 
ن ألدأء لم   -  وألحق معه -  ويرسون ألقوأعد ألتي يقوم عليها إعجاز ألقرأ

 
أ

ن يجند نفسه وقلمه للدفاع عن هذه ألق
 
ن ألوأجب ألديني يفرض عليه أ

 
ضية، ألتي  يُحسم تمامًا، وأ

صل ألدين، كانت كالدأء ألذي يخشى  
 
نه "إذأ كانت ألشبهة في أ

 
تتصل بالعقيدة أتصالًا مباشرًأ؛ لا

منه على ألروا، ويخاف منه على ألنفس، فلا يستقل قليله، ولا يتهاون باليسير منه، ولا يتوهم  

عيد ألكَيُّ على نوأحيه، وكالح
 
ىَ ألنظر فيه، وأ يوأن ذي ألسم، يعاد ألحجر  مكان حركة له إلا أستُقْصِّ

سه ما دأم يُرى به حس وإن قل"
 
 .(2) على رأ
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ا في فكرة ألنظم عند عبد ألقاهر، كما يفهم من ألعبارة   ا وقويًّ إذن ألدأفع ألديني كان دأفعًا مهمًّ

يضًا من دعوته إلى قرأءة ك تابه )ألدلائل( من وجهة نظر دينية وعقلية معًا؛  
 
ألسابقة، وكما يفهم أ

نه ما دأم ألرد على منكري ألإعجاز يلزمنا"، فينبغي لكل ذي دين و
 
ن ينظر في  فهو يذكر أ

 
عقل أ

نه ألطريق إلى  
 
ودعناه، فإن علم أ

 
مل لما أ

 
ألك تاب ألذي ووعناه )يقصد ألدلائل(، ويستقصي ألتا

 لنا عليه،  
 
وما

 
ى له طريقًا غيره أ

 
خذ به، وإن رأ

 
ألبيان، وألكشف عن ألحجة وألبرهان تبع ألحق وأ

 . (1)ودلنا عليه، وهيهات ذلك "

 

عجاز:    ي عبد القاهر في الإ
 
 را

ن؛  
 
ن ما أعتمدوه منها لا يدل على إعجاز ألقرأ

 
ى أ

 
رأء سابقيه في ألإعجاز، فرأ

 
أستعرض عبد ألقاهر أ

و في 
 
أ لفاظ، 

 
ألا و في 

 
أ ألصرفة،  و في 

 
أ ألغيوب،  ألإخبار عن  ألإعجاز في  يكون  ن 

 
أ نفى  ثم  ومن 

رأء أل
 
و في ألاستعارأت، وفند أ

 
و في خفة ألحروف، أ

 
و في ألفوأصل وألإيقاع، أ

 
قائلين بها  ألمعاني، أ

دلة ألمنطقية على  
 
ن في نظمه، ورأا يقدم ألا

 
ن إعجاز ألقرأ

 
بطريقة فنية منطقية ليصل إلى ألقول با

خذ في مناقشتها بذوق وأوح، وقدرة نامية؛ فلم يقصر ذوقه عن  
 
ن وألشعر، ثم يا

 
ذلك من ألقرأ

بال ألقاهر  عبد  مقدماته. وقد طاف  نتائجه عن  أدعائه، ولا  على  فعله  قارئ من خلال  قوله، ولا 

خير، 
 
دأء ألفنيد من تقديم وتا

 
سرأر ألنظم، حتى أستوفى مجموعة من جوأنب ألا

 
)ألدلائل( في أ

وتعريف وتنكير، وحذف وذكر، ووصل وفصل، وإيجاز وإطناب، وغير ذلك مما رصده ألبلاغيون  

بوأب علم ألمعاني، وحين أستوى له تصوره للإعجاز من خلال ألنظم    -   فيما بعد  -   وجمعوه
 
في أ

همية ما توصل إليه، وقدرة ذلك ألمفتاا ألرأئع ألذي وقع عليه، فعبر عن  
 
ل له أ دون غيره، تمَ َّ

 ذلك بقولهد  
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ثرًأ  
 
يت له أ

 
نت فتحته أطلعت منه على فوأئد جليلة، ومعانٍّ شريفة، ورأ

 
"وهو باب من ألعلم، إذأ أ

إلى  يعود  فيما  ألفساد  من  ك  ير  حسم  إلى  سببًا  ووجدته  جسيمة،  وفائدة  عظيمًا،  ألدين  في 

ويل"  
 
نوأع من ألخلل فيما يتعلق بالتا

 
 . (1)ألتنزيل، وإصلاا أ

 

ألبدأية تعريفًا مبسطًا موجزًأ ليضمن أستمرأر صحبته فيما   ك تابه في  لقارئ  ألقاهر  وقد قدم عبد 

نهد "تعليق  
 
ول )ألدلائل( ألنظم با

 
ف في أ ألكلم  سيعود إليه، من إيغال وتفصيل فيما بعد؛ فعر 

قسام ألكلامد أسم وفعل وحرف، (2) بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض"
 
، ثم يذكر أ

ن  
 
أ وألتعليق فيما بينها يكون بتعلق أسم باسم، وتعلق أسم بفعل، وتعلق حرف بهما، وبعد 

قسام ألتعلق، يعقب عليها بقولهد "فهذه هي ألطرق وألوجوه في تعلق ألكلم  
 
م لة على أ

 
يضرب ألا

ترأها  -   بعضها ببعض، وهي حكامه"  -   كما 
 
ألنحو وأ لديه،  (3) معاني  وسع صورة 

 
با تبع ذلك 

 
أ . ثم 

ووحها عن نظرية ألنظم فقالد "
 
ن تضع كلامك ألووعَ ألذي يَقتضيهِّ  وأ

 
لا أ نْ ليس ألنظم إِّ

 
أعلمْ أ

وتحفظَ   عنها،  تزيغُ  فلا  جَتْ  نُهِّ ألتي  مناهجهُ  وتعرف  وأُصوله،  قوأنينهِّ  على  وتعمل  حو،  ألن  علمُ 

ه، غير   اظمُ بنظمِّ
ه ألن   يبتغيِّ

ً
ا لا نعلمُ شيئً نَّ

 
سومَ ألتي رُسمتْ لك، فلا تُخلَّ بشيءٍّ منها، وذلك أ ألرُّ

 
 
فيأ تَرأها  ألتي  ألوجوهِّ  لى  إِّ ألخبرِّ  في  فينظرُ  وفُروقه،  باب  كلَ  وجوه  في  ينظر  )زيدٌ    قولكد  نْ 

  ، ألمنطلقُ زيدٌ( )منطلقٌ(، و)زيدٌ ينطلقُ(، و)ينطلقُ زيدٌ(، و)منطلق زيدٌ(، و)زيدٌ ألمنطلقُ(، و

 . و)زيدٌ هو ألمنطلقُ(، و)زيدٌ هو منطلقٌ(
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خراْ(، 
 
نْ تخراْ أ لى ألوجوه ألتي ترأها في قولكد )إِّ ن خرجتَ خرجتُ(،  و  وفي ألشرطِّ وألجزأء إِّ )إِّ

نْ خرجتَ خاراٌ(.   نا إِّ
 
ن خرجتَ(، و)أ نا خاراٌ إِّ

 
نا خاراٌ(، و)أ

 
ن تخراْ فا  و)إِّ

 

لى ألوجوه ألتي تَرأها في قولك )جاءني زيدٌ مسرعاً(، و)جاءني يُسرعُ(، و)جاءني وهو    دوفي ألحال إِّ

و وهو يُسرع(،
 
سرعَ(،و  مُسرعُ أ

 
سرع(و  )جاءني قد أ

 
ٍّ من ذلك مووعَه،    ،)جاءني وقد أ

فيعرف لكل 

 ويجيءُ به حيُ  ينبغي له. 

 

ةٍّ في ذلك ألمعنى؛  وينظر في ألحروف ألتي تشترك في معنًى، ثم ينفرد كلُّ   وأحدٍّ منها بخصوصي 

ن يجيء ب  )ما( في نفيِّ ألحال،
 
 من ذلك في خاصَ معناه، نحو أ

ًّ
رأدَ نفي    (ب  )لاو  فيضع كلا

 
أ ذأ  إِّ

ن( )إِّ وب   نه كائن.  ألاستقبال، 
 
أ فيما علم  )إذأ(  وب   و لا يكون، 

 
أ ن يكون 

 
أ يترجح  وينظر في    فيما 

ألجمل ألتي تُسردُ، فيعرف مووعَ ألفصل فيها من مووع ألوصل، ثم يعرف فيما حقه ألوصلُ  

و( من مووعِّ  
 
(، ومووعَ )أ ( من مووعِّ )ثُمَّ م(،  )مووعَ )ألوأو( من مووع )ألفاء(، ومووعَ )ألفاءِّ

 
أ

خير في ألكلام  )ومووعَ  
 
ا قديمِّ وألت 

، وألت  نكيرِّ
عريفِّ وألتَّ لكنْ( من مووع )بل(. ويتصرفُ في ألت 

و كرأر،  وألتَّ ألحذف  وفي  على  كله،  ويستعملهُ  مكانَهُ،  ذلك  من  كلاًّ  فيضع  ظهار،  وألإِّ ومار  ألإِّ

ة، وعلى ما ينبغي له.  حَّ  ألص 

 

ظم،   لى ألنَّ ن كانَ خطاً إِّ نْ كان صوأباً، وخطؤه إِّ  يرجعُ صوأبُه إِّ
ً
بيل؛ فلستُ بوأجدٍّ شيئً هذأ هو ألسَّ

ع في حقه،   لا وهو معنًى من معاني ألنحوِّ قد أُصيبَ به مووعُهُ، ووُوِّ ويدخلُ تحتَ هذأ ألاسم، إِّ

ل في غيرِّ  ، وأستُعمِّ زيلَ عن مووعهِّ
 
و عُوملَ بخلافِّ هذه ألمعاملة فا

 
ما ينبغي له، فلا ترى كلامًا    أ

ة،   نت تجد مرجع تلك ألصحَّ
 
لا وأ ة وفضل فيه، إِّ و وُصف بمزيَّ

 
و فساده، أ

 
ة نظم أ ف بصح  قد وُصِّ
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صل  
 
حكامه، ووجدتَهُ يدخل في أ

 
حو وأ لى معاني ألنَّ وذلك ألفساد، وتلك ألمزية، وذلك ألفضل، إِّ

بوأبه"  
 
صوله، ويتصل بباب من أ

 
 .(1)من أ

معاني  في  وإنما  ألكلمات،  على   
 
يطرأ وما  ألحركات،  في  فرقًا  ليس  ساليب 

 
ألا بين  إذن  فالفرق 

ألعبارأت ألتي يحدثها ذلك ألووع وألنظم ألدقيق؛ لذلك فالحركات ألإعرأبية ليست ألعمدة وحدها  

ألقوأعد من دلالة على ألمعاني، ويورد عبد في   إليه هذه  معرفة قوأعد ألنحو، ولكن فيما تؤدي 

دب عرفها ألنقد بعيدة عن ألفصاحة وألبلاغة، وينظر  
 
تي بنصوص من ألا

 
ألقاهر ما يؤيد دعوأه؛ فيا

سباب ذلك ليجده في سوء ألترتيب وألنظم، ألذي يرجع إلى عدم توخي معاني ألنحو، من  
 
في أ

    (2)قول ألفرزدق من ألطويلدذلك  

 ِّ م 
 
بُو أ

 
كًا   * * *   أ لا مُمَلَّ اسِّ إِّ بوهُ يقاربُهْ وما م لُهُ في ألن 

 
 هِّ حَيٌّ أ

 ( 3) دوقول ألمتنبي من ألكامل 

لُ  وفِّ عَوأمِّ ها عَمَلَ ألسيُّ ن 
 
 ولذأ أسمُ أَغْطيةِّ ألعُيونِّ جُفونُها    * * *    منْ أ

   د وقوله

ذأ    نتَ إِّ
 
يبُ أ لُ ألط  ذأ أغْتَسلتَ ألغاسِّ نتَ إِّ

 
صابَكَ طيبُهُ    * * *   وألماءَ أ

 
 ( 4) أ

 وقوله من ألطويلد 

مُهْ  شفاهُ ساجِّ
 
مْعُ أ دأ وألدَّ ن تُسعِّ

 
مُهْ    * * *    با شْجَاهُ طاسِّ

 
بعِّ أ

 ( 5) وفَاؤُكما كالرَّ
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غير   على  ن 
 
ألشا هذأ  في  تعاطاه  ما  تعاطى  ألشاعر  ن 

 
أ بيات 

 
ألا هذه  م ل  في  وألخلل  وألفساد 

و فصل بين ركني ألجملة، فصلًا باعد بينهما؛ فخرا  
 
ومر، أ

 
و حذف وأ

 
خر، أ

 
ألصوأب؛ فقدم وأ

بيت   على  معلقًا  ألقاهر،  عبد  قال  حكامه. 
 
وأ ألنحو  معاني  توخي  بعيدًأ عن  ألسليم،  ألنظم  على 

 من حروفه،  ألفرزدق أ
ً
نكرت شيئً

 
ن يكون ذمه للنظم من حي  إنك أ

 
يتصور أ

 
لسابقد "فانظر، أ

لفاظ في ألذكر على موجب  
 
نه لم يرتب ألا

 
م ليس إلا لا

 
ا وعيفًا، أ وسوقيًّ

 
ا غريبًا، أ وصادفت وحشيًّ

 
أ

سرف 
 
ن يقدم ويؤخر، ثم أ

 
ن يفهم ألغرض إلا با

 
ر، ومنع ألسامع أ   ترتيب ألمعاني في ألفكر؛ فكدَّ وكدَّ

ن يرأجع  
 
لف منها صورة، ولكن بعد أ

 
جزأء تتا

 
في إبطال ألنظام، وإبعاد ألمرأم، وصار كمن رمى با

وواعها"
 
شكالها، وشدة ما خالف بين أ

 
 . (1)فيها باب من ألهندسة، لفرط ما عادى بين أ

 

ألتوفيق في توخي معاني  ألحسن  ن مرجع 
 
با يقطع  ما  ألشعر  ألقاهر من محاسن  ثم يسوق عبد 

ألنحو؛ حي  يورد منها ما خلص ألحسن فيه للنظم، ولم يشاركه فيه غيره من مقاييس ألجمال  

و
 
أ خرى، من معنى لطيف، 

 
و غير ذلك، مما لا    ألا

 
أ و تجنيس، 

 
أ و أستعارة، 

 
أ دب، 

 
أ و 

 
أ حكمة، 

مَّ  يدخل في ألنظمد " ةِّ مِّ لى حَركاتِّ ألَارْيحي  يتَكَ قد أرتحتَ وأهتززتَ وأستحسنتَ، فانظر إِّ
 
ذأ رأ فإِّ

لى قول ألبُحتري من   نَّ ألذي قلتُ لك كما قلت. أعمد إِّ
 
ياناً أ نك تَرى عِّ كانت؟ وعند ماذأ ظهرتْ؟ فإِّ

    (2) :ألمتقارب 

فتحٍّ وَريبا نْ رأَيْنا لِّ بَ مَن قد نَرَى    * * *   فَما إِّ  (3)بَلَوْنَا وَرَأئِّ

يبا يًا صَلِّ
 
ثاتُ    * * *    عَزْمًا وَشيكًا ورأ بدَتْ له ألحادِّ

 
 هُوَ ألمرءُ أ

سًا  
 
ى وبَا لَ في خُلُقَيْ سُؤْدُدٍّ    * * *    سَماحًا مُرجَّ

 مَهيباتنقَّ

يبا                               ن جئتَهُ مُستَ ِّ خًا    * * *    وكالبَحْرِّ إِّ ن جئتَهُ صارِّ يفِّ إِّ       فكالسَّ
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بب،   ألسَّ في  فانظرْ  فَعُدْ  نفسك،  في  أهتزأزًأ  لها  ووجدتَ  عندك،  ُ رت  وك َ رأقَتْك  قد  يتَها 
 
رأ ذأ  فإِّ

ومرَ،  
 
ر، وحَذفَ وأ ف ونكَّ ر، وعَرَّ خَّ

 
م وأ نه قدَّ

 
لا  أ نْ ليس إِّ

 
نك تعلمُ ورورةً أ ظر؛ فإِّ وأستقصِّ في ألنَّ

ى على ألجُملةِّ وجهًا منَ ألوجوه ألتي يَ 
ر، وتوخَّ عادَ وكرَّ

 
صاب في ذلك كله،  وأ

 
حو، فا قتضيها علم ألن 

ه
ُ
ولَ شيءٍّ يَروقُك منها قول

 
نَّ أ

 
فلا تَرى أ

 
تًى يُوجب ألفضيلةَ. أ

 
تى ما

 
هو  د )ثم لطُفَ مووعُ صوأبه، وأ

سُؤددٍّ  خُلقَيْ  في  ل  )تنقَّ هد 
ُ
قول ثم  ألحادثات(،  له  بدتْ 

 
أ وافةِّ  (ألمرءُ  وإِّ ؤدد(،  )ألسُّ بتنكير   ،

ليه، ثم قول ( إِّ نَّ ألمعنىد لا محالةَ فهو )ألخُلُقَيْنِّ
 
يف(، وعطفه بالفاء مع حَذفهِّ ألمبتدأَ؛ لا هُد )فكالسَّ

هد )وكالبحر( يف، ثم تكريرهُ ألكاف في قولِّ شبيهين شرطًا    ،كالسَّ لى كل وأحدٍّ منَ ألتَّ نْ قَرنَ إِّ
 
ثم أ

خر، وذلك  
 
خرا من ألا

 
رطين حالًا، على م الِّ ما أ خراَ من كل وأحدٍّ منَ ألشَّ

 
جوأبُهُ فيه، ثم أَنْ أ

ظمِّ ليس سببهُ ما عددتُ،  
لى ألنَّ قولهُد )صارخًا( هناك، و)مُست يبًا( هاهُنا؟. لا تَرى حُسنًا تنسبُه إِّ

و ما هو في ح
 
عرفْ ذلك"أ

 
مرًأ في هذأ ألمعنى، وهي   .(1) كم ما عددتُ، فا

 
ظهر أ

 
بياتًا هي أ

 
ثم يعرض أ

 د (2) قول إبرأهيم بن ألعباس

 

نصيرُ                        وغابَ  عدأءٌ 
 
أ طَ  ِّ

وسُل       *  *  * صاحبٌ   رَ  وأُنكِّ دهرٌ  نَبا  ذ  إِّ   فلو 

وأُمورُ                         جرتْ  مقاديرٌ  ولكنْ       *  *  * بنَجْوةٍّ    دأري  هوأزِّ 
 
ألا عنِّ     تكونُ 

ووزيرُ                         خٌ 
 
أ يُرْجَى  ما  فضلِّ 

 
لا       *  *  * دًأ      محمَّ هذأ  بعدَ  رجو 

 
لا ي  ن    وإِّ
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تأخر من الكتاب أشعر منه. وقال دعبل: "لو تكسب إبراهيم بن العباس بالشعر لتركنا في غير و  الجليلة والدواوين. قال المسعودي: "لا يعلم فيمن تقدم

وهي في مدح محمد بن عبد الملك الزيات قبل أن يلي الوزارة، وكان    ،(. والأبيات في ديوانه45/    1مقدمة الطرائف الأدبية، والأعلام للزركلي:  )شيء.  
 صديقًا له، فلما ولي محمد الوزارة تنكر له، وعزله عن خراج الأهواز واعتقله. 
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ببَ في ذلك، فتجدُه   دُ ألس  لاوة، ومن ألحُسن وألحلاوة، ثم تتفقَّ ونق وألطَّ نك تَرى ما ترى من ألرَّ فإِّ

 نبا( على عاملهِّ ألذي هو )تكونُ(، ولم يقلْد )كان(،  
ْ
ذ رفَ ألذي هو )إِّ جلِّ تقديمه ألظَّ

 
ما كان من أ نَّ إِّ

هرُ(، ثم ذ نبا ألدَّ ر )ألدهرَ(، ولم يقلد )فلو إِّ نْ نكَّ
 
ن   ثم أ تى به مِّ

 
أَنْ ساقَ هذأ ألتنكيرَ في جميع ما أ

  
ً
لين شيئً و 

 
نكرتُ صاحباً(، لا تَرى في ألبيتين ألا

 
رَ صاحبٌ(، ولم يقلد )وأ ن قالد )وأُنكِّ

 
بعدُ، ثم أ

ه من معاني ألنحو كما ترى، وهكذأ ألسبيل   ظم، وكل  غيرَ ألذي عَددتُه لك، تجعلُه حسنًا في ألنَّ

بدًأ في كل حسن ومزية، ر 
 
حيل فيهما عليه"  أ

 
يتهما قد نسبا إلى )ألنظم(، وفضل وشرف أ

 
 .(1)أ

 

ن )ألنظم ليس إلا توخي معاني ألنحو فيما بين ألكلم( في موأطن  
 
لح على أ

 
ن عبد ألقاهر قد أ

 
وألحق أ

ألإعجاز( )دلائل  ك تابه  من  صول (2)  ك  يرة 
 
أ كاشفًا  عميقًا،  تحليلًا  ألنماذا  من  ك  يرًأ  وحلل   ،

ن  
 
عبد ألقاهر كان نظريته، ومؤيدًأ لها. فهل هذأ ألإلحاا ألشديد على ربط ألنظم بالنحو، يعني أ

ن دأئرته  
 
ى أ

 
ن رأ

 
ن يرسم طريقًا جديدًأ للدرس ألنحوي، بعد أ

 
يرمي من ورأء نظريته في ألنظم إلى أ

وأخر ألكلمات؟ لقد ذهب إلى ذلك بعض  
 
و كاد ينحصر في ألبح  في أ

 
قد واقت، حتى أنحصر أ

مور،  (  3)ألباح ين
 
ممن تناولوأ فكر عبد ألقاهر في ك تابه )دلائل ألإعجاز(، وربما دفعهم إلى ذلك أ

 منهاد  

 

رجع كل     - 1
 
ألربط ألوثيق ألذي ربط به عبد ألقاهر ألنظم بالنحو؛ إذ جعله في توخي معانيه، وأ

 حسن بلاغي إلى معنى من معاني ألنحو. 

 

 .86الدلائل:       -  1

 . 546،  526،  525،  454،  420،  415،  392،  391،  370،  362،  361،  87،  81من المدخل، والصفحات:    8ينظر الصفحات:      -  2

(، ود. خليل أبو جهجه في مقاله 226(، ود. محمد غنيمي هلال في )النقد الأدبي الحديث: هامش ص  21،  16إبراهيم مصطفى في )إحياء النحو:      -  3
 (. 1982، مارس  67، مجلة الفكر العربي، العدد  55  :)الأبعاد الجمالية في نظرية النظم عند عبد القاهر
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ما جاء في مدخل ألدلائل على لسان عبد ألقاهر، وهو قولهد "هذأ كلام وجيز، يطلع به ألناظر    - 2

صول ألنحو جملة، وكل ما به يكون ألنظم دفعة"  
 
، جعل هؤلاء يذهبون إلى ما ذهبوأ  (1)على أ

 إليه. 

 

ن يتناوله،    - 3
 
ثورتهم على من ويقوأ دأئرة ألبح  ألنحوي، وحصروه في جزء يسير مما ينبغي أ

ن تكون عليه ألكلمة في  
 
ليف ألكلام، وبيان ما يجب أ

 
ن يكون ألنحو "هو قانون تا

 
ورغبتهم في أ

ن تؤدي معناها"  
 
   . (2)ألجملة، وألجملة مع ألجمل، حتى تتسق ألعبارة، ويمكن أ

 

ن عبد ألقاهر لم يكن غروه من ك تابه، ومن نظريته رسم طريق جديد للبح  ألنحوي،  
 
وألحق أ

تيةد 
 
سباب ألا

 
 وذلك للا

عًاإن ربط عبد ألقاهر ألنظم بالنحو، وجعله ألناظر في ك تابه    - 1 لِّ
صول ألنحو جملة، ليس    مُطَّ

 
على أ

ن يبين مرجع ألإعجاز؛ فهدأه طول 
 
رأد أ

 
ن يرسم طريقًا جديدًأ للنحو، وإنما هو أ

 
رأد أ

 
نه أ

 
دليلًا على أ

نه في )توخي معاني ألنحو(، وفرق كبير بين ألنحو وتوخي معانيه؛ فالنحو  
 
أ ألبح  وألنظر إلى 

وواع أللغة،
 
سلوب ألصحيح ألذي يطابق أ

 
ويعرف ألدأرس له كيف تتسق ألعبارة    يرسم ألطريق للا

نه لا 
 
كبر من ذلك؛ لا

 
رأده عبد ألقاهر مرجعًا للإعجاز هدفه أ

 
أ حتى تؤدي معناها، وألنظم ألذي 

ساليب ألتي يمكن ألتعبير بها عن ألغرض 
 
وواع ألا

 
سلوب، وإنما يختار من أ

 
يقف عند حدود ألا

نها صحيحة
 
أ في  أتفقت جميعها  للمقام، وإن  نسبها 

 
أ قل  ألوأحد 

 
أ ألقاهر في  ؛ ولذلك ووع عبد 

مرأتب ألنظم م ل قول ألجاحظد "جنبك الله ألشبهة، وعصمك من ألحيرة، وجعل بينك وبين  

 

 3مدخل الدلائل:  - 1
 1إحياء النحو:  - 2
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سلوب من دأئرة  (1) إلخ"  ألمعرفة نسبًا...
 
ن ألنحو حتى في ظلال ألتجديد يُخرا هذأ ألا

 
حسب أ

 
. ولا أ

 ألقبول وألحسن. 

 

ا  -   لو كان عبد ألقاهر يريد رسم طريق جديد للنحو لحشد له  - 2 كل   -   كعادته في ألدفاع عما يرأه حقًّ

ركان هذأ ألاتجاه ألجديد، ألذي يُعد  ثورة على ألنحو وألنحاة حتى عصره،  
 
جهده وطاقته لي بت أ

دلة وألبرأهين ما يهدم ألنهج ألقديم،  
 
ن يسوق من ألا

 
ن يفعل ذلك دون أ

 
فما كان لعبد ألقاهر أ

ن يذكره صرأحة، ويتركنا نعتمد على ه
 
ن يفعل ذلك دون أ

 
سس منهجه، وما كان له أ

 
ذأ  ويؤكد أ

و هناك.
 
 ألزعم على عبارة هنا أ

 

رأد ذلك  - 3
 
حد ك تب    -   وهو إمام في ألنحو  -   إنه لو أ

 
ن يرسم هذأ ألطريق ألجديد في أ

 
ولى به أ

 
لكان أ

نه رأجع    ،(2)ألنحو ألتي ووعها
 
كيد نظريته في ألإعجاز، وأ

 
ساسًا لتا

 
فَ أ ِّ

 
وما كان ليضعه في ك تاب أُل

ليفه.    
 
 إلى نظم ألكلام، وطريقة تا

 

هم    - 4
 
ن عبد ألقاهر كان يهدف من ورأء نظريته إلى رسم طريق لنحو جديد، يخرا با

 
إن ألقول با

خر، حي  يلغي ألفرق ألوأوح بين ألنحو باعتباره علمًا، قد 
 
عماله في ألنقد وألبلاغة إلى مجال أ

 
أ

هم 
 
أ باعتباره  بالنظم  عنه  ألمعبر  ألنحو"،  هذأ  معاني  "توخي  وبين  صوله، 

 
وأ قوأعده    أستقرت 

ساسها. 
 
دبي، وهذأ هدم للنظرية من أ

 
 ألمقاييس ألجمالية في ألنقد ألا

 

 . 97ينظر الدلائل:     -  1

تامة في النحو؛ يدل على ذلك كثرة مؤلفاته  كانت عناية عبد القاهر بالنحو كبيرة؛ لهذا لقب بالنحوي، وعد من أكابر النحويين، ووصف بأن له فضيلة      -  2
ملخص للشرح، سماه   -2شرح المبسوط في نحو ثلاثين مجلدًا.    -1  :في النحو، فقد شرح كتاب )الإيضاح( في النحو، لأبي علي الفارسي النحوي في

التلخيص، وهو شرح لكتاب    -6كتاب )الجمل( في النحو.    -5الإيجاز، اختصر فيه الإيضاح.    -4كتاب )التكملة(.    -3)المقتصد( في ثلاث مجلدات.  
 . (33  -  30  العوامل المائة غي النحو. )د. أحمد بدوي: عبد القاهر الجرجاني:  -7الجمل.  
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عندما نحتكم إلى نصوص عبد ألقاهر في )ألدلائل( حول ألنظم، ألذي أعتبره دعاة إحياء ألنحو    - 5

ن ألتفرقة كانت وأوحة في ذهنه بين ألنحو وألنظم؛ فمعاني  
 
رسمًا لطريق جديد في ألنحو، نجد أ

ما ألنظم فيكون في حسن ألتخير وألن 
 
و معاناة، أ

 
ظر في  ألنحو ثابتة مستقرة، لا تحتاا إلى جهد أ

و ألحال، فيعرف  
 
سلوب ألشرط، أ

 
و أ

 
وجوه كل باب وفروقه، فينظر في صور ألخبر ألمتعددة، أ

ا   لكل من ذلك مووعه، ويجيء به حي  ينبغي له، فهذه ألصور وإن كانت جميعها صحيحة نحويًّ

نسبها للمقام، وذلك يقتضي قسطًا كبيرًأ من ألت
 
ن يتخير منها أ

 
ينا أ

 
ن مهمة ألنظم كما رأ

 
ذوق  إلا أ

 .
 
دبي ألرفيع، وهي مهمة فوق مهمة ألبح  في ألصوأب وألخطا

 
 وألحس ألا

 

ألنحو قد وقع موقعه، وطابق   - 6 لمعاني  ألتوخي  ن 
 
أ ساسي في معرفة 

 
ألا ألمرجع  ن 

 
أ وإذأ عرفنا 

دباء، وعرف مرأتب 
 
ساليب ألا

 
و عومل بخلاف ذلك، هو ألذوق ألم قف ألذي تمرس با

 
ألغرض، أ

ن يريد  
 
عطي من ألإحساس ما يمكنه من إدرأك ذلك، فليس من ألمعقول أ

 
ألحسن في ألكلام، وأ

ن يتسع هكذأ ليشمل دأئرة ألعمل ألنقدي ألخالص، حي  يتحكم ألذوق في  عبد ألقاهر  
 
للنحو أ

 .(1)نهاية ألمطاف في كل حسن ومزية تكون في ألكلام

 

و يغير من  
 
و يك تشف له معاني لم تكن من قبل، أ

 
إذن عبد ألقاهر لم يكن يخطط لنحو جديد، أ

ثابت   إلى درأسته حدي  عن علم معروف،  ن حدي ه عنه، ودعوته 
 
ألسابقين؛ لا ألنحاة  مناهج 

حكامه، ودرست قضاياه، وأك تشفت معانيه، ولكنه لكونه إمامًا في 
 
صول، عرفت أ

 
ألقوأعد وألا

ني، ومقياس ألنحو، وباح ً 
 
ن مرجع ألإعجاز ألقرأ

 
ى أ

 
كبر نقادنا، قد رأ

 
أ من أ ا في ألإعجاز، وناقدًأ فذًّ

دبي عامة في ألنظم، ألذي هو ليس إلا توخي معاني ألنحو فيما بين ألكلم، ويحسن هذأ  
 
ألجمال ألا

 

 . 315  -  311ينظر نظرية النظم عند عبد القاهر:     -  1
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بحي    ألنحوية،  ألمعاني  لهذه  وألانتقاء  ألتخير  بحسن  ألإعجاز،  إلى مستوى  يرتفع  ألنظم حتى 

تطابق ألغرض ألمقصود، متجاوزة مرحلة ألصحة إلى مرأتب في ألحسن، تتفاوت بتفاوت ألتوفيق  

غرأض ألمقصودة من ألكلام؛ فتلاقت منابع ثقافته ومعرفته بالنحو  
 
في ألربط بين هذه ألمعاني وألا

دبي بالنحو أرتباطًا وثيقًا؛ 
 
وألإعجاز وألنقد؛ ومن هنا أرتبطت ألبلاغة باعتبارها من معايير ألنقد ألا

 مهمتها من حي  تنتهي مهمة ألنحو، فإنه إذأ كان قد  
 
دبي ألم قف ستبدأ

 
نها بمعونة ألذوق ألا

 
لا

خر  عرض لصور ألكلام ألتي لا تخرا عن معنى من معانيه، وحكم على بعضها بالصحة، و
 
على ألا

رفع في درجات  
 
يها أ

 
، فإنها ستتناول ألصور ألصحيحة ألتي تدور حول غرض وأحد؛ لترىد أ

 
بالخطا

ية حالألبلاغة من غيره؟ ولماذأ؟ وهذه ألمهمة هي في نظر عبد ألقاهر ليست مهمة نحوية على  
 
 .(1)أ

 

 تعدد صور النظم عند عبد القاهر:     

ن معاني ألنحو منتهية، فإن صور ألنظم ودقائ قه لا حد لها ولا وإذأ كنا قد  
 
ينا في ووء ما سبق أ

 
رأ

نها أنعكاس لخلجات ألنفس، ونتائج ألفكر، وهجس ألضمير، وسرا ألخيال، ولا بد 
 
نهاية؛ "لا

ن يحمل من خصائص ألتعبير، ما يميز هذه ألانعكاسات ألمتعددة، وإذأ كانت في 
 
للنظم ألبارع أ

ألوأ عليه ألفرد  تقع  ما  كل  عن  بالكلمة  ألتعبير  يريد  من  جميع  في  بها  بالك  فما  تنتهي،  لا  حد 

لق به ألفكر"
 
درك ذلك عبد ألقاهر  (،  2)ألحوأس، وتنفعل به ألنفس، ويخصب به ألخيال، ويتا

 
وقد أ

سلوبية ألمتعددة، ألتي يتشكل فيها  
 
إدرأكًا وأعيًا؛ لذلك نرأه قد عني بتفصيل ألقول في ألظوأهر ألا

خير، وألحذف، وألتعريف وألتنكير، وألاختصاص ب  )إنما(، وبالنفي  
 
نظم ألكلام، كالتقديم وألتا

ألفروق ألدلالية ألدقيقة ألناشئة عما  وألاست ناء، وألفصل وألوصل بين ألجمل، كما عني بتبيان  

ساليب ألمعنى ألنحوي ألوأحد من أختلاف في ألنظم؛ ففي ألتقديم
 
ا  -   م لاً  -  بين أ تجد فرقًا دلاليًّ

 

 . 318  -  317السابق:      -  1

 . 318السابق:      -  2
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حد هذين ألنسقيند  
 
و ألإنكار، أ

 
بين نسقين من ألنظم في ألاستفهام بالهمزة، ألذي يرأد به ألتقرير أ

فعلتَ 
 
)أ خر  (؟قولكد 

 
وألا ألفعل،  فعلت(  دبتقديم  نت 

 
أ
 
ن    ؟)أ

 
أ بينهماد  وألفرق  ألاسم،  بتقديم 

ما ألعبارة أل انية  
 
و عدم وقوعه، أ

 
ن ألتردد بين وقوعه أ

 
صل ألفعل، وأ

 
ولى تفيد ألشك في أ

 
ألعبارة ألا

ألمتكلم لصاحبهد   ألفاعلد من هو؟. وعلى هذأ يكون قول  ن ألشك في 
 
ألحدث، وأ فتفيد وقوع 

ن تقوله
 
قلتَ ألشعر ألذي كان في نفسك أ

 
فرغتَ من ألك تاب ألذي كنت تك تبه (؟)أ

 
، حي   (؟، و)أ

ما إذأ كان ألمتكلم غي 
 
ن ألتردد هو في وجود ألفعل وأنتفائه، أ

 
ر متردد  يكون ألشك في ألفعل؛ لا

في ألحكم، وإنما يعتريه ألشك في صدوره من ألمخاطب، فإن نظم ألكلام يكون على ألنحو ألتاليد  

نت قلت هذأ ألشعر
 
أ
 
نت ك تبت هذأ ألك تاب (؟)أ

 
أ
 
ن ألشك ليس  (؟، )أ

 
 في ذلك بالاسم؛ لا

 
، يبدأ

 . (1) في ألفعل كيف كان، وإنما ألشك في ألفاعلد من هو؟  

 

هذأ   إبرأهيموعلى  قوم  لسان  على  تعالى  قوله  ألسلام  -   جاء  قد   -   عليه  صنامهم 
 
أ وجدوأ  حين 

بالسؤألد إليه  فاتجهوأ  نبياءد    تحطمت، 
 
إبرأهيم﴾]ألا يا  لهتنا 

 
با هذأ  فعلت  نت 

 
أ
 
فليس  62﴿أ  ،]

نه منه  
 
ن يقر با

 
صنام قد كان، ولكن أ

 
ن كسر ألا

 
ن يقر لهم با

 
ألمرأد بالاستفهام حمل إبرأهيم على أ

نبياءد    كان؛ ولذلك كان جوأبهد
 
[، ولو كان ألتقرير بالفعل لكان  63﴿بل فعله كبيرهم هذأ﴾]ألا

و
 
فعل(  ألجوأبد )فعلت، أ

 
 .  (2) لم أ

 

  ومن هذأ ألقبيل قوله تعالىد ﴿
ً
ونَ قَوْلا

ُ
تَقُول

َ
كُمْ ل نَّ ً اۚ  إِّ

ٰ
نَ كَةِّ إِّ ئِّ

 ٰ
مَلَ
ْ
نَ أ ل خَذَ مِّ

ينَ وَأ تَّ بَنِّ
ْ
ل
 
ا كُم بِّ

أَفَاَصْفَىٰكُمْ رَبُّ

يمًا ينَ    ﴿  [، وقوله تعالىد40﴾]ألإسرأءد  عَظِّ بَنِّ
ْ
بَنَاتِّ عَلَى أل

ْ
كُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ *أَصْطَفَى أل

َ
﴾]   مَا ل

ألتكذيبي،    154  -   153ألصافاتد   ألإنكار  و 
 
أ ألتكذيب،  معناه  يتين 

 
ألا في  ألاستفهام  ن 

 
أ غير   ،]

 

 .111الدلائل:      -  1

 .113السابق      -  2

https://quran4all.net/ar/tafsir/1/37/154
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على   رد  يتين 
 
ألا ففي  عليه،  ا  منصبًّ ألإنكار  هذأ  جعل  ألهمزة  حيز  في  ووقوعه  ألفعل  وتقديم 

 .(1)  - عز وجل    -ألمشركين، وتكذيب لهم فيما أدعوأ على الله  

 

ألفعل  مع  بينهما  كذلك  كائن  ألماوي  ألفعل  مع  ألاسم  وتقديم  ألفعل  تقديم  بين  ألفرق  وهذأ 

تفعل
 
نت تفعلو  ،(؟ألمضارع، فإذأ قلتد )أ

 
أ
 
ردت (؟)أ

 
و ألاستقبال، فإذأ أ

 
ن تريد  ألحال أ

 
، فإما أ

ن يقر بفعل هو يفعله في  
 
ي أ

 
تفعلألحال كان ألمعنى شبيهًا بما مضى في ألماوي، أ

 
ن  (؟)أ

 
، وأ

نت تفعل
 
أ
 
نه ألفاعل في )أ

 
ت بالفعل، فيكون ألغرض هنا  (؟يقر با

 
ردت ألاستقبال، وبدأ

 
ما إن أ

 
، أ

ول، قول أمرئ ألقيسد
 
 ألتوبيخ وأللوم، وم ال ألا

غْوألِّ 
 
نيابِّ أ

 
عي   * * *    ومسنونةٌ زُرْق كا  أَيَقْتُلُني وأل مَشْرَفِّ يُّ مُضاجِّ

 

ن يقدر على ذلك ويستطيعه، وعلى ذلك قوله  
 
فهذأ تكذيب منه لإنسان يتهدده بالقتل، وإنكار أ

هُونَ  ﴿  تعالىد رِّ
ٰ
كَ هَا 

َ
ل مُكُمُوهَا وَأَنتُمْ  زِّ

ْ
[، وم ال أل اني، قولك لرجل يركب ألخطرد  28﴾]هودد  أَنُل

ألوقت هذأ  في  تخرا 
 
ألطريق   (؟)أ غير  في  تذهب 

 
بنفسك  (؟)أ تغرر 

 
للرجل يضيع  (؟)أ ، وقولك 

تنسى قديم  
 
نْ تغير ألزمان  ؟إحسان فلانألحقد )أ

 
تترك صحبته وتتغير عن حالك معه لا

 
، كما  (؟أ

 د   (2) قال

يارتَهُ  تْ درأهمُ خالدٍّ    * * *    زِّ
ترك إن قَلَّ

 
أ
 
 إني إذًأ للئيمُ   ؟أ

 

 

 

 .114السابق      -  1

ن بلال بن  البيت لعمارة بن عقيل، من أبيات يمدح فيها خالد بن يزيد الشيباني، ويذم تميم بن خزيمة بن حازم النهشلي. وعمارة هو عمارة بن عقيل ب    -  2
 . (313/    1جرير بن عطية الخطفي، من شعراء الدولة العباسية. )الكامل، للمبرد، ت: أبي الفضل،  
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تفعل نت 
 
أ
 
)أ فقلتد  بالاسم،  ت 

 
بدأ يفعل(؟فإن  هو 

 
)أ و 

 
أ نفس (؟،  إلى  موجهًا  ألإنكار  كان   ،

يكون   ن 
 
أ بيت 

 
وأ بتلك  ألمذكور،  يكون  ن 

 
وأ منه،  يجيء  وممن  ألفعل،  منه  يجيء  ن 

 
أ بمووع 

نه لا يستطيع  
 
ن تفعل، وأ

 
نك لا تستطيع أ

 
ن ألمرأد في ألم الين ألسابقين، أ

 
ألم ابة. وتفسير ذلكد أ

بى  
 
نك تا

 
نك لا تفعل ذلك لا

 
نه ليس في وسعه، وقد يكون ألمرأد أ

 
ن يفعل، عجزًأ عن ألفعل؛ لا

 
أ

ل فلانًام له وتكرهه، وهو لا يفعل ك
 
هو يسا

 
رفع همة من ذلك(   ؟ذلك. ومنه قولناد )أ

 
 .(1) هو أ

تي قول الله تعالىد ﴿
 
ا  وتطبيقًا لدلالة ألتقديم ألسابقة يا يًّ ذُ وَلِّ خِّ

ِّ أَتَّ َّ نعامدقُلْ أَغَيْرَ ٱللّ 
 
د  [، وقوله14﴾]ألا

ِّ تَدْعُونَ  ﴿ اعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّّ ِّ أَوْ أَتَتْكُمُ ألسَّ نْ أَتَاكُمْ عَذَأبُ ٱللَّّ نعامد  قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِّ
 
[، فالاستفهام في  40﴾]ألا

تى بغيره،  
 
فاد تقديم ألاسم فيهما معنى لم يكن ليتا

 
يتين للإنكار ألذي يفيد ألتقريع وألتوبيخ، وقد أ

 
ألا

ا ن يتخذ ولي 
 
يكون غير الله بم ابة أ

 
ولى بمنزلة قول ألقائلد )أ

 
ية ألا

 
ن ألا

 
يروى عاقل من نفسه    ؟وكا

 
أ

عمى من ذلك 
 
أ جهل، وعمى 

 
أ يكون جهل 

 
تتخذ غير الله  (؟ذلك؟ وأ

 
. ولو لم يقدم ألاسم، وقيلد )أ

ا ية ذلك ألمعنى، بل أنصرف ألإنكار فيها إلى ألفعل فقط دون زيادة    (؟وليًّ
 
فادت ألا

 
وم ل   ،(2) ما أ

ية أل انية. 
 
 ذلك يقال في ألا

سباب وألعلل  
 
وقد تناول عبد ألقاهر في باب ألحذف، صور حذف ألمفعول تناولًا دقيقًا، وتتبع ألا

نه   نه لا زيادة لمستزيد، ولا جديد بعد ألذي دوَّ
 
ا با وليًّ

 
ألكامنة ورأء كل صورة؛ مما يعطي أنطباعًا أ

سرأره، وقد لاحظ  
 
واء به جوأنب أ

 
ألدك تور شفيع ألسيد على عبد ألقاهر في باب  في هذأ ألبح ، وأ

مريند 
 
 ألحذف أ

 

 . 118  -  117الدلائل:      -  1

 . 122  -  121ينظر الدلائل:    -  2
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نوأع ألمحذوفات  
 
نه لم يعرض لشيء مما ذكره ألعلماء قبله، وخاصة فيما يتعلق باستقصاء أ

 
ولهماد أ

 
أ

يات قلائل، كلها من قبيل  
 
ن عنده إلا أ

 
كما فعل أبن قتيبة، ولا نجد من شوأهد ألحذف في ألقرأ

 حذف ألمفعول به. 

 

ألشعرية   ألنماذا  ألحذف في بعض  بتحليل سبب  قام   ،
 
ألمبتدأ يتعلق بحذف  فيما  نه 

 
أ ثانيهماد 

بيات لبكر بن ألنطاا في 
 
بيات لعبد الله بن ألزبير، وأ

 
ا معجبًا، كما فعل في تحليل أ تحليلًا نفسيًّ

ن  (1)جارية  
 
 إلى ألقارئ، طالبًا منه أ

 
خرى لم يقدم تحليلًا لسبب ألحذف، ولجا

 
، ولكنه في نماذا أ

وصاف ألعامة،  
 
ن ينفذ إليه بإحساسه ألخاص، مك تفيًا بإطلاق بعض ألا

 
يستشف ذلك بنفسه، وأ

بيات، وأستقرها  
 
ن هذه ألا

 
مل ألا

 
بيات لجميل ب ينة، وبعض ألشعرأءد "فتا

 
ك قوله في ألتعليق على أ

نت مررت   وأحدًأ
 
وأحدًأ، وأنظر إلى موقعها في نفسك، وإلى ما تجده من أللطف وألظرف، إذأ أ

ن ترد 
 
لطفت ألنظر فيما تحس به، ثم تكلف أ

 
يت ألنفس عما تجد، وأ بمووع ألحذف منها، ثم تل 

ألذي قلت كما   ن 
 
أ تعلم  فإنك  لفظك، وتوقعه في سمعك،  إلى  ن تخرجه 

 
وأ ألشاعر،  ما حذف 

ن رُبَّ حذف
 
 . (2)هو قلادة ألجيد، وقاعدة ألتجويد"    قلت، وأ

 

ومن صور ألنظم ألتي عرض لها عبد ألقاهر من خلال نظريتهد ما ذكره من فرق في ألدلالة بين  

ألإخبار بالاسم، وألإخبار بالفعل، كلاهما يُعد  في هذه ألحالة خبرًأ، لكن ثمة فرقًا لطيفًا بينهما 

 ب
ً
ن يقتضي تجدده شيئً

 
عد شيء،  في طبيعة إثبات ألمعنى؛ فالاسم ي بت ألمعنى للشيء من غير أ

حدهما لا 
 
ن أ

 
 بعد شيء، ويترتب على ذلك أ

ً
ما ألفعل فإنه يقتضي تجدد ألمعنى ألم بت به شيئً

 
أ

 

 .152  -  151ينظر الدلائل:      -  1

 . 61/  59البحث البلاغي عند العرب:      -  2
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ساليب  
 
خر. كما عرض عبد ألقاهر للمجاز، وتتبع )إنما( في ألا

 
يحسن في مووع قد يحسن فيه ألا

خر ما عرض له من صور ألنظم، مما لا يتسع ألمقام لذكره.
 
 ألعربية على أختلافها، إلى أ

ألإعجاز   إثبات  إلى  طريقًا  مر 
 
ألا ول 

 
أ ألقاهر  عبد  ها 

 
رأ ألتي  ألنظم،  نظرية  فاق 

 
أ "أتسعت  وهكذأ 

سلوبية وأسعة ألنطاق لاتساق ألترأكيب في ألعربية على أختلافها  
 
ن، لتصبح درأسة أ

 
ألبلاغي للقرأ

ن ألكريم، ألذي يُعد  بحق نموذجًا  
 
ولى ثمارها تفسير ألزمخشري للقرأ

 
ا وتنوعها، وكانت أ تطبيقيًّ

يدي  
 
رأئعًا لها، ثم كان ظهور )علم ألمعاني( بمباح ه ألمعروفة في ألبلاغة ألعربية ألتقليدية على أ

ثارها، كما هو معروف عند ألدأرسين"  
 
خر من أ

 
ثرًأ أ

 
خرين أ

 
 .(1)ألسكاكي ورجاله من ألبلاغيين ألمتا

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .62المصدر السابق:      -  1
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 الباب الثاني 

 حركة النقد الأدبي أثر نظرية الإعجاز في  
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 تمهيد

دبي.   - 1
 
ن ودرأسات ألنقد ألا

 
 ألصلة بين درأسات ألقرأ

 

دبية ألعربيةد 
 
 لقد برزت منذ بدء ألدعوة ألإسلامية ظاهرتان وثيقتا ألصلة بالحياة ألا

دب وبيان،  
 
نتج ألعرب وينتجون من أ

 
ن ألكريم ألذي تمت له ألصدأرة على كل ما أ

 
ولاهماد ألقرأ

 
أ

ذهان 
 
أ أتجهت  ولهذأ  للتشريع؛  ول 

 
ألا وألمصدر  ألحياة،  دستور  نفسه  ألوقت  في  هو  وألذي 

ساليبه ومغازيه،  
 
ياته، ويتعرفون أ

 
لفاظه، ويفسرون أ

 
خذوأ يشرحون أ

 
ألمسلمين إلى ألعناية به؛ فا

خرى  
 
دأب ألا

 
حكامه، وك  ير من هذه ألجوأنب يدخل في صميم ما نسميه  وتسميه ألا

 
ويستنبطون أ

طلقتها أل قافة  )ألنقد  
 
سماء ألتي أ

 
خر من ألا

 
ن ألكريم نفضل له أسمًا أ

 
دبًا مع ألقرأ

 
دبي(، وإن كنا تا

 
ألا

سباب ألتي حَدَتْ بعلماء ألمسلمين، ممن ك تبوأ  
 
ألعربية على هذه ألدرأسات، ولعل هذأ كان من ألا

دب إلى ألعدول عن لفظة )ألنقد( لما تتضمنه هذه أللفظة من ذكر محاسن ألنص  
 
ألمنقود  في ألا

 ومساوئه، وألحكم عليه. 

 

ومن   خرى، 
 
ألا دأب 

 
ألا تعرفها  لم  ظاهرة  وهي  ألبلاغي،  ألإعجاز  ظاهرة  فهي  أل انيةد  ألظاهرة  ما 

 
أ

من   يلزم  ما  بكل  ذلك  على  يستعينوأ  ن 
 
وأ وبدرأستها،  بها  ألعربية  علماء  يشتغل  ن 

 
أ ألطبيعي 

نها في صميمها درأسة نقدية من  
 
دوأت، وبكل ما يستحدث من مناهج وثقافات، ومن ألوأوح أ

 
أ

نها تعتمد على    ألطرأز
 
ول؛ لا

 
لوأن ألكلام  بألا

 
سرأر ألبلاغة، وألموأزنة بين أ

 
ساليب، وتعمق أ

 
ح  ألا

 ألرفيع. 
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مة، وألك تاب ألمعجز،  
 
ول للا

 
دبي ألا

 
 مكان ألصدأرة لكونه ألنص ألا

 
ن ألكريم قد تبوأ

 
وإذأ كان ألقرأ

هدأف ألفكر  
 
ن يكون محورًأ لا

 
ساس ألتشريع؛ فمن ألطبيعي أ

 
وألوحي ألسماوي، إلى جانب كونه أ

مة، وينبوعًا للك  ير من جدأول ثقافتها، وحافزًأ على ألعناية بك  ير من
 
ليف في ألا

 
فروع ألعلم    وألتا

ن؛ حي  كانت درأساته  
 
ن ألقرأ

 
سرأره، وهكذأ كان شا

 
ألتي تعين على فهم هذأ ألك تاب، وإدرأك أ

كبر في ألعناية بتدوين أللغة، وجمع ألشعر، وروأية ألفصيح، وبح  طرأئق أللغة في  
 
ألعامل ألا

ساليبها في ألبيان
 
 .(1)ألتعبير، وأ

 

ذلك   وصلة  ألعصور،  خلال  ألمهمة  ومرأحلها  ألعرب،  عند  ألنقدي  ليف 
 
ألتا حركة  ن 

 
ألا وجز 

 
وأ

ن
 
 د (2) بدرأسات ألقرأ

وأخر     - 1
 
ليف ألنقدي من أ

 
ولى ألمرأحل ألمهمة في حركة ألتا

 
 أ
 
ألقرن أل اني ألهجري، وتستمر  تبدأ

خلال ألقرن أل ال ، وهي مرحلة ثرية ألعطاء، وفيها ظهر من ك تب ألنقدد )طبقات ألشعرأء( لابن  

للجاحظ، وألتبيين(  و)ألبيان  للمبرد.  و  سلام،  و)ألكامل(  قتيبة،  لابن  وألشعرأء(  )ألشعر 

ألنقد من جهتيهد ألنظرية وألتطبيقية، وبجانب ذلك ظهرت ثروة   وكلهاك تب تتناول نوأحي من 

عبيدة، بي 
 
لا ن( 

 
ألقرأ )مجاز  همهاد 

 
أ من  نية، 

 
ألقرأ ألدرأسات  في  للفرأء،  و  كبيرة  ن( 

 
ألقرأ )معاني 

ن( لابن قتيبة. 
 
 و)مشكل ألقرأ

 

ألنقد؛ فهي   نية في تلك ألمرحلة هي في صميم 
 
ألقرأ شباهها من ك تب ألدرأسات 

 
وهذه ألك تب وأ

ف ظوأهر ألاستعمال أللغوي وألتركيبي فيه، وألإشارة إلى ما فيه من وجوه   تحاول فهم ألنص، وتعرُّ

 ألمجاز.  

 

 .  10،  9انظر مقدمة كتاب أثر القرآن في تطور النقد العربي: محمد أحمد خلف الله:      -  1
  وما بعدها..  13انظر السابق:      -  2
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هذه    - 2 في  وألتخصص  ألشباب  مرحلة  كانت  ألهجري،  ألرأبع  ألقرن  وهي  أل انيةد  ألمرحلة 

ليف في ترأجم  
 
ألدرأسات، وقد خلفت لنا ك تبًا تعد مفخرة للفكر ألعربي ألإسلامي؛ فيها أتسع ألتا

)تد   صفهاني 
 
ألا ألفرا  بي 

 
لا غاني( 

 
)ألا ك تاب  ذلك  ويم ل  فنهم،  وخصائص  ه (،    356ألشعرأء، 

رأسات ألموأزنة بين ألشعرأء، وألفصل فيما ي ار حول شاعر بعينه من قضايا نقدية وأتسعت د

مدي )تد 
 
، و)ألوساطة بين  (ه   371وجدلية، فكان من ذلك ك تاب )ألموأزنة بين ألطائيين( للا

)نقد ألشعر(، و)نقد ألن ر( لقدأمة بن جعفر  و  ه (، 392ألمتنبي وخصومه( للقاوي ألجرجاني)تد 

إ  337)تد   في  ه (  تمضي  ألنقدية  ألدرأسات  هذه  كانت  وبينما  إليه،  أل اني  نسبة  صحت  ن 

ني، يفصلون  
 
نية من عك فوأ على قضية ألإعجاز ألقرأ

 
طريقها،كان هناك من علماء ألدرأسات ألقرأ

ألقول فيها، ويشرحون وجوه ألإعجاز، ويهمنا من جهودهم في هذأ ألموووع ما يتعلق بالبلاغة،  

ألرم فيهاد  ك تبوأ  نوممن 
 
ألقرأ إعجاز  في  )ألنكت  في  ن(،  (اني 

 
ألقرأ إعجاز  )بيان  في  وألخطابي   ،

رياوة   يريدون  لمن  ألسير  طريق  ك تابه  في  ألباقلاني  رسم  وقد  ن(، 
 
ألقرأ )إعجاز  في  وألباقلاني 

ن وإعجازه، وفي سبيل هذه ألغاية، صور ألباقلاني ألنتائج ألتي  
 
عقولهم على ألتعرض لنفحات ألقرأ

دب  وصلت إليها جهود أ
 
ثور ألا

 
ن، ومن ما

 
دبي إلى عصره، وشرا ألنتائج، وم ل لها من ألقرأ

 
لنقد ألا

 ألعربي. 

 

قامت  إلى غايتها، وقد  ألنقدية  بالبحوث  قبلها، وبلوغ  لما  أستمرأر  ألمتخصصة،  ألمرحلة  وهذه 

فاد ألنقد منها.
 
دب، وأ

 
فادت من نقد ألا

 
 بحوث ألإعجاز بدورها؛ فا
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نها مرحلة ألك تب ألجامعة ألشاملة في    - 3
 
صدق وصف لها أ

 
ن إلى مرحلة ثال ة، لعل أ

 
وننتقل ألا

ك تاب   يليه  للجاحظ،  وألتبيين(  )ألبيان  ك تاب  ألك تبد  هذه  مقدمة  في  تي 
 
ويا ألموووع، 

بي هلال ألعسكري)تد  ت)ألصناع
 
ه (، ثم ك تاب )سر ألفصاحة( لابن سنان ألخفاجي)تد    395ين( لا

 ه (.    466

 

ن فكرة ألإعجاز 
 
وألملاحظة ألجديرة بالاهتمام هنا، وألتي تبدو مسيطرة على ك تب هذه ألمرحلة هي أ

بو هلالد  
 
خر. يقول أ

 
خذ مكانها في هذه ألبحوث ألنقدية باعتبارها غاية حينًا، وثمرة حينًا أ

 
"أعلم  تا

ظ بعد ألمعرفة بالله جل  ثناؤه  - علمك الله ألخير  -  ولاها بالتحف 
 
م، وأ حق  ألعلوم بالتعل 

 
ن  أ

 
علم    - أ

، ألهادي إلى   ألبلاغة، ومعرفة ألفصاحة، ألذي به يعرف إعجاز ك تاب الله تعالى، ألناطق بالحق 

ن  
 
ة ألنبوة... وقد علمنا أ شد، ألمدلول به على صدق ألرسالة وصح  غفل علم  سبيل ألر 

 
 ألإنسان إذأ أ

ن
 
خل  بمعرفة ألفصاحة لم يقع علمه بإعجاز ألقرأ

 
ه الله به من حسن    ألبلاغة، وأ من جهة ما خص 

ه من   أللطيف؛ وومن  ألبديع، وألاختصار  ألإيجاز  به من  ألتركيب، وما شحنه  وبرأعة  ليف، 
 
ألتا

لاوة، مع سهولة كلمه وجزألتها، وعذوبتها وسلاستها، إلى غير ذلك   له من رونق ألط  ألحلاوة، وجل 

رت عقولهم فيها وإنما يعرف إعجازه من جهة عجز ألعرب    .من محاسنه ألتي عجز ألخلق عنها، وتحي 

عنه، وقصورهم عن بلوغ غايته، في حسنه وبرأعته، وسلاسته ونصاعته، وكمال معانيه، وصفاء  

لفاظه. وقبيح لعمري بالفقيه ألمؤتم  به؛  
 
م ألمشار إليه في حسن    والقارئأ ألمهتدى بهديه، وألمتكل 

وألقرشي   ليب،  ألص  وبالعربي  حجاجه،  في  شكيمته  ة  وشد  مجادلته،  في  لته 
 
أ وتمام  مناظرته، 

ن  
 
أ و 

 
أ  من ألجهة ألتي يعرفه منها ألزنجي وألنبطي، 

 
 يعرف إعجاز ك تاب الله تعالى إلا

 
لا
 
أ ألصريح 

 .(1) يستدل  عليه بما أستدل  به ألجاهل ألغبي"

 

 بتصرف يسير.    8  -  7كتاب الصناعتين، ت: البجاوي وأبي الفضل، دار الفكر العربي:    -  1
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ن معرفة حقيقة ألفصاحة تفيد في ناحيتيند 
 
 ويووح أبن سنان ألخفاجي في )سر ألفصاحة( أ

 

ليفه ونقده.    - 1
 
دبيةد إذ بها يُعرف نظم ألكلام على أختلاف تا

 
 في ألعلوم ألا

ن ألمعجز ألدأل على نبوة محمد    - 2
 
ن،    (صلى الله عليه وسلم)وفي ألعلوم ألشرعيةد إذ أ

 
هو ألقرأ

م مذهب ألقائلين بالصرفة، فلا مندوحة  
 
نه خرق ألعادة بفصاحته، أ

 
ذهبنا مذهب ألقائلين با

 
سوأء أ

ن خرجت عن مقدور  
 
ن فصاحة ألقرأ

 
ول با

 
لنا في ألوجهين عن بيان ماهية ألفصاحة؛ لنقطع في ألا

نها كانت في مقدورهم، ومن جنس فصاحتهم
 
 .(1) ألبشر، وفي أل اني با

 

سرأر بلاغته، ويضع في كلتا 
 
خر، يبح  خصائص نظم ألكلام، وأ

 
وفي هذأ ألوقت كان هناك إمام أ

ك تابيهد   في  ألجرجاني  ألقاهر  عبد  ألإمام  إنه  ويطبقها،  ويشرحها  يقررها  جامعة  نظرية  ألناحيتين 

سرأر ألبلاغة(. و  ،()دلائل ألإعجاز
 
 )أ

 

خر ممن عالجوأ قضية 
 
تي علم أ

 
ألإعجاز، ولكن عن طريق ألتفسير ألبياني،  وفي ألقرن ألسادس يا

وأئل    538وهو ألإمام ألزمخشري )تد  
 
وأخر ألقرن ألسادس وأ

 
ه ( في ك تابهد )ألكشاف(. ثم يبرز في أ

ثير )تد 
 
دب ألكاتب   637ألقرن ألسابع وياء ألدين أبن ألا

 
ه ( بك تابه ألمشهور )ألم ل ألسائر في أ

ألع هذأ  لمسائل  جامع  ك تاب  وهو  للنماذا  وألشاعر(،  ألفني  ألتحليل  من  بالطريف  حافل  لم، 

صيلة، وألملاحظات ألمبتكرة، وهو في ألوقت نفسه ك تاب  
 
دبية، وفيه ك  ير من ألنظرأت ألا

 
ألا

ودرأساته   وفنه  ثير 
 
ألا أبن  دب 

 
أ في  كبر 

 
ألا ألعامل  ن 

 
ألقرأ كان  فقد  نية؛ 

 
ألقرأ ألدرأسات  في  ممتع 

ثر به في فنه ألك تابي، وك تابه
 
ثر. ألنقدية، كما تا

 
 د )ألم ل ألسائر( ثمرة مباركة من ثمار ذلك ألتا

 

 . 4 -3ينظر سر الفصاحة:  - 1
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سرأر علم  
 
خير هود )ألطرأز ألمتضمن لا

 
ثم يبقى بعد ذلك من ألك تب ألمهمة في هذأ ألمجال ك تاب أ

 ه (.   749بن حمزة ألعلوي أليمني )تد    ىألبلاغة وعلوم حقائق ألإعجاز( لمؤلفهد ألإمام يحي   

 

خلال   دبي، 
 
ألا ألنقد  ودرأسات  ن 

 
ألقرأ درأسات  بين  ألصلة  لتطور  ألعريضة  ألخطوط  هي  تلك 

 ألعصور ألخصبة من تاريخ ألفكر ألعربي. 

 

نية في ألعصر ألحدي  بنصيب كبير في ميدأن ألنقد؛ فقد تعرض  
 
ن وألدرأسات ألقرأ

 
وقد حظي ألقرأ

ن على ووء مناهج ألبح  ألفني، وهكذأ فعل سيد قطب في )ألتصوير  
 
سلوب ألقرأ

 
دباء لا

 
ألنقاد وألا

ن(،
 
مين و  ألفني في ألقرأ

 
ن(، وبكري شيخ أ

 
حمد بدوي في )من بلاغة ألقرأ

 
)مشاهد يوم ألقيامة(، وأ

ن(. 
 
ن(، وألدك تور محمد سعيد رمضان ألبوطي في )من روأئع ألقرأ

 
 في )ألتعبير ألفني في ألقرأ

 

عجاز:   - 2 دب والنقد والبلاغة من نظرية الإ
 
فاده ال

 
 ما ا

دبي عند  
 
ن ألكريم هو جذوة حركة ألنقد ألا

 
ن ألقرأ

 
هناك حقيقة جلية لا تخفى على ألباح ين، وهي أ

ألباح    مل 
 
تا ما  فإذأ  وألبلاغية؛  دبية 

 
ألا وللدرأسات  لها،  ألموجه  ألرئيس  ألباع   نه 

 
وأ ألعرب، 

أل ني، 
 
ألقرأ للنهج  ألقول، وجدها جميعًا قد خضعت  فنون  ألنقدية ومقاييسها في  ذي  ألدرأسات 

على،  
 
ني، متخذة منه ألم ل ألا

 
نها قد أحتكمت إلى ألشاهد ألقرأ

 
ن، وأ

 
ظهرته درأسات إعجاز ألقرأ

 
أ

ساليب.   
 
 وألمقياس للنموذا ألرفيع، ومن نهجه ومنحاه يؤخذ فصل ألخطاب في ألتفاول بين ألا

 

 

 

       



224 
 

تيةد 
 
دب وألنقد وألبلاغة في ألنقاط ألا

 
ثر ألنظرية في ألا

 
وجز أ

 
ن أ

 
 ويمكن أ

ني في    - 1
 
مام تيار ألغلو في ألصنعة وألتكلف؛  وقف ألبيان ألقرأ

 
أ منيعًا أ ألقرن ألرأبع ألهجري سدًّ

صحاب ألمذهب ألبلاغي  
 
سرف أ

 
رسطو في تقنين ألشعر وألن ر، وأ

 
لت ألفلسفة ودرأسات أ فقد أُدخِّ

ن  
 
صحاب )طريقة ألعرب( ينهلون من نبع ألقرأ

 
)مذهب ألبديع( في ألصناعة ألبديعية، بينما رأا أ

ن    ألصافي؛ فقاموأ برد 
 
أ؛ إذ أستخلصوأ طريقة ألعرب في ألبيان من ألقرأ سس تيارًأ مضادًّ

 
فعل قوي أ

ول، بدل ألصنعة وتكلف  
 
حلوأ ألطبع وألسجية ألمقام ألا

 
ألكريم، ومن ألشعر ألعربي ألقديم، وأ

 ألك  ير من ألزخارف أللفظية وألمعنوية. 

 

من   دبي 
 
ألا ألنقد  وحماية  ألعربي،  ألبيان  حماية  في  ول 

 
ألا ألفضل  لها  ألإعجاز  علماء  فدرأسات 

ألعربية   طبيعته  إلى  ألعربي  دب 
 
بالا ألرجوع  في  ألفضل  لها  كما  ألدخيلة،  وألموأزين  ألمقاييس 

صيلة. 
 
 ألا

 

ن،    - 2
 
لفاظ ألقرأ

 
بحاث في أ

 
ن ألبياني، تعمقت ألا

 
لما نشطت حركة ألتفسير، ودرأسة إعجاز ألقرأ

ثر  
 
بحاث بحظ وأفر في علم ألذوق، فتجلى أ

 
سهمت هذه ألا

 
سلوبه، وبديع بلاغته، فا

 
وخصائص أ

جلال   في  ألنظر  من  وألبيانيون  ن 
 
ألقرأ علماء  وأنطلق  ألعربي،  دبي 

 
ألا ألذوق  تربية  في  ن 

 
ألقرأ

ثره في ألشعر، وإلى ملاحظة صورة ألنظم في ألنفس قبل  ألرب
 
ن، إلى ألطبع وأ

 
ثرها في ألقرأ

 
وبية وأ

ألخطابي  -   ألتعبير وردها 
 
أ باسمه    -  كما  يعرفوه  لم  وإن  شوطًا،  دبي 

 
ألا ألنفس  علم  في  فقطعوأ 

ثر ألنفسي للتعبير، وما يعتمد عليه من صور. فالصور ألبياني
 
ة  ألحدي ، يؤكد ذلك بحوثهم في ألا

لفاظ بخصائص تفيض 
 
في علم ألبيان تعتمد على ألتشبيه، وألاستعارة، وألكناية، ولا تتمتع فيها ألا

ن نضع في 
 
بالإيحاءأت، وترسم في ألخيال صورًأ ت ير في ألنفس ألمعاني إثارة مؤثرة. ولا ننسى أ
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ألمحسنات   في  وإيقاعها  جرسها  في  لفاظ 
 
ألا لخصائص  ألبديع  علم  في  درأستهم  كذلك  ألاعتبار 

 أللفظية من نظم، وسجع، وفوأصل.

 

ألنفس، من سمع وبصر   نية بتحريض جميع حوأس 
 
ألقرأ ألصورة  مل سمات قوة 

 
بتا وهكذأ عنوأ 

 وحس وذوق وشم؛ حتى ي بت ألصورة في ألخيال وألإدرأك وألوجدأن. 

 

ني،    - 3
 
أ إلى مطالعة درأسات ألإعجاز ألقرأ دبي، يجد نفسه مضطرًّ

 
كل من يمعن في درأسة ألنقد ألا

غصانها في 
 
ن ملكة ألنقد إنما نبتت جذورها في صميم درأسات ألإعجاز، ونمت وترعرعت أ

 
ويدرك أ

ألعرب  عند  دبي 
 
ألا ألنقد  ملكة  تربية  في  كبر 

 
ألا ألفضل  صاحب  ألكريم  ن 

 
فالقرأ ن؛ 

 
ألقرأ   ظلال 

صبح ألشاهد  
 
دبي وموأزينه؛ فقد أ

 
ثر في مقاييس ألنقد ألا

 
بلغ ألا

 
سلوبه ألمتميز له أ

 
وتطورها، وإن أ

ساليب. 
 
نماط ألا

 
ني هو ألحكم ألفصل بين فنون ألقول، وأ

 
 ألقرأ

 

جمعوأ على ألإقبال عليه قديمًا وحديً ا،   - 4
 
ن ونظمه ألمحكم، وأ

 
سلوب ألقرأ

 
دباء ألعرب با

 
أفتتن أ

ديب تشع في سماء كلامه كالكوكب ألساطع.   
 
و ألكلمة، يقتبسها ألا

 
 ولا عجب فإن ألعبارة منه أ

ي من  
 
ن يكون في ألخطب يوم ألحفل، وفي ألكلام ألجمع أ

 
يقول ألجاحظد "وكانوأ يستحسنون أ

ن؛ فإن ذلك مما يورث ألكلام ألبهاء وألوقار، وألرقة، وسلس ألموقع"
 
 .(1) ألقرأ

 

 

 

 . 118/    1البيان والتبيين:    -  1
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ن ألرأئع ليس له نظير سابق، ولا نظير لاحق في أللغة ألعربية؛ ومن ثم حاول 
 
سلوب ألقرأ

 
إن أ

وحاشيته   ألكريمة،  ديباجته  بهدي  مهتدين  ون ر،  شعر  من  دبية 
 
ألا ثارهم 

 
أ يصوغوأ  ن 

 
أ دباء 

 
ألا

ألرقيقة، وعبارأته ألسلسة، وعك ف عليه علماء أللغة وفنونها فهيمن على عقولهم، وأمتلك مقادة  

دب  
 
وألا أللغة  في  فريدة  نتائج  ن 

 
للقرأ فظهرت  فنونهم؛  جميع  في  ثماره  ينعت 

 
أ حتى  ذوأقهم، 

 
أ

 وألبلاغة وألنقد. 

 

خرى مباشرة، تتلخص فيد 
 
ثار أ

 
دب وألنقد وألبلاغة، وهناك أ

 
ثار عامة لنظرية ألإعجاز في ألا

 
 تلكم أ

 

، وما يستلزمه ألموقف وألمخاطبون    - 1 ألتقنين لوجوه ألحسن في ألعبارة، وما تعبر عنه من معانٍّ

و إطناب. 
 
و بسط، أ

 
 بها من إيجاز فيها، أ

 

ألحرص على رعاية ألدقة في أستعمال ألمفردأت أللغوية، للدلالة على ألمعاني ألتي تقال فيها،   - 2

ن ألكريم لغيرها في ألدلالة على  
 
لفاظ، وأستعمال ألقرأ

 
وألموأزنة بين أستعمالات ألناس لبعض ألا

 ألمعنى ألوأحد. 

 

ألمعاني    - 3 ن 
 
لا ألكلام؛  في  تي 

 
تا تعبيرية  شكال 

 
أ بين  ألتمييز  إلى  ألإعجاز  درأسات  وتلتفت 

خرى تلوي إليها رقاب ألكلام؛ ليتحقق وجودها فيه دون رعاية للمعنى؛ مما  
 
شكال أ

 
تستوجبها، وأ

لهم ألدأر 
 
دبية، وجريانها على ألطبع، وأ

 
نظار ألناقدين إلى رعاية ألتكلف في ألعبارة ألا

 
سين  لفت أ

ن يضعوأ ألفوأرق بين ألنوعين، فما كان بالمعاني حاجة إليه فهو ألطبيعي ألذي لا تكلف فيه،  
 
أ

شكل   في  ألتحسين  من  لون  لتحقيق  قصدًأ  إليه  دَ  قُصِّ وإنما  عنه،  غنى  في  ألمعاني  كانت  وما 

 ألعبارة؛ فهو ألتكلف ألمعيب، وإن بدأ حسن ألشكل.
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سجاعًا(، وإذأ    - 4
 
ول )فوأصل(، وأل اني )أ

 
ن، ألا

 
وقد سمى ألرماني، وتبعه ألباقلاني في إعجاز ألقرأ

ساس ألذي  
 
دبي لم يميز في ألتسمية بين ألنوعين، فقد ميز بينهما في ألقيمة على ألا

 
كان ألنقد ألا

 أعتمده ألرماني وألباقلاني فاصلًا بينهما. 

 

ن،    - 5
 
للقرأ وألمتنبئين  ألمرتدين  معاروة  قيل من  ما  على  ألإعجاز  في  ألباح ين  رد  وفي سبيل 

سس  
 
ول من سجل هذه ألا

 
دبي؛ فكان أ

 
ثور ألا

 
سس ألمعاروة ألقولية من ألما

 
أستنبط ألخطابي أ

ن كانت صورًأ محكية عن ألترأث. 
 
ا، بعد أ  نظريًّ

 

ولون قد سجلوها    - 6
 
ثاره ألنفسية، ألتي كان ألا

 
ن إلى أ

 
خيرًأ تنبه بعض ألباح ين في إعجاز ألقرأ

 
وأ

خذ شكل ألنظرية، حتى إذأ جاء ألخطابي، جعلها وجهًا من وجوه ألإعجاز؛ فوجه  
 
في حكايا لا تا

دبي
 
نظار بها إلى ألمجال ألا

 
 .(1)ألا

 

تناول في ألفصول أل لاثة ألتالية ما يتعلق 
 
دبي، وسا

 
ثار ألنظرية في حركة ألنقد ألا

 
هم أ

 
تلك هي أ

ثر ألنظرية فيد 
 
 با

 جزئيات ألتعبيرد )ألمفردأت وألترأكيب(، ويم ل هذأ كل مند ألرماني وألخطابي.   - 1

 ألبناء ألكلي للعمل ألفنيد )ألصياغة ألكلية(، ويم ل هذأ ألجانبد ألباقلاني.    - 2

ألموأزنات وألمعاروات في جانبيهاد )ألنظري وألتطبيقي(، عند كل مند ألرماني، وألخطابي،    - 3

 وألباقلاني. 

 

 

 وما بعدها.  170وما بعدها، ومناهج البحث البلاغي ص  166ينظر: التراث النقدي عند العرب، ص   -  1
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 الفصل الأول

 والتراكيب(أثر النظرية في جزئيات التعبير: )المفردات 
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ولً 
 
 المفردات:   ا

فاد ألبح  ألنقدي من نظرية 
 
ني ألحرص على رعاية ألدقة في أستعمال ألمفردأت،   أ

 
ألإعجاز ألقرأ

 للدلالة على ألمعاني، وألموأقف ألتي تقال فيها.  

 

غير  و 
 
أ موجودًأ  كان  إذأ  وعما  أللغة،  في  ألترأدف  ألمووع جدلًا حول  هذأ  في  ألكلام  ي ير  وقد 

ثم   شديد،  إيجاز  في  خفيفًا  لمسًا  ألموووع  هذأ  لمس 
 
سا لذلك  موووعنا موجود؛  إلى  عود 

 
أ

مام 
 
أ نفسنا 

 
أ قول وبالله ألتوفيقد إذأ تتبعنا ما ك تبه ألقدماء حول ألترأدف، لوجدنا 

 
ساسي، فا

 
ألا

نه من ألمترأدفات، إنما  
 
ن كل ما يُظَنُّ أ

 
مدرستيند إحدأهماد تنفي وجود ألترأدف في أللغة، وترى أ

لة ألمعروفة لنا بهذأ ألاسم،  هو من ألمتباينات ألتي تتباين بالصفات؛ فالسيف م لًا هو ألا
 
سم للا

لقاب  
 
أ هي  إنما  له،  سماء 

 
با فليست  ألسيف،  على  يطلق  مما  ذلك  وغير  وألحسام،  ألمهند  ما 

 
أ

خرى.
 
 وصفات، وكل صفة منها معناها غير معنى ألا

 

ألترأدف ألقائلين بإنكار  ول 
 
أ علم  -   ولعل 

 
أ عرأبي )تد    -   فيما 

 
ه (؛ فقد حكى عنه   231هو أبن ألا

وقفتهما ألعرب على معنى وأحد، في كل وأحد منهما معنى ليس  
 
تلميذه ثعلب قولهد "كل حرفين أ

رنا به، وربما غمض علينا فلم نُلزم ألعرب جهله"، وقالد   سماء "في صاحبه، ربما عرفناه فاُخْبِّ
 
ألا

ل على (1)كلها لعلة خصت ألعرب ما خصت منها من ألعلل ما نعلمه، ومنها ما نجهله" . وقد عو 

قاموأ  
 
يه هذأ، وأ

 
لرأ ن أنتصروأ 

 
أ ألترأدف بعده، فكان  نكروأ 

 
أ أللغويين، ألذين  ي نفر من 

 
ألرأ هذأ 

دلة عليه، وأتسعوأ فيه، وزأدوه تفصيلًا وبيانًا. ومن هؤلاء تلميذه ثعلب )تد
 
ه (،    291ألحجج وألا

إن كلَ ما يُظن من ألمترأدفات فهو من ألمتباينات ألتي تتباينُ  ألذي روى قوله ألسالف، وقالد "
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س،   نه يُؤْنِّ
 
و باعتبار أ

 
ول موووع له باعتبار ألنسيان أ

 
بالصفات، كما في ألإنسان وألبشر؛ فإن ألا

وأل اني  ألعتق،  باعتبار  ول 
 
ألا فإن   وألعُقار؛  يس  ألخَنْدَرِّ وكذأ  ألبشرة،  بادي  نه 

 
أ باعتبار  وأل اني 

تها " شدَّ نِّ  لِّ
نباري )تد  (1)باعتبار عَقْر ألدَّ

 
بو بكر محمد بن ألقاسم ألا

 
  328. كما ذهب هذأ ألمذهب أ

عرأبي وشرحه، وعقب عليه قائلًاد  
 
ورد قول أبن ألا

 
يت  ه (؛ فقد أ ِّ ن مكة سم 

 
عرأبي إلى أ

 
"يذهب أبن ألا

يت   ِّ ِّخْوة بها، وألكوفة سم 
ألر  ألبيض  للحجارة  ألبصرة  يت  ِّ إليها، وألبصرة سم  ألناس  بِّ 

ْ
مكة لجذ

حام ألناس بها من قولهم  فاً  :ألكوفة لازْدِّ ف ألرمل تكوُّ ي   :تكو  ِّ إذأ ركب بعضُه بعضًا، وألإنسان سم 

مَت عن ألعَقْل وألتمييز، من قولهم  نها أُبهِّ
 
يت بهيمة؛ لا ه، وألبهيمة سم ِّ سْيانِّ مر بُهْمٌد   :إنسانًا لنِّ

 
أ

ي وجه يوقع  
 
ن مُقاتله لا يدري من أ

 
 .ألحيلة عليه إذأ كان لا يُعرَف بابه، ويقال للشجاعد بهمة؛ لا

ي ألرجلُ رجلاً  :فإن قال لنا قائل ة سم  ي عل 
 
ة  ؟لا

 
ةُ أمرأ

 
لُ ألموصل؟ ودَعْدٌ دَعْدأً   ؟وألمرأ  ؟وأل مَوْصِّ

من   :قلنا لحقَنا  بما  ألعلم  ألعرب حكمةُ  تَزُل عن  فلم  بعضَها،  و 
 
أ ناها 

ْ
ل وجَهِّ ألعربُ  مَتْها  عَلِّ علل  لِّ

عرأبي هو ألذي (2)"غموض ألعلة، وصعوبة ألاستخرأا علينا 
 
. ثم يقول بعد ذلكد "وقول أبن ألا

قمناه فيه"
 
 . (3) نذهب إليه؛ للحجة ألتي دللنا عليها، وألبرهان ألذي أ

 

يضًا أبن فارس)تد 
 
نكر ألترأدف أ

 
ويسمى ألشيء ألوأحد  د "تلميذ ثعلب؛ إذ يقول  ه (،  395وممن أ

د،   ي هذأد إن ألاسم وأحد، وهو  بالَاسماء ألمختلفة، نحود ألسيف، وألمهن  وألحسام، وألذي نقوله فِّ

خرى. وَقَدْ 
 
ن كل صفة منها فمعناها غير معنى ألا

 
لقاب صفات. ومذهبنا أ

 
ألسيف، وَمَا بعده من ألا

ى معنى وأحد. وذلك قولناد  
َ
ل لفاظها؛ فإنها ترجع إِّ

 
نها، وإن أختلفت  أ

 
كَ قوم فزعموأ أ ي ذَلِّ خالف فِّ

خر.    .سيف، وعضب، وحُسام
 
لاَّ ومعناه غيرُ معنى ألا خروند ليس منها أسم، ولا صفة، إِّ

 
وقال أ
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فعال، نحود مضى وذهب وأنطلق، وقعد وجلس، ورقد ونام وهجع. قالوأد ففي 
 
قالوأد وكذلك ألا

بي  
 
ي "جلس"، وكذلك ألقول فيما سوأه، وبهذأ نقول، وهو مذهب شيخنا أ "قعد" معنى ليس  فِّ

حمد بن يحي بن ثعلب"
 
أ بو هلال ألعسكري)تد  (1)ألعباس 

 
أ ه ( في    395. وإلى م ل هذأ ذهب 

صفاني )تد  
 
ه( في ك تابه )ألمفردأت في غريب    502مقدمة ك تابه )ألفروق أللغوية(، وألرأغب ألا

ن(. 
 
 ألقرأ

 

نه لا بد من سبب للتسمية، وألقول  
 
"ومبلغ حجج هؤلاء جميعًا في إنكارهم للترأدف، تتم ل في أ

ألعلل   هذه  كانت  وإن  حتى  ألمسميات،  على  لفاظ 
 
ألا إطلاق  في  ألمتباينة  وألاعتبارأت  بالعلل 

ن وأوع أللغة حكيم  
 
ن ألترأدف يتنافى مع حكمة ألووع في هذه أللغة؛ لا

 
و غامضة، وأ

 
مجهولة أ

ن ألترأدف تك  ير للغة بما لا فائدة فيه؛ لا  
 
ك  ر على معنى وأحد، ولا

 
و أ

 
ن يضع لفظتين أ

 
يمكن أ

 .( 2) وهو بخلاف ما يوجبه ألعقل، وألقياس، وألمنطق"

 

شهرهمد أبن خالويه )تد  
 
ما ألقائلون بالترأدف فمن أ

 
عَ يقولد "جمعت   370أ نه سُمِّ

 
ه (؛ فقد روي أ

سد خمس مئة أسم، وللحية مائ تين"
 
نه قال يومًا في مجلس سيف ألدولة بحلبد    ،للا

 
يضًا أ

 
ورووأ أ

حفظ 
 
بو علي ألفارسي، وكان يومئذ بالمجلس، وقالد "ما أ

 
حفظ للسيف خمسين أسمًا"؛ فتبسم أ

 
"أ

وألقضيب،   وألصارم،  ألمهند،  ين 
 
فا خالويهد  أبن  له 

 
سا ولما  ألسيف".  وهو  وأحدًأ،  أسمًا  إلا  له 

ن ألشيخ لا يفرق بين ألاسم وألصفة"؟وألحسام، وكذأ وكذأ
 
بو عليد هذه صفات، وكا

 
جاب أ

 
. (3) ، فا

)تد   ألزبيدي  بكر  بو 
 
أ )تد   379ومنهمد  وألرماني  )تد    348ه (،  جني  وأبن  ه (،    392ه (، 
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صفهاني )تد    458ه (، وأبن سيده )تد    403تد  ) وألباقلاني
 
بادي    460ه (، وحمزة ألا

 
ه (، وألفيروز أ

دلة عقلية، لا    911ه (، وألسيوطي )تد    817)تد  
 
ه (، وغيرهم. وهؤلاء يستدلون على مذهبهم با

لفاظ مختلفة، بمعنى  
 
دلة نقلية تتم ل فيما جاء عن ألعرب من أ

 
تمنع جوأز وقوع ألترأدف عقلًا، وأ

نه لو كان لكل لفظة معنى  وأح
 
د؛ مما لم يجعل نقلة أللغة محل خلاف، ومما أحتج به هؤلاء با

نا نقول في )لاريب فيه(د لا  
 
ن يعبر عن شيء بغير عبارته؛ وذلك أ

 
مكن أ

 
خرى، لما أ

 
غير معنى ألا

؛ فلما ع
 
بر عن  شك فيه، فلو كان ألريب غير ألشك، لكانت ألعبارة عن معنى ألريب بالشك خطا

تي ألشعر بالاسمين ألمختلفين للمعنى ألوأحد في  
 
ن ألمعنى وأحد. وقالوأد وإنما يا

 
مَ أ هذأ بهذأ عُلِّ

ي وألبعد(.
 
تى من دونها ألنا

 
كيدًأ ومبالغة، ك قولهمد  )وهند أ

 
 مكان وأحد، تا

 

صر
 
صر(.  فإن ألحبس هو ألا

 
خرد  )عام ألحبس وألا

 
ي هو ألبعد. قالوأد وكذلك قول ألا

 
 .(1) قالوأد فالنا

مديد "
 
يضًا بما قاله ألا

 
ذهب شذوذ من ألناس إلى أمتناع وقوع ألترأدف  وأحتج ألقائلون بالترأدف أ

سماء تعدد ألمسميات، وأختصاص كل أسم  
 
صل عند تعدد ألا

 
ن ألا

 
في أللغة، مصيرًأ منهم إلى أ

خر. 
 
 بمسمى غير مسمى ألا

ً
ن يقالد لا سبيل إلى إنكار ألجوأز ألعقلي؛ فإنه لا يمتنع عقلا

 
وجوأبهد أ

حد  
 
ن تضع إحدى ألقبيلتين أ

 
و أ

 
حدٌ لفظين على مسمىً وأحد، ثم يتفق ألكل عليه، أ

 
ن يضع أ

 
أ

خرى، ثم  
 
خر، من غير شعور كل قبيلة بووع ألا

 
خرى له أسمًا أ

 
ألاسمين على مسمىً، وتضع ألا

بل وأقع بالنظر إلى لغتين ورورة، فكان جائزًأ ،كيف وإن ذلك جائز  يشيع ألووعان بعد بذلك.

مدي في ذكر ألحجج ألك  يرة على وقوع ألترأدف، وبيان    .(2) بالنظر إلى قبيلتين"
 
فاض ألا

 
ن أ

 
وبعد أ

ما نقل عن ألعرب من   :فوأئده، وألرد على منكريه، قالد "ثم ألدليل على وقوع ألترأدف في أللغة 

سماء ألقصير، إلى غير  
 
سماء ألطويل، وألبُهْتُر، وألبُحْتُر، من أ

 
وْذَب، من أ هْلب، وألشَّ قولهمد ألصَّ

 

 . 404/    1، والمزهر:  97الصاحبي:    -  1
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ذلك، ولا دليل على أمتناع ذلك حتى يتبع ما يقوله من يتعسف في هذأ ألباب في بيان أختلاف  

خفى،  
 
شهرُ بيانا للا

 
لفاظ ألمترأدفة، وظهر ألبعض، فَيُجعل ألا

 
ألمدلولات، لكنه ربما خفي بعض ألا

 . (1) وهو ألحد أللفظي"

 

ي، ولم يستقروأ على حكم،  
 
هل ألعربية برأ

 
مر في هذه ألقضية معلقًا، لم يقطع فيه أ

 
وقد ظل ألا

صوأت،  
 
ن أتسعت درأستنا أللغوية ألحدي ة، وأتصلت ببحوث جديدة في علم أللغة وألا

 
حتى بعد أ

خرة، هو ألقول بالترأدف
 
ن ألقول ألذي غلب ورأا في ألعصور ألمتا

 
،  وألاجتماع وعلم ألنفس، غير أ

صحاب ألتخصص في فقه أللغة وعلم ألاجتماع أللغوي، منهم ألدك تور  
 
ويقول به أليوم عدد من أ

 .(2)علي عبد ألوأحد وأفي

 

ا، مذهب لا تؤيده ألنصوص وألشوأهد أللغوية،   ن إنكار ألترأدف إنكارًأ تامًّ
 
ك  ر أل مُحْدَثين أ

 
ويرى أ

و ك  ر
 
نه شيء ثابت في ألعربية، لا تخطئه عين، ولا تخلو منه لغة، قلَّ أ

 
 . (3) وأ

 

نه في ظل 
 
ولعل ألجديد في ألنظر إلى ألترأدف، ما ذهب إليه ألدك تور محمود فهمي حجازي، با

ن تكون هناك كلمات تتفق في ظلال معانيها أتفاقًا كاملًا، ومن 
 
 نسبية ألدلالة، لا يمكن أ

 
مبدأ

لفا
 
لفاظ ألمترأدفة هي بهذأ ألمعنى ألا

 
؛ فالا قل 

 
ك  ر، ولا أ

 
ن تتقارب ألدلالات لا أ

 
ظ ذأت  ألممكن أ

ألمتقاربة حقيقتها (4) ألدلالات  عن  لفاظ 
 
بالا "تبتعد  ألنظرة  هذه  ن 

 
أ مالك  حاكم  ستاذ 

 
ألا ويرى   .

ثرة بالنوأزع  
 
عني دلالتها أللغوية ألاجتماعية، وتعني بالناحية ألوجدأنية وألنفسية، متا

 
ألخارجية، أ
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عماق ألنفس من خوأطر ومشاعر؛ وبذلك تتباين  
 
ألذأتية للفرد، وألخلجات ألحسية، وما تبع ه في أ

لفاظ في معانيها، تبعًا للتصور ألشخصي، وألانطباع ألذأتي ألذي يختلف باختلاف ألناس، وإذأ  
 
ألا

صحاب علم ألنفس من ألمعنيين بالمسائل ألوجدأنية وألنفسية؛  
 
دب وألنقد، وأ

 
هل ألا

 
فإن  كان أ

لتعذر   ألنظرة  بهذه  خذنا 
 
أ ولو  ألناس جميعًا.  بين  ألمشتركة  أللغوية  ألدلالة  إلا  يعنيه  لا  أللغوي 

ألتفاهم بين ألناس، ولاستحال أتفاقهم حتى على معنى ألكلمة ألوأحدة؛ فكل وأحد يرى فيها ما 

نه ليس للفظة معنى محدد تمامًا، ومتفق عليه"  
 
خر، وكا

 
 .(1)لا يرأه ألا

 

تيد 
 
رى ألصوأب فيما ذهب إليه ألدك تور محمود فهمي حجازي؛ وذلك للا

 
 وإني أ

ستاذ حاكم نفسه    - 1
 
دباء وألنقاد ألمحدثين باعترأف ألا

 
ك  ر ألا

 
ي أ

 
ي ألدك تور حجازي هو رأ

 
؛ (2)إن رأ

 جامدًأ، لا حركة ولا حياة فيه، وإنما يجعل  
ً
ي لا ينظر إلى ألكلمة باعتبارها شيئً

 
ن هذأ ألرأ

 
وذلك لا

لوأن، ومشاعر وأنطباعات  
 
 متحركًا نابضًا بالحياة، بما يستشف من إيحاءأتها من ظلال وأ

ً
منها شيئً

 لكلمة قيمة في ألحياة. وجدأنية، وبما ت يره في ألنفس من تدأعي ألمعاني ألمختلفة، وبذلك تكون ل

 

دب وألنقد، وعلم ألنفس(،  - 2
 
هل ألا

 
أ ن أللغوي )على عكس غيره من 

 
با عنيه إلا لا ي  إن ألقول 

هم مميزأت  
 
نه يجرد أللغوي من أ

 
ألدلالة أللغوية ألمشتركة بين ألناس جميعًا، قول لا نسلم به؛ لا

حاسيس، وما  
 
ألإنسان، وهي ألإحساس بقيمة ألكلمة، وما ت يره في ألنفس ألإنسانية من مشاعر وأ

 ت يره فيها من تدأعي ألمعاني ألمختلفة ألتي ت ري ألفكر. 
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خذ بهذه ألنظرة يؤدي إلى تعذر ألتفاهم بين ألناس، وأستحالة أتفاقهم على معنى   - 3
 
ن ألا

 
ألقول با

ن هذأ لم يقع قط بين ألقائلين بعدم ألترأدف؛ فلم نرهم  
 
ألكلمة ألوأحدة، قول فيه تعسف؛ لا

ن ما ت يره ألكلمة في نفوس  
 
ألقرأء أختلفوأ حول كلمة ما، حتى تعذر ألتفاهم بينهم، إوافة إلى أ

و ألسامعين من مشاعر مختلفة، وإيماءأت متباينة، لم تصل يومًا إلى حد ألتناقض ألذي يؤدي 
 
أ

ن تلك ألمشاعر وألإيحاءأت مهما تباينت وتلونت لن تخرا عن ألدلالة أللغوية  
 
إلى تعذر ألتفاهم؛ لا

 ألاجتماعية ك  يرًأ. 

 

ي دون عروها   - 4
 
برأ ألقضية  خذ في 

 
نا لا 

 
أ ألحق  كبر، ومن 

 
ألا ألعربية  ك تاب  ألكريم،  ن 

 
ألقرأ إن 

نه يستعمل  
 
ن في سياقها أ

 
لفاظ ألقرأ

 
نه ألذي يحسم ألخلاف، وقد شهد ألتتبع ألاستقرأئي لا

 
عليه؛ لا

خر في ألمعنى ألذي تحشد له ألمعاجم وك تب ألتفسير
 
عددًأ    أللفظ بدلالة معينة، لا يؤديها لفظ أ

لفاظ
 
و ك  ر من ألا

 
 .(1)قل  أ

 

ن للفظتيد )ألرؤيا وألحلم(  
 
يتي يوسف  وم ال لذلك، أستخدأم ألقرأ

 
، عن رؤيا ملك  - م لاً   – في أ

ي   ي فِّ مَلُا أَفْتُونِّ
ْ
هَا أل يلِّ مصرد ﴿يَا أَيُّ تَاْوِّ  أَوْغَاثُ أَحْلَامٍّ وَمَا نَحْنُ بِّ

ْ
وأ
ُ
ؤْيَا تَعْبُرُون قَال لرُّ ن كُنتُمْ لِّ رُؤْيَايَ إِّ

ين﴾  مِّ عَالِّ  [. 44  -   43]يوسفد   ألَاحْلَامِّ بِّ
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غير   وجدناهما  ن 
 
ألقرأ في  أللفظين  ورود  موأوع  نا 

 
أستقرأ فإذأ  بالرؤيا،  ألحلم  تفسر  ألمعاجم 

فقد وغاث  مترأدفين؛ 
 
ألا نها 

 
با سياقها  يشهد  مرأت،  ثلاث  حلام( 

 
)ألا ألكريم  ن 

 
ألقرأ أستعمل 

ألخلط   على  دلالة  ألجمع،  بصيغة  أل لاثة  ألموأوع  في  تي 
 
وتا ألمختلطة،  وألهوأجس  ألمهوشة 

خر.  
 
 وألتهوش، لا يتميز فيه حلم من أ

 

لَ  أُرْسِّ كَمَا  يَةٍّ 
 
ا بِّ نَا  يَاْتِّ

ْ
فَل رٌ  شَاعِّ هُوَ  بَلْ  أفْتَرَأهُ  بَلِّ  مٍّ 

َ
أَحْلا أَوْغَاثُ  وأ 

ُ
قَال ﴿بَلْ  ألمشركين  جدل  في 

نبياءد  
 
ونَ﴾]ألا

ُ
ل وَّ َ

ْ
  [5ألا

 

ن يفتوه في رؤياه
 
لهم أ

 
 من قوم ألعزيز، حين سا

 
 أَوْغَاثُ أَحْلَامٍّ وَمَا نَحْنُ   ﴿ دوعلى لسان ألملا

ْ
وأ
ُ
قَال

]يوسفد   ين﴾  مِّ عَالِّ بِّ ألَاحْلَامِّ  يلِّ  تَاْوِّ )ألرؤيا(  [44بِّ ن 
 
ألقرأ وأستعمل  ألرؤيا .  في  كلها  مرأت،  سبع 

وألصفاء وألوووا  ألتميز  على  دلالة  ألمفرد،  بصيغة  إلا  يستعملها  لا  وهو   .ألصادقة، 

نبياء
 
للا أت  مر  خمس  ألرؤيا  جاءت  ألسبع،  أت  ألمر  بين  إبرأهيم   وهيد  ،من  ألسلام  رؤيا  عليه 

ين﴾  نِّ مُحْسِّ
ْ
ي أل كَ نَجْزِّ ا كَذَلِّ

نَّ ؤْيَا إِّ قْتَ ألرُّ يم قَدْ صَدَّ بْرَأهِّ ،  [105     104]ألصافاتد   ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِّ

كَ  ورؤيا يوسف عليه ألسلام؛  
َ
يدُوأ ل كَ فَيَكِّ خْوَتِّ  تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِّ

َ
بوهد ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ لا

 
إذ قال له أ

نْسَانِّ عَدُوٌّ ﴾ ]يوسف ِّ
ْ
لإ يْطَانَ لِّ نَّ ألشَّ نتابع سياقها في ألسورة وقد صدقت وتحققتد  .  [5  دكَيْدًأ إِّ

ن قَبْلُ قَدْ جَ  يلُ رُؤْيَايَ مِّ دًأ وَقَالَ يَا أَبَتِّ هَ ذَأ تَاْوِّ هُ سُجَّ
َ
 ل
ْ
وأ عَرْشِّ وَخَرُّ

ْ
ي ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِّ عَلَى أل ِّ

عَلَهَا رَب 

ا﴾]يوسف  .[100  دحَقًّ
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ألمصطفى   وسلم )ورؤيا  عليه  الله  تْنَةً    (صلى  فِّ  
لاَّ إِّ أَرَيْنَاكَ  ي  تِّ

َّ
أل ؤيَا  ألرُّ نَا 

ْ
جَعَل ﴿وَمَا  ألإسرأءد  في 

﴾ اسِّ لنَّ ِّ
 
تَدْخُلُنَّ  60]ألإسرأءد    (1)ل

َ
ل  ِّ
حَق 

ْ
ال بِّ ؤْيَا  ألرُّ هُ 

َ
رَسُول  ُ صَدَقَ ٱللَّّ قَدْ 

َ
﴿ل مكة  فتح  في  ورؤياه   ،]

مْ تَعْ 
َ
مَ مَا ل ينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِّ رِّ ينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَص ِّ قِّ ِّ

ينَ مُحَل  نِّ مِّ
 
ُ أ ن شَاء ٱللَّّ حَرَأمَ إِّ

ْ
دَ أل مَسْجِّ

ْ
لَمُوأ فَجَعَلَ  أل

ن دُونِّ ذَ  يبًا﴾ ]ألفتحد  مِّ كَ فَتْحًا قَرِّ  . [27لِّ

 

نبياء
 
ألا من  للرؤيا  ن 

 
ألقرأ أستعمال  مرأت من  من    ،فهذه خمس  ألقريب  ألإلهام  وهي من صدق 

مرتين على   ن 
 
ألقرأ يتها عبر عنها 

 
أ ألعزيز، وقد صدقت. وفي  رؤيا  خيرأن في 

 
ألا تان  وألمر  ألوحي، 

 من قومه هوأجس  
 
لسان ألملك بالرؤيا؛ لوووحها في منامه، وجلائها وصفائها، وإن بدت للملا

سَبْ  أَرَى  ي  ن ِّ إِّ كُ  مَلِّ
ْ
أل ﴿وَقَالَ  حلامد 

 
أ وغاث 

 
وأ وهام 

 
وَسَبْعَ  أ جَافٌ  عِّ سَبْعٌ  يَاْكُلُهُنَّ  مَانٍّ  سِّ بَقَرَأتٍّ  عَ 

 
ُ
ؤْيَا تَعْبُرُون قَال لرُّ ن كُنتُمْ لِّ ي رُؤْيَايَ إِّ ي فِّ مَلُا أَفْتُونِّ

ْ
هَا أل أَيُّ سَاتٍّ يَا   أَوْغَاثُ  سُنبُلَاتٍّ خُضْرٍّ وَأُخَرَ يَابِّ

ْ
وأ

ين﴾ ]يوسفد  أَحْلاَ  مِّ عَالِّ يلِّ ألَاحْلَامِّ بِّ تَاْوِّ ني،   [، 44   43مٍّ وَمَا نَحْنُ بِّ
 
ة في سياقها ألقرأ وتمضي ألقص 

حلام فإذأ رؤيا ألملك  
 
وغاث أ

 
 من قومه أ

 
 . (2)صادقة ألإلهام، وليست كما بدت للملا

 

ن 
 
رى أ

 
مر فيه نظر. وأ

 
ونفي ألفروق أللغوية رفضًا كاملًا، أ

 
ا، أ وألخلاصةد إن رفض ألترأدف رفضًا تامًّ

ما إذأ كانت ألفروق غامضة،  
 
لفاظ ألتي من هذأ ألقبيل إن لمسنا فيها فروقًا وأوحة سلمنا بها، أ

 
ألا

 وغير وأوحة فلا جدوى من ألقول بالفروق، إنما نقول هنا بالترأدف.  

 

ۚ  وَمَا جَعَل نَا الرُّؤ يَا الَّتي   " الآية بتمامها:  -  1 لنَّاس  ۚ  وَنَُُو  فُ هُم  فَمَا يزَ يدُهُم  إ لاَّ وَإ ذ  قُ ل نَا لَكَ إ نَّ ربََّكَ أَحَاطَ با  نَةً ل  لنَّاس  وَالشَّجَرَةَ ال مَل عُونةََ في  ال قُر آن    أَريَ  نَاكَ إ لاَّ ف ت  
عيانًا في ليلة الإسراء من عجائب وغرائب، وعلى هذا   )صلى الله عليه وسلم(". اختلف في المقصود بالرؤيا في الآية؛ فقيل: ما رآه نبينا محمد  طغُ يَانًا كَب يراً

غير ذلك، والصواب أنها    القول فسرت الرؤيا بالرؤية. وقيل: هي الإسراء، كان رؤيا منامية، والآية تقضي بفساد هذا القول؛ لأن رؤيا المنام لا فتنة فيها. وقيل
وعليه، فالاستشهاد بالآية هنا في غير موضعه؛ لأنه يوهم أن الإسراء كان رؤيا منامية، وهذا باطل.   )صلى الله عليه وسلم(رؤيا الإسراء، وهي رؤيا عين رآها  

 (. 3899،  3898، والجامع لأحكام القرآن، ط الشعب:  366/  2)ينظر الكشاف:  
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ريد من أللفظة ألدلالة ألإجمالية على ألمعنى، وهي ما فيه مقنع للعامة من  
 
هذأ على ألعموم إذأ أ

ما  
 
خرين. أ

 
فكارهم إلى ألا

 
ك  ر من إيصال إحساسهم ومجمل أ

 
ألمتكلمين، ممن لا يطمعون في أ

ن نضع 
 
حاسيس خاصة، ومشاعر وأنطباعات وجدأنية عميقة، فلا بد أ

 
عندما يريد ألمتكلم نقل أ

 نسبية ألدلالة، لا يمكن  في  
 
نهد "في ظل مبدأ

 
ألاعتبار ما ذهب إليه ألدك تور محمود فهمي حجازي با

ن تتقارب ألدلالات، لا  
 
ن تكون هناك كلمات تتفق في ظلال معانيها أتفاقًا كاملًا، ومن ألممكن أ

 
أ

لفاظ ذأت ألدلالات ألمتقارب
 
لفاظ ألمترأدفة هي بهذأ ألمعنى ألا

 
؛ فالا قل 

 
ك  ر، ولا أ

 
 . ة"أ

 

ن يعبر عن ي
 
أ رأد 

 
أ وألكاتب إذأ 

 
أ ن ألمتكلم 

 
أ ن ووح 

 
أ قول ألدك تور محمد رمضان ألبوطي، بعد 

لفاظها وترأكيبها، فيلتقط منها ما تسارع 
 
 إلى ما حفظ من متن أللغة وأ

 
معنى من ألمعاني، فإنه يلجا

ر  إليه، وسيجد في أللغة من ألمترأدفات ما يحقق له غروه، ويقوم بعضها مقام بعض في ألتعبي

ريد منها ألدلالة ألإجمالية على  
 
ن هذه ألمترأدفات، إنما تحُسب مترأدفات إذأ أ

 
عن مقصودهد  "بيد أ

إيصال خلاصة   من  ك  ر 
 
با يطمعون  لا  ممن  ألمتكلمين،  من  ألعامة  به  يقتنع  ما  وهي  ألمعنى، 

غوأر هذه ألكلمات، وأستخرأا ما بي
 
ما عند سبر أ

 
خرين. أ

 
فكارهم إلى ألا

 
نها إحساسهم، ومجمل أ

دلالته   منها  لكل  وإنما  شيء،  في  ألمترأدف  من  عندئذ  ليست  فهي  وألفروق؛  ألخصائص  من 

ألخاصة، وإشارته ألمتميزة، وإيحاؤه ألذي لا يشترك فيه غيره، وتصويره ألذي ينفرد به عن نظائره. 

ن ينهي إلى ألسامع
 
و ألمتكلم أ

 
صورة    وإنما تتضح هذه ألفروق، وتتجلى للعيان عندما يريد ألكاتب أ

مل في جرس كل منها، 
 
ملاته، فنرأه يمايز بين ألمترأدفات، ويتا

 
و تا

 
و فكره، أ

 
لدقائق إحساسه، أ

و لدى تحوير في نسقه  
 
خرى، أ

 
ووقعه ودلالته، وقد يفسد ألكلام كله في حسابه بتبديل كلمة منه با

خير"  
 
 . (1)وسبكه من تقديم وتا
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ك  ر ألناس متساوية في ألتعبير عن ألمعنى، غير إن لكل لفظة خاصة  
 
لفاظ يحسبها أ

 
إذن هناك أ

و تشترك معها في ألدلالة، وم ال ذلكد لفظتا  
 
تميزها عن تلك أللفظة ألتي تقاربها في ألمعنى، أ

نهما  
 
بمعنى وأحد، لكن )ألخشية(  )ألخشية وألشكر( فك  ير من ألك تاب لا يفرقون بينهما، ظانين أ

فوأت   وذلك  يابسة،  كانت  إذأ  ة(د  خشي  )شجرة  من  خوذة 
 
ما فهي  )ألخوف(؛  من  مرتبة  على 

 
أ

بها دأء، وذلك نقص  إذأ كان  )ناقة خوفاء(د  قولهمد  خوذة من 
 
فما )ألخوف(  لفظة  ما 

 
أ بالكلية، 

هُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ  وليس بفوأت؛ ومن ثم خصت )ألخشية( بالله في قوله تعالىد ﴿ رَبَّ وَيَخْشَوْنَ 

سَابِّ  حِّ
ْ
ن )ألخشية(  21﴾ ]ألرعدد  أل

 
على ألمرأتب، كما أ

 
ن يكون في أ

 
ن خوف الله تعالى ينبغي أ

 
[؛ لا

ا، و)ألخوف( يكون من وعف ألخائ ف، وإن كان   ، وإن كان ألخاشي قويًّ تكون من عظم ألمخشي 

مرًأ يسيرًأ،  
 
ن )ألخاء وألشين وألياء(ألمخوف أ

 
في تقاليبها في ألتصريف تدل على   ويدل على ذلك أ

ألعظمة، نحود )شيخ( للسيد ألكبير، و)خيش( لما غلظ من أللباس؛ ولذأ وردت ألخشية غالبًا في 

ما قوله عزوجلد ﴿
 
ن ألكريم، وأ

 
رْضِّ  حق الله تعالى في ألقرأ َ

ْ
ى أ لا تِّ وَمَا فِّ

وَٰ مَٰ ى أ لسَّ ِّ يَسْجُدُ مَا فِّ َّ وَلِلِّّ

مْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُو  هِّ ن فَوْقِّ ِّ هُم م  رُونَ * يَخَافُونَ رَبَّ  يَسْتَكْبِّ
َ
كَةُ وَهُمْ لا ئِّ

 ٰ
مَلَ
ْ
ٍۢ وَأ ل ةٍّ بَّ

 
ن دَأ   49﴾ ]ألنحلد  نَ مِّ

نه وصف للملائكة، ولما ذكر قوتهم وشدة خلقهم، عبر في جانبهم  50  - 
 
[، ففيه نك تة لطيفة؛ لا

نهم وإن كانوأ غلاظًا شدأدًأ، فهم بين يدي الله
 
ردفه بالفوقية    بالخوف لبيان أ

 
تعالى وعفاء، ثم أ

مرين، ولما كان وعف ألبشر معلومًا لم يحتج إلى ألتنبيه عليه
 
 .(1) ألدألة على ألعظمة فجمع بين ألا
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ن معناها وأحد، 
 
لفاظ ألمتقاربة، وألتي يُظن أ

 
ول من تنبه إلى ألفروق بين ألمعاني في ألا

 
ولعل أ

، وهناك   لفاظًا يستعملونها في ألتعبير عن معانٍّ
 
ن ألناس يستخفون أ

 
ووح أ

 
هو ألجاحظ؛ حي  أ

حق منها في أل
 
لفاظ أ

 
لفاظاً ويستعملونها،  "عبير عن هذه ألمعاني، يقولد  تأ

 
ف  ألناس أ وقد يستخِّ

حق بذلك منها
 
ن الله  ؛وغيرها أ

 
لا ترى أ

 
ن ألجوع إلا في مووع   تبارك وتعالى،  أ

 
لم يذكر في ألقرأ

و في مووع ألفقر ألمدقع وألعجز ألظاهر
 
وألناس لا يذكرون ألسغب ويذكرون ألجوع ،  ألعقاب، أ

ن يلفظ به إلا في مووع ألانتقام،  
 
نك لا تجد ألقرأ

 
في حال ألقدرة وألسلامة، وكذلك ذكر ألمطر؛ لا

ن ألذي عليه نزل 
 
ك  ر ألخاصة لا يفصلون بين ذكر ألمطر وبين ذكر ألغي ، ولفظ ألقرأ

 
وألعامة وأ

سماع، وإذأ ذ 
 
بصار لم يقل ألا

 
نه إذأ ذكر ألا

 
لا ترأه لا يجمع  أ

 
روين، أ

 
كر سبع سموأت لم يقل ألا

لفاظ  
 
فوأه ألعامة غير ذلك، لا يتفقدون من ألا

 
سماعا، وألجاري على أ

 
روين، ولا ألسمع أ

 
رض أ

 
ألا

ولى بالاستعمال"
 
حق بالذكر وأ

 
 .(1) ما هو أ

 

نية، وهو  
 
علام ألدرأسات ألقرأ

 
حد أ

 
حد حتى جاء أ

 
وتمضي كلمة ألجاحظ، ولعلها لم تلفت أنتباه أ

لفاظ، ألتي  
 
حيا تلك ألمقولة، وتناول ك  يرًأ من تلك ألا

 
بو سليمان حمد بن إبرأهيم ألخطابي؛ فا

 
أ

نها متساوية في ألمعنى، غير مدركين لما بينها من فروق بالشرا  
 
وألتفسير، مووحًا  يحسب ألناس أ

نظار  
 
و وجهت قضية ألإعجاز من خلال ألخطابي أ

 
دقائق ما بينها من فروق، وبذلك وجه ألخطابي أ

أللغوية، للدلالة على ألمعاني   همية ألحرص على رعاية ألدقة في أستعمال ألمفردأت 
 
أ ألنقاد إلى 

ن عمود هذه  "  درحمه الله  -   وألموأقف ألتي تقال فيها. يقول
 
ألبلاغة ألتي تجتمع لها هذه  ثم أعلم أ

شكل 
 
خص ألا

 
لفاظ ألتي تشتمل عليها فصول ألكلام مووعه ألا

 
ألصفات هود ووع كل نوع من ألا

بدل مكانه غيره جاء منهد إما تبدل ألمعنى ألذي يكون منه فساد ألكلام، وإما ذهاب    ،به
 
ألذي إذأ أ
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لفاظا متقاربة في ألمعاني، يحسب  
 
ن في ألكلام أ

 
ألرونق ألذي يكون معه سقوط ألبلاغة؛ ذلك أ

وألمعرفة  كالعلم  ألخطاب،  مرأد  بيان  إفادة  في  متساوية  نها 
 
أ ألناس  ك  ر 

 
وألشكر،    ،أ وألحمد 

ن لكل لفظة منها خاصية تتميز  
 
مر فيها وفي ترتيبها عند علماء أللغة بخلاف ذلك؛ لا

 
ونحوها، وألا

 . (1)وإن كانا يشتركان في بعضها"  ،بها عن صاحبتها في بعض معانيها

 

تقول عرفت ألشيء وعلمته،  ويشرا ألخطابي تلك ألفروق، ويبين موأوع أستعمالها، فيقولد "

ن قولكد عرفت، يقتضى مفعولًا وأحدًأ، ك قولكد  
 
ردت ألإثبات ألذي يرتفع معه ألجهل؛ إلا أ

 
إذأ أ

عاقلاً  زيدًأ  علمت  ك قولكد  مفعولين،  يقتضى  وعلمت  زيدًأ،  ألمعرفة    ؛عرفت  صارت  ولذلك 

تستعمل خصوصا في توحيد الله تعالى، وإثبات ذأته، فتقولد عرفت الله، ولا تقولد علمت الله،  

قادرًأ، ونحو ذلك من   فتقولد علمت الله عدلًا، وعلمته  ألصفات،  إليه صفة من  ن تضيف 
 
أ إلا 

ن ألعلم وده ألجهل، وألمعرفة ودها ألن
 
 .(2)كرة"ألصفات. وحقيقة ألبيان في هذأد أ

 

ألمعنى؛ فالحمد لله على   نهما قد يشتركان في 
 
أ )ألحمد وألشكر(، فيذكر  ألفرق بين  يضًا 

 
أ ويذكر 

ما 
 
أ مورد فالحمد أبتدأء يعني أل ناء، 

 
نعمة تعني ألشكر لله عليها، ولكن هناك تمايز بينهما في أ

خلاقه
 
ثنيت عليه في أ

 
ة، تقولد حمدت زيدًأ، إذأ أ

 
ومذأهبه،    ألشكر فلا يكون إلا على جزأء ومكافا

سدأه إليك.  
 
ردت جزأءه على معروف أ

 
 وإن لم يسبق إليك منه معروف. وتقولد شكرت زيدًأ، إذأ أ
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د  - عز وجل    -وألشكر يكون قولًا كالحمد، ويكون فعلًا ك قوله  
 
لَ دَأوُدَ شُكْرأ﴾ ]سبا

 
[.  13د ﴿أعْمَلُوأ أ

ن نعتبر كل وأحد منهما بضده، فالحمد ودهد ألذم، وألشكر  
 
ولندرك حقيقة ألفرق بينهما علينا أ

ن ألحمد قد يكون على ألمحبوب وألمكروه، ولا يكون 
 
يضًاد أ

 
ودهد ألك فرأن، ومن ألفروق بينهما أ

فالبخل كما زعم بعضهم   )ألبخل(،و  ذلكد )ألشح(ألشكر إلا على ألمحبوب. ومن هذأ ألقبيل ك

دأء ألحق وإخرأجه  
 
ما ألشح فهو ما يجده ألشحيح في نفسه من ألحزأزة عند أ

 
منع ألحق، وهو ظلم، أ

ن ألشح هود منع  
 
عذر من ألظالم(، ويروى عكس ذلك، بمعنى أ

 
من يده؛ ولذلك قيلد )ألشحيح أ

دأء ألحق؛  
 
فقد روى جامع بن شدأد  ألحق، وألبخلد هو ما يجده ألبخيل في نفسه من ألحزأزة عند أ

بي ألشع اء قالد  
 
كون قد هلكت. قالد وما ذأك؟ عن أ

 
ن أ

 
خاف أ

 
قلت لعبد الله بن مسعودد إني أ

حُونَ﴾د ﴿قالد إني سمعت الله سبحانه يقول ئكَ هُمُ ألْ مُفْلِّ
َ
هِّ فَاُول   [، 9]ألحشرد  وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِّ

نا رجل شحيح لا يكاد يخرا من يدي شيء. فقالد ليس ذأك  
 
ألذي ذكر الله سبحانه في    ألشحوأ

ن
 
بو ألشع اء عن بخله(    ألشح، ولكن  ألقرأ

 
خيك ظلما، ولكن ذلك )يقصد ما ذكره أ

 
كل مال أ

 
ن تا

 
أ

 .(1)ألبخل، وبئس ألشيء ألبخل"

 

وذأك   ونعم،  وبلى  وأجلس،  أقعد  وبين  وألصفة،  ألنعت  بين  ألفرق  مووحًا  ألخطابي  ويمضي 

ن وعن، وعشوت إلى ألشيء وعشوت عنه، وألنسمة وألرقبة.   وذلك، ومِّ

 

خص، تقولد زيد عاقل وحليم، وعمرو جاهل  
 
عم وألنعت أ

 
ن ألصفة أ

 
فالفرق بين ألنعت وألصفة، أ

ما 
 
بيض وجميل، فيكون ذلك صفة ونعتًا لها، وأ

 
سود ودميم، وعمرو أ

 
وسفيه، وكذلك تقولد زيد أ

ألنعت فلا يكاد يطلق إلا فيما لا يزول ولا يتبدل، كالطول وألقصر، وألسوأد وألبياض، ونحوهما  
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ما ألجلوس فيكون عن وجعة  
 
أ ما أقعد وأجلس، فالقعود يكون عن قيام، 

 
أ مور أللازمة. 

 
من ألا

مون عند مقدمه مرو، فم ل بين يديه  
 
نه دخل على ألما

 
وأستلقاء. فقد حكي عن ألنضر بن شميل أ

جلس. قالد فكيف  
 
نا بمضطجع فا

 
مير ألمؤمنين، ما أ

 
موند أجلس. فقالد يا أ

 
وسلم. فقال له ألما

مر له بجائزة.  ؟تقول
 
 قالد أقعد. فا

 

لم تفعل كذأ
 
ما بلى ونعمد فإن بلى جوأب عن ألاستفهام بحرف ألنفي، ك قول ألقائلد أ

 
فيقول   ؟وأ

وأ بَلَى﴾صاحبهد بلى، ك قوله تعالىد  
ُ
كُمْ قَال ِّ

رَب  بِّ سْتُ 
َ
ل
 
عرأفد  ﴿أ

 
ما نعم، فجوأب عن  172]ألا

 
[. وأ

وأ نَعَمْ﴾ألاستفهام، نحود هل، ك قوله تعالىد  
ُ
ا قَال كُمْ حقًّ عرأفد  ﴿هَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّ

 
[.  44] ألا

نه قالد لو قالت  
 
لة يدخلها طرف من ألجحد. وحكي عنه أ

 
وقال ألفرأءد بلى لا يكون إلا جوأبًا عن مسا

لست بربكمد نعم، بدل قولهمد بلى، لك فروأ كلهم.  ويفرق بين ذأك وذلكد  
 
ألذرية عندما قيل لهمد أ

ن ذلك إنما تقع إلى ألشيء ألقريب، وذأك إنما تستعمل فيما كا
 
ي تستعمل  با

 
ن مترأخيًا عنك، أ

يفترقان فيه م ل  تفترقان في موأوع، وتلتقيان في موأوع. فمما  ما عن ومن، فإنهما 
 
أ للبعيد. 

ردت سماعه من فيه، فإذأ قلتد سمعت عنه حديً ا، كان ذلك عن  
 
قولكد سمعت منه كلامًا، إذأ أ

حْمَنِّ  د ﴿بلاغ. ومما يدخل في هذأ ألبابد ما قاله أبن قتيبة في قوله تعالى كْرِّ ألرَّ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِّ

ين﴾ هُ قَرِّ
َ
هُ شَيْطانًا فَهُوَ ل

َ
ضُ ل عشود إذأ  36] ألزخرفد  نُقَي ِّ

 
نه مند عشوت إلى ألنار أ

 
[، حي  زعم أ

فغلطوه في ذلك، وقالوأد إنما معنى قولهد ومن يعرض عن ذكر ألرحمن، ولم يفرق    ،نظرت إليها

ألغلط،   ألخطر، وك  يرًأ ما يعرض فيه  ألباب عظيم  ألشيء وعشوت عنه، وهذأ  بين عشوت إلى 

ألصريح ألعربي  به  عني  وألرقبة،  ،وقديمًا  ألنسمة  بين  ألفرق  ما 
 
وأ وتنزيله.  ترتيبه  يحسن  فلم 

ا جاء إلى ألنبي   عرأبيًّ
 
ن أ

 
فقالد علمني    (صلى الله عليه وسلم)فيووحه ما روي عن ألبرأء بن عازب أ
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وليسا وأحدًأ
 
عتق ألنسمة  "قالد    ؟عملًا يدخلني ألجنة. فقالد "أعتق ألنسمة، وفك ألرقبة ". قالد أ

ن تعين في ثمنها
 
ن تنفرد بعتقها، وفك ألرقبة أ

 
   .(1)"أ

 

نها تؤدي ألمعنى نفسه،  وهكذأ يووح  
 
أ ألخطابي فروق ما بين ألكلمات ألمتشابهة، ألتي يُعتقد 

ليف،  
 
ألتا حسن نظوم 

 
أ لفاظ في 

 
ألا فصح 

 
با نه جاء 

 
لا ألكريم "إنما صار معجزًأ؛  ن 

 
ألقرأ ن 

 
أ مؤكدًأ 

صح ألمعاني "
 
ن عمود ألبلاغة ألتي تجتمع لها هذه ألصفات، هو ووع كل نوع من  (2)متضمنًا أ

 
، وأ

بدل مكانه غيره  
 
شكل به، ألذي إذأ أ

 
خص ألا

 
لفاظ ألتي تشتمل عليها فضول ألكلام مووعه ألا

 
ألا

جاء منهد إما تبدل ألمعنى ألذي يكون به فساد ألكلام، وإما ذهاب ألرونق ألذي يكون معه سقوط  

 .(3) ألبلاغة"

 

ن دقة ألفروق  
 
ألسلف لا يخووون  بين ألكلمات ألمتشابهة في ألمعنى جعلت ك  يرًأ من  ثم يذكر أ

لي على الله تعالى وألخروا على مرأده 
 
ن؛ خشية من ألتا

 
هل  في تفسير ألقرأ

 
صمعي، وهو إمام أ

 
، كالا

ن؛ فقد سئل عن قوله تعالىد  
 
 من غريب ألقرأ

ً
ا﴾أللغة، كان لا يفسر شيئً ]يوسفد  ﴿قَدْ شَغَفَها حُبًّ

رأدوأ  30
 
ن ذكر قولًا لبعض ألعرب في جارية لقوم أ

 
ن، وأك تفى با

 
[، فسكت، وقالد هذأ في ألقرأ

تبيعونها وهي لكم شغاف
 
ن    ؟بيعهاد أ

 
لفاظ متشابهة بعد أ

 
ورده من أ

 
قال ألخطابي معقبًا على ما أ

ن 
 
ن، وتركوأ ألقول فيه؛ حذرًأ أ

 
ووح ألفروق بينهاد "ومن هنا تهيب ك  ير من ألسلف تفسير ألقرأ

صمعي، وهو  
 
يزلوأ فيه فيذهبوأ عن ألمرأد، وإن كانوأ علماء باللسان، فقهاء في ألدين؛ فكان ألا

هل أللغة، كان لا ي
 
ن"  إمام أ

 
 من غريب ألقرأ

ً
. وألسبب نفسه هو ألذي جعل قريشًا (4)فسر شيئً
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ن، وتجبن عن معاروته، قلتد  
 
ن ألقوم إنما كاعوأ تهاب ألقرأ

 
صول، تبينت أ

 
فإذأ عرفت هذه ألا

ن؛ لما قد كان يؤودهم ويتصعدهم منه، وقد كانوأ بطباعهم يتبينون  
 
ألقرأ وجبنوأ عن معاروة 

نهم لا يبلغون 
 
مور، ويعرفون ما يلزمهم من شروطها، ومن ألعهدة فيها، ويعلمون أ

 
موأوع تلك ألا

قبلوأ
 
وها؛ فتركوأ ألمعاروة لعجزهم، وأ

 
على ألمحاربة لجهلهم، فكان حظهم مما فروأ إليه،    شا

عرأفد  
 
]ألا ينَ﴾  رِّ صَاغِّ وأنْقَلَبُوأ  كَ  هُنَالِّ بُوأ  ﴿فَغُلِّ منه،  فزعوأ  مما  رب  119حظهم  لله  وألحمد   ،]

 .(1)"ألعالمين 

 

نه في ألذروة من 
 
ن؛ لا

 
ن ألعرب عجزوأ عن معاروة ألقرأ

 
وبم ل هذأ ألبيان يووح ألخطابي، كيف أ

صحها؛ فهابوه لذلك، وتركوأ ألمعاروة  
 
لفاظ، متضمنة خير ألمعاني وأ

 
ليف، وفصاحة ألا

 
حسن ألتا

لعجزهم، ولما كان يؤودهم ويتصعدهم منه. ويرد ألخطابي بعد ذلك على من يطعنون في بلاغة  

ن ألغرأبة ليست من شروط ألبلاغة، بل هي مما يك  ر  ألق
 
نه لم يك  ر فيه ألغريب، با

 
ن بحجة أ

 
رأ

جلاف من جفاة ألعرب، ألذين لا يحسنون أختيار ألكلام، وهذأ  
 
وحاش من ألناس، وألا

 
في كلام ألا

ن.  
 
ألقرأ به  ألذي جاء  قصد 

 
ألا ألنمط  فضله 

 
أ إنما  ألكلام،  نوأع 

 
أ فضل من 

 
ألا ألنوع  مما لا يعد في 

ن، بالإوافة إلى ألوأوح منها، فليست ألغرأبة  
 
لفاظ ألقرأ

 
ما ما ذكروه من قلة ألغريب في أ

 
يقولد "وأ

ألناس،   من  وحاش 
 
ألا كلام  في  ألغريب  وحشي  يك  ر  وإنما  ألبلاغة،  حدود  في  شرطناه  مما 

ألكلام،   تقطيع  يعرفون  ولا  ألعنجهية،  مذأهب  يذهبون  ألذين  ألعرب،  جفاة  من  جلاف 
 
وألا

نوأعه، وإنما ألمختار منه ألنمط  وتنزيله،  
 
فضل من أ

 
وألتخير له، وليس ذلك معدودًأ في ألنوع ألا

ن، وهو ألذي جمع ألبلاغة وألفخامة إلى ألعذوبة وألسهولة. وقد يعد من  
 
قصد ألذي جاء به ألقرأ

 
ألا

هل ألبلاغة  
 
ك  رها بشع شنع، فاصطلح أ

 
لفاظ ألغريب في نعوت ألطويل، نحو من ستين لفظة أ

 
أ
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ن ألبلاغة  (1) على نبذها وترك أستعمالها في مرسل ألكلام، وأستعملوأ ألطويل
 
، وهذأ يدلك على أ

 
ً
 بالغرأبة، ولا تعمل بها شيئً

 
 .(2)"لا تعبا

 

ن يكون منفصلًا عن  
 
ن ألحكم على أللفظ لا يجب أ

 
سياق ألكلام؛ فليس غريب  فالخطابي هنا يقرر أ

نه بليغ، بل إن من خصائص ألبلاغة  
 
نه لا تصح تسمية لفظ با

 
أللفظ م لًا يعد بليغًا في ذأته، كما أ

ألكلام   مرأعاة ظروف  من حي   ألحال  ومقتضى  للسياق،  وإخضاعها  لفاظ، 
 
ألا تهذيب  وألنظمد 

لفا
 
نكر من ألا

 
ظ ألغريب أل قيل ألذي يتع ر فيه وألمتكلم، وألمعاني ألتي يرأد ألتعبير عنها؛ ولهذأ أ

ط ط، وألعَطَن  ق، وألعَشَن  هل ألبلاغة؛ فنبذوه،  (3) أللسان، كالعَشَنَّ
 
نكره وأست قله غيره من أ

 
، كما أ

 بما جمع ألفخامة إلى  
 
 بالغرأبة، وإنما تعبا

 
ن ألبلاغة لا تعبا

 
وتركوأ أستعماله في مرسل ألكلام؛ لا

 ألعذوبة وألسهولة.  

 

و جزألة،  
 
و وعورة أ

 
و سهولة، أ

 
وينتقل ألخطابي من ألاستعمال ألبياني للفظ، وصفاته من عذوبة أ

نية، وكان من ألطبيعي  
 
لفاظ في ألعبارة ألقرأ

 
خرى وهي موأقع ألا

 
و أبتذأل إلى ناحية أ

 
و وحشية أ

 
أ

ن من ألطعون فيه لجهل ألطاعنين،  
 
ه إلى ألقرأ ن يتعرض للمجاز، فيذكر منه بعض ما وُج 

 
وعدم  أ

أللغة على عكس   هل 
 
أ لفاظًا وعبارأت، هي عند 

 
أ ن 

 
ألقرأ ن في 

 
أ بصيرتهم بموأوعه؛ حي  أدعوأ 

بُ﴾ ]يوسفد  ألفصاحة وألبيان، ك قوله تعالىد  
ْ
ئ ِّ
كل عام لا يختص به نوع 17﴿فَاَكَلَهُ ألذ 

 
ن ألا

 
[؛ لا

ما في فعل ألسباع فيستعمل لفظ )ألافترأس(، يقالد أفترسه ألسبع؛  
 
أ من ألحيوأن دون نوع، 

ن يقالد 
 
نسب هنا أ

 
 ومن ثم كان ألا

 

 في الأصل )واستثقلوا الطويل(، وما أثبته هو الصواب؛ لأن السياق يقتضيه.   -  1
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يرٌ﴾]يوسفد   كَ كَيْلٌ يَسِّ [،قالوأدوما أليسير وألعسير  65أفترسه ألذئب، وم له قوله تعالىد ﴿ذَلِّ

وألاك تيال ألكيل  كيلًا    ؟من  لزيد  لْ  كِّ يقولد  تسمع فصيحًا  نت لا 
 
وأ بهذه،  أختصاصه  وما وجه 

نه يسير ألعدد وألكمية
 
ن يعني به أ

 
يات ألتي طُعن فيها  (1)يسيرًأ، إلا أ

 
ن يعرض عددًأ من ألا

 
. وبعد أ

ن أستخدأم  
 
صحابها، ومووحًا أ

 
من هذه ألناحية، يقوم بالرد على هذه ألطعون، مفندًأ أدعاءأت أ

ية  
 
ورده ألمعتروون في ألا

 
فصح، ففي رده على ما أ

 
م ل وألا

 
ن لهذه ألكلمات، هو ألاستخدأم ألا

 
ألقرأ

ن ألافترأس يعني فعل أ
 
ولى، ووح أ

 
بيهم  ألا

 
خوة يوسف مطالبة أ

 
لسبع ألقتل فحسب، ولما خاف أ

جزأئه  
 
تى على جميع أ

 
كلًا، وأ

 
كله أ

 
نه أ

 
ثر باق منهم، يشهد بصحة ما ذكروه أدعوأ على ألذئب أ

 
إياهم با

و ألافترأس لا يعطي هذأ ألمعنى، فلم  
 
أ عضائه، فلم يترك مفصلًا ولا عظمًا، ولما كان ألفرس 

 
وأ

كل
 
 . (2)يصلح إلا ألتعبير عنه بالا

 

ن معنى ألكيل ألمقرون بالبعيرد ألمكيل، وألمصادر تووع مووع 
 
ية أل انية يذكر أ

 
وفي رده على ألا

مير. فمعنى  
 
ي مضرب ألا

 
ميرد أ

 
سماء، ك قولهمد درهم ورب ألا

 
ي سريع، لا  ألا

 
﴿ذلك كيل يسير﴾ أ

 .(3)حبس فيه، وقيلد معناه ألسعر

 

تي تفصيل ذلك في ألفصل أل ال  ألخاص بالموأزنات وألمعاروات إن شاء الله تعالى. 
 
 وسيا

 

عديدة،  فنونًا  أللفظي  دأء 
 
ألا في  ن 

 
أ ى 

 
ورأ ألفني،  دأئها 

 
وأ لفاظ 

 
بالا كذلك  أهتم  فقد  ألرماني  ما 

 
أ

وألتجانس.. وألفوأصل،  إلخكالتلاؤم،  ألفروق  .  بعض  ألاستعارة  في  بح ه  خلال  من  ووح 
 
وأ  .
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ليووح دقة   ألكريم،  ن 
 
ألقرأ كلها من  نماذجه  متخذًأ  ألمعاني،  ألمتشابهة  ألكلمات  بين  أللغوية 

ني وجماله، موأزنًا بينه وبين ألتعبير ألعادي، فم لًا يورد قوله تعالىد  
 
ىٰ مَا  ﴿ألتعبير ألقرأ

َ
ل  إِّ
 
مْنَا وَقَدِّ

نُ ورًأ  ءً مَّ
 
هُ هَبَا نَٰ

ْ
نْ عَمَلٍٍّۢ فَجَعَل  مِّ

ْ
لُوأ ن  [ 23﴾ ]ألفرقاند  عَمِّ

 
ية،  ، فيذكر أ

 
حقيقة ألفعل﴿قدمنا﴾ في ألا

نه عاملهم معاملة ألقادم  
 
نه يدل على أ

 
بلغ من عمدنا؛ لا

 
ن أستخدأم ﴿قدمنا﴾ أ

 
معناهاد عمدنا، وأ

هم على خلاف ما  
 
جل إمهاله لهم، كمعاملة ألغائب عنهم، ثم قدم فرأ

 
نه عاملهم من أ

 
من سفر؛ لا

ألذ وألمعنى  بالإمهال،  ألاغترأر  من  تحذير  هذأ  وفي  مرهم، 
 
إلى  أ ألعمد  ن 

 
لا ألعدل؛  يجمعهما  ي 

بلغ لما بينا
 
نية في  (1)إبطال ألفاسد عدل، وألقدوم أ

 
مل كيف أستجمع ألرماني ألصورة ألقرأ

 
. فلنتا

وحى إليه لفظ  
 
﴿قدمنا﴾ ألمستعار من معان، ثم كيف كشف عن خبايا ألتعبير  ذهنه، وكيف أ

ول 
 
ول في بع  ألخيال وإثارته؛ ليربط بين ألمعنى ألا

 
ني في أستعارة ألقدوم للعمد، وفضل ألا

 
ألقرأ

ية وألمعنى ألمستعار 
 
خرى ربطية ت ور في ألخيال، وهي صورة ألمسافر ألغائب،    ،في ألا

 
وصورة أ

تي فيرى ألقوم على خلاف فيضرب ليعدل، ويصلح ألفاسد  
 
هم  (2)ألذي يا

 
. لقد تنبه ألرماني إلى "أ

ألوجدأن   وأنفعال  ألانتقال،  يبدو من صورة  ألذي  ألنفسي  ثر 
 
ألا وهو  ألاستعارة،  في جمال  ركن 

تحذيرًأ بكلمة   ألنفس  به   
 
وتملا ألمعنى،  تقوي  قريبة  خرى 

 
أ بصورة  ألخيال  ربط  ثم  ﴿قدمنا﴾، 

 .(3)  "وخشية 

 

]ألحجرد   تُؤْمَر﴾  ما  بِّ ﴿فَاصْدَعْ  تعالىد  لقوله  يعرض  للفعل   فيقولد  ،[ 94ثم  ألحقيقي  "ألمعنى 

)ألاستعارة(  )أصدع(د   ألمجازي  ألتعبير  إلى  غ(  )فبل  ألحقيقي  ألتعبير  عن  ن 
 
ألقرأ عدل  وقد  غ،  بل 

بلغ
 
نه أ

 
ثير صدع ألزجاجة، وألتبليغ قد    ؛﴿فاصدع﴾ لا

 
ثير ك تا

 
مر لابد له  من تا

 
ن ألصدع بالا

 
إذ أ
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ثير، فيكون بمنزلة ما لم يقع، وألمعنى ألذي يجمع ألفعلين ألإيصال، 
 
يصعب حتى لا يكون له تا

بلغ
 
أ ألزجاجة  ثير كصدع 

 
تا له  ألذي  ألإيصال  ن 

 
أ  مَاءُ    .( 1)  إلا 

ْ
أل طَغَى  ا   مَّ

َ
ل ا  تعالىد ﴿إن  قوله  ما في 

 
أ

]ألحاقةد   يَة﴾  ألجارِّ في  ناكُمْ 
ْ
سبيل  [11حَ مَل على  )طغى(  وأستخدأم  علا.  طغىد  حقيقة  فإن   ،

ن )طغى(د علا قاهرًأ، وهو مبالغة في عظم ألحال
 
بلغ؛ لا

 
ي حال علو ألماء    .(2) ألاستعارة ألمكنية أ

 
أ

 وأرتفاعه.

 

لفاظ  
 
لفاظ، وبين أ

 
ن ألدقيق للا

 
ني، موأزنًا بين أستخدأم ألقرأ

 
ويتابع ألرماني بيان سمو ألتعبير ألقرأ

عرض له بالتفصيل في  
 
نها متساوية معها في ألمعنى، وذلك ما سا

 
أ ألناس  خرى يظن ك  ير من 

 
أ

 ألفصل ألخاص بالموأزنات وألمعاروات. 

 

بل   ألمعاني،  ألمتشابهة  ألكلمات  بين  أللغوية  ألفروق  على  لفاظ 
 
بالا ألرماني  أهتمام  يقتصر  ولم 

دأء أللفظي، كالتلاؤم، وألفوأصل، وألتجانس، كما سبق. 
 
 تعدأها إلى فنون ألا

 

ألن ر؛ إذ يقولد  نية؛ حي  فرق بينها وبين ألسجع في 
 
ألقرأ وكانت له وقفة جيدة مع ألفوأصل 

بلاغة،   وألفوأصل  ألمعاني،  إفهام  حسن  توجب  ألمقطع،  في  متشاكلة  حروف  "وألفوأصل 

سجاع فالمعاني تابعة لها"
 
ما ألا

 
ن ألفوأصل تابعة للمعاني، وأ

 
سجاع عيب؛ وذلك أ

 
. وهو في (3) وألا

ن، وحملوأ على ألقائلين به. يقول ألباقلانيد  
 
شاعرة ألذين نفوأ ألسجع عن ألقرأ

 
ي ألا

 
خذ برأ

 
هذأ يا

شعري روي الله عنه 
 
بو ألحسن ألا

 
ن، وذكره ألشيخ أ

 
صحابنا كلهم إلى نفي ألسجع من ألقرأ

 
"ذهب أ
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م لة للسجع ألغ  ألسخيف ألمتكلَّف من كلام  (1)في غير مووع من ك تبه"
 
أ ورد ألرماني 

 
.  وقد أ

نها طريق  
 
ن كلها بلاغة وحكمة؛ لا

 
ند "فوأصل ألقرأ

 
ألكهان، وكلام مسيلمة ألكذأب، وأنتهى إلى أ

حسن صورة يدل بها عليها"
 
 . (2)إلى إفهام ألمعاني ألتي تحتاا إليها في أ

 

نظار  
 
ي فوأصل يلفت أ

 
طلقوأ على رؤوس ألا

 
ن، وأ

 
وكلام ألرماني وغيره ممن نفوأ ألسجع من ألقرأ

شكال 
 
ن ألمعاني تستوجبها، وأ

 
تي في ألكلام؛ لا

 
شكال تعبيرية تا

 
همية ألتمييز بين أ

 
ألناقدين إلى أ

رعاي إلى  ويدعوهم  للمعاني،  رعاية  دون  فيه  وجودها  ليتحقق  ألكلام  رقاب  إليها  تلوي  خرى 
 
ة أ

ن يضعوأ ألفوأرق بين 
 
لهم ألدأرسين إلى أ

 
دبية، وجريانها على ألطبع؛ مما أ

 
ألتكلف في ألصناعة ألا

كلف فيه، ولا حرص عليه إلا من  تألنوعين، فما كان بالمعاني حاجة إليه فهو ألطبيعي ألذي لا  

حي  كونه محققًا للمعاني بوجه يزيده حسنًا في ألصوغ، وجمالًا في ألإيقاع، وهذأ أللون هو ما  

ألمعاني في غنى عنه،   ما كانت  ما 
 
أ )فوأصل(.  ن 

 
ألقرأ إعجاز  ألباقلاني في  وتبعه  ألرماني،  سماه 

ا إليه، وإنما قصد إليه قصدًأ لتحقي  ق لون من ألتحسين في شكل ألعبارة، فهو  وألتعبير لا يُحْوِّ

سماه   ما  وهو  معنوي،  و 
 
أ صوتي  لانسجام  مؤديًا  ألشكل،  حسن  بدأ  وإن  ألمعيب،  ألمتكلف 

سجاعًا(.  
 
 )أ

 

لا تختلط ألقيم، إذأ سمي ألنوعان تسمية وأحدة على ألرغم من وحدتهما 
 
وهو يريد بهذه ألتسمية أ

دبي لم يميز في ألتسمية بين ألنوعين، وإن ميز بينهما في ألقيمة على  
 
ألشكلية، وحقًا إن ألنقد ألا

ساس ألذي أعتده ألرماني وألباقلاني فاصلًا بينهما، وهو ألتكلف في ألنوع  
 
أل اني، وألطبيعة  ذأت ألا

ول.
 
 في ألنوع ألا
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ك تابهد   في  ألمعتز  أبن  سجلها  قديمة،  زمنة 
 
أ إلى  ترجع  دب 

 
ألا مجال  في  بالسجع  ألمعرفة  إن 

دبي منذ ألعصر ألجاهلي، ولكن ألتمييز بين ما هو طبيعي 
 
درك وجوده في ترأثنا ألا

 
)ألبديع(، وأ

منه يستلزمه ألمعنى، وتحتاجه ألعبارة، وبين ما يستهدف لذأته، ويقصد إليه دون أحتياا ألمعنى  

ن ألكريم، وقد مكنوأ للباح ين في فنون    -   إليه
 
هذأ ألتفريق إنما جاء من خلال رؤى ألدأرسين للقرأ

ا،   ن يعيبوأ ما كان متكلفًا، ويستحلوأ ما كان طبيعيًّ
 
ألبديع وألعمود، وألموأزنين بين شعرأئهما أ

ن يكون
 
دباء إلى ما يلزم أ

 
مرين، ويرشدوأ ألا

 
ن يقيموأ فوأرق ما بين ألا

 
 .(1) وأ

 

 التراكيب:   -  ثانيًا

نظار ألدأرسين  أهتم  
 
نية، ودرسوها درأسة وأعية لفتت أ

 
يضًا بالترأكيب ألقرأ

 
ألباح ون في ألإعجاز أ

 وألباح ين في ألنقد، ويم ل هذأ ألجانب كلٌّ مند ألرماني وألخطابي. 

 

دبية لا يصح أللجوء إليها إلا 
 
ساليب ألا

 
ن ألتشبيه وألمجاز في ألا

 
نظار إلى أ

 
ما ألرماني فقد وجه ألا

 
أ

ك  ر مما فعل غيره من ألذين  لغاية لا  
 
تى بدونها. وهو يتحدث عن ألتشبيه، ويفيض ألبح  فيه با

 
تتا

مباشرًأ  أتصالًا  يتصل  جانب  في  إفاوته  وكانت  معًا،  وألبيانيين  ن، 
 
ألقرأ إعجاز  في  تكلموأ 

نوأ 
 
ولى، وفيها تركز ألحدي  عن بلاغة ألتشبيه، وأ

 
نية، بل نابعًا منها بالدرجة ألا

 
ع بالتشبيهات ألقرأ

نه  
 
أ ألبلغاء؛ وذلك  ألبيان ألتي يؤديها، وهو عنده باب يتفاول فيه ألشعرأء، وتظهر فيه بلاغة 

يكسب ألكلام بيانًا عجيبًا، وهو على طبقات في ألحسن. فبلاغة ألتشبيه ألجمع بين شيئين بمعنى  

ثيري،  (2)يجمعهما، يكسب بيانًا فيهما
 
. وألتشبيه يؤدي في ألتعبير وظائ ف متعددة، منهاد ما هو تا

لوفًا، وما يجعل ألمجهول معلومًا،  
 
يبرز ألمعنوي في صورة ألمحسوس، ومنها ما يجعل ألغريب ما
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ثيرًأ 
 
وما يقوي ألصفة ألتي تكون وعيفة في ألمشبه، وكل هذأ يكسب ألمعاني توويحًا وتحديدًأ وتا

في وجازة كلام، ولولاه أحتاا ألتعبير إلى مساحات من ألشروا لا تبلغ غاية ألتشبيه، ولا تؤدي 

م لة ع
 
ن ألكريم، وهذه أ

 
و ألوظائ ف على ألقرأ

 
لى ذلك،  مؤدأه. وقد قصر ألاستشهاد لهذه ألوجوه أ

نيةد 
 
 يتبين من خلالها أهتمام ألرماني بالترأكيب ألقرأ

 

ولد وهو إبرأز ألمعنوي في صورة ألمحسوس، ويسميه ألرمانيد إخرأا ما لا تقع عليه    - 1
 
من ألنوع ألا

﴿ تعالىد  قوله  ألحاسة،  عليه  تقع  ما  إلى  يَحْسَبُهُ  ألحاسة   ٍۢ يعَةٍّ قِّ بِّ كَسَرَأبٍّ  لُهُمْ  أَعْمَٰ  
ْ
أ فَرُو  ك َ ينَ  ذِّ

َّ
وَأ ل

دْهُ شَيًْ ا مْ يَجِّ
َ
ءَهُۥ ل

 
ذَأ جَا ىٰ  إِّ

ءً حَتَّ
 
مَْ انُ مَا ، وقد علق ألرماني على هذأ ألتشبيه قائلًاد  [39]ألنورد  ﴾  أ لظَّ

أجتمعا في بطلان  " ألحاسة، وقد  تقع عليه  ما  إلى  ألحاسة،  تقع عليه  مالا  خرا 
 
أ قد  بيان  وهذأ 

نه على خلاف ما 
 
م مع شدة ألحاجة، وعظم ألفاقة. ولو قيلد يحسبه ألرأئي ماء، ثم يظهر أ أل مُتَوهَّ

شد حرصا عليه، وتعلق قلب به
 
ن أ

 
ن ألظما

 
ن؛ لا

 
بلغ منه لفظ ألقرأ

 
ى لكان بليغًا، وأ

 
.ثم بعد قد رأ

بد في ألنار، نعوذ بالله من هذه ألحال.  
 
 هذه ألخيبة حصل على ألحساب ألذي يصيره إلى عذأب ألا

ألنظم،   مع ذلك حسن  إذأ تضمن  فكيف  ألتشبيه،  بالسرأب من حسن  ألك فار  عمال 
 
أ وتشبيه 

 . (1)  "؟وعذوبة أللفظ، وك  رة ألفائدة، وحسن ألدلالة

 

لوفًا، ويسميه ألرمانيد إخرأا ما لم تجر به ألعادة    - 2
 
ومن ألنوع أل انيد وهو ما يجعل ألغريب ما

ى  إلى ما جرت به ألعادة، قوله تعالىد ﴿   يحُ فِّ ِّ
هِّ أ لر  تْ بِّ

لُهُمْ كَرَمَادٍّ أ شْتَدَّ
مْۖ  أَعْمَٰ هِّ ِّ

رَب   بِّ
ْ
فَرُوأ ينَ ك َ ذِّ

َّ
َ لُ أ ل مَّ

فٍٍّۢ  ألزينة وألبهجة، ثم ألهلاك بعده. وفى   18د﴾]إبرأهيم  يَوْمٍّ عَاصِّ مرين 
 
[. ووجه ألشبه بين  ألا
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ن كل فانٍّ حقير
 
وإن طالت مدته، وصغير وإن    ،ذلك ألعبرة لمن أعتبر، وألموعظة لمن تفكر في أ

 كبر قدره.

 

إخرأا ما لا يعلم بالبديهة إلى   ومن ألنوع أل ال د وهو ما يجعل ألمجهول معلومًا، ويطلق عليهد   - 3

خَذَتْ  ما يعلم بها، ومنه، قوله تعالىد ﴿ عَنكَبُوتِّ أ تَّ
ْ
ءَ كَمََ لِّ أ ل

 
يَا ِّ أَوْلِّ َّ

ن دُونِّ ٱللّ   مِّ
ْ
خَذُوأ ينَ أ تَّ ذِّ

َّ
مََ لُ أ ل

 يَعْلَمُونَ 
ْ
وْ كَانُوأ

َ
ۖ  ل عَنكَبُوتِّ

ْ
بَيْتُ أ ل

َ
بُيُوتِّ ل

ْ
نَّ أَوْهَنَ أ ل [. وفي هذأ ألتشبيه  41  د﴾ ] ألعنكبوتبَيْتًاۖ  وَإِّ

أجتمع في ألمشبه وألمشبه به "وعف ألمعتمد، ووهاء ألمستند، وفي ذلك ألتحذير من حمل  

 .ألنفس على ألغرور بالعمل على غير يقين، مع ألشعور بما فيه من ألتوهين"

      

طلق عليهد    - 4
 
أ خيرد وهو ما يقوي ألصفة ألتي تكون وعيفة في ألمشبه، وهو ما 

 
ومن ألنوع ألا

تُ في ألبحرِّ  
 
إخرأا ما لا قوة له في ألصفة إلى ما له قوةٌ فيها، ومنه قوله تعالىد ﴿ ولهُ ألجوأرِّ ألمنشا

علام ﴾ ]ألرحمن
 
ن ألجبال  24  دكالا

 
ظَم، إلا أ [، فقد أجتمعت ألسفن ألجارية مع ألجبال في ألعِّ

عظم، "وفي ذلك ألعبرة من جهة ألقدرة فيما سخر من ألفلك ألجارية مع عظمها، وما في ذلك  
 
أ

قطار ألبعيدة فيها
 
     .(1)"من ألانتفاع بها، وقطع ألا

      

إذ قالد "ألإيجاز   ؛وفي كلامه عن ألإيجاز، نجد بصمة ألرماني وأوحة قوية؛ فتعريفه يتسم بالدقة

ا دأئمًا، (2) تقليل ألكلام من غير إخلال بالمعنى" لفاظ عن ألمعاني إيجازًأ بلاغيًّ
 
. فليس تقليل ألا

ن يتم ذلك من غير إخلال بالمعنى ألمرأد، وإلا كان ألكلام تقصيرًأ. وهو فيما يبدو  
 
وإنما ألشرط أ

أستخدم   من  ول 
 
أ يضًا 

 
أ ولعله  ألقصر،  وإيجاز  ألحذف،  إيجاز  ألمجازد  نوعي  بين  ميز  من  ول 

 
أ
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جرأها بين قول  
 
ق دلالته بتلك ألمقارنة أللماحة ألتي أ ألاصطلاا ألدأل على ألنوع أل اني، وقد عم 

نفى للقتل(، وقول الله تعالىد ﴿
 
بِّ   ألعربد )ألقتل أ

بَٰ
ْ
ل َ
ْ
ى أ لا اُوْلِّ

صَاصِّ حَيَوٰةٌ يَٰ  قِّ
ْ
ى أ ل كُمْ فِّ

َ
  د ] ألبقرة﴾  وَل

ربعة، يقولد "وقد أستحسن ألناس من  179
 
أ بلغ من وجوه 

 
أ ية 

 
ن إيجاز ألا

 
أ [، حي  أنتهى إلى 

ن تفاوت في ألبلاغة وألإيجاز، وذلك  
 
نفى للقتل"، وبينه وبين لفظ ألقرأ

 
ألإيجاز قولهمد "ألقتل أ

بعد من ألكلفة بتكرير أل
 
وجز في ألعبارة، وأ

 
ك  ر في ألفائدة، وأ

 
نه أ

 
وجهد أ

 
ربعة أ

 
جملة،  يظهر من أ

ليفا بالحروف ألمتلائمة"
 
حسن تا

 
 .(1) وأ

 

خرين، بينهما من ألتقابل ما بين  
 
برز ألفرق بين مصطلحين أ

 
يضًا، أ

 
وفي سياق حدي ه عن ألإيجاز أ

نه  
 
ألإيجاز وألتقصير، وهماد ألإطناب وألتطويل، فامتدا ألإطناب، وعده إيجازًأ يقابله ألتطويل؛ لا

 
 
ما ألتطويل فليس من ألبلاغة؛ لا

 
ف ألك  ير  يعني تفصيل ألمعنى وما يتعلق به وفقًا للمقام، أ نه تكلُّ

ما ألإطناب فإنما يمكن في تفصيل ألمعنى وما يتعلق به في 
 
فيما يك في فيه ألقليل، فيقولد "فا

ألموأوع ألتي يحسن فيها ذكر ألتفصيل، فإن لكل وأحد من ألإيجاز وألإطناب مووعًا يكون به 

ما ألتطويل ف
 
عظم، فا

 
شد، وألاهتمام به أ

 
ن ألحاجة إليه أ

 
خر؛ لا

 
ولى من ألا

 
ف أ نه تكلُّ

 
؛ لا عيب وعي 

  .(2)ألك  ير فيما يك فى فيه ألقليل"  

 

ن يُعد  هذأ ألإطناب إيجازًأ 
 
ولى من ألإيجاز، فلا غرأبة أ

 
  . وما دأم ألإطناب له موأوعه ألتي يكون بها أ

ذلكد   في  نهاية  "يقول  في  ذلك  مع  وهو  ألمختلفة،  ألمعاني  عن  ألبيان  في  ألكلام  يطول  وقد 

ك  ر منها، فالإطناب حينئذ إيجاز
 
 .(3) "ألإيجاز، وإذأ كان ألإطناب ولا منزلة، إلا ويحسن أ
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ثر ألنفسي للحذف، خلال تعليقه  
 
ومن أللمحات ألجيدة في موووع ألإيجاز، إشارة ألرماني إلى ألا

ن ألكريم، كما في قوله تعالىد  
 
يات ألقرأ

 
رَتْ  ﴿على حذف ألجوأب في ك  ير من أ  قُرْءَأنًا سُي ِّ

وْ أَنَّ
َ
وَل

هِّ   مَ بِّ ِّ
رْضُ أَوْ كُل  َ

ْ
هِّ أ لا عَتْ بِّ ِّ

بَالُ أَوْ قُط  جِّ
ْ
هِّ أ ل مَوْتَىٰ بِّ

ْ
هُمْ ﴿[، وقولهد  31  د] ألرعد﴾ أ ل  رَبَّ

ْ
قَوْأ ينَ أ تَّ ذِّ

َّ
يقَ أ ل وَسِّ

بُهَا أَبْوَٰ حَتْ  وَفُتِّ ءُوهَا 
 
ذَأ جَا إِّ ىٰ  

زُمَرًأۖ  حَتَّ ةِّ  جَنَّ
ْ
أ ل ى 

َ
ل [، فقد قالد "وإنما صار ألحذف في  73]ألزمرد  ﴾إِّ

ن ألنفس تذهب فيه كل مذهب، ولو ذكر ألجوأب لقصر على ألوجه ألذي تضمنه  
 
بلغ؛ لا

 
م ل هذأ أ

بلغ من ألذكر لما بيناه"
 
ا بين ألصفين، أ يت عليًّ

 
وقد   .(1)ألبيان، فحذف ألجوأب في قولكد لو رأ

فاد ألخطابي من هذأ ألتعليق، ونقله بنصه تقريبًا، وإن قدم له بما يزيده وووحًا
 
 .(2) أ

 

ن  
 
ألقرأ ترأكيب وردت في  إلى   

 
لجا فقد  ألخطابي،  ما 

 
فيها سوء  ألكريم  أ ن 

 
با ألطاعنون  فيها  طعن 

ليف، ونسق ألكلام على ما ينبو عنه، ولا يليق به، كمجيء قوله تعالىد  
 
نٍۢ  ﴿تا كَ مِّ  أَخْرَجَكَ رَبُّ

 
كَمَا

هُونَ  رِّ
ٰ
كَ
َ
ينَ ل نِّ مُؤْمِّ

ْ
نَ أ ل ِّ يقًا م   فَرِّ

نَّ ِّ وَإِّ
حَق 

ْ
ل
 
ا كَ بِّ نفالد  ﴾  بَيْتِّ

 
نُونَ  ﴿[، عقيب قولهد  5]ألا مُؤْمِّ

ْ
كَ هُمُ أ ل ئِّ

 َٰ
أُوْل

يمٌ  زْقٌ كَرِّ رَةٌ وَرِّ مْ وَمَغْفِّ هِّ ِّ
رَب  ندَ  تٌ عِّ

هُمْ دَرَجَٰ
َّ
ل اۚ   نفال﴾حَقًّ

 
[، وكما في تشبيه شيء بشيء، ولم  4د]ألا

خر عنه، ك قوله تعالىد  
 
ول ألكلام ما يشبه به ما تا

 
ى  أَنَا أ لنَّ ﴿يتقدم من أ ن ِّ ينُ *وَقُلْ إِّ مُبِّ

ْ
يرُ أ ل     ذِّ

 
كَمَا

نَا عَلَى  
ْ
ينَ أَنزَل مِّ مُقْتَسِّ

ْ
ين﴾  أ ل ضِّ نَ عِّ

 
قُرْأ

ْ
ينَ جَعَلُوأ أل ذِّ

َّ
نَا  ﴿    [، وقوله تعالىد91  -   89]ألحجرد  *أل

ْ
 أَرْسَل

 
كَمَا

مُ  ِّ
كْمَةَ وَيُعَل  حِّ

ْ
بَ وَأ ل تَٰ ك ِّ

ْ
مُكُمُ أ ل ِّ

يكُمْ وَيُعَل  ِّ
نَا وَيُزَك  تِّ

 عَلَيْكُمْ ءَأيَٰ
ْ
نكُمْ يَتْلُوأ ِّ  م 

ً
يكُمْ رَسُولا   فِّ

ْ
مْ تَكُونُوأ

َ
ا ل كُم مَّ

 [، 151  د] ألبقرة  ﴾تَعْلَمُونَ 
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ن ترأكيب يوجد فيها ألحذف ألك  ير، وألاختصار ألذي يشكل معه وجه ألكلام    
 
ن في ألقرأ

 
كما أ

هِّ ﴿ومعناه، ك قوله تعالىد   عَتْ بِّ ِّ
بَالُ أَوْ قُط  جِّ

ْ
هِّ أ ل رَتْ بِّ  قُرْءَأنًا سُي ِّ

وْ أَنَّ
َ
مَوْتَى   وَل

ْ
هِّ أ ل مَ بِّ ِّ

رْضُ أَوْ كُل  َ
ْ
،  ﴾أ لا

بوأبها﴾   ﴿وسيق ألذين أتقوأ ربهم إلى ألجنة زمرًأ  وقوله عز من قائلد  
 
،  حتى إذأ جاءوها وفتحت أ

  .(1)ونظائرها

 

خذ ألخطابي في ألرد على هؤلاء ألطاعنين؛ فيرد على ما عابوه في قوله عز وجلد  
 
 أَخْرَجَكَ  ﴿ثم يا

 
كَمَا

نَ   ِّ يقًا م   فَرِّ
نَّ ِّ وَإِّ

حَق 
ْ
ل
 
ا كَ بِّ نٍۢ بَيْتِّ كَ مِّ هُونَ رَبُّ رِّ

ٰ
كَ
َ
ينَ ل نِّ مُؤْمِّ

ْ
ن فيها وجوهًا كلها محتملة، منهاد  ﴾  أ ل

 
، با

مره في  
 
ن يمضي لا

 
مر رسوله أ

 
ن الله تعالى أ

 
مره في خروجه    ألغنائمأ

 
صحابه كما مضى لا

 
على كره من أ

و  
 
نفال، حاجوأ ألنبي    للقتالمن بيته لطلب ألعير، أ

 
نهم في يوم بدر في ألا

 
وهم له كارهون؛ وذلك أ

  ( صلى الله عليه وسلم )وجادلوه، فكره ك  ير منهم ما كان من رسول الله    (صلى الله عليه وسلم)

يت ن 
 
أ مرهم 

 
وأ فيهم،  مره 

 
أ نفذ 

 
وأ ية، 

 
ألا تعالى  نزل الله 

 
فا ألنفل؛  لا  قفي 

 
وأ ن يطيعوه، 

 
وأ وأ الله، 

 ﴿  يعترووأ عليه فيما يفعله من شيء فيما بعد إن كانوأ مؤمنين، ووصف ألمؤمنين ثم قالد  
 
كَمَا

هُونَ  رِّ
ٰ
كَ
َ
ينَ ل نِّ مُؤْمِّ

ْ
نَ أ ل ِّ يقًا م   فَرِّ

نَّ ِّ وَإِّ
حَق 

ْ
ل
 
ا كَ بِّ نٍۢ بَيْتِّ كَ مِّ ن كرأهتهم لما فعلته في  أَخْرَجَكَ رَبُّ

 
﴾، يريد أ

موأ، وليحمدوأ   ِّ
ألغنائم ككرأهتهم في ألخروا معك، وقد حمدوأ عاقبته؛ فليصبروأ في هذأ، وليسل 

خرجك ربك من بيتك بالحق، ك قولهد  
 
ا كما أ ولئك هم ألمؤمنون حقًّ

 
عاقبته كذلك. وقيل معناهد أ

قُونَ  ﴿ كُمْ تَنطِّ
 أَنَّ
 
ْ لَ مَا ِّ حَقٌّ م 

َ
هُۥ ل نَّ رْضِّ إِّ َ

ْ
ءِّ وَأ لا

 
مَا ِّ أ لسَّ [. وقيلد ﴿كما﴾ صفة  23﴾ ]ألذأرياتد فَوَرَب 

ألقوم ذلك.   وإن كره  بدر،  إلى  ألخروا  فعلت في  كما  ألغنائم  في  أفعل  ويلهد 
 
وتا لفعل مضمر، 

من   فيكم  رسول  بإرسال  عليكم  نعمنا 
 
أ كما  معناهد  نْكُمْ﴾،  مِّ رَسُولًا  يكُمْ  فِّ نَا 

ْ
أَرْسَل  

 
﴿كَمَا ك قولهد 

تم نعمتي عليكم. ثم يستطرد فيفترض سؤألًا 
 
نفسكم، كذلك أ

 
بطل  أ

 
ن أ

 
خر من ألمعتروين بعد أ

 
أ
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وليس وإن توجه ألكلام، وصح على ألوجه ألذي ذكرتموه  
 
وردها، فيقولد "فإن قيلد أ

 
ألشبهة ألتي أ

ق  في معنى قوله سبحانهد ﴿  ﴾، فقد دخله من ألانتشار بتفر  ِّ
كَ بالحق  بَيْتِّ نْ  كَ مِّ رَبُّ خْرَجَكَ 

 
أ كما 

نه 
 
خرجه من حسن ألنظم ألذي وصفتموه به؟ قيلد لا؛ وذلك لا

 
جزأئه، وتباعد مابين فصوله ما أ

 
أ

ين﴾ نِّ هُ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِّ
َ
يعُوأ اَلله ورَسُول ول ما يتصل به، إنما قالد ﴿وأَطِّ

 
، ثم  لم يدخل بينه وبين أ

دناه من  
 
جزأء، يلزم أ

 
مر ذي شعب وأ

 
وصف هذأ ألإيمان وحقيقته، إذ كان هذأ ألقسم يقع على أ

قصاه، فلو لم يستوفه بالصفة ألجامعة ل ه لم يَبِّ 
 
ن معه ألمرأد، ثم عطف بالكلام على  ذلك ما يلزم أ

ِّ وإن فريقاً من ألمؤمنين لكارهون﴾، فشبه  
كَ بالحق  كَ من بيتِّ ول ألفصل فقالد ﴿كما أَخْرَجَكَ ربُّ

 
أ

نفال وقسمها بالكرأهة في مخرجه من بيته، وكل ما لا يتم ألكلام إلا به  
 
مر ألا

 
كرأهتهم ما جرى في أ

 . (1) من صفة وصلة فهو كنفس ألكلام"

 

وْ أَنَّ قُرْءَأنًا    ﴿وينتقل بعد ذلك إلى ألرد على ما عابوه من ألحذف وألاختصار في قوله عز وجلد  
َ
وَل

مَوْتَى
ْ
هِّ أ ل مَ بِّ ِّ

رْضُ أَوْ كُل  َ
ْ
هِّ أ لا عَتْ بِّ ِّ

بَالُ أَوْ قُط  جِّ
ْ
هِّ أ ل رَتْ بِّ ألإيجاز في مووعه، وحذف ما "﴾ فيقولد  سُي ِّ

نوأع ألبلاغة
 
ن يستغنى عنه من ألكلام نوع من أ

 
، وإنما جاز حذف ألجوأب في ذلك وحَسُن؛ لا

ن ألمعقول من ألخطاب عند  
 
ألمذكور منه يدلُّ على ألمحذوف، وألمسكوت عنه من جوأبه؛ ولا

هل ألفهم كالمنطوق به 
 
 .  أ
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ن
 
م به ألموتى لكان هذأ ألقرأ و كُل 

 
رض، أ

 
عت به ألا و قُط 

 
رت به ألجبال، أ نًا سُي 

 
ن قرأ

 
. (1)وألمعنىد لو أ

ية بنصه تقريبًا، وكذلك فعل في ألتعليق على قوله تعالى
 
يقَ    د ﴿ثم يذكر ما ذكره ألرماني في ألا وَسِّ

ةِّ زُمَرًأ جَنَّ
ْ
ى أ ل

َ
ل هُمْ إِّ

 رَبَّ
ْ
قَوْأ ينَ أ تَّ ذِّ

َّ
 .(2)  ...﴾أ ل

 

ن،  
 
خذوأ على ألقرأ

 
أ على ألطاعنين ألذين أ ن، رأدًّ

 
يضًا إلى ظاهرة ألتكرأر في ألقرأ

 
ولفت ألخطابي أ

 وعابوأ ما فيه من  تكرأر، فقسم ألتكرأر إلى قسميند 

 

حدهماد مذموم 
 
ول؛   ،أ

 
وهو ما كان مستغنىً عنه، غير مستفاد به زيادة معنى لم يُستفَد بالكلام ألا

ن شيء من هذأ ألنوع. 
 
نه حينئذ يكون فضلًا من ألقول ولغوًأ، وليس في ألقرأ

 
 لا

 

ي إنه تكرأر يقتضيه ألمووع، وتدعو إليه ألحاجة.    ،وثانيهماد محمود
 
ول، أ

 
 وهو ما كان بخلاف ألا

مور ألمهمة، ألتي قد تعظم ألعناية  
 
وهذأ أللون من ألتكرأرد "يُحتاا إليه، ويَحسُن أستعماله في ألا

خبر  (3) "بها، ويخاف بتركه وقوع ألغلط وألنسيان فيها، وألاستهانة بقدرها
 
ن الله تعالى أ

 
. ثم بين أ

ن؛ فقال سبحانهد ﴿
 
خبار في ألقرأ

 
قاصيص وألا

 
جله كرر ألا

 
هُمُ  عن ألسبب ألذي من أ

َ
نَا ل

ْ
ل قَدْ وَصَّ

َ
وَل

رُونَ  هُمْ يَتَذَكَّ عَلَّ
َ
قَوْلَ ل

ْ
ثُ    وقالد ﴿  ،[51﴾ ] ألقصصد  أ ل قُونَ أَوْ يُحْدِّ هُمْ يَتَّ

عَلَّ
َ
يدِّ ل وَعِّ

ْ
نَ أ ل يهِّ مِّ فْنَا فِّ وَصَرَّ

كْرًأ هُمْ ذِّ
َ
نعمها  113﴾ ] طهد  ل

 
ما ألتكرأر في سورة ألرحمن، فالغرض منه تعديد ألنعم، ألتي أ

 
[، وأ

من   عباده  وألجنعلى  ألإنس  عليها،    ؛أل قليند  ألشكر  وأقتضاؤهم  بها،  إقرأرهم  ليتجدد  وذلك 

هوألها، فقدم ألوعيد  
 
حوأل يوم ألقيامة وأ

 
وكذلك ألتكرأر في سورة ألمرسلات؛ فقد ذكر الله تعالى أ
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وكد لإقامة ألحجة  
 
ن، وأ

 
بلغ في ألقرأ

 
حوألها؛ لتكون أ

 
فيها، وحدد ألقول عند ذكر كل حال من أ

 .(2) .وكلام ألخطابي هنا عن ألتكرأر في سورة ألرحمن قريب من كلام أبن قتيبة(1)وألإعذأر

 

لفاظ وألترأكيب، لفت    -   مم لًا في ألرماني وألخطابي  -   وهذأ ألذي قدمه علماء ألإعجاز  
 
بخصوص ألا

سلفت    -   علماء ألإعجاز
 
أ ألناقد أبن    ؛- كما  ديب 

 
فاهتموأ بهذين ألجانبين أهتمامًا بالغًا، فهذأ ألا

ثير )تد  
 
دب ألكاتب وألشاعر( بعد ألمقدمة ألتي    637ألا

 
ه ( في ك تابه ألممتع )ألم ل ألسائر في أ

ألمقالة   ك تابه على مقالتيند  يبني  ألبيان، وألتي بلغت عشرة فصول،  صول علم 
 
أ أشتملت على 

ولى في ألصناعة ألل
 
ول في أللفظة ألمفردة، وأل انية في أللفظة  ألا

 
فظية، وقد جعلها قسميند ألا

قسام.  
 
ما ألمقالة أل انية، ففي ألصناعة ألمعنوية، وجعلها عشرة أ

 
 ألمركبة. أ

 

ول  يقول في أللفظة ألمفردةد " 
 
شياءد ألا

 
ليفه إلى ثلاثة أ

 
نه يحتاا صاحب هذه ألصناعة في تا

 
أعلم أ

ر وتُنْتقَى قبل ألنظم.   لئ ألمبددة، فإنها تُتَخَيَّ
 
لفاظ ألمفردة، وحكم ذلك  حكم أللا

 
 منهاد أختيار ألا

ختها ألمشاكلة لها؛ لئلا يجيء ألكلام قلقًا نافرًأ عن موأوعه، وحكم  
 
أل انيد نظم كل كلمة مع أ

ختها ألمشاكلة لها.  
 
 ذلك حكم ألعقد ألمنظوم في أقترأن كل لؤلؤة منها با
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نوأعه، وحكم ذلك حكم ألمووع ألذي  
 
أل ال د ألغرض ألمقصود من ذلك ألكلام على أختلاف أ

س، وتارةً يُجعل قلادة في ألعنق، وتارةً  
 
يووع فيه ألعقد ألمنظوم، فتارةً يُجعل إكليلًا على ألرأ

ذن، ولكل مووع من هذه ألموأوع هيئة من ألحسن تخصه
 
ن    .(1) "يُجعل شنفًا في ألا

 
ثم يذكر أ

ول وأل اني من هذه أل لاثة يقصد بهما ألفصاحة، وأل لاثة بجملتها يقصد بها ألبلاغة
 
 .(2)  ألا

   

ن لكل منهما مووعًا قد لا يحسن  
 
ن أللفظتين قد تؤديان معنى وأحدًأ، إلا أ

 
ويشير بعد ذلك إلى أ

خرى، يقولد "
 
نك ترى لفظتين تدلان على معنى وأحد،  أستعماله في مووع ألا

 
ومن عجيب ذلك أ

نه لا يحسن أستعمال هذه  
 
وكلاهما حسن في ألاستعمال، وهما على وزن وأحد، وعدة وأحدة، إلا أ

في كل مووع تستعمل فيه هذه، بل يفرق بينهما في موأوع ألسبك، وهذأ لا يدركه إلا من دقَّ 

﴾  د ﴿فهمه وجلَّ نظره. فمن ذلك قوله تعالى هِّ ي جَوْفِّ بَيْنِّ فِّ
ْ
نْ قَل رَجُلٍّ مِّ ُ لِّ حزأبد  مَا جَعَلَ ٱللَّّ

 
]ألا

ي مُحَرَّ د ﴿وقوله تعالى  [،4 نِّ
ْ
ي بَط كَ مَا فِّ

َ
ي نَذَرْتُ ل ن ِّ ِّ إِّ ل عمرأند  رًأ﴾رَب 

 
فاستعمل "ألجوف"    [35] أ

ولى و"ألبطن" في أل انية، ولم يستعمل "ألجوف" مووع "ألبطن"، ولا "ألبطن" مووع  
 
في ألا

يضًا، فانظر  
 
"ألجوف" وأللفظتان سوأء في ألدلالة، وهما ثلاثيتان في عددٍّ وأحد، ووزنهما وأحد أ

لفاظ كيف تفعل. ومما يجري هذأ ألمجرى قوله تعالىد ﴿مَا كَذَبَ 
 
فُؤَأدُ مَا رَأَى﴾إلى سبك ألا

ْ
أل    [

يدٌ﴾    [11ألنجمد   مْعَ وَهُوَ شَهِّ قَى ألسَّ
ْ
بٌ أَوْ أَل

ْ
هُ قَل

َ
مَنْ كَانَ ل كْرَى لِّ ذِّ

َ
كَ ل ي ذَلِّ نَّ فِّ [  37]قد  وقولهد ﴿إِّ

حدهما في  
 
ن أ

 
فالقلب وألفؤأد سوأء في ألدلالة، وإن كانا مختلفين في ألوزن، ولم يستعمل ألقرأ

 
 
 .  (3) خر"  مووع ألا
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ن أللفظة في حد ذأتها لا قيمة لها، وإنما ألكلمة تستمد قيمتها  
 
ثير أ

 
هم ما ألتفت إليه أبن ألا

 
ومن أ

ثيرد "من ألسياق ألذي ترد فيه، وهو ما تنبه إليه  
 
ن تفاوت ألخطابي من قبل. يقول أبن ألا

 
وأعلم أ

لفاظ 
 
لا ترى أ

 
شق. أ

 
عسر وأ

 
ن ألتركيب أ

 
ك  ر مما يقع في مفردأتها؛ لا

 
لفاظ أ

 
ألتفاول يقع في تركيب ألا

ن ألكريم من حي  أنفرأدها قد أستعملها ألعرب ومن بعدهم، ومع ذلك فإنه يفوق جميع  
 
ألقرأ

 
 
يها ألمتا

 
أ ل لك تابنا هذأ إذأ  كلامهم، ويعلو عليه، وليس ذلك إلا لفضيلة ألتركيب. وهل تشك  م 

مْرُ  َ
ْ
ألا يَ  وَقُضِّ مَاءُ 

ْ
أل يضَ  وَغِّ ي  عِّ أَقْلِّ سَمَاءُ  وَيَا  مَاءَكِّ  ي  أبْلَعِّ أَرْضُ  يَا  يلَ  ﴿وَقِّ تعالىد  قوله  في  رت  فكَّ

ينَ﴾ ] هودد   مِّ الِّ
ألظَّ قَوْمِّ 

ْ
ل لِّ بُعْدًأ  يلَ  وَقِّ  ِّ ي  جُودِّ

ْ
أل عَلَى  لهذه   [،44وَأسْتَوَتْ  لم تجد ما وجدته  نك 

 
أ

 من حي   
 
نه لم يعرض لها هذأ ألحسن إلا

 
مر يرجع إلى تركيبها، وأ

 
ة ألظاهرة إلا لا لفاظ من ألمزي 

 
ألا

ل. هل ترى   مَّ
 
خرها، فإن أرتَبْتَ في ذلك فتا

 
ولى بال انية، وأل ال ة بالرأبعة، وكذلك إلى أ

 
لاقت ألا

دت من  ذت من مكانها، وأُفرِّ خوأتها، كانت لابسةً من ألحسن ما لبسته في  لفظة منها لو أُخِّ
 
بين أ

ية"  
 
 . (1)مووعها من ألا

 

خر، موأزنًا من خلال  
 
ننا نرى أللفظة تروقنا في كلام، ونكرهها هي ذأتها في كلام أ

 
ثم يؤكد ذلك، با

لفاظ، وأستعمال ألكلمات نفسها في كلام ألبشر، فيقولد  
 
ن لبعض ألا

 
ذلك بين أستعمالات ألقرأ

خر  "
 
أ كلام  في  ترأها  ثم  كلام،  في  تروقك  أللفظة  ترى  نك 

 
أ ويؤيده  لذلك  يشهد  ومما 

ية من  
 
نه قد جاءت لفظة وأحدة في أ

 
 يشهد بصحة ما ذكرته، وهو أ

ً
ورب لك م الا

 
فتكرهها...وسا

ثر ألتركيب  
 
ن جزلةً متينة، وفي ألشعر ركيكة وعيفة، فا

 
ن وبيت من ألشعر، فجاءت في ألقرأ

 
ألقرأ

 فيها هذين أل
َ
رُوأ وَلا مْتُمْ فَانْتَشِّ ذَأ طَعِّ ية، فهي قوله تعالىد ﴿فَإِّ

 
ما ألا

 
ينَ  وصفين ألضدين، أ سِّ  مُسْتَاْنِّ
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﴾ ِّ
حَق 

ْ
نَ أل ي مِّ  لا يَسْتَحْي  ِّ

ُ نْكُمْ وَٱللَّّ ي مِّ يَّ فَيَسْتَحْي  ِّ بِّ
ي ألنَّ كُمْ كَانَ يُؤْذِّ نَّ ذَلِّ ي ٍّ إِّ حَدِّ حزأبد    لِّ

 
  [،53]ألا

ا بيت ألشعر مَّ
 
بي ألطيب ألمتنبي  ،وأ

 
 د فهو قول أ

  تلذُّ له ألمروءةُ وهي تُؤذي   * * *    
 له ألغرأم ومَنْ يعشقْ يلذ ْ

 

ن، 
 
ية من ألقرأ

 
ن لفظة )تؤذي( قد جاءت فيه وفي ألا

 
بيات ألمعاني ألشريفة، إلا أ

 
وهذأ ألبيت من أ

ية
 
ويشرا لماذأ جاءت   .(1)"فحطت من قدر ألبيت لضعف تركيبها, وحسن موقعها في تركيب ألا

" فقالد  ية؛ 
 
ألا في  ألتركيب  وحسنة  ألمتنبي،  بيت  في  ألتركيب  هي  وعيفة  ألتي  أللفظة  وهذه 

تي بعدها متعلقة به،ك قوله تعالىد  
 
ن تكون مندرجة مع ما يا

 
)تؤذي( إذأ جاءت في ألكلام، فينبغي أ

نه قال
 
لا ترى أ

 
﴾، وقد جاءت في قول ألمتنبي منقطعة، أ يَّ بِّ

ي ألنَّ كُمْ كَانَ يُؤْذِّ نَّ ذَلِّ تلذ له  د )﴿إِّ

نف، وقد جاءت هذه  د )ألمروءة وهي تؤذي(، ثم قال
 
ومن يعشق يلذ له ألغرأم(؛ فجاء بكلام مستا

زأل ما بها من ألضعف وألركاكة؛ 
 
يف إليها كاف ألخطاب فا أللفظة بعينها في ألحدي  ألنبوي، وأُوِّ

نه أشتكى ألنبي  فجاءه جبريل  
 
رقيك، من كل دأء    - عليه ألسلام- وذأك أ

 
ورقاه، فقالد "باسم الله أ

ة ألوأحدة، فإنه لما زيد على هذه أللفظة حرف وأحد  ر  في أستعمال أللفظ يؤذيك". فانظر إلى ألس 

صلحها وحسنها"
 
نية بالتحليل،    .(2)أ

 
ساليب ألقرأ

 
ساليب، فقد تناول ك  يرًأ من ألا

 
ما في ألمعاني وألا

 
أ

 وألكشف عن سر جمالها وتفوقها في باب ألاستعارة، وألتشبيه، وألالتفات، وألتوكيد، وغيرها.
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و  
 
أ نية، 

 
ألقرأ ية 

 
ألا إلى  أهتمامهم  جل   وألإعجاز  وألبلاغية  ألنقدية  ألدرأسات  في  ألباح ون  وجه 

ثم   ومن  لبحوثهم،  ساسًا 
 
أ وعدوها  شطره،  و 

 
أ ألشعر،  بيت  و 

 
أ ألنقدية  ألعبارة،  حكامهم 

 
لا

ألعام   ألنقد  دأئرة  من  ألبحوث  بتلك  خرا  مما  ن؛ 
 
ألقرأ بيان  في  حكامهم 

 
لا وكذلك  وألبلاغية، 

 هؤلاء
 
درك خطا

 
ن قضية   ؛ ألشامل إلى نقد موووعي جزئي، حتى جاء ألباقلاني وأ

 
فردد ألقول با

خذ يبح  عن سر ألإعجاز حقيقة،  
 
ألإعجاز لا يُتوصل إليها عن طريق ألبديع وألبلاغة وحدهما، وأ

ن  
 
أ ألبديع على هدأيته، فوجد  ن شك في قدرة 

 
أ بعد  وله 

 
أ ألطريق من   

 
ألتام لا " فابتدأ ألحدي  

قل من كلمات سورة قصيرة"  
 
ن، يبح   (1)تتحصل حكايته في أ

 
 ألباقلاني إلى سور ألقرأ

 
. ولذلك لجا

ياته في في ألسورة جملة عن ألوحدة ألموووعية ألفنية فيها، مؤكدًأ هذه  
 
ألوحدة ألتي تربط بين أ

ن(؛ فهو
 
شار إلى ذلك في غير مووع من ك تابه )إعجاز ألقرأ

 
في   -   م لاَ   -  نظام جميل دقيق، وقد أ

نه "لايتفاوت ولا يتباين، على ما ينصرف إليه  
 
ليفه، يذكر أ

 
ن، وبديع تا

 
حدي ه عن عجيب نظم ألقرأ

ويتفاوت   يختلف،  وألخطباء  وألشعرأء  ألبلغاء  كلام  نجد  بينما  فيها"،  يتصرف  ألتي  ألوجوه  من 

رأبع  بحسب ألموووعات ألمتناولة؛ فهذأ يبرز في ألهجو، وذأك في ألمدا، وثال  في ألتقريظ، و 

د في ألكلام ألمرسل،   خرى، ومن ألناس من يجو 
 
غرأض ألا

 
بين، بينما هم مقصرون في ألا

 
في ألتا

نًا،   بي  ر فيه تقصيرًأ  د في نظم ألشعر، بل يقص  يقول   .ومنها من هو على ألضد من ذلكولا يجو 

ليفه لا يتفاوت ولا يتباين، على ما ينصرف إليه من ألوجوه  ألباقلانيد "...
 
عجيب نظمه، وبديع تا

ألتي يتصرف فيهاد من ذكر قصص وموأعظ وأحتجاا، وغير ذلك من ألوجوه ألتي يشتمل عليها.  

ألبليغ ألكامل، وألشاعر ألمفلق، وألخطيب ألمصقع   يختلف على حسب أختلاف    - ونجد كلام 

مور 
 
 . هذه ألا
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ومنهم من   في ألمدا دون ألهجو، ومنهم من يبرز في ألهجو دون ألمدا، يجودفمن ألشعرأء من 

بين
 
بين دون ألتقريظ،  يجودومنهم من  ،  يسبق في ألتقريظ دون ألتا

 
ومنهم من يُغْرِّب في    في ألتا

و  
 
و وصف ألخمر، أ

 
و وصف ألروض، أ

 
و وصف ألحرب، أ

 
و سير ألليل، أ

 
و ألخيل، أ

 
وصف ألإبل أ

و غير ذلك مما يشتمل عليه ألشعر ويتناوله ألكلام؛ ولذلك  
 
بَ ألغزل، أ ألم ل بامرئ ألقيس   وُرِّ

إذأ ركب، وألنابغة إذأ رهب، وبزهير إذأ رغب. وم ل ذلك يختلف في ألخطب وألرسائل وسائر  

جناس ألكلام
 
 .أ

 

حوأل ألتي يتصرف فيها،  
 
يت ألتفاوت في شعره على حسب ألا

 
ملت شعر ألشاعر ألبليغ، رأ

 
ومتى تا

تي بالغاية في ألبرأعة في معنى، فإذأ جاء إلى غيره قصر عنه، ووقف دونه، وبان ألاختلاف على  
 
فيا

نه لا خلاف في تقدمهم في صنعة ألشعر، ولا شك   وربولذلك    ؛شعره
 
ألم ل بالذين سميتهم؛ لا

تى في شعرهم، لاختلاف ما يتصرفون فيه،  
 
في تبريزهم في مذهب ألنظم، فإذأ كان ألاختلال يتا

عن ذكر من هو دونهم، وكذلك يُستغنى به عن تفصيل نحو هذأ في ألخطب وألرسائل    (1) أستغنينا

ملنا نظم  (2)   "ونحوها
 
ن، ثم يقولد "وقد تا

 
جميع ما يتصرف فيه من ألوجوه ألتي  ، فوجدنا  ألقرأ

ولا   فيه،  تفاوت  لا  وألرصف،  ليف 
 
ألتا وبديع  ألنظم،  في حسن  وأحد،  حد  على  ذكرها،  قدمنا 

ملنا ما يتصرف إليه وجوه   أنحطاط عن ألمنزلة ألعليا، ولا إسفاف فيه إلى ألرتبة ألدنيا،
 
وكذلك قد تا

يختلف.   لا  وأحد  حد  على  جميعها  في  ألإعجاز  ينا 
 
فرأ وألقصيرة،  ألطويلة  يات 

 
ألا من  ألخطاب، 

نًا، ويختلف أختلافًا كبيرًأ،   وكذلك قد يتفاوت كلام ألناس عند إعادة ذكر ألقصة ألوأحدة تفاوتًا بي 

 

 وهو تحريف.    ،( ستعنينا)في الأصل   - 1
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نونظرنا  
 
يناه غير مختلف، ولا متفاوت، بل هو على    ألقرأ

 
فيما يعاد ذكره من ألقصة ألوأحدة، فرأ

 .(1)  "نهاية ألبلاغة، وغاية ألبرأعة

 

ٍّ وأحد في حسن ألنظم،  
ن، فهو على حد 

 
سلوب ألقرأ

 
وإذأ كان ألباقلاني هنا يشير إلى عدم تفاوت أ

سلوبه بتكرأر  
 
نه لا يتفاوت إذأ تكرر أ

 
ليف، مهما تنوعت ألموووعات ألتي يتناولها، كما أ

 
وبديع ألتا

سلوبه مترأ
 
ن كذلك، فهل يظل أ

 
ا، ألقصة ألوأحدة على خلاف كلام ألبشر. وإذأ كان ألقرأ بطًا قويًّ

خر هل يفقد وحدته   ؟ومن موووع إلى موووع  ،غير متفاوت إذأ أنتقل من معنى إلى غيره 
 
بمعنى أ

و يظل محافظًا عليها
 
  ديجيبنا ألباقلاني قائلاً   ؟ألموووعية، أ

 

وألنزول،   وألعلو  وألوصل،  ألفصل  نًا في  بي  تفاوتًا  يتفاوت  ألفصحاء  ن كلام 
 
أ رأبعد وهو  "ومعنى 

ألقول عند   فيه  ألنظم، ويتصرف  ألخطاب عند  إليه  ينقسم  مما  وألتبعيد، وغير ذلك  وألتقريب 

فَ بالنقص عند ألتنقل من معنى إلى غيره،   .ألضم وألجمع  ن ك  يرًأ من ألشعرأء قد وُصِّ
 
لا ترى أ

 
أ

هل ألصنعة قد أتفقوأ على تقصير ألبحتري   ؟وألخروا من باب إلى سوأه 
 
مع جودة نظمه،    - حتى إن أ

تي فيه   -وحسن وصفه  
 
نه لا يحسنه، ولا يا

 
أ طبقوأ على 

 
في ألخروا من ألنسيب إلى ألمديح، وأ

ل يُسْتحسَن بشيء، وإنما أتفق له في موأوع معدودة  .خروا يُرتضَى، وتنق 

وكذلك يختلف سبيل غيره عند ألخروا من شيء إلى شيء، وألتحول من باب إلى باب. ونحن  

ن  
 
ن نفصل بعد هذأ، ونفسر هذه ألجملة، ونبين أ

 
على أختلاف فنونه، وما يتصرف فيه من     -  ألقرأ

ألمختلفة  وألطرق  ألك  يرة،  كالمتناسب،   - ألوجوه  وألمتباين  كالمؤتلف،  ألمختلف  يجعل 
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حاد،
 
ألا إلى حد  فرأد 

 
ألا ألبلاغة،   وألمتنافر في  به  ألفصاحة، وتظهر  به  تبين  مر عجيب، 

 
أ وهذأ 

 .(1)  "ويخرا معه ألكلام عن حد ألعادة، ويتجاوز ألعرف 

 

ويقول في تحليله لسورة ألنمل، معلقًا على أنتظام ألكلام وأنسجامه في قصة موسى عليه ألسلام،  

ية، وكلمة كلمةد هل تجدها كما وصفنا من  "  دوكيف ترأبط وأتصل بمقدمة ألسورة
 
ية أ

 
ثم أنظر في أ

دت كانت في ألجمال غاية  فكلعجيب ألنظم، وبديع ألرصف؟   أُفْرِّ ية،    ،كلمة لو 
 
أ وفى ألدلالة 

خذ في معناها
 
خوأتها، ووامتها ذوأتها، مما تجرى في ألحسن مجرأها، وتا

 
ثم   ؟فكيف إذأ قارنتها أ

من قصة إلى قصة، ومن باب إلى باب، من غير خلل يقع في نظم ألفصل إلى ألفصل، وحتى  

ن تتبين ما قلناه فضل تبين،  
 
ردت أ

 
ليف، وبليغ ألتنزيل. وإن أ

 
يصور لك ألفصل وصلًا، ببديع ألتا

هل ألصنعة فاعمد إلى قصة من هذه ألقصص،  
 
وتتحقق بما أدعيناه زيادة تحقق، فإن كنت من أ

لفاظ من عندك، حتى  وحدي  م
 
خبر عنه با

 
حادي ، فعبر عنه بعبارة من جهتك، وأ

 
ن هذه ألا

نترى فيما جئت به ألنقص ألظاهر، وتتبين في نظم  
 
 . (2)   "ألدليل ألباهر  ألقرأ

 

ا بما   -وألحق معه  -إذن ألباقلاني يرى   ن وحدة فنية موووعية، وقد دلل عليها نظريًّ
 
ن في ألقرأ

 
أ

قوأله، ودلل عليه
 
وردته من أ

 
ن أ

 
ن ألكريم؛ ففي    اسبق أ

 
ك  ر من سورة من سور ألقرأ

 
تطبيقًا على أ

ن نبوة  فصل تحت عنوأند )
 
نمعجزتها    )صلى الله عليه وسلم(ألنبي  فصل في أ

 
ن  ألقرأ

 
(، ذكر فيه أ

ن من ألدوأعي ألتي توجب على ألمسلم ألاهتمام ألتام بمعرفة إعجاز  
 
ن نبوة نبينا  ألقرأ

 
)صلى الله  د "أ

دَ بعد ذلك بمعجزأت ك  يرة    عليه وسلم( ِّ
 . (3)بنيت على هذه ألمعجزة، وإن كان قد أُي 
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ما لماذأ بُنيت نبوته  
 
ن، ولم تُبْنَ على غيره من سائر ألمعجزأت؛    (صلى الله عليه وسلم)أ

 
على ألقرأ

ل   شخاص خاصة، ونُقِّ
 
حوأل خاصة، وعلى أ

 
وقات خاصة، وأ

 
ند "تلك ألمعجزأت قامت في أ

 
فلا

يَ بمشهد من   نه حُكِّ
 
ا، إلا أ ل نقلًا خاصًّ بعضها نقلًا متوأترًأ يقع به ألعلم وجودًأ، وبعضها مما نُقِّ

نهم شاهدوه؛ فلو
 
نكره بعضهم،   ألجمع ألعظيم، وأ

 
و لا

 
نكروه، أ

 
يَ لا مر على خلاف ما حُكِّ

 
كان ألا

حاد، وكان 
 
ل من جهة ألا صل ألنقل فيه، وبعضها مما نُقِّ

 
ول، وإن لم يتوأتر أ

 
فحل محل ألمعنى ألا

حاد
 
 .(1) " وقوعه بين يدي ألا

 

تُبْنَ   لم  وسلم(نبوته  لذلك  عليه  الله  ألشغب    )صلى  هل 
 
أ يجد  قد  إذ  ألمعجزأت؛  تلك  على 

ن ألكريم فلن يجدوأ فيه مجالًا 
 
ما ألقرأ

 
هل ألزيغ مطعنًا يوجهونه إلى ألنبوة، أ

 
وألمشككون من أ

ن، فهي عن  
 
ما دلالة ألقرأ

 
مامناد "فا

 
للطعن من هذه ألجهة؛ حي  هو معجزة عامة، باقية ماثلة أ

، وبقيت بقاء   قَلَيْنِّ ول وقت ورودها إلى  معجزة عامة، عمت أل  ِّ
 
ألعصرين، ولزوم ألحجة بها في أ

ٍّ وأحد
 . (2)" يوم ألقيامة على حد 

   

مر نبوة نبينا محمد  
 
ن أ

 
ن، ألذي هو    )صلى الله عليه وسلم(ويستدل على مقولته با

 
مبني على ألقرأ

ن "
 
يات ك  يرة، وأ

 
حت بذكر ألحروف ألمقطعة  معجزته بورود هذأ ألمعنى في سور وأ ما من سورة أُفْتُتِّ

ع فيها بيان ما   خره مبني على    قلناه...إلا وقد أُشْبِّ
 
وله إلى أ

 
ملته، فهو من أ

 
وك  ير من هذه ألسور إذأ تا

ن، وألتنبيه على وجه معجزته
 
 .   (3)  "لزوم حجة ألقرأ
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قد قام بتحليل سورتي )غافر وفصلت( تحليلًا يووح ألترأبط بين  في هذأ ألفصل نجد ألباقلاني  

يات كل سورة  منهما
 
وألوحدة ألفنية ألمتم لة في هذأ ألترأبط، وهو وإن لم يقصد ذلك، بل    ،أ

ن، وألتنبيه  
 
خرهما مبنيتان على )لزوم حجة ألقرأ

 
ولهما إلى أ

 
ن ألسورتين من أ

 
قصد ألاستدلال على أ

ن ألتحليل ألذي قام به للسورتين يدل دلالة قاطعة على تلك ألوحدة،  
 
على وجه معجزته(، إلا أ

رأد
 
صلإلى جانب ما أ

 
تَابِّ   حمد ﴿جلو  "قوله عز  درحمه الله  -   يقول  .ه، ورمى إليه في ألا ك ِّ

ْ
يلُ أل تَنْزِّ

يمِّ  عَلِّ
ْ
يزِّ أل عَزِّ

ْ
ِّ أل نَ ٱللَّّ هله من قوله تعالىد ﴿2  -  1﴾]غافرد  مِّ

 
نْبِّ  [، ثم وصف نفسه بما هو أ رِّ ألذَّ غَافِّ

يْهِّ  
َ
ل  هُوَۖ  إِّ

َّ
لا هَ إِّ

َٰ
ل  إِّ

َ
ۖ  لا وْلِّ

ي ألطَّ قَابِّ ذِّ عِّ
ْ
يدِّ أل وْبِّ شَدِّ لِّ ألتَّ يرُ  وَقَابِّ مَصِّ

ْ
ينَ   * أل ذِّ

َّ
 أل

َّ
لا ِّ إِّ

يَاتِّ ٱللَّّ
 
ي أ لُ فِّ مَا يُجَادِّ

دِّ 
َ
لا بِّ

ْ
ي أل بُهُمْ فِّ

 يَغْرُرْكَ تَقَلُّ
َ
فَرُوأ فَلا ن ألجدأل في تنزيله ك ف 4   3﴾ ]غافرد  ك َ

 
ر وإلحاد،  [؛  فدل على أ

مم برسلهم بقولهد ﴿
 
خبر بما وقع من تكذيب ألا

 
مْ ۖ  ثم أ هِّ نْ بَعْدِّ حْزَأبُ مِّ َ

ْ
بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُواٍّ وَألا كَذَّ

حَقَّ 
ْ
أل هِّ  بِّ ضُوأ  يُدْحِّ لِّ لِّ  بَاطِّ

ْ
ال بِّ وأ 

ُ
يَاْخُذُوهُۖ  وَجَادَل لِّ مْ  هِّ رَسُولِّ بِّ ةٍّ 

أُمَّ تْ كُلُّ  [، فتوعدهم  5﴾ ]غافرد  وَهَمَّ

نبياء
 
خذهم في ألدنيا بذنبهم في تكذيب ألا

 
نه أ

 
تُهُمْۖ  فَكَيْفَ ورد برأهينهم؛ فقال تعالىد ﴿ ،  با

ْ
فاَخَذ

قَابِّ  هُمْ ﴾، ثم توعدهم بالنار؛ فقال تعالىد ﴿كَانَ عِّ فَرُوأ أَنَّ ينَ ك َ ذِّ
َّ
كَ عَلَى أل ِّ

مَتُ رَب  تْ كَلِّ
كَ حَقَّ لِّ

ٰ
  وكَذَ

ارِّ 
ألنَّ ألملائكة    ،[6﴾]غافردأَصْحَابُ  أستغفار  خبر من 

 
أ بما  ألحجة  بهذه  ألمؤمنين  ن 

 
ثم عظم شا

حُونَ  د ﴿فقال تعالى  ؛لهم، وما وعدهم عليه من ألمغفرة هُ يُسَب ِّ
َ
عَرْشَ وَمَنْ حَوْل

ْ
أل لُونَ  ينَ يَحْمِّ ذِّ

َّ
أل

مًا  
ْ
ل  شَيْءٍّ رَحْمَةً وَعِّ

عْتَ كُلَّ نَا وَسِّ مَنُوأ رَبَّ
 
ينَ أ ذِّ

لَّ رُونَ لِّ هِّ وَيَسْتَغْفِّ نُونَ بِّ مْ وَيُؤْمِّ هِّ ِّ
حَمْدِّ رَب  ينَ  بِّ ذِّ

لَّ رْ لِّ فَاغْفِّ

أ عَذَأبَ  مْ  هِّ وَقِّ يلَكَ  سَبِّ بَعُوأ 
وَأتَّ يمِّ تَابُوأ  جَحِّ

ْ
تمام  7﴾]غافرد  ل ذكر  ثم  ألملائكة  [،  دعاء  في  يات 

 
ألا

يات، ثم قالد ﴿
 
هِّ للمؤمنين، ثم عطف على وعيد ألكافرين، فذكر أ تِّ

يكُمْ ءَأيَٰ ى يُرِّ ذِّ
َّ
﴾ ]غافرد  هُوَ أ ل

ن قالد ﴿13
 
ياته وبرأهينه، إلى أ

 
مر بالنظر في أ

 
ى  [، فا قِّ

ْ
عَرْشِّ يُل

ْ
تِّ ذُو أ ل

رَجَٰ يعُ أ لدَّ ۦ  رَفِّ هِّ نْ أَمْرِّ واَ مِّ لرُّ
أ 

قِّ 
َ
لا رَ يَوْمَ أ لتَّ يُنذِّ ۦ لِّ هِّ بَادِّ نْ عِّ ءُ مِّ

 
نه  15﴾ ]غافرد  عَلَىٰ مَن يَشَا

 
ن وألوحي به كالروا؛ لا

 
[، فجعل ألقرأ

نه لا فائدة للجسد من دون ألروا، فجعل هذأ ألروا سببًا للإنذأر، وعَلَمًا  
 
بد، ولا

 
يؤدي إلى حياة ألا

يات في ذكر ألوعيد على ترك ألقبول،  
 
 عليه، وطريقًا إليه...فلما خلص من ألا

https://quran4all.net/ar/tafsir/4/40/4
https://quran4all.net/ar/tafsir/4/40/4
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فقالد ﴿   وألمعجزأت،  ألدلالات  يات، وجحد 
 
ألا ألم ل بمن خالف  لهم  ى   أَوَ ورب  فِّ  

ْ
يرُوأ يَسِّ مْ 

َ
ل

ةً وَءَ  نْهُمْ قُوَّ  مِّ
 هُمْ أَشَدَّ

ْ
مْۚ  كَانُوأ هِّ ن قَبْلِّ  مِّ

ْ
ينَ كَانُوأ ذِّ

َّ
بَةُ أ ل قِّ

 كَيْفَ كَانَ عَٰ
ْ
رْضِّ فَيَنظُرُوأ َ

ْ
رْضِّ  أ لا َ

ْ
ى أ لا أثَارًأ فِّ

 ٍۢ ن وَأقٍّ ِّ مِّ
َّ نَ ٱللّ  ِّ هُم م 

َ
مْ وَمَا كَانَ ل هِّ ذُنُوبِّ  بِّ

ُ َّ ن عاقبتهم صارت إلى  ،  [21﴾ ]غافرد  فَاَخَذَهُمُ ٱللّ 
 
ثم بين أ

ن ما قدم ذكره في ألسورة  
 
تيهم بالبينات، وكانوأ لا يقبلونها منهم، فعلم أ

 
ن رسلهم كانت تا

 
ألسوء با

ألسلام، ومجيئهما    ثم ذكر قصة موسى ويوسف عليهما،  ( صلى الله عليه وسلم)الله  بينه رسول  

ن قال سبحانهد ﴿  
 
نٍّ  بالبينات، ومخالفتهم حكمها، إلى أ

ٰ
طَ
ْ
غَيْرِّ سُل ِّ بِّ

َّ تِّ ٱللّ 
ى  ءَأيَٰ ونَ فِّ

ُ
ل دِّ
ينَ يُجَٰ ذِّ

َّ
أ ل

بِّ مُتَكَ 
ْ
ِّ قَل

ُ عَلَىٰ كُل  َّ بَعُ ٱللّ 
ْ
كَ يَط لِّ

ٰ
ۚ  كَذَ

ْ
ينَ ءَأمَنُوأ ذِّ

َّ
ندَ أ ل ِّ وَعِّ َّ

ندَ ٱللّ  ارٍٍّۢ أَتَىٰهُمْۖ  كَبُرَ مَقْتًا عِّ  جَبَّ
ٍۢ
رٍّ ﴾ ]غافرد  ب ِّ

ن الله يطبع على  35
 
يات لا يقع بحجة، وإنما يقع عن جهل، وأ

 
ن جدألهم في هذه ألا

 
خبر أ

 
[، فا

ألبرهان لجحودهم وعنادهم وأستكبارهم،  تفهم وجه  ك  يرًأ من   قلوبهم، ويصرفهم عن  ثم ذكر 

ينَ يُ  ذِّ
َّ
 مْ تَرَ إلى أل

َ
ى يُصْرَفُون﴾  ألاحتجاا على ألتوحيد، ثم قال تعالىد ﴿أَل نَّ

 
ياتِّ اللهِّ أ

 
ونَ في أ

ُ
ل جَادِّ

مَا  ،  [69]غافرد   وَبِّ تابِّ  ك ِّ
ْ
بال بُوأ  ين كََذَّ ذِّ

َّ
فقالد ﴿أل ألك تاب؛  ياته 

 
أ من  ن 

 
وأ ألجملة،  هذه  بين  ثم 

هِّ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُون﴾ ]غافرد نَا بِّ
ْ
نِّ   ،[70أَرْسَل

ْ
إذ  بِّ

َّ
يةٍّ إلا

 
ا نْ يَاْتِّ يَ بِّ

 
رَسُولٍّ أ ن قالد ﴿وَمَا كَانَ لِّ

 
إلى أ

﴾]غافرد   يات على وربين [، 78اللهِّ
 
ألا ن 

 
أ دلة في دأر  د  فدل على 

 
أ ألتي هي  حدهمادكالمعجزأت 

 
أ

نها إذأ جاءت 
 
يات ألتي ينقطع عندها ألعذر، ويقع عندها ألعلم ألضروري، وأ

 
ألتكليف، وأل انيد ألا

تعالىأرتفع   قال  ن 
 
أ إلى  ألإهلاك،  بَاْسَنا  د ﴿ألتكليف، ووجب  رَأَوْأ  ا  مَّ

َ
ل يمانُهُمْ  إِّ يَنْفَعُهُمْ  يَكُ  فَلَمْ 

قامها زأل ألتكليف، وحقت ألعقوبة 85﴾]غافرد 
 
يات، ولكنه إذأ أ

 
نه قادر على هذه ألا

 
علمنا أ

 
[، فا

 .(1)على ألجاحدين"  
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ن بناء نبوة ألنبي    (فصلت )ثم يحلل سورة  
 
قائم    (صلى الله عليه وسلم )على ألطريقة نفسها لي بت أ

ن ومعجزأته 
 
   .على دلالة ألقرأ

 

إلى جانب   فيه  يتناول  ا جميلًا،  فنيًّ تحليلًا  فيحللها  )غافر(  إلى سورة  ثانية  مرة  ألباقلاني  ويعود 

ألكلام   مل 
 
تا إلى  ألقارئ  فيدعو  ومعان،  مفردأت  من  ألجزئية  ألجوأنب  بعض  ألكلية  ألصياغة 

يمِّ  حم د ﴿ألمؤتلف في قوله تعالى عَلِّ
ْ
أل يزِّ  عَزِّ

ْ
أل  ِّ نَ ٱللَّّ مِّ تَابِّ  ك ِّ

ْ
أل يلُ  وْبِّ    تَنْزِّ ألتَّ لِّ  وَقَابِّ نْبِّ  ألذَّ رِّ  غَافِّ

يرُ   مَصِّ
ْ
يْهِّ أل

َ
ل إِّ هُوَۖ    

َّ
لا إِّ هَ 

َٰ
ل إِّ  

َ
ۖ  لا وْلِّ

ي ألطَّ قَابِّ ذِّ عِّ
ْ
يدِّ أل   شَدِّ

َ
فَرُوأ فَلا ينَ ك َ ذِّ

َّ
 أل

َّ
لا إِّ  ِّ

يَاتِّ ٱللَّّ
 
أ ي  لُ فِّ مَا يُجَادِّ

دِّ 
َ
لا بِّ

ْ
أل ي  فِّ بُهُمْ 

تَقَلُّ ]  يَغْرُرْكَ  ألمعاني، وحسن  4  -  1غافرد  ﴾  ما جمعته من شريف  مل 
 
تا وإلى   ،]

نظار إلى ما في ألسورة من حسن ألتخلص عند ألانتقال من غرض  (1) ألفاتحة وألخاتمة  
 
. ثم يلفت ألا

ي،  
 
أتْلُ ما بعدها من ألا جزأئها، فيقولد "ثم 

 
أ و تنافر بين 

 
أ ألقارئ بتباعد  إلى غرض، فلا يشعر 

وأعرف وجه ألخلوص من شيء إلى شيء، من أحتجاا إلى وعيد، ومن إعذأر إلى إنذأر، ومن فنون  

مر شتى مخ
 
"من ألا تلف بشريف أللفظ، ومتباعدة تتفاوت بعلي  ألضم 

 
 .  (2) تلفة، تا

 

مووحًا  عليها،  بالتطبيق  ذلك  يفصل  ألسورة،  في  ألموووعية  ألوحدة  عن  ألإجمال  هذأ  وبعد 

تعالىد   قوله  في  ألمؤمنين  عن  ألحدي   مجيء  إلى  فيشير  نظمها؛  في  لف 
 
وألتا ينَ  ﴿ألتناغم  ذِّ

َّ
أل

هِّ ِّ نُونَ بِّ مْ وَيُؤْمِّ هِّ ِّ
حَمْدِّ رَب  حُونَ بِّ هُ يُسَب ِّ

َ
عَرْشَ وَمَنْ حَوْل

ْ
لُونَ أل فَوْزُ  يَحْمِّ

ْ
كَ هُوَ أل ﴾، إلى قوله تعالىد ﴿وَذَلِّ

يات وألرسل، وذلك في قولهد ﴿
 
يم﴾ بعد ذكر ألمكذبين بالا عَظِّ

ْ
ينَ  أل ذِّ

َّ
 أل

َّ
لا ِّ إِّ

يَاتِّ ٱللَّّ
 
ي أ لُ فِّ مَا يُجَادِّ

دِّ 
َ
لا بِّ

ْ
ي أل بُهُمْ فِّ

 يَغْرُرْكَ تَقَلُّ
َ
فَرُوأ فَلا هُمْ  د ﴿إلى قوله﴾  ك َ فَرُوأ أَنَّ ينَ ك َ ذِّ

َّ
كَ عَلَى أل ِّ

مَتُ رَب  تْ كَلِّ
كَ حَقَّ لِّ

ٰ
وكَذَ

ارِّ 
 ﴾، أَصْحَابُ ألنَّ
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مل ألمدقق يرى فيه من عجيب ألاتصال  
 
ن هذأ ألترتيب وإن ظهر فيه أنفصال، فإن ألمتا

 
مووحًا أ

ن ألبشر يعجزون عن م له. يقولد "وهذأ  
 
ن ألكلام كلام الله، وأ

 
وألترأبط ما يجعله يدرك ويوقن أ

كلام مفصول، تعلم عجيب أتصاله بما سبق ومضى، وأنتسابه إلى ما تقدم وأنقضى، وعظم موقعه  

نَا  د ﴿في معناه، ورفيع ما يتضمن من تحميدهم وتسبيحهم، وحكاية كيفية دعاء ألملائكة بقوله رَبَّ

ألكلمة   هذه  شرف  تعرف  هل  ما﴾. 
ْ
ل وَعِّ رَحْمَةً  شَيْءٍّ   ِّ

كَل  عْتَ  هذه  ومعنى،  أ  ًً لفظوَسِّ ولطيف 

  ، ألحكاية، وتلاؤم هذأ ألكلام، وتشاكل هذأ ألنظام؟ فكيف يهتدي إلى ووع هذه ألمعاني بشري 

لفاظ إنسي  
 
 .(1)  ؟وإلى تركيب ما يلائمها من ألا

 

تحدثت عن   ألتي  يات 
 
ألا تلك  بعد  ألكافرين  مر 

 
أ في  خر 

 
أ يات 

 
أ ثلاث  إلى مجيء  كذلك  يشير  ثم 

مر  
 
ن ألمؤمنين، ثم تنبيه الله تعالى على أ

 
ياته، بقولهألقرأ

 
نه من أ

 
ۦ  د ﴿، وأ هِّ تِّ

يكُمْ ءَأيَٰ ى يُرِّ ذِّ
َّ
هُوَ أ ل

يبُ    مَن يُنِّ
َّ
لا رُ إِّ

زْقًاۚ  وَمَا يَتَذَكَّ ءِّ رِّ
 
مَا نَ أ لسَّ ِّ كُم م 

َ
لُ ل ِّ

ينَ  13﴾ ]غافرد  وَيُنَز  صِّ َ مُخْلِّ [، ثم قالد ﴿فَادْعُوأ ٱللَّّ

هَ   وْ كَرِّ
َ
ينَ وَل هُ ألدِّ 

َ
رُونَ*ل كَافِّ

ْ
هِّ   أل بَادِّ نْ عِّ هِّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِّ نْ أَمْرِّ واَ مِّ ي ألرُّ قِّ

ْ
عَرْشِّ يُل

ْ
رَجَاتِّ ذُو أل يعُ ألدَّ رَفِّ

قِّ * 
َ
لا رَ يَوْمَ ألتَّ يُنْذِّ ﴾   لِّ ارِّ

قَهَّ
ْ
دِّ أل وَأحِّ

ْ
ِّ أل َّ يَوْمَ لِلِّّ

ْ
كُ أل

ْ
مُل
ْ
مَنِّ أل نْهُمْ شَيْءٌ لِّ ِّ مِّ

 يَخْفَى عَلَى ٱللَّّ
َ
زُونَ لا يَوْمَ هُمْ بَارِّ

 .[16  -   14]غافرد  

 

ألسورة  ألفنية في  ألوحدة  ببيان  ألباقلاني  جزأئها بصورة   ،ولا يك تفي 
 
أ ألترأبط بين  وإيضاا مدى 

ن ما فيه من تلاؤم ألكلام
 
ن هذأ ألكلام كلام الله، وأ

 
وتناسق ألنظم مما لا يمكن    ،توحي للقارئ با

نية، محللًا  
 
مام بعض ألمعاني وألمفردأت ألقرأ

 
ن يكون في مقدور ألبشر، بل يقف وقفات جيدة أ

 
أ

ني، وبصيرة نافذة، وذوق نقدي
 
 .إياها تحليلًا يكشف عن تذوق جميل للبيان ألقرأ
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تْ   خذوه" في قوله تعالىد ﴿وَهَمَّ
 
نيةد وقوفه عند لفظة "ليا

 
مام ألمفردأت ألقرأ

 
فمن وقفاته ألجيدة أ

ن  
 
لفاظ، ألتي يمكن أ

 
يَاْخُذُوه﴾، مووحًا تميز هذه أللفظة عما سوأها من ألا لِّ مْ  هِّ رَسُولِّ بِّ ةٍّ 

أُمَّ كُلُّ 

خذوه" كلمة د "تؤدي ألمعنى نفسه، فيقولد "وهل تقع في ألحسن موقع قوله
 
وهل تقوم مقامه    ؟ليا

صالة نك تة  ؟في ألجزألة لفظة
 
و  ؟وهل يسد مسده في ألا

 
ليرجموه   "   لو ووع مووع ذلكد "ليقتلوه" أ

و  
 
و  "" أ

 
و    " ليطردوه"لينفوه" أ

 
و "ليذلوه  "ليهلكوه"أ

 
ولا بارعًا، ولا  ونحو هذأ، ما كان ذلك بديعًا  " أ

م بها ما تذهب إليه من تخير ،  عجيبًا، ولا بالغًا  ألكلام، وأنتقاء فانقد مووع هذه ألكلمة، وتعل 

ألتي عددناها ألكلمات   من هذه 
ً
ن شيئً

 
أ ر  تقد  للمعاني، فإن كنت  لفاظ، وألاهتدأء 

 
و  ألا

 
أ عليك 

ووقفته هذه تدل على    .(1)على غرونا من هذأ ألك تاب"   لم تقف  - غيرها، يقوم مقام هذه أللفظة  

ن ألكريم، فمما لا شك  
 
لفاظ، ودلالات ألكلمة وإيحاءأتها، وخاصة في ألقرأ

 
ذوق وفهم لمرأمي ألا

ن تؤدي 
 
خذوه"، لا يمكن بحال أ

 
ا من ألكلمات ألتي طرحها ألباقلاني بدأئل عن كلمة "ليا يًّ

 
ن أ

 
فيه أ

ك  رما تؤديه هذه ألكلمة، بينما ألتعبير بها يوحي باحتمال كل ألم
 
 . عاني ألسابقة وأ

 

مناسبة،   تي 
 
تا ألتي  نية، 

 
ألقرأ ألفاصلة  لدور  إدرأكه  وألترأكيبد  ألمعاني  مام 

 
أ وقوفه  م لة 

 
أ ومن 

ألمعنى   ألمعنى، ولم يحقق  خرى لاختل 
 
أ بها عبارة  أستبدلنا  لو  قبلها، بحي   ما  ومنسجمة مع 

ةٍّ  ألمرأد. ففي تعليقه على قوله تعالىد ﴿    أُمَّ
تْ كُلُّ مْۖ  وَهَمَّ هِّ نٍۢ بَعْدِّ حْزَأبُ مِّ َ

ْ
ٍۢ وَأ لا بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُواٍّ كَذَّ

قَابِّ  تُهُمْۖ  فَكَيْفَ كَانَ عِّ
ْ
حَقَّ فَاَخَذ

ْ
هِّ أ ل  بِّ

ْ
ضُوأ يُدْحِّ لِّ لِّ طِّ بَٰ

ْ
ل
 
ا  بِّ
ْ
وأ
ُ
دَل يَاْخُذُوهُۖ  وَجَٰ مْ لِّ هِّ رَسُولِّ تْ   بِّ كَ حَقَّ لِّ

ٰ
وكَذَ

ارِّ 
هُمْ أَصْحَابُ ألنَّ فَرُوأ أَنَّ ينَ ك َ ذِّ

َّ
كَ عَلَى أل ِّ

مَتُ رَب  ﴾، يقولد "وإن فطنت، فانظر إلى ما قال من رد كَلِّ

بقولهد إلى صدره،  ألخطاب  قَابِّ ﴿ عجز  عِّ كَانَ  فَكَيْفَ  تُهُمْۖ  
ْ
في فَاَخَذ ألعذأب  عقيبها  ثم ذكر   ،﴾

يت"  
 
تلاها تلو ألعذأب في ألدنيا، على ألإحكام ألذي رأ

 
خرة، وأ

 
   .(2)ألا
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ن يقولد إن  
 
نه يريد أ

 
ولى بقولهد ﴿كا

 
ية ألا

 
قَابِّ   ختام ألا تُهُمْۖ  فَكَيْفَ كَانَ عِّ

ْ
و  فَاَخَذ

 
﴾، هو ألنهاية أ

رأدوأ ألبطش  
 
ذوأ رسل الله، وأ

 
نه جاء تعقيبًا على ألمكذبين، ألذين أ

 
ية؛ لا

 
ألخاتمة ألمناسبة للا

فكان جزأؤهم  عنها؛  ويصدوأ  ألحق،  ليبطلوأ دعوة  بالباطل  ياته 
 
وأ في دين الله  بهم، وجادلوأ 

ية أل ان
 
خرة، كما جاء في ألا

 
 . يةألهلاك في ألدنيا، ثم عذأب ألنار في ألا

 

هِّ عَلَى   نْ أَمْرِّ واَ مِّ ي ألرُّ قِّ
ْ
عَرْشِّ يُل

ْ
رَجَاتِّ ذُو أل يعُ ألدَّ م لته كذلك، تعليقه على قوله تعالىد ﴿رَفِّ

 
ومن أ

نه 
 
لا ن وألوحي به كالروا؛ 

 
ألقرأ ﴾، حي  يقولد "فجعل  قِّ

َ
لا ألتَّ يَوْمَ  رَ  يُنْذِّ لِّ هِّ  بَادِّ عِّ نْ  مِّ يَشَاءُ  مَنْ 

نه لا فائدة لل
 
بد، ولا

 
جسد من دون ألروا، فجعل هذأ ألروا سببًا للإنذأر، وعَلَمًا  يؤدي إلى حياة ألا

 . (1)   "عليه، وطريقًا إليه

 

نه يم ل روا ألوجود ألإنساني،  
 
ن ألكريم في حياة ألبشرية، وأ

 
ثر ألقرأ

 
وتلك لفتة جميلة، تبرز أ

 ؟تستقيم ألحياة، ولا ينتظم ألكون، وهل يحيا جسد بلا رواوبدونه لا  

 

يضًا، ما ذكره في قوله تعالىد
 
زْقًاۚ  وَمَا ﴿  ومن ذلك أ ءِّ رِّ

 
مَا نَ أ لسَّ ِّ كُم م 

َ
لُ ل ِّ

ۦ وَيُنَز  هِّ تِّ
يكُمْ ءَأيَٰ ى يُرِّ ذِّ

َّ
هُوَ أ ل

يبُ   مَن يُنِّ
َّ
لا رُ إِّ

يات مع نزول ألرزق  يَتَذَكَّ
 
نهما من تنزيله  ﴾، حي  علل ذكر رؤية ألا

 
بتناسبهما "في أ

ن ألرزأق ألذي لو لم يرزق لم يكن بقاء ألنفس، ولم تجب طاعته، وألنظر في  
 
من ألسماء؛ ولا

ياته
 
 .(2)  "أ
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مر، ولا  
 
أ يتباين في  يتفاوت في شيء، ولا  ن لا 

 
ألقرأ ن "نظم 

 
أ ألسورة، مؤكدًأ  ألكلام عن  ويختم 

على،  
 
ألا ألم ل  بيناه  يختل في حال، بل له  سنى، وفيما شرحناه لك ك فاية، وفيما 

 
ألا وألفضل 

   .(1)   "بلاغ

 

حكام، 
 
ألا يات 

 
أ من  لعدد  فعرض  ﴿غافر﴾،  سورة  تحليل  من  عروه  بما  يقتنع  لم  به  ني 

 
وكا

وألتوحيد، وإثبات ألنبوة، وألاحتجاا وغيرها، مشيرًأ في عجالة وإجمال إلى ما فيها "من ألحكمة  

ألبارع ألغريب، ما يدلك إن شئت على ألإعجاز، مع هذأ ألاختيار   وألتصرف ألعجيب، وألنظم 

 .(2)  وألإيجاز"

 

ن كلماتها لا تتميز  
 
يات نظمها بخلاف ما وصف، وأ

 
ن أ

 
ن في ألقرأ

 
وفي سبيل رده على من يقولون با

تُكُمْ بوجه ألبرأعة، يحلل قوله تعالىد  
َ
اتُكُمْ وَخَالا هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَأتُكُمْ وَعَمَّ مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّ ِّ

﴿حُر 

هَاتُ  وَأُمَّ وَاعَةِّ  ألرَّ نَ  مِّ وَأَخَوَأتُكُمْ  أَرْوَعْنَكُمْ  ي  تِّ
َّ

أللا هَاتُكُمُ  وَأُمَّ خْتِّ  ُ
ْ
ألا وَبَنَاتُ  خَِّ 

ْ
ألا كُمْ  وَبَنَاتُ  سَائِّ نِّ  

 
َّ

بُكُمُ أللا  جُنَااَ وَرَبَائِّ
َ
نَّ فَلا هِّ تُمْ بِّ

ْ
مْ تَكُونُوأ دَخَل

َ
نْ ل نَّ فَإِّ هِّ تُمْ بِّ

ْ
ي دَخَل تِّ

َّ
كُمُ أللا سَائِّ نْ نِّ ي حُجُورِّكُمْ مِّ ي فِّ تِّ

َ عَلَيْكُمْ وَحَ  نَّ ٱللَّّ  مَا قَدْ سَلَفَۗ  إِّ
َّ
لا خْتَيْنِّ إِّ ُ

ْ
كُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوأ بَيْنَ ألا بِّ

َ
نْ أَصْلا ينَ مِّ ذِّ

َّ
كُمُ أل لُ أَبْنَائِّ ئِّ

َ
 كَانَ لا

يمًا﴾]ألنساءد   [، فبين حكمة ألترتيب على ألوجه ألذي جاء فيها، يقولد "فإن قال 23غَفُورًأ رَحِّ

يات من
 
ن قائلد فقد نجد في أ

 
ما يكون نظمه بخلاف ما وصفت، ولا تتميز ألكلمات بوجه    ألقرأ

ألمفردة، وحد يتجاوز حد  ألكلمات  ألبرأعة عندك منه في مقدأر يزيد على  ألبرأعة، وإنما تكون 

به؟ ما وصفته  ك  ر على 
 
ألا ألمستندة، وإن كان  لفاظ 

 
قولهد ﴿  ألا ن 

 
أ نعلم  لهد نحن  مَتْ  قيل  ِّ

حُر 

تُكُمْ 
َ
اتُكُمْ وَخَالا هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَأتُكُمْ وَعَمَّ ية  عَلَيْكُمْ أُمَّ

 
خر ألا

 
ليس من ألقبيل ألذي    - ...﴾ إلى أ
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يمكن إظهار ألبرأعة فيه، وإبانة ألفصاحة عليه، وذأك يجرى عندنا مجرى ما يحتاا إلى ذكره من  

لقاب، فلا يمكن إظهار ألبلاغة فيه، فطلبها في نحو هذأ  
 
سماء وألا

 
من ألجهالة، بل ألذي    وربألا

وألمعنى، وذلك حاصل في هذه    ألترتيبيعتبر في نحو ذلك تنزيل ألخطاب، وظهور ألحكمة في  

ية  
 
مل  - ألا

 
م لعظم حرمتها، وإدلائها بنفسها، ومكان بعضيتها؛    - ت  إن تا

 
 بذكر ألا

 
نه بدأ

 
لا ترى أ

 
أ

قرب منها
 
نساب أ

 
نه ليس في ذوأت ألا

 
صل لكل من يدلى بنفسه منهن؛ ولا

 
ولما جاء إلى  ،  فهي أ

م من  
 
ألا بها حكم  لحق 

 
أ نساب 

 
ألا أللحم ينشره  ألرواعذوأت  ن 

 
بما يغذوه، فيتحصل    أللبن؛ لا

لحقها بالوألدةب
 
يضا لها حكم ألبعضية، فنشر ألحرمة بهذأ ألمعنى، وأ

 
خوأت من  ؛  ذلك أ

 
وذكر ألا

م من  ألرواعة
 
، وألكلام في إظهار حكم ألرواع؛ فنبه بها على كل من يدلى بغيرها، وجعلها تلو ألا

كَم ألتي تخلف حكمة ألإعجاز في ألنظم   ية من ألحِّ
 
ية وفوأئدها يطول...فلم تنفك هذه ألا

 
هذه ألا

ليف، وألفائدة ألتي تنوب مناب ألعدول عن ألبرأعة في وجه ألترصيف 
 
نه "في  (1)  "وألتا

 
، ثم يعلن أ

بوأب ك  يرة لم نستوفها، وتقصيها يطول، وعجائبها لا تنقضي"  
 
ن أ

 
 . (2) نظم ألقرأ

 

ولى من سورة ألإسرأء، مبينًا ما فيها من حسن ألتخلص وألتنقل من  
 
يات ألا

 
وبعد ذلك يعمد إلى ألا

موووع إلى  ألسورة    ،موووع  ول 
 
با  

 
فيبدأ موقعه،  وحسن  مره، 

 
أ وعجيب  ألنظم،  برأعة  مع 

دِّ  ﴿ مَسْجِّ
ْ
نَ أ ل ِّ  م 

ً
يْلا

َ
ۦ ل هِّ عَبْدِّ ى  أَسْرَىٰ بِّ ذِّ

َّ
نَ أ ل يَهُۥ  سُبْحَٰ نُرِّ هُۥ لِّ

َ
رَكْنَا حَوْل ى بَٰ ذِّ

َّ
قْصَا أ ل َ

ْ
دِّ أ لا مَسْجِّ

ْ
ى أ ل

َ
ل حَرَأمِّ إِّ

ْ
أ ل

يرُ  بَصِّ
ْ
يعُ أ ل مِّ لسَّ

هُۥ هُوَ أ  نَّ ۚ  إِّ
 
نَا تِّ

نْ ءَأيَٰ ية وكلماتها على ما شرحنا من  مِّ
 
ن "فصول هذه ألا

 
﴾، مشيرًأ إلى أ

مر ألعظيم، وألمقام ألكريم"  
 
  .(3)قبل ألبلاغة وأللطف في ألتقدم، وفي تضمن هذأ ألا
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مر ألإسرأء إلى ذكر موسى وبني إسرأئيل في نظم جميل، وبرأعة عجيبة،  
 
ثم يذكر كيف أنتقل من أ

غير  في  كان ذلك  ولو  متماسكًا،  مترأبطًا  ببعض،  بعضه  متصلًا  ألكلام  تخلص جعلت  وحسن 

صابه ألخلل، ولحقه ألعوأر، ثم أنتقل كذلك إلى ذكر نوا،  
 
ن ما جاء على هذه ألصورة، ولا

 
ألقرأ

نْ يَرْحَمَكُمْ    د ﴿لل ذلك ذكر شيء من ألموعظة، ثم خرا من ذلك إلى قولهوقد تخ
 
كُمْ أ عَسَى رَبُّ

نْ عُدْتُمْ عُدْنا﴾]ألإسرأء   ن  -  كذلك  -  [، ثم خرا 8وإِّ
 
   - ويتلو هذه  . يقول ألباقلانيد ".إلى ذكر ألقرأ

ألسورة من  ولى 
 
ألا ية 

 
ألا سْرأئيلَ﴾    - يقصد  إِّ بَني  لِّ هُدَىً  ناهُ 

ْ
وَجَعَل تَابَ  ك ِّ

ْ
أل مُوسَى  تَيْنَا 

 
﴿وأ قولهد 

، هذأ خروا لو كان في غير هذأ ألكلام لتصور في صورة ألمنقطع، وقد تم ل في هذأ [ 2 د]ألإسرأء

 ألكلام ألمتصل بعضه من  
 
مره موقع ما لا ينفك منه ألقول، وقد يتبرأ

 
ألنظم لبرأعته، وعجيب أ

وقد تصور هذأ ألفصل للطفه وصلًا،  ،  ج وألتباين للخلل ألوأقع في ألنظمبب  بعض، ويظهر عليه ألت

ثنى عليه،،  ولم يبن عليه تميز ألخروا
 
جرى هذأ ألخطاب إلى ذكر نوا، وكيف أ

 
 ثم أنظر كيف أ

ول، إلى ذكره،  ،  وكيف تليق صفته بالفاصلة
 
ويتم ألنظم بها مع خروجها مخرا ألبروز من ألكلام ألا

ن يستنوأ بسنته  
 
ن يسيروأ بسيرته، وأ

 
وإجرأئه إلى مدحه بشكره، وكونهم من ذريته يوجب عليهم أ

ن يعتقدوأ تعظيم تخليصه إياهم من  
 
ن يشكروأ كشكره، ولا يتخذوأ من دون الله وكيلا، وأ

 
في أ

نه إنما يؤأخذهم  ألطوفان لما حملهم عليه
 
هلك من عدأهم به، وقد عرفهم أ

 
، ونجاهم فيه حين أ

حتى    ؛ سلط عليهم من قبلهم وعاقبهم، ثم عاد عليهم بالإفضال وألإحسان  بذنوبهم وفسادهم فيما

إلى   ألذي ولدهم وهم من ذريته؛ فلما عادوأ  يتذكروأ ويعرفوأ قدر نعمة الله عليهم وعلى نوا، 

 جهالتهم، وتمردوأ في طغيانهم عاد عليهم بالتعذيب. 

 

يات بعد ذلك معنى هذه ألقصة ألتي كانت لهم بكلمات قليلة في    تعالىثم ذكر الله   
 
أ في ثلاث 

ألطويل، وألكلام  ألك  ير،  بالتفصيل  إلا  شرحها  يمكن  لا  ألفوأئد،  ك  يرة  يخل   ألعدد،  لم  ثم 

ويج بقوله
 
بدع تا

 
عجب تدريج، وأ

 
 د  تضاعيف ألكلام مما ترى من ألموعظة، على أ
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نْ أَسَاْتُمْ فَلَها﴾﴿ كُمْ وإِّ نْفُسِّ
َ ،  ، ولم ينقطع بذلك نظام ألكلام [7  د]ألإسرأءإنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لاِّ

ثنائه،  
 
أ نت ترى ألكلام يتبدد مع أتصاله، وينتشر مع أنتظامه، فكيف بإلقاء ما ليس منه في 

 
وأ

درأجه؟
 
أ في  يعدوه  ما  قوله وطرا  إلى  خرا  ن 

 
أ ﴿إلى  نْ  د 

 
أ كُمْ  رَبُّ عُدْتُمْ  عَسَى  نْ  وإِّ يَرْحَمَكُمْ 

ن،﴾عُدْنا
 
خر إلى ذكر ألقرأ

 
 .(1)"يعني إن عدتم إلى ألطاعة عدنا إلى ألعفو، ثم خرا خروجًا أ

 

مل ألسورة ألتي يذكر فيها "ألنمل"،  
 
يضًا تحليله لسورة ألنمل، يقولد "تا

 
ومن ألتحليلات ألجميلة أ

ن  
 
ن بين أ

 
 بذكر ألسورة، إلى أ

 
نوأنظر في كلمة كلمة، وفصل فصل. بدأ

 
 :من عنده، فقال  ألقرأ

ى   تُلَقَّ
َ
ل كَ  نَّ نَ ﴿وَإِّ

 
قُرْأ

ْ
﴾    أل يمٍّ عَلِّ يمٍّ  حَكِّ دُنْ 

َ
ل نْ  عليه  [6]ألنملد  مِّ موسى  قصة  بذلك  وصل  ثم   ،

  
ْ
ذ ى نارًأ، ﴿إِّ

 
نه رأ

 
وسَى    قَالَ ألسلام، وأ خَبَرٍّ أَوْ  مُ نْهَا بِّ يكُمْ مِّ تِّ

َ 
نَسْتُ نَارًأ سَا

َ 
ي أ نِّ  هِّ إِّ هْلِّ

َ يكُمْ لاِّ تِّ
َ 
هَابٍّ    أ شِّ بِّ

كُمْ تَصْطَلُونَ﴾  عَلَّ
َ
قَبَسٍّ في هذه ألقصةد ﴿  سورة طه، وقال في  [ 7]ألنملدقَبَسٍّ ل نْهَا بِّ يكُمْ مِّ تِّ

 
ي أ عَلِّ 

َ
ل

ارِّ هُدًى 
دُ عَلَى ألنَّ كُمْ  وفى مووعد ﴿   [10]طهد  ﴾  أَوْ أَجِّ عَلَّ

َ
ارِّ ل

نَ أ لنَّ ِّ  م 
ٍۢ
وَةٍّ
ْ
خَبَرٍّ أَوْ جَذ نْهَا بِّ ِّ

يكُم م  ى  ءَأتِّ ِّ
عَل 
َ
ل

تى بذكر ألقصة على وروب؛ ليعلمهم عجزهم    [29]ألقصصد  ﴾  تَصْطَلُونَ 
 
قد تصرف في وجوه، وأ

ه﴾   ْ لِّ ي ٍّ مِّ حَدِّ يَاْتُوأ بِّ
ْ
بلغ في تعجيزهم،    [34]ألطورد  عن جميع طرق ذلك؛ ولهذأ قالد ﴿فَل

 
ليكون أ

نْ بُورِّكَ مَنْ في 
 
يَ أ ا جَاءَها نُودِّ ظهر للحجة عليهم، ثم قالد ﴿فَلَمَّ

 
ها، وسُبْحَاَنَ    وأ

َ
ارِّ وَمَنْ حَوْل

ألنَّ

ين﴾ عَالَ مِّ
ْ
ِّ أل  ،  [8  د]ألنمل اللهِّ رَب 
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ول، وكيف أتصل 
 
مر هذأ ألندأء، وكيف أنتظم مع ألكلام ألا

 
جرى له ألكلام من علو أ

 
فانظر إلى ما أ

ألربوبية، وما دل به عليها من قلب   ألمقدمة، وكيف وصل بها ما بعدها من ألإخبار عن  بتلك 

وأنظر إلى ألكلمات ألمفردة ألقائمة في   ألعصا حية، وجعلها دليلًا يدله عليه، ومعجزة تهديه إليه؟

ية، وقرن به هذه  
 
نفسها في ألحسن، وفيما تتضمنه من ألمعاني ألشريفة، ثم ما شفع به هذه ألا

 
أ

 .(1) "ألدلالةد من أليد ألبيضاء عن نور ألبرهان من غير سوء

 

ن يقول في وصف ك تاب  تحليل ألسورة، فيقولد "ويستطرد في  
 
دمي أ

 
 للا

 
سليمان عليه  متى تهيا

وأْتُوني  ألسلام عَلَىَّ  تَعْلُوأ   
َّ
﴿أَلا ألعاليةد  ألشريفة  ألكلمة  هذه  وألتسمية،  ألعنوأن  ذكر  بعد   ،

مين﴾ ]ألنملد   [، وألخلوص من ذلك إلى ما صارت إليه من ألتدبير، وأشتغلت به من  31مُسْلِّ

ألبديعة،   لفاظ 
 
ألا بتلك  وطاعتها  مرها 

 
أ تعظيمهم  ومن  ألمستشار،  مر 

 
أ تعظيمها  ومن  ألمشورة، 

هَاوألكلمات ألعجيبة ألبليغة، ثم كلامها بعد ذلك، تمكن قولهاد ﴿ ي  يَاأَيُّ  أَفْتُونِّ
ُ مَلاَ

ْ
ي مَا    أل ي أَمْرِّ فِّ

﴾]ألنملد   تَشْهَدُونِّ ىٰ 
حَتَّ أَمْرًأ  عَةً  قَاطِّ قولهم32كُنتُ  بَاْسٍّ د ﴿[، وذكر  و 

ُ
وَأُول ةٍّ  قُوَّ و 

ُ
أُول نَحْنُ  وأ 

ُ
قَال

ين ي مَاذَأ تَاْمُرِّ يْكِّ فَانظُرِّ
َ
ل مْرُ إِّ

َ يدٍّ وَألاْ برع مما وصفهم  33﴾ ]ألنملد  شَدِّ
 
نفسهم أ

 
[، لا تجد في صفتهم أ

مر إليك﴾، تعلم برأعته بنفسه، وعجيب معناه، ومووعد ﴿وقوله .به
 
أتفاقه في هذأ ألكلام،    وألا

مرين﴾وتمكن ألفاصل 
 
 ،  ة، وملاءمته لما قبله، وذلك قولهد ﴿فانظري ماذأ تا
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ثم إلى هذأ ألاختصار، وإلى ألبيان مع ألإيجاز، فإن ألكلام قد يفسده ألاختصار، ويعميه ألتخفيف  

منه وألإيجاز، وهذأ مما يزيده ألاختصار بسطًا لتمكنه ووقوعه، ويتضمن ألإيجاز منه تصرفًا يتجاوز 

و كلمة كلمة، في قولهد ﴿  .ثم. محله ومووعه
 
أ ية، 

 
أ ية 

 
أ نَّ فكر بعد ذلك في  مُلُوكَ    إِّ

ْ
ذَأ دَخَلُوأ أل   إِّ

كَ يَفْعَلُونَ  لِّ
ٰ
ةًۖ  وَكَذَ

َّ
ل هَا أَذِّ ةَ أَهْلِّ

زَّ هذه ألكلمات أل لاث، كل  [،  34]ألنملد  ﴾  قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوأ أَعِّ

مل تمكن ألفاصلة  وكالياقوت ،وأحدة منها كالنجم في علوه ونوره
 
 بين شذوره، ثم تا

 
لا
 
وهي   - يتلا

ن  (1) وحسن موقعها، وعجيب حكمتها، وبارع معناها"    - ألكلمة أل ال ة  
 
. ويخلص من ذلك إلى أ

م قصيرةد  
 
ن طويلة كانت أ

 
يات ألقرأ

 
ني يتعادل في ألإعجاز في كل أ

 
ثم فكر بعد ذلك  "ألنظم ألقرأ

دلك عليه
 
يات ألقصيرة، وألطويلة،  وهو تعادل هذأ ألنظم في  ،  في شيء أ

 
ألإعجاز، في موأقع ألا

ي  ًَ ف وألمتوسطة، 
 
ل ألرأ ية، وفاصلة فاصلة، وتدبر ألخوأتم وألفوأتح،  أَجِّ

 
ية أ

 
في سورة سورة، وأ

نت  
 
أ ما  أقض  ثم  وألتحول،  ألتنقل  وموأوع  وألوصل،  ألفصل  وموأوع  وألمقاطع،  وألبوأدي 

 .(2)قاض"  

 

مام قوله تعالىد ﴿
 
 بُورِّكَ مَن  ومن لفتاته ألطيبة في تحليل ألسورة، وقوفه أ

ىَ أَنٍۢ ءَهَا نُودِّ
 
ا جَا فَلَمَّ

ينَ  لَمِّ
عَٰ
ْ
ِّ أ ل ِّ رَب 

َّ نَ ٱللّ  هَا وَسُبْحَٰ
َ
ارِّ وَمَنْ حَوْل

ى أ لنَّ شار إلى علو ألندأء ألإلهي في  [8]ألنملد  ﴾  فِّ
 
، حي  أ

رض  
 
ألا تلك  في  من  وعلى  ألسلام،  عليه  موسى  على  تعالى  الله  من  أل ناء  وعظم  ﴿نودي﴾، 

وأ    ﴿ألمحيطة بالنار من ألملائكة وألناس. وكذلك من أللفتات ألطيبة كلامه في قوله تعالىد  
ُ
قَال

ين ي مَاذَأ تَاْمُرِّ يْكِّ فَانظُرِّ
َ
ل مْرُ إِّ

َ يدٍّ وَألاْ و بَاْسٍّ شَدِّ
ُ
ةٍّ وَأُول و قُوَّ

ُ
شار ألباقلاني إلى تكرأر  نَحْنُ أُول

 
﴾، وقد أ

ن
 
سلوب ألقرأ

 
ن، وتنوع أ

 
وتفننه في طريقة عروها مع أتفاق ألمعنى،    ، قصة موسى في سور ألقرأ
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تى بذكر ألقصة على وروب 
 
ليعلمهم عجزهم    ؛وقد علل ذلك تعليلًا جيدًأ، قد تصرف في وجوه، وأ

بلغ في تعجيزهم .عن جميع طرق ذلك
 
ظهر للحجة عليهم  ،. ليكون أ

 
 .  (1)  "وأ

 

وهكذأ نجد ألباقلاني فيما عروه من تحليل لسور ألنمل، وغافر، وفصلت، وألإسرأء وغيرها من  

نية باعتبارها وحدة فنية موووعية، وقد تناول كل سورة تناولًا  
 
خرى ينظر إلى ألسورة ألقرأ

 
يات أ

 
أ

يسبق   لم  ا طريفًا،  لفاظها فنيًّ
 
لا متعروًا  ألنظم،  ناحية  من  ألسورة  لتحليل  يعرض  إليه؛ حي  

لفاظ وألمعاني في نظم رأئع، وصلة ألفاصلة بالنظم، ويقوم بتقريب معاني  
 
لف ألا

 
ومعانيها، وتا

 . (2).. في منهج سليم، قريب من روا ألنقد  .ألسورة

 

ن؛ حي  ذكر 
 
وقد بالغ ألدك تور محمد زغلول سلام في وصف منهج ألباقلاني في تحليله لسور ألقرأ

نه قام "بشرا موأطن ألجمال فيها، متقلبًا مع معانيها، مختلفًا بين فنون ألتعبير فيها
 
 . (3)  "أ

 

جدني متفقًا مع ألدك تور سلام في هذه ألمبالغة
 
ن ألباقلاني في ألوأقع لم يتوقف طويلًا    ؛ولا أ

 
ذلك أ

ن، وإنما كانت له تعليقات خاطفة، ووقفات  
 
مام موأطن ألجمال، فيما عرض له من سور ألقرأ

 
أ

حيان ك  يرة  عامة، لا طائل من  
 
حكامه في أ

 
شرت إليها فيما سلف، وكانت تعليقاته وأ

 
عجلى، أ

عزة   ورأئها، وم ال ذلكد تعليقه على قوله تعالىد
 
فسدوها، وجعلوأ أ

 
﴿إن ألملوك إذأ دخلوأ قرية أ

ذلة، وكذلك يفعلون﴾
 
هلها أ

 
هذه ألكلمات أل لاث، كل وأحدة منها كالنجم في علوه  ؛ إذ يقولد "أ

 بين شذوره "    ونوره، وكالياقوت
 
لا
 
   .(4)يتلا
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يضًا تعليقه على قوله تعالىد ﴿
 
واَ ومن ذلك أ ي ألرُّ قِّ

ْ
ن    يُل هِّ مِّ مْرِّ

 
رَ يَوْمَ    أ يُنْذِّ هِّ لِّ بادِّ ن عِّ عَلى مَن يَشاءُ مِّ

زُونَ ﴾]غافرد   لاقِّ يَوْمَ هم بارِّ
ن يقولد"حي  يقولد    ؛،[ 16  - 15ألتَّ

 
ي خاطر يتشوف إلى أ

 
ي   ﴿   أ قِّ

ْ
يُل

واَ  ن  ألرُّ هِّ مِّ مْرِّ
 
زُونَ ﴾ أ ﴾ ﴿يَوْمَ هم بارِّ لاقِّ

رَ يَوْمَ ألتَّ يُنْذِّ هِّ لِّ بادِّ ن عِّ ي لفظ يدرك   ؟عَلى مَن يَشاءُ مِّ
 
وأ

ي حكيم يهتدي إلى ما لهذأ من ألغور؟هذأ  
 
ي فصيح يهتدي إلى هذأ ألنظم ألمضمار؟ وأ

 
ثم   ؟وأ

خرها، وأعتبر كلماتها، ورأع بعدها قوله
 
ية إلى أ

 
يَوْمَ تُجْزَى ﴿   :أستقرئ ألا

ْ
مَا كَسَبَتْ   أل    كُلُّ نَفْسٍّ بِّ

َ
لا

مَ  
ْ
يَوْمَ ظُل

ْ
﴾   أل سَابِّ حِّ

ْ
يعُ أل  سَرِّ

َ نَّ ٱللَّّ ليف هذه ألكلمات أل لاث على   ، [17]غافرد   إِّ
 
من يقدر على تا

رۡهُمۡ يَوۡمَ  د ﴿. ويعلق على قوله تعالى(1)   وعلى خفتها في ألنظم، وموقعها من ألقلب؟  ،قربها وَأَنذِّ

يعٍّ يُطَاعُ *   شَفِّ
َ
يمٍّ وَلا نۡ حَمِّ ينَ مِّ مِّ لِّ

لظَّٰ  مَا لِّ
ينَۚ مِّ ظِّ

ٰ
رِّ كَ حَنَاجِّ

ۡ
دَى أ ل

َ
قُلُوبُ ل

ۡ
ذِّ أ ل فَةِّ إِّ زِّ

  ۡ
عۡيُنِّ   أ لا َ

ۡ
نَةَ أ لا ئِّ

 
يَعۡلَمُ خَا

دُورُ*  أ لصُّ ي  تُخۡفِّ هُوَ   وَمَا   َ َّ نَّ ٱللّ  إِّ  ۗ شَيۡءٍّ بِّ يَقۡضُونَ   
َ
لا ۦ  هِّ دُونِّ ن  مِّ يَدۡعُونَ  ينَ  ذِّ

َّ
وَأ ل  ۖ ِّ

حَق 
ۡ
ل
 
ا بِّ ي  يَقۡضِّ  ُ َّ وَٱللّ 

يرُ  بَصِّ
ۡ
يعُ أ ل مِّ لسَّ

نه إذأ  ؛  كل كلمة من ذلك على ما قد وصفتها"، فيقولد  [20  -   18]غافرد  ﴾أ 
 
من أ

و قصيدة كانت
 
و في خطبة كانت وجهها، أ

 
ها ألإنسان في رسالة كانت عينها، أ

 
غرة غرتها، وبيت   رأ

ر  
ْ
ذ ، إذأ وقع بين كلام (2)قصيدتها، كالياقوتة ألتي تكون فريدة ألعقد، وعين ألقلادة، ودرة ألشَّ

ن  حَه، وإذأ وُم ِّ
 .(3)  "في نظام زينه، وإذأ أعترض في خطاب تميز عنه، وبان بحسنه منه  وَشَّ
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نها لا تقوم على  
 
دبي؛ لا

 
 في مجال ألنقد ألا

ً
وكما هو وأوح، فإن كل ألتعليقات ألسابقة لا تُغني شيئً

ن ما صدر عنه في عبارأت، إنما صدر عن قلب   .دلائل وبرأهين
 
ية حال، فحسب ألقاوي أ

 
وعلى أ

ن، فملك عليه كل جوأنحه، وسيطر على كل  
 
ملًا في محرأب ألقرأ

 
مؤمن صادق ألإيمان، وقف متا

ن ينطق بهذه ألكلمات 
 
حاسيسه، وهيمن على كل مشاعره؛ فلم يملك إلا أ

 
. إنها كلمات محب  .أ

 وك فى.  

 

ن  
 
تفق معه في أ

 
لذلك إذأ كنت قد أختلفت مع ألدك تور زغلول سلام على ألنحو ألذي سبق، فإني أ

يات ألتي تعرض لها، وفي "محاولة إبرأز  
 
أ في ألتحليل ألذي قام به للسور وألا ألباقلاني كان جادًّ

  ألمحاسن قبل ألحكم وألتدرا وألتنقل من معنى إلى معنى، ومن فصل إلى فصل، مع بيان دقة 

لفاظ، ثم نرأه يجهد نفسه لكشف ما يربط بين ما يبدو منفصلًا في ظاهره  
 
ألربط بين ألمعاني وألا

يات عن سمت ألسورة
 
 .(1)  "من ألا

 

 د بنتيجتين  - كما يذكر د. زغلول سلام    - ونخرا من تحليل ألسورة  

 

و كلمة كلمة، دون معرفة موقع 
 
ية، أ

 
ية أ

 
ولاهماد إنه لا يصح ألاعتماد على مجرد ألنظرة ألفردية في أ

 
أ

يات  وألكلمات في ألسورة 
 
 . وفي ألمعنى ألعام ألذي يسلكها  ،تلك ألا

 

نه رسم منهجًا في ألنقد يعتمد على ألتحليل وألفهم للنص    دأل انية
 
 .(2)أ
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يات على  
 
ويعتمد منهج ألباقلاني على ووء ما مر في تحليل سورد ألنمل وغافر وفصلت وغيرها من أ

تي
 
 دما يا

 

 . وفي أللفظ وألنظم  ،ألمعنى وألموووعتماسك ألسورة في    - 1

 

خرى، وروعة ألخروا، مع دقة ألفصل    - 2
 
سهولة ألانتقال من معنى إلى معنى، ومن قصة إلى أ

 . وألوصل

 

تساوي ألسور على أختلاف موووعاتها في ألنظم وألروعة ألفنية، ولكنه مع هذأ يعترف بتفاوت    - 3

ن  د "يقولبعضها عن بعض في ظهور ألإعجاز ووووحه،  
 
ن ألإعجاز في بعض ألقرأ

 
وإن كنا نعتقد أ

غمض"  
 
دق وأ

 
ظهر، وفي بعضه أ

 
  .(1)أ

 

خرى،    - 4
 
ألا ألتعبير  و فنون 

 
أ ألقول  بينها وبين فنون  ألمعاني، وألملاءمة  ألتعبير عن  ألدقة في 

 . كالاستعارة، وألتشبيه، وألإيجاز، وغيرها

 

لفاظ وأنسجامها، بحي  لا تحس    - 5
 
لف بين ألا

 
نشوزًأ، ولا إخلالًا، فإذأ ما تغير ووع لفظ منها ألتا

 ظهر ألنقص، وبان ألخلل. 
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لفاظ في موأوعها، بحي  تحمل شحنة كاملة من ألمعاني، تنطلق بمجرد    - 6
 
دقة ألاختيار للا

خذوه﴾ في قوله تعالى 
 
لفاظ، كما في كلمة ﴿ليا

 
وفى بالغرض دون غيرها من ألا

 
د  نطقها، وتكون أ

خذوه﴾. ﴿
 
مة برسولهم ليا

 
 وهمت كل أ

 

ن، في لفظ رأئع، وعبارأت رصينة تحس إزأءها بالهيبة  - 7
 
 . جلال ألربوبية وتجليها في بيان ألقرأ

 

، كما في   - 8 ٍّ
ألتصرف في ألقول في ألمناسبة ألوأحدة، مع ألتساوي في ألروعة في ألتعبير في كل 

 . قصة موسى عليه ألسلام

 

صول ألعقيدة،   - 9
 
حكام، وألحجاا، وأ

 
ألتصرف في ألموووعات ألعقلية ألجافة، كالتشريع، وألا

سلوب سهل، ونظم بديع.  
 
 با

 

 .(1)وقوع ألفاصلة دأئمًا في موقعها ألمناسب، وتمكنها منه؛ فتُتم  ألمعنى، وتكسبه روعة    - 10

كون مبالغًا إن  
 
ن، وقد لا أ

 
هذأ هو منهج ألباقلاني ألقائم على ألوحدة ألموووعية ألفنية في ألقرأ

منهج لم يُسبق إليه، وإنه هو ألذي مهد ألطريق لهذأ ألمنهج ألنقدي، ألذي لم يلتفت  قلتد إنه  

يات  
 
ألا بين  ألتناسب  فتكلموأ عن  ألتفسير؛  منه علماء  فاد 

 
أ وإن كان  قديمًا،  ألعرب  نقادنا  إليه 

يات 
 
ألا تناسب  في  ألدرر  )نظم  ألقيمد  ك تابه  في  م لًا  ألبقاعي  ألإمام  فعل  ما  نحو  على  وألسور، 

 ، وعلى نحو ما فعل غيره من ألمفسرين، ألذين تناولوأ هذأ ألموووع. (سور وأل
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 تمهيد:

مام روعة نظمه،    - 1
 
ثر، ووقفوأ أ

 
بلغ ألتا

 
ثروأ به أ

 
ن تا

 
ن ألعرب حين سمعوأ ألقرأ

 
ا أ من أل ابت تاريخيًّ

ن 
 
نه فوق كل كلام، ولا يمكن أ

 
أ دركوأ بذوقهم ألبياني 

 
وسحر بيانه موقف ألإعجاب وألحيرة، وأ

نهم  
 
تي به محمد من عنده؛ لا

 
ن يا

 
م الهم، بل لا يمكن أ

 
لسنتهم وأ

 
من قبل  يجري به لسان من أ

على من طاقة ألبشر؛ لذلك خاف كبار  
 
ن أ

 
وه عاليًا في جوأمع كلمه، ولكن ألقرأ

 
عرفوأ كلامه، وقد رأ

ن بعلو    (صلى الله عليه وسلم)ألمعاروين للنبي  
 
ن يؤثر فيهم ألقرأ

 
تباعهم أ

 
نفسهم، وعلى أ

 
على أ

ن عنهمد ﴿
 
ينَ ك َ بيانه فيميلوأ إلى دينه؛ فقالوأ ما حكاه ألقرأ ذِّ

َّ
 تَسْمَعُوأفَرُوأ  وَقَالَ أل

َ
نِّ    لا

 
قُرْأ

ْ
هَذَأ أل لِّ

يهِّ  غَوْأ فِّ
ْ
بُونَ    وَأل كُمْ تَغْلِّ

عَلَّ
َ
 . [26﴾]فصلتد  ل

 

ما  
 
ن لا ينتقده كبرأؤهم، وإن كان ألسفهاء منهم يتطاولون لحمقهم، أ

 
وقد كانوأ إذأ تلي عليهم ألقرأ

بعدتهم عن ألإيمان، فقد كانوأ يفرون من  
 
عمتهم ألعصبية، وأ

 
ا من ألإدرأك، ولو أ وتوأ حظًّ

 
ألذين أ

ي     قُلُوبُنَا، ويقولوند ﴿)صلى الله عليه وسلم(ألنبي   افِّ مَّ ةٍّ مِّ  نَّ يۡهِّ   أَكِّ
َ
ل  إِّ
 
نٍۢ   تَدۡعُونَا نَا وَقۡرٌ وَمِّ ي  ءَأذَأنِّ وَفِّ

جَاب كَ حِّ نَا وَبَيۡنِّ  . [ 5  د﴾ ]فصلتبَيۡنِّ

   

في هذأ ألعجز ألصامت ألذي يفرون فيه من ألموأجهة، ولا يريدون   -عز وجل    -ولم يتركهم الله  

و  
 
أ وعفهم،  وليبين  به،  يؤمنوأ  و 

 
أ حميتهم،  لي ير  بم له؛  توأ 

 
يا ن 

 
أ تحدأهم  بل  ألمناصبة، 

ن    يستسلموأ؛ فقال تعالىد ﴿ ِّ سْتَطَعْتُم م 
أ   مَنِّ 

ْ
ۦ وَأ دْعُوأ هِّ ْ لِّ ِّ  م 

ٍۢ سُورَةٍّ  بِّ
ْ
فَاْتُوأ أ فْتَرَىٰهُۖ  قُلْ  ونَ 

ُ
أَمْ يَقُول

ينَ   قِّ دِّ
ن كُنتُمْ صَٰ ِّ إِّ

َّ ي إنه إذأ كان قد نسبه لله أفترأء، وهو منه، فمحمد  38﴾ ]يونسد  دُونِّ ٱللّ 
 
[، أ

ن ما فيه غير  
 
عوأ أ و عليكم، وأد 

 
توأ بم له إن كنتم صادقين، وأدعوأ شهدأء ليشهدوأ لكم أ

 
منكم فا

توأ بمفترىً يكون في م ل بيانه؛ فقال  
 
ن يا

 
 تعالىد ﴿صادق؛ فتحدأهم أ

ْ
ونَ أ فْتَرَىٰهُۖ  قُلْ فَاْتُوأ

ُ
أَمْ يَقُول

ينَ  قِّ دِّ
ن كُنتُمْ صَٰ ِّ إِّ

َّ ن دُونِّ ٱللّ  ِّ سْتَطَعْتُم م 
 مَنِّ أ 

ْ
تٍٍّۢ وَأ دْعُوأ

ۦ مُفْتَرَيَٰ هِّ ْ لِّ ِّ عَشْرِّ سُوَرٍٍّۢ م   . [13  د﴾ ] هودبِّ
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 د وننتهي من ذلك إلى حقيقتين ثابتتين، هما

 
 
ن قريشًا على شدة ملاحاتها للنبي    - أ

 
باءهم بغير  )صلى الله عليه وسلم(أ

 
ن قد ذكر أ

 
ن ألقرأ

 
، ومع أ

ن  
 
ذعنوأ لبلاغته وقوته، وأ

 
ن يقولوأ م له، وأ

 
وثانهم بغير ما يؤمنون، لم يتحركوأ لا

 
ما يحبون، وأ

وأ في  ن يتعلموأ حتى لا يسف 
 
توأ بم له، فما فعلوأ، بل ما تحرك ألعقلاء منهم لا

 
ن يا

 
ن تحدأهم أ

 
ألقرأ

مام رجل كبير في قومه وع
 
أ ألبينات؛ فدل ذلك على عجز  تفكيرهم، وهم  يات الله 

 
أ قله، ومعه 

 . مطلق 

 

قوأل    –ب  
 
وأ معجز،  وإيجاز  وبيان  وقوة  روعة  فيه من  بما  ألإيمان  إلى  ألعرب  ن جذب 

 
ألقرأ ن 

 
أ

تي بم له، ولم يعرف ذلك  
 
ن يا

 
هل ألبيان لم يحاول أ

 
حدًأ من أ

 
ن أ

 
ن أل ابت مع ذلك أ

 
محكمة، وأ

  .(1)   )صلى الله عليه وسلم(في عهد ألنبي  

 

ن، ولا يشبه    - 2
 
ن، فجاءوأ بكلام لا يشبه ألقرأ

 
ن قومًا حاولوأ معاروة ألقرأ

 
ن ألتاريخ يذكر أ

 
على أ

نفسهم، بل نزلوأ إلى ورب من ألسخف وألتفاهة، بادٍّ عوأره، باقٍّ عاره وشناره، وقد صنفهم 
 
كلام أ

 ألدك تور محمد عبد الله درأز إلىد 

 

 
 
ن يتم تجربته؛ فحطم قلمه، ومزق صحيفته، ويُعْزَى شيء من ذلك لابن ألمقفع،    - أ

 
عاقل أستحي أ

هذه   في  ألشروع  عن  ذوأقهم 
 
وأ بعقولهم  غنىً  في  كانوأ  نهم 

 
أ بهؤلاء  وألظن  وألمعري،  وألمتنبي 

ن يكون على حدد ﴿ولكن ليطمئن قلبي﴾
 
 .(2) ألمحاولة، إلا أ

 

 . 70 - 69 :المعجزة الكبرى ،الإمام محمد أبو زهرة  - 1
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خفاها إلى حين،    - ب
 
ن تروا فيهم سخافاته؛ فطوى صحفه وأ

 
عقل من أ

 
ماكر وجد ألناس في زمنه أ

نك تلك ألك تب ألتي ووعها زعماء  
 
 .نحلتيد ألقاديانية وألبهائية؛ لتكون دستورًأ لهم كالقرأ

خرين، وذلك م لد مسيلمة    - ج   
 
طائش برز بها إلى ألناس؛ فكان سخرية للساخرين، وم لًا للا

 .(1)ألدجال  

 

ن   -3
 
ن معاروة حقيقية للقرأ

 
ن بالمعنى ألصحيح، وهو أ

 
يخلط بعض ألباح ين بين معاروة ألقرأ

ن فصاحة وبلاغة، وبين ما جاء على  
 
ألقرأ توأ بكلام يماثل 

 
يا ن 

 
أ صحابها في 

 
أ وقعت، ونجح 

ن، ومن ثم 
 
نه معاروة للقرأ

 
سدي من سخافات، مما زُعم أ

 
لسان مسيلمة وألعنسي وطلحة ألا

م اله إنما  رأا هؤلاء يحشدون  
 
ن ما نسب إلى مسيلمة وأ

 
ن ألمعاروة لم تقع، وأ

 
دلة على أ

 
ألا

ستاذ عبد ألكريم ألخطيبد  
 
هو محض أفترأء، قيل على سبيل ألتفكه وألتندر عليهم. يقول ألا

موي؛  
 
لا يكون لهذه ألدعوة ألمعاروة وجود في صدر ألإسلام، ولا في ألعصر ألا

 
أ "وطبيعي 

ألذي لهؤلاء  أدعيت  إنما  نها 
 
شيء  لا إليهم  ينسب  ن 

 
أ يصح  ولا  ألإسلامية،  ألدعوة  عاصروأ  ن 

عٍّ 
عى مُدَّ مر غير هذأ، وأد 

 
مكذوب عليهم إلا إذأ كانوأ غائبين، ولا يُرجى لهم إياب، ولو كان ألا

ن، ولم يكن بين يديه هذه ألمعاروة، ولم يدل على 
 
ن هناك من ألمعاصرين من عارض ألقرأ

 
أ

تس ذنًا 
 
أ لكلامه  لما وجد  هناك  صاحبها،  إذ لا شيء  فتنة وسوء؛  ذن 

 
أ كانت  ولو  مع، حتى 

 

وأما المعري، فكما وصفه الأستاذ الرافعي: "رجل أبصر بنفسه،  ،وأرى أن المعارضة نسبت إليه من حاسديه والحاقدين عليه، وهم كثيرون_ 
قد أثبت إعجاز القرآن فيما أنكر على ابن الراوندي، وكان هو أيضًا متهمًا  - رحمه الله  - على أن المعري .وبطبقة الكلام الذي يعارضه" 

قال المعري:  "وأجمع ملحد ومهتدٍّ، وناكب عن المحجة ومقتدٍّ أن هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليهوسلم كتاب  .بمعارضة القرآن
   بهر بالإعجاز، ولقي عدوه بالإرجاز، ما حذا على مثال، ولا أشبه غريب الأمثال، ما هو من القصيد الموزون، ولا في الرجز من سهل وحزون،

رب، ولا سجع الكهنة ذوي الأدب، وإن الآية منه أو بعض الآية لتعترض في أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون، فتكون فيه ولا شاكل خطابة الع
ولا يعُقل أن يكون الرجل أسر في نفسه غير ما أبدى من هذا القول   .كالشهاب المتلألئ في جنح الغسق، والزهرة البادية في جدوب ذات نسق"

 (، كما لا يعقل أن يعترض على ابن الراوندي في أمر يأتيه هو. 186، 185/ 2)تاريخ آداب العرب: 
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لم   قوألًا 
 
أ إليهم  ينسب  ن 

 
وأ موأت، 

 
ألا على  يفتري  ن 

 
أ مُفْتَرٍّ  لكل  دأئمًا  ساغ  ولهذأ  تسمعه؛ 

 يقولوها.  

 

ن في هذه ألدعوى، فساغ   -4
 
صحاب ألشا

 
ن ذهب أ

 
ول ظهورها إلا بعد أ

 
إن هذه ألدعوى لم تظهر لا

ن"  
 
نهم عارووأ ألقرأ

 
ن ينسب إليهم أ

 
ورده ألقاوي عبد ألجبار في ألجزء  (1) أ

 
، ثم يعمد إلى ما أ

ن، ولكن ألتاريخ  
 
ن هناك معاروات للقرأ

 
ن ألرد على ألقائلين با

 
ألسادس عشر من ألمغني بشا

ن ألقاوي عبد ألجبار في رده، 
 
لم يحتفظ بها، ويجهد نفسه في تحليل رده وتفسيره، ونسي أ

ألقا قبله، وعبد  وألباقلاني من  ألخطابي  يقولون  وم له  يردون على من  إنما  هر من بعدهم، 

شاع  
 
و لعل هناك من أ

 
ن على سبيل ألافترأض غالبًا، على طريقة ألمتكلمين، أ

 
بمعاروة ألقرأ

ن ذلك حدث في عصر ألنبي  
 
ن    )صلى الله عليه وسلم( أ

 
ن دفاعهم كله منصب على أ

 
بدليل أ

ستاذ ألخطيبد  )صلى الله عليه وسلم(ألمعاروة لم تحدث في عصره  
 
، ثم يقول بعد ذلك ألا

ألسخرية   به  ريد 
 
أ موووع،  كلام  نه 

 
أ فيه  ألناظر  يُشعر  ألمعاروات  هذه  من  ألمروي  "إن 

إلى   نُسب  فما  يعارووه،  ن 
 
أ حاولوأ  و 

 
أ ن، 

 
ألقرأ عارووأ  نهم 

 
أ إليهم  نُسب  بمن  وألاستهزأء 

إذ سليقة وطبعًا؛  قومه  لسان  يعرف  عربي  يكون كلام  ن 
 
أ يمكن  لا  ركيك    مسيلمة  هو كلام 

سخيف، لا يصدر عن عربي لم تُفسد لسانه ألعجمة،كمسيلمة وقومه، وإنما ألذي يُرد  إليه هذأ  

نه ألذي  
 
 وألسخرية بهذأ ألنبي بنسبة هذأ ألسخف إليه، وجعله قرأ

 
ألكلام هو ألإمعان في ألهزأ

و شياطينه
 
وحي إليه من شيطانه أ

 
 .(2) "أ

 

 .210  :ترتيبه - جمعه - القرآن: نظمه  - 1
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ن ألمعاروة بمعناها ألصحيح لم تقع، لا في عهد ألرسول  
 
أ )صلى الله عليه  وألذي لا نشك فيه 

ن تقوم ألساعة، وألدليل على ذلك  وسلم(
 
، ولا في ألعصور بعده حتى يومنا هذأ، ولن تحدث إلى أ

يات ألتحدي.  
 
 أ

 

فاكين وألدجالين، فلا نرى سببًا للدفاع عنه وإنكاره
 
م اله من ألا

 
ما ما جاء على لسان مسيلمة وأ

 
 .أ

ألترأث في   ن ك تب 
 
ولًاد لا

 
صحابه،  أ

 
أ إلى  دب وأللغة وألتفسير وألسير وألترأجم تذكره وتنسبه 

 
ألا

 هؤلاء جميعًا على ألكذب
 
ن يتوأطا

 
 . وليس من ألمعقول ولا ألمقبول أ

 

ألمعاروات؛   ي  ي من باب 
 
رأ تُعد  في  أُطلق عليها معاروات، لا  ألسخافات، وإن  وثانيًاد إن هذه 

 وذلك لما يليد 

 

لفاظها، ويبدل    - 1
 
ك  ر أ

 
ن فيسرق أ

 
ي من ألقرأ

 
إن ما جاء على لسان مسيلمة كان يعمد فيه إلى أ

وجاهر( لربك  فصل  ألجماهر،  عطيناك 
 
أ )إنا  ك قولهد  ألكلمات    ،بعضها،  موأزين  على  يجيء  و 

 
أ

لفاظ ومعانٍّ سوقية، ك قولهد )وألطاحنات طحنًا، وألعاجنات عجنًا، وألخابزأت خبزًأ
 
نية با

 
،  ( ألقرأ

ن هذأ ليس من ألمعاروة في شيء، بل هي ألمحاكاة وألإفساد، وما م له إلا كم ل من  
 
ولا يخفى أ

 . (1) يستبدل بالإنسان تم الًا لا روا فيه، وهو على ذلك تم ال ليس فيه شيء من ألجمال وألفن
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صحابها لم يقصدوأ   - 2
 
ن أ

 
ن هذه ألسخافات ليست معاروة، وأ

 
خر بسيط يدل على أ

 
وهناك سبب أ

عوأ   ن  بها ألمعاروة، ولم يد 
 
تحدى فيه قرأ

 
نا جئتكم بكلام أ

 
نه قالد أ

 
حدهم أ

 
ذلك؛ فلم يبلغنا عن أ

ن من لوأزم ألنبوة  
 
وأ أ

 
نهم أدعوأ ألنبوة، ورأ

 
مر أ

 
محمد في فصاحته وبلاغته وعلو بيانه، كل ما في ألا

ا، كان لا بد لهم من ك تاب موحى حتى   بياء حقًّ
 
نهم أ

 
ك تابًا يوحى إلى ألنبي، ولكي يصدق ألناس أ

ن م له، وكان  يقتنع ألس 
 
ذا ممن تبعوهم، فقالوأد نحن يوحى إلينا كما يوحى إلى محمد، ولنا قرأ

تيه به ملك يسمى )رحمن(
 
نًا نزل عليه من ألسماء، ويا

 
ن له قرأ

 
عي أ  . مسيلمة يد 

 

تون بحركات 
 
نهم كانوأ يا

 
ن، أ

 
نبياء، وليس معاروة ألقرأ

 
نهم أ

 
ن ألهدف كان ألإقناع با

 
وألدليل على أ

ألرسول   يعتري  ما كان  تباعهم تشبه 
 
أ مام 

 
كانوأ   )صلى الله عليه وسلم(أ فقد  ألوحي؛  نزول  عند 

خباره  
 
، وخاصة لحظات نزول ألوحي، ويحاولون تقليدها. يذكر  )صلى الله عليه وسلم(يتتبعون أ

نه كان من ألمسلمين رجل يُدعىد نهار ألرجال، هاجر مع ألنبي، وفقه في ألدين،  
 
ستاذ ألرأفعي أ

 
ألا

ألنبي   رسله 
 
أ ن، 

 
ألقرأ  

 
عليه وسلم(وقرأ مسيلمة،    )صلى الله  على  ليشغب  أليمامة؛  هل 

 
لا معلمًا 

نه سمع ألنبي  
 
مر ألمسلمين، فانحاز إلى مسيلمة، وشهد أ

 
يقولد    سلم()صلى الله عليه ووليشد من أ

مروه بمكاتبة ألنبي  
 
،  )صلى الله عليه وسلم(إن مسيلمة قد أُشْرِّك معه، فصدقوه وأستجابوأ له، وأ

حوأل رسول الله  
 
ف أ ن يعينوه عليه، وكان مسيلمة يستعين به على تعر 

 
ووعدوه إن هو لم يقبل أ

ليحاكيه ويتشبه به، وما قط عاروه في شيء إلا  )صلى الله عليه وسلم( ، ومعجزأته في ألعرب 

خزأه الله  
 
ية معه، وأ

 
   .(1) أنقلبت ألا
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طلقها  إذن ألمعاروة بالمعنى ألصحيح لم تقع، ولن تقع كما  
 
ما تلك ألسخافات ألتي أ

 
سلفت، أ

 
أ

م اله فليست في ألحقيقة من ألمعاروة في شيء، ولكن أُطلق عليها معاروات مجازًأ 
 
 . مسيلمة وأ

 

 :النظري والتطبيقي :الموازنات والمعارضات في جانبيها

ن، أتجه بعض ألباح ين  
 
ن ألمرتدين وألمتنبئين قد عارووأ ألقرأ

 
في سبيل ألرد على ما قيل من أ

خرى )شعرًأ ون رًأ(، وقد تناولت تلك 
 
ن ألكريم وفنون ألقول ألا

 
في ألإعجاز إلى ألموأزنة بين ألقرأ

دبي وكلياتهد بدءًأ من ألكلمة وألجملة، وأنتهاء بالعمل  
 
دبي كله.ألموأزنة جزئيات ألعمل ألا

 
 ألا

 

ول من  
 
دبي؛ فكان بذلك أ

 
ثور ألا

 
سس ألمعاروة ألقولية من ألما

 
جل هذأ أستنبط ألخطابي أ

 
ومن أ

ن كانت صورًأ محكية عن ألترأث.  يقول ألخطابيد "
 
ا، بعد أ سس نظريًّ

 
وسبيل من  سجل هذه ألا

ن ينشىء له كلامًا جديدًأ، ويحدث له معنى بديعًا، فيجاريه في  
 
وشعر أ

 
عارض صاحبه في خطبة أ

برَّ منهما على صاحبه، وليس  
 
لفظه، ويباريه في معناه؛ ليوأزن بين ألكلامين فيحكم بالفَلَج لمن أ

طرأف كلام خصمه فينسف منه، ثم يبدل كلمة مكان كلمة فيصل بعض
 
ن يتحيف من أ

 
ه ببعض  با

حد وجوهد
 
نه قد وأقفه موقف ألمعاروين، وإنما ألمعاروة على أ

 
 وصل ترقيع وتلفيق، ثم يزعم أ

ن
 
مر محدث من وصف    منها أ

 
تي كل وأحد منهما با

 
و محاورة، فيا

 
و خطبة أ

 
يتبارى ألرجلان في شعر أ

و يزيد عليه، فيفصل ألحَكَم عند ذلك بينهما ،  ما تنازعاه، وبيان ما تباريا فيه
 
يوأزى بذلك صاحبه أ

 .  (1) بما يوجبه ألنظر من ألتساوي وألتفاول"   
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م لة لذلكد معاروة أمرئ ألقيس وعلقمة بن عبدة في وصف ألفرس، ومعاروة  
 
ويذكر ألخطابي أ

 وألنابغة ألذبياني في وصف ألليل. أمرئ ألقيس  

 

" للمعاروة فيقولد  خر 
 
أ و وجهًا 

 
أ ثانيًا،  ألخطابي شكلًا  ألشاعرأن معنى وأحدًأ  ويذكر  يتنازع  وقد 

خطل حين  
 
عشى وألا

 
خر عن مساوأته في درجته، كالا

 
و ألا

 
حدهما إلى ذروته، ويقصر شا

 
فيرتقي أ

خر ألسفل"  
 
حدهما ألعلو، وكان للا

 
ن   .(1) أنتزعا في وصف ألخمر على معنى وأحد، فكان لا

 
وذلك أ

عشى؛ فقد دخل ألشعبي  
 
عشى، قد وصف كلٌّ منهما ألخمر، فكان ألعلو وألغلبة للا

 
خطل وألا

 
ألا

مهات ألشعرأء
 
عشى، وذكر أ

 
خطل فوجده ثملًا، فقالد يا شعبي، فعل ألا

 
. فقال ألشعبيد  (2)على ألا

با مالك
 
 قال بقولهد      ؟بماذأ يا أ

 ُ ومُ 
ْ
ي قُها برق اعه مَل ةٌ * * *   إبْ رِّ

فُ نا بها قَرَويَّ  وتَ ظلُّ تُ نصِّ

فُّ   ك ُ
 
 زُجاجَها * * * نَ فَحتْ ف نال رياحَها ألمزكومُ فإذأ تَعاوَرتِّ ألا

شعر منه ألذي يقول
 
 :فقال ألشعبيد أ

بَحْل * * * صَبَ حْتُ برأح ه شَ رْبًا كرأما دْكَنَ عاتقٍّ جَحْلٍّ سِّ
 
 ( 3)وأ

وأيا * * * ك ريح ألمسك تَسْ تلُّ ألزكاما نَ على ألر 
ْ
 م ن أللائي حُمِّ ل
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خطلد من يقول هذأ يا  
 
عشى.فقال له ألا

 
عشى،  شعبي؟  قالد ألا

 
قالد قدوس قدوس، فعل ألا

مهات ألشعرأء. 
 
خطل في وصفه للخمر، وبيان   وذكر أ

 
ن ألا

 
خطلد أ

 
عشى وقصور ألا

 
وسر تفوق ألا

ثرها، لم يزد  
 
س فينالها ألمزكوم،أ

 
ن جعل رأئحتها لذكائها تنفذ حتى تخلص إلى ألرأ

 
عشى   على أ

 
ما ألا

 
  أ

ثيرها، وفرط ذكائها تستل ألزكام، وتطرده من شاربها. يقول ألخطابيد  
 
فقد جعلها لحدتها، وقوة تا

ن جعل رأئحتها  
 
خطل حين أحتشد وأفتخر، على أ

 
خر، لم يزد ألا

 
حدهما من ألا

 
ين منزلة أ

 
مل أ

 
"فتا

عشى لحدتها، وفرط ذكائ
 
س فينالها ألمزكوم، وجعلها ألا

 
ها مستلة  لذكائها، تنفذ حتى تخلص إلى ألرأ

تْ لبرئه وشفائه"  طاردة له، قد طبت ل  ،للزكام  . (1)دأئه، وتاَيَّ

 

عجب من هذأ في  ثم يذكر ألخطابي شكلًا ثالً ا، يرأه عجيبًا في باب ألمعاروات، يقول فيهد "
 
وأ

بلغ منه في مذأهب ألمقابلات وألمناقضات بناء ألشيء وهدمه، وتشييده ثم ووعه  
 
ألمعاروات، وأ

اني وقد مدحته؛  دونقضه،ك قول حسان بن ثابت روي الله تعالى عنه يْهَم ألغس 
 
تيتُ جَبَلةَ بن ألا

 
أ

رفضها
 
مُمْها؛ لعلي أ

ْ
با ألوليد، إن ألخمر قد شغفتني فاذ

 
 فقلتد  .فقال ليد يا أ

س لم يكن  * * *  له ا ثمنٌ من شارب حين يش ربُ 
 
 ولولا ثلاثٌ هُنَّ في ألكا

ى ويَعْ زُبُ  
 
ن ألع قل يَ نْ ا

 
 له ا نَزَقٌ م  لُ ألج نون ومَصْرعٌ     * * *    دنيٌّ وأ

 

فسدتها، فحسنها، فقلتد
 
  فقالد أ

نْ فَسِّ م ال يُست فادُ ويُطلَبُ 
 
صبحتْ  * * *    كا

 
س أ

 
 ولولا ثلاثٌ هُنَّ في ألكا

هَمُّ يَسْلَى فَ يَذهبُ 
ْ
هرُ طي بُ ها       * * *   على حُ زْنها وأل

ْ
ماني ُّها وألن فس يَظ

 
 أ
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بدفقالد لا جرم. والله، لا 
 
 . (1)   "أترك تها أ

 

سس ألتي ووعها ألخطابي للمعاروات تم ل ألجانب ألنظري في ألموووع
 
ولما كانت    ،هذه ألا

ألموأزنات وألمقابلات تتصل بالمعاروات أتصالًا وثيقًا؛ فقد أتجه علماء ألإعجاز إلى ألموأزنة بين  

ني على كلام ألبشر
 
ني ألإلهي وألنص ألبشري؛ ليبرزوأ تفوق ألنص ألقرأ

 
وكما سبق فقد   ،ألنص ألقرأ

وألجملة،   ألكلمة  من  بدءًأ  وكلياتهد  دبي 
 
ألا ألعمل  جزئيات  ني 

 
ألقرأ ألمجال  في  ألموأزنة  تناولت 

دبي كله، وهذأ هو ألجانب ألتطبيقي.   
 
 وأنتهاء بالعمل ألا

 

خذت تلك ألموأزنات شكلين
 
 د وعلى هذأ، فقد أ

 

ويقالد إن غيرها يساويها 
 
ن ألكريم، وبين ما يظن أ

 
ولد موأزنة بين ألمفردأت ألمستعملة في ألقرأ

 
ألا

سلوب، ويووح سبب ألتمييز، ويرده إلى دقة  
 
ني في أ

 
و يفضلها، ويميز ألمفرد ألقرأ

 
في مكانها، أ

و إليهما معً 
 
و إلى ألإيجاز وألتك  يف  في محتوى ألنص، أ

 
و إليهما  ألتعبير عن ألمعنى ألمرأد، أ

 
ا، أ

ني،  
 
خر سوى ألتعبير ألقرأ

 
ي تعبير أ

 
تى مع أ

 
ثير في نفس ألمتلقي، بشكل لا يتا

 
ٍّ منهما، مع ألتا ي 

 
و أ
 
أ

 .وقد تك فل بهذه ألموأزنة رجلان، هماد ألرماني وألخطابي

 

دبية  
 
أ ألوأسع، ويضع صورة  ألفني  ألعمل  إلى نطاق  ألجملة  و 

 
أ ألكلمة  فتجاوز حدود  أل انيد  ما 

 
أ

ني كبير
 
  .(2)وقد تك فل بذلك كل من ألخطابي وألباقلاني    .متكاملة في موأجهة نص قرأ

نتقل إلى تفصيل ذلك  ،بعد هذأ ألإجمال
 
 د أ
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ول   - 1
 
 :الموازنة بين المفردات    -  الشكل ال

ن
 
و يقالد إن غيرها يساويها في مكانها،   ،هذأ ألنوع من ألموأزنة يكون بين مفردأت ألقرأ

 
وما يظن أ

و يفضلها، وقام بهذه ألموأزنة كلٌّ من ألرماني
 
 .ألخطابيو  أ

 

ن  
 
ما ألرماني، فقد حظيت ألاستعارة عنده بهذه ألموأزنة؛ فهو يعرض صورها من ألقرأ

 
ألكريم،  فا

هذه   به  أمتازت  ما  يبين  ثم  له،  أستعيرت  ألذي  ألمعنى  و 
 
أ منه،  أستعيرت  ألذي  صل 

 
ألا ويبين 

وقع 
 
بلغ في مكانها، وأ

 
ألاستعارة من معنى، وما رمت إليه من غرض، وبهما معًا تكون ألاستعارة أ

ن أل
 
ني  في نفس متلقيها. وألرماني في موأزنته لم يشر إلى ألقصد منها إلا في نصه على أ

 
لفظ ألقرأ

ستعير له؛ مما يجعل شكل ألموأزنة غير وأوح تمامًا، لكنه موجود  
 
صله ألذي أ

 
بلغ من أ

 
ألمستعار أ

بوأب ألتي عرض لها ألرماني فكان    .دون شك، وفي هذأ ألنطاق ألضيق، دون تجاوز له
 
ما بقية ألا

 
أ

ا،  فيها بعيدًأ عن ألموأزنة إلا في شكلها ألنظري، ألذي يبين قيمة ألفن ألبلا و تطبيقيًّ
 
ا أ غي نظريًّ

ن  
 
و بم ال من غير ألقرأ

 
ن يقيسه بغيره أ

 
 .(1)دون أ

 

ني
 
 . وهذه نماذا من موأزنات ألرماني، تكشف عن أهتمامه بالبح  عن سر ألجمال في ألتعبير ألقرأ

 

يَة﴾ ]ألحاقةيعلق على قوله تعالىد    - 1 يحٍّ صَرْصَرٍّ عاتِّ رِّ كُوأ بِّ ا عادٌ  فَاُهْلِّ
حقيقته  قائلًاد "[،  6د﴿وأَمَّ

ن جمال هذه ألاستعارة
 
ن ألعتوَّ شدة فيها تمرد"، فكا

 
بلغ منه؛ لا

 
، هو أستعمال  )شديدة( وألعتو  أ

فعال قوم عاد، وويق بتصرفاتهم جعلت ألريح  ﴿عاتية﴾كلمة  
 
، وما يصور هذأ أللفظ من بغض لا

 . تتمرد عليهم
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غَيْظِّ ﴿وفي قوله تعالىد     - 2
ْ
أل نَ  زُ مِّ تَمَيَّ تَكَادُ  يَ تَفُورُ  يقاً وَهِّ هَا شَهِّ

َ
ل عُوأ  ، يقولد  [8  د﴾ ]ألملك سَمِّ

وجز، وألمعنى ألجامع بينهماد  "
 
بلغ منه وأ

 
شهيقًاد حقيقتهدصوتًا فظيعًا كشهيق ألباكي، وألاستعارة أ

غَيْظِّ ﴿  قبح ألصوت.
ْ
نَ أل زُ مِّ ن   د﴾تَمَيَّ

 
بلغ منه؛ لا

 
حقيقته من شدة ألغليان بالاتقاد، وألاستعارة أ

مقدأر شدة ألغيظ على ألنفس محسوس، مدرك مدى ما يدعو إليه من شدة ألانتقام؛ فقد أجتمع  

ول  
 
كبر ألوعظ، وأ

 
عظم ألزجر، وأ

 
شدة في ألنفس، تدعو إلى شدة أنتقام في ألفعل، وفي ذأك أ

 دليل على سعة ألقدرة، وموقع ألحكمة. 

 

هَا  د ﴿ ه عز وجلوفي قول  - 3 كُمْ أَيُّ
َ
قَلَانِّ سَنَفْرُغُ ل

لا   - عز وجل    - والله  ، يقولد "[21  د﴾ ]ألرحمن أل َّ

د   ا كان ألذي يعمِّ مَّ
َ
بلغ في ألوعيد، وحقيقتهد سنعمد، إلا أَنه ل

 
ن، ولكن هذأ أ

 
ن عن شا

 
يشغله شا

به   مما يجرى  ألغالب  ألبالغ في  له هو  ألفرأغ  بغيره معه، وكان  فيه لشغله  ر  يُقَص ِّ قد  ألشيء  إلى 

نا ذلك على ألمبالغة من ألجهة ألتي هي أَعرف عندنا لما كانت ب
َّ
هذه ألمنزلة، ليقع  ألتعارف، دل

عرف عند ألعامة وألخاصة موقع ألحكمة 
 
 . (1)  "ألزجر بالمبالغة ألتي هي أ

 

يمٍّ   - 4 [، يقولد "وعقيم ها هنا مستعار، وحقيقته  55  دلحجأ﴾ ] وفي قوله سبحانهد ﴿عَذَأبُ يَوْمٍّ عَقِّ

بين؛ فقيلد   ن ذلك أليوم لا خير بعده للمعذَّ
 
كَ، وألاستعارة أَبلغ؛ لَانه قد دل على أ ى مُهْلِّ

 
يرٌ، أ مُبِّ

عظم
 
ن أَحد ألهلاكين أ

 
ي لا ينتج خيرًأ، ومعنى ألهلاك فيهما، إلا أ

 
وألتعبير في    .(2)"  يوم عقيم، أ

ية يعتمد على ألتصوير ألحسي؛ تقوية للمعنى، وت بيتًا له في ألنفس. 
 
 ألا
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كْبَر﴾  - 5 عَذَأبِّ ألَا
ْ
عَذَأبِّ ألَادْنَى دُونَ أل

ْ
نَ أل هُمْ مِّ يقَنَّ نُذِّ

َ
 [د 21ألسجدةد  ]  ويقول في قوله تعالىد ﴿وَل

نه طالب لإدرأك ما يذوقه،  "
 
قوى؛ لا

 
بلغ؛ لَان إحساس ألذأئق أ

 
هم، وألاستعارة أ حقيقتهد لنعذبنَّ

سبق في ألذوق ذوق ألطعام
 
ن ألا

 
لام؛ لا

 
 . (1)"ولَانه جعل بدل إحساس ألطعام ألمستلَذ  إحساس ألا

  

ينَ عَدَدأ﴾ ]ألكهفد    - 6 نِّ كَهْفِّ سِّ
ْ
ي أل مْ فِّ هِّ ذَأنِّ

 
[، يعلق قائلًاد  11وعن قوله تعالىد ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى أ

ذأنهم من غير صمم،   "حقيقتهد 
 
بلغ؛ لَانه كالضرب على ألك تاب  منعناهم ألإحساس با

 
وألاستعارة أ

سُّ  ، وكذلك ألمنع من ألإحساس فلا يُحِّ
 
 . (2) "فلا يُقْرَأ

 

ية قصدت إلى هذأ ألتصوير ألسمعي، وإبرأز فقدأن حاسة ألسمع في  
 
ن ألاستعارة هنا في ألا

 
فكا

 . ألصورة دون سائر ألحوأس، ودون ألدلالة على ألصمم ألنهائي

 

ني، وقصور غيره  تلك بعض  
 
م لة على ألموأزنات ألتي قدمها ألرماني، مووحًا جمال ألتعبير ألقرأ

 
ألا

نية غير ما سبق، سائرًأ على ألنهج ألسابق في  
 
م لة ألقرأ

 
من تعبيرأت ألبشر، وقد ساق ك  يرًأ من ألا

 . تفسير كل أستعارة

 

سلوب  
 
ألا جمال  لنا  جمل 

 
أ ألكريم  ألك تاب  رياض  في  بنا  طافها  ألتي  ألتطوأفة  تلك  خلال  من 

ني، وروعة بيانه، متم لًا فيد 
 
 ألقرأ
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لم، وألغضب، وألخوف،    - أ

 
حاسيس ألنفسية ألمختلفة،كالرحمة، وألحب، وأللذة، وألا

 
إثارة ألا

وألانتقام، كإثارته لغريزة ألغيظ وألشعور بالغضب في تصوير صوت جهنم كشهيق ألباكي، وشدة  

 .غليانها وأوطرأبها، بذلك ألذي يتلمظ غيظًا، ويستشيط غضبًا

 

قوة ألتصوير للمعاني، أعتمادًأ على ألحوأس، كحاسة ألبصر، وألذوق، وألسمع على نحو ما    –ب  

م لة؛ وذلك تقوية لهذه ألمعاني، وت بيتًا لها في ألنفس
 
وردته من أ

 
 .مضى فيما أ

 

أللفظ ألمفرد ن ألرماني يجعل ألاستعارة في 
 
أ ألعبارة؛ وذلك إذ يقولد "وكل   ،وألملاحظ  لا في 

ل  شياءد مستعار، ومستعار له، ومستعار منه، فاللفظ ألمستعار قد نُقِّ
 
أستعارة فلا بد فيها من أ

بينهما،   مشترك  بمعنى  شيئين  بين  جمع  فهي  بليغة  أستعارة  وكل  للبيان،  فرع  إلى  صل 
 
أ عن 

خر كالتشبيه، إلا إنه بنقل ألكلم 
 
حدهما بالا

 
ب بيان أ دأته ألدألة عليه في أللغة يُكسِّ

 
  " ة وألتشبيه با

ن    ،(1)
 
نه  "كما يرى أ

 
كل أستعارة حسنة فهي توجب بلاغة بيان، لا تنوب منابه ألحقيقة؛ وذلك أ

ولى به، ولم تجز ألاستعارة
 
  .(2)  "لو كان تقوم مقامه ألحقيقة، كانت أ

 

ألخطابي  ما 
 
يات    ،أ

 
أ ألمستعملة في بعض  لفاظ 

 
ألا فضل من 

 
أ إنها  لفاظًا بعينها، قيلد 

 
أ فقد وجد 

ألتي   بدأئلها  ألمعتروون  يذكر  لم  خر، 
 
أ يات 

 
أ إلى  موجهة  طعونًا  كذلك  ووجد  ألكريم،  ن 

 
ألقرأ

ني. وقد 
 
و ألذي رؤي أمتيازه على أللفظ ألقرأ

 
خر ألمقترا، أ

 
قام موأزنته بين أللفظ ألا

 
يفضلونها؛ فا

خر  توصل من  
 
ني فيما قصد إليه، وقصور أللفظ ألا

 
خلال ألموأزنة بين أللفظين إلى دقة أللفظ ألقرأ
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وأئل،  
 
سلوب ألعرب ألا

 
ني لا

 
و موأفقة ألاستعمال ألقرأ

 
عن ألوصول إلى ألغاية من ألمعنى ألمرأد، أ

ن
 
 . ألذين نزل فيهم ألقرأ

 

نية من أعترأوات، ما قيل في قوله تعالىد    - 1
 
لفاظ ألقرأ

 
هَ إلى ألا نْهُمْ أَنِّ  ﴿فمما وُج ِّ  مِّ

ُ مَلاَ
ْ
وَأنْطَلَقَ أل

كُمْ  هَتِّ لِّ
 
رُوأ عَلَى أ بلغ ألكلام،  [6﴾ ]صد  أمْشُوأ وَأصْبِّ

 
، حي  قال ألمعترووند ألمشي في هذأ ليس با

حسن
 
بلغ وأ

 
و أنطلقوأ، لكان أ

 
ن أمضوأ، أ

 
 . ولو قيل بدل ذلكد أ

   

يضًا في قوله    - 2
 
أ يَهْ﴾ ]ألحاقةعز من قائلومما قيل  طَانِّ

ْ
سُل ي  عَن ِّ [، فلفظ ألهلاك  29  دد ﴿هَلَكَ 

ألتي هي معانٍّ فلا يكادون يستعملونه فيها، ولو   مور 
 
ألا ما 

 
فا شخاص، 

 
عيان وألا

 
ألا يستعمل في 

غير   مستقبحًا،  لكان  وجاهه،  علمه  ذهب  معنى  على  جاهه،  و 
 
أ علمه  فلان  عن  هلك  قيلد 

 . مستحسن 

 

يد﴾ ]ألعاديات   - 3 شَدِّ
َ
ل خَيْرِّ 

ْ
أل  ِّ ل ِّحُب  هُ  نت لا تسمع فصيحًا  8  دومن ذلك قوله تعالىد ﴿وإنَّ

 
[، وأ

نا شديد ألحب لزيد وللمال ونحوه
 
ن يقالد أ

 
نا لحب زيد شديد، وإنما وجه ألكلام وصحته أ

 
 . يقولد أ

 

لُون﴾ ]ألمؤمنون   - 4 كاةِّ فاعِّ لزَّ ينَ هُمْ لِّ ذِّ
َّ
حدد فعل زيد ألزكاة،  4  دوك قوله سبحانهد ﴿وأل

 
[، ولا يقول أ

دى زكاة ماله
 
 . إنما يقالد زكى ألرجل ماله، وأ

 

أ  د ﴿وك قوله سبحانه  - 5 نُ وُدًّ حْمَٰ هُمُ أ لرَّ
َ
تِّ سَيَجْعَلُ ل

حَٰ لِّ
 أ لصَّٰ

ْ
لُوأ  وَعَمِّ

ْ
ينَ ءَأمَنُوأ ذِّ

َّ
نَّ أ ل [،  96  د﴾ ]مريم إِّ

حببته  دومن ألذي يقول
 
ا، بمعنى أ أ وحبًّ و بذلت    ؟جعلت لفلان ودًّ

 
حببته، أ

 
وإنما يقالد وددته وأ

 . له ودي
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لُونَ وقوله سبحانهد ﴿ - 6 ى تَسْتَعْجِّ ذِّ
َّ
كُم بَعْضُ أ ل

َ
فَ ل [، وإنما  72 د﴾ ]ألنملقُلْ عَسَىٰ  أَن يَكُونَ رَدِّ

 . هو ردفه يردفه من غير إدغام أللام

 

م﴾ ]ألحج دوك قوله  - 7
ْ
ظُل حَادٍّ بِّ

ْ
إل يهِّ بِّ دْ فِّ ي  [، وقوله سبحانهد ﴿أَوَ 25 د﴿وَمَنْ يُرِّ ذِّ

َّ
نَّ اَلله أل

 
مْ يَرَوْأ أ

َ
ل

حقاف
 
﴾]ألا رٍّ قَادِّ بِّ  

نَّ هِّ قِّ
ْ
خَل بِّ يَعْيَ  مْ 

َ
وَل رْضَ  َ

ْ
وَألا مَوأتِّ  ألسَّ قولهد  33  دخَلَقَ  في  ألباء  دخل 

 
فا  ،]

﴿بإلحاد﴾، وقولهد ﴿قادر﴾، وهي لا مووع لها ها هنا، ولو قيلد )ومن يرد فيه إلحادًأ بظلم(،  

ن يحي ألموتى(، كان كلامًا صحيحًا،
 
أ شكل معناه، ولا يشتبه، ولو جاز  لا ي  وقيلد )قادرٌ على 

ن زيدًأ بخارا، وهذأ غير جائز    دإدخال ألباء في قوله
 
ن يقالد ظننت أ

 
 . (1)   ألبتة﴿بقادر﴾ لجاز أ

 

ن غيرها  هذه جملة أعترأوات وجهها  
 
ى هؤلاء أ

 
ن ألكريم، رأ

 
لفاظ عدة وردت في ألقرأ

 
ألطاعنون إلى أ

خيرين. فبم رد  
 
سلوب ألعربي ألصحيح، كما في ألم الين ألا

 
نها جاءت مخالفة للا

 
و أ

 
فصح منها، أ

 
أ

 د يجيب ألخطابي قائلاً    ؟وكيف رد تلك ألاعترأوات  ؟ألخطابي تلك ألشبهات

 

نه لو قيل بدلهد أمضوأ،    - 1
 
كُمْ﴾، وقول من زعم أ هَتِّ لِّ

 
رُوأ عَلَى أ ما قوله سبحانهد ﴿أَنِّ أمْشُوأ وَأصْبِّ

 
وأ

شبه بالمعنى؛  
 
ولى، وأ

 
مر على ما زعمه، بل ألمشي في هذأ ألمحل أ

 
بلغ، فليس ألا

 
و أنطلقوأ، كان أ

 
أ

نه إنما قصد به ألاستمرأر على ألعادة ألجارية، ولزوم ألسجية
 
ألمعهودة، في غير أنزعاا   وذلك لا

رُوأ عَلَى   مور به في قولهد ﴿وَأصْبِّ
 
شبه بال بات وألصبر ألما

 
ول، وذلك أ

 
مر ألا

 
منهم، ولا أنتقال عن ألا

موركم، ولا تعرجوأ على قوله،  
 
نهم قالوأد أمشوأ على هيئتكم، وإلى مهوى أ

 
كُمْ﴾، وألمعنىدكا هَتِّ لِّ

 
أ

 في قوله )أمشوأ(،  يادة أنزعاا، ليس  ولا تبالوأ به، وفي قولهد أمضوأ وأنطلقوأ، ز
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وألقوم لم يقصدوأ ذلك، ولم يريدوه. وقيلد بل ألمشي هاهنا معناهد ألتوفر في ألعدد، وألاجتماع  

قدأم، من قول ألعربد مشى ألرجل إذأ ك  ر ولده
 
نشدوأ    .للنصرة، دون ألمشي ألذي هو نقل ألا

 
   :وأ

ع  وألشاة لا تمشي على ألهَمَلَّ

ي لا يك  ر نتاجها    
 
 . ألذئب  دوألهملع  .أ

 

ثاره ألمغروون حول قوله تعالى  - 2
 
نهم ما زأدوأ  د ﴿وبخصوص ما أ

 
يَه﴾، يرد با طَانِّ

ْ
ي سُل هَلَكَ عَن ِّ

بلغ من ألحقيقة في بعض ألموأوع،ك قوله  
 
بلغه؛ فقد تكون ألاستعارة أ

 
فصح ألكلام وأ

 
ن عابوأ أ

 
أ

يْلُ نَسْلَخُ  د ﴿تعالى هُمُ أللَّ
َ
هار﴾]يسوءأيةً ل نْهُ ألنَّ    ،[37  دمِّ

 
لو قالد   لغبوألسلخ ها هنا مستعار، وهو أ

مَا تُؤْمَر﴾د  نخرا منه ألنهار، وإن كان هو ألحقيقة، وكذلك قوله بلغ  94ألحجرد  ] ﴿فَاصْدَعْ بِّ
 
[، هو أ

﴿هلك عني   من قولهد فاعمل بما تؤمر، وإن كان هو ألحقيقة، وألصدع مستعار، وكذلك قولهد 

ن ألذهاب قد يكون على مرأصده ألعود، وليس مع ألهلاك بُقْيا، ولا رجعى، 
 
سلطانيه﴾؛ وذلك أ

  وقد قيلد إن معنى ألسلطان ها هنا ألحجة وألبرهان. 

 

يد﴾، فالشديد معناه ها هناد ألبخيل؛ يقالد رجل    - 3 شَدِّ
َ
ل خَيْرِّ 

ْ
أل  ِّ ل ِّحُب  هُ  ما قوله تعالىد ﴿وإنَّ

 
وأ

ي بخيل. قال طرفة
 
 دشديد ومتشددد أ

دِّ  ِّ
رى ألموتَ يَعتامُ ألكرأمَ ويَصْطَفي * *  *  عقيلةَ مالِّ ألفاحشِّ ألمُ تَشد 

 
 (1) أ

 

جل حب ألخير، وهو ألمال لبخيل
 
  . وأللام في قولهد ﴿لحب ألخير﴾   بمعنى لا

 

  .49 :في الأصل يعتام النفوس،والتصويب من ديوانه  - 1
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ن، ويؤكد بالحجة وألبرهان    - 4
 
سلوب ألقرأ

 
وهكذأ يمضي ألخطابي في ردوده ألمفحمة، ينافح عن أ

نهم  
 
ن ألمبالغة في وصف ألمؤدين للزكاة، وبيان أ

 
تمه؛ فعندما قصد ألقرأ

 
كمل بيان وأ

 
نه جاء في أ

 
أ

إلى  ذلك  ونحو  )مؤدون(،  ب   ألتعبير  عن  عدل  لهم  ملازمة  صبحت صفة 
 
أ عليها حتى  موأظبون 

دأء ألزكاة فعلًا لهم، مضافًا إليهم، يُعرفون به؛ فهم له فاعلون
 
 . ﴿فاعلون﴾، فيصير بذلك أ

   

ني    - 5
 
حببته، وأعترأوهم على ألتعبير ألقرأ

 
أ، بمعنى أ ما إنكارهم قول من يقولد جعلت لفلان ودًّ

 
أ

ألكلام، وذهبوأ عن   هذأ  ويل 
 
تا في  غلطوأ  قد  ألخطابيد  فيقول  أ﴾،  وُد  حْمَنُ  ألرَّ هُمُ 

َ
ل ﴿سَيَجْعَلُ 

لهم يخلق  ي 
 
أ ألمؤمنين،  قلوب  في  لهم  سيجعل  ن الله 

 
أ ألمعنى  وإنما  فيه،  صدور    ألمرأد  في 

كُمْ أَزْوأجًا﴾   نْ أَنْفُسِّ كُمْ مِّ
َ
ألمؤمنين مودة، ويغرس لهم فيها محبة، ك قوله تعالىد ﴿واُلله خَلَقَ ل

ي خلق   ،[72]ألنحلد  
 
 . أ

 

سبحانه  - 6 قوله  ما 
 
﴿وأ كُمْ﴾،فإنهماد 

َ
ل فَ  له،كما  (  1)رَدِّ وردفت  ردفته،  فصيحتاند  لغتان 

 . تقولدنصحته، ونصحت له

 

ما ما أعترووأ به من دخول ألباء في قوله سبحانه  - 7
 
﴾، وقوله    دوأ مٍّ

ْ
ظُل حادٍّ بِّ

ْ
إل يهِّ بِّ دْ فِّ ﴿وَمَنْ يُرِّ

مْ    سبحانهد ﴿أَوَ 
َ
رْضَ وَل َ

ْ
مَوأتِّ وَألا ي خَلَقَ ألسَّ ذِّ

َّ
نَّ اَلله أل

 
مْ يَرَوْأ أ

َ
﴾، فقدر عليه  ل رٍّ قَادِّ  بِّ

نَّ هِّ قِّ
ْ
خَل يَعْيَ بِّ

ن به، وإن كان يعز وروده في 
 
ول ألذي نزل ألقرأ

 
ن حرف ألباء ك  يرًأ ما يوجد في كلام ألعرب ألا

 
با

بي عمرو بن ألعلاء
 
خرين، وأستشهد بقول أ

 
ن، وتكلمت به  " دكلام ألمتا

 
أللسان ألذي نزل به ألقرأ

خرى عن كلامنا هذ   )صلى الله عليه وسلم(ألعرب على عهد ألنبي  
 
؛ ومن ثم فإن من تبحر  "أعربية أ

 

   .(فإنهم) :في الأصل  - 1
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ساليبه ألوأسعة، ووقف على مذأهبه ألقديمة، فإنه إذأ ورد عليه منها ما 
 
في كلام ألعرب، وعرف أ

ألباء في   فزيادة  وألتلحين؛ وعليه  فيه  ألنكير  إلى  يُسرع  لم  زمانه  هل 
 
أ لغة  ألمعهود من  يخالف 

ن يدخلها ألتغيير، ثم صار أل
 
ولى قبل أ

 
يتين ألسابقتين، إنما جاء على نهج لغتهم ألا

 
خرون  ألا

 
متا

إلى ترك أستعمالها في كلامهم، وألباء قد تزأد في موأوع من ألكلام، ولا يتغير به ألمعنى، ك قولكد  

ي  
 
ت بالبقرة، وكما يقالد جاء زيد بالسيف، أ

 
ت ألبقرة وقرأ

 
خذت به، كما يقالد قرأ

 
خذت ألشيء وأ

 
أ

حَاجاء ومعه ألسيف. وعليه يُحمل قوله تعالىد  
ْ
يهِّ بإل دْ فِّ ﴾، وقوله﴿وَمَنْ يُرِّ نَّ اَلله    ﴿أَوَ   ددٍّ

 
مْ يَرَوْأ أ

َ
ل

ن يحي ألموتى. قالوأد  
 
﴾، ألمعنىد قادر على أ رٍّ قَادِّ  بِّ

نَّ هِّ قِّ
ْ
خَل مْ يَعْيَ بِّ

َ
رْضَ وَل َ

ْ
مَوأتِّ وَألا ي خَلَقَ ألسَّ ذِّ

َّ
أل

يَ   يُحْي  ِّ أَنْ  عَلَى  رٍّ  قَادِّ بِّ كَ  ذَلِّ يْسَ 
َ
ك قولهد ﴿أَل ألجحد،  مع حرف  ألمعنى  هذأ  في  ألباء  تدخل  وإنما 

ق بحكمه40 دلقيامةألْ مَوْتَى﴾ ]أ ليس(؛ فاُلحِّ
 
لم( في معنى ألجحد )أ

 
نشد ألفرأء    .[، وقد وارع )أ

 
وأ

 د في م ل هذأ ألباب

بِّ مُنْتَهاها  (1)   فما رَجَعتْ بخائبةٍّ رِّكابٌ  *  * * حكيمُ بنُ أل مُسيَّ

 

ظنك بقائم، فإذأ حَذَفْتَ  
 
أ ألباء. قالد وتقولد ما  دخل 

 
نَصَبْتَ ألذي كانت فيه، بما قالد فا ألباء 

  (.2) تعمل فيه من ألفعل

 

ن يذكروأ ألبدأئل  -   ب
 
يات كاملة، دون أ

 
 د ومما وجه ألطاعنون إلى أ

 

 

  .غير منسوب ،128/  1 :ومغني اللبيب  ،57/  3 :البيت في معاني القرآن للفراء  - 1
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ينَ  ما قالوه في قوله تعالىد ﴿  - 1 ذِّ
َّ
ينَ أل مِّ مُقْتَسِّ

ْ
نَا عَلَى أل

ْ
ينُ كَمَا أَنْزَل مُبِّ

ْ
يرُ أل ذِّ ي أَنَا ألنَّ

نِّ  جَعَلُوأ  وَقُلْ إِّ

ينَ  ضِّ نَ عِّ
 
قُرْأ

ْ
ليف، يخل بنسق ألكلام؛ ففيه تشبيه شيء  91/  89  دألحجر] ﴾ أل

 
ن فيه سوء تا

 
[ من أ

خر عنه
 
ول ألكلام ما يشبه به ما تا

 
 . بشيء، ولم يتقدم من أ

 

بال﴾  د ﴿وفي قوله سبحانه  - 2 جِّ
ْ
أل هِّ  بِّ سُيرَتْ  نًا 

 
قُرْأ أَنَّ  وْ 

َ
[، حذف ك  ير، وأختصار  94ألحجرد ]وَل

 .يشكل معه وجه ألكلام ومعناه

 

م ل  - 3 في  ن، 
 
ألقرأ في  ألتكرأر  عابوأ  ﴿كما  ذٍّ د  يَوْمَئِّ وَيْلٌ  و﴿   ،﴾ بانِّ ِّ

تُكَذ  كُمَا  ِّ
رَب  ءِّ 

َ
لا
 
أ  ِّ اَي  فَبِّ

بين﴾.  ِّ
مُكَذ 

ْ
ل  لِّ

 

يضًا  - 4
 
ن ما ليس من جنسهما ولا قبيلهما، ك قوله    ،وأ

 
يات ألقرأ

 
قد يدخل بين ألكلامين في بعض أ

ه﴾ تَعْجَلَ بِّ لِّ سَانَكَ  لِّ هِّ  كْ بِّ ِّ
 تُحَر 

َ
هِّ  د ﴿[ عقيب قوله16ألقيامةد  ] سبحانهد ﴿لا نْسَانُ عَلَى نَفْسِّ ِّ

ْ
بَلِّ ألإ

يرَه﴾  قَى مَعَاذِّ
ْ
وْ أَل

َ
يرَةٌ وَل لَةَ وَتَذَرُونَ    ،[15  - 14ألقيامةد]بَصِّ عَاجِّ

ْ
ونَ أل بُّ  بَلْ تُحِّ

َّ
بين يدي قولهد ﴿ كَلا

رَة﴾ خِّ
 ْ
رباب    ،[21  -   20  دألقيامة] ألا

 
هل ألبلاغة وأ

 
وليس ذلك بالمستحسن، ولا بالمختار عند أ

ن يكون لكل نوع منه حيز  
 
بوأبه، وأ

 
أ ن يكون ألكلام متصلًا، مقسومًا على 

 
أ حسن 

 
ألبيان، وألا

 . (1)وقبيل، لا يدخل في قبيل غيره  

 

و فرصة للاعترأض مرة ثانية؛  
 
سلوب مقنع، لا يدع لهم مدخلًا أ

 
وكعادته يجيب هؤلاء ألمتنطعين با

 إذ يقولد 

 

   .40 - 39  :ينظر السابق  - 1
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ما قوله سبحانهد ﴿  - 1
 
ينَ أ مِّ مُقْتَسِّ

ْ
نَا عَلَى أل

ْ
نه   ﴾ مَا أَنْزَل

 
فإن فيه محذوفًا يدل ظاهر ألكلام عليه، كا

نزلنا على ألمقتسمين، ألذين جعلوأ  
 
ي م ل ما أ

 
نزلنا، أ

 
و عذأبًا، كما أ

 
نا ألنذير ألمبين عقوبة أ

 
قالد أ

ن عضين
 
   .ألقرأ

 

ه﴾د ﴿فإن قيلد فما معنى قوله سبحانه  - 2 تَعْجَلَ بِّ لِّ سَانَكَ  لِّ هِّ  كْ بِّ ِّ
 تُحَر 

َ
ية لا

 
، وقد أك تنفه من  ألا

قَى  
ْ
وْ أَل

َ
يرَةٌ وَل هِّ بَصِّ نْسَانُ عَلَى نَفْسِّ ِّ

ْ
يرَه ﴾جانبيه قوله تعالىد ﴿بَلِّ ألإ ونَ   دوقوله،  مَعَاذِّ بُّ  بَلْ تُحِّ

َّ
﴿ كَلا

رَة﴾، ولا مناسبة بين ألكلامين أللذين أعتورأه خِّ
 ْ
لَةَ وَتَذَرُونَ ألا عَاجِّ

ْ
قيلد هذأ عارض من حال   ؟أل

نت تحدثه بحدي     ،دعت ألحاجة إلى ذكره
 
خيره عن وقته، ك قولك للرجل وأ

 
لم يجز تركه، ولا تا

قول، وأفهم عني، ونحو هذأ من  
 
سمع ما أ

 
، وأ قبل عليَّ

 
خرد أ

 
فيشتغل عنك، ويقبل على شيء أ

ول، قاطعًا له، إنما تكون به 
 
ألكلام، ثم تصل حدي ك، ولا تكون بذلك خارجًا عن ألكلام ألا

 ولا يك تب،    )صلى الله عليه وسلم(ه، وكان رسول الله  للكلام، مستعيدًأ ل   مستوصلاً 
 
ا، لا يقرأ ميًّ

 
أ

م ما يوحى إليك، ولا  وكان إذأ نزل ألوحي، وسمع أ ن حرك لسانه يستذكر به، فقيل لهد تفهَّ
 
لقرأ

   .تتقلبه بلسانك؛ فإنا نجمعه لك، ونحفظه عليك 

 

ن   - 3
 
ية، با

 
بالُ...﴾ ألا جِّ

ْ
هِّ أل رَتْ بِّ نًا سُي ِّ

 
وْ أَنَّ قُرْأ

َ
ويجيب عما عيب من ألحذف في قوله سبحانهد ﴿وَل

نوأع ألبلاغة، وإنما جاز حذف    ،ألإيجاز في مووعه
 
وحذف ما يستغنى عنه من ألكلام نوع من أ

ن 
 
ن ألمذكور منه يدل على ألمحذوف، وألمسكوت عنه من جوأبه؛ لا

 
ألجوأب في ذلك وحسن؛ لا

هل ألفهم كالمنطوق به، وألمعنىد  
 
و  "ألمعقول من ألخطاب عند أ

 
نا سيرت به ألجبال، أ

 
ن قرأ

 
لو أ

ن 
 
و كلم به ألموتى لكان هذأ ألقرأ

 
رض، أ

 
بلغ من ألذكر؛  " قطعت به ألا

 
، وقد قيلد إن ألحذف هنا أ

ن ألنفس تذهب في ألحذف كل مذهب
 
   .لا
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)ألرحمن    - 4 في سورتيد  كما  ألكريم،  ن 
 
ألقرأ في  ألتكرأر  ألمغروون  هؤلاء  يعيب  ألمقابل،  وفي 

ن قسم ألتكرأر إلى قسمين 
 
 د وألمرسلات(، وقد رد عليهم ألخطابي با

 

ولد  
 
ول؛ ألا

 
مذموم وهود ما كان مستغنىً عنه، غير مستفاد به زيادة معنى، لم يستفيدوه بالكلام ألا

ن شيء من هذأ ألنوع
 
نه حينئذ يكون فضلًا من ألقول ولغوًأ، وليس في ألقرأ

 
      .لا

 

ألتي قد تعظم   ألهامة  مور 
 
ألا إليه، ويحسن أستعماله في  يُحتاا  ول، 

 
ألا وأل انيد ما كان بخلاف 

وهذأ ألنوع محمود  .(1) ألعناية بها، ويخاف بتركه وقوع ألغلط وألنسيان فيها، وألاستهانة بقدرها  

ن ألكريم من تكرأر، إنما هو من هذأ ألنوع
 
ثم يووح حكمة ألتكرأر في  .ومطلوب، وما ورد في ألقرأ

جله كرر  
 
خبر الله تعالى بالسبب ألذي من أ

 
ن ألكريم على ألإجمال؛ فيقولد "وقد أ

 
قاصيص  ألقرأ

 
ألا

ن؛ فقال تعالىد
 
خبار في ألقرأ

 
رُونَ﴾]ألقصصد   وألا هُمْ يَتَذَكَّ عَلَّ

َ
قَوْلَ ل

ْ
هُمُ أل

َ
نَا ل

ْ
ل قَدْ وَصَّ

َ
وقال   ،[51﴿وَل

كْرًأ﴾ د ﴿تعالى ذِّ هُمْ 
َ
ل ثُ  يُحْدِّ أَوْ  قُونَ  يَتَّ هُمْ 

عَلَّ
َ
ل يدِّ  وَعِّ

ْ
أل نَ  مِّ يهِّ  فِّ فْنَا  يبين  113]طهد   وَصَرَّ خذ 

 
أ ثم   ،]

أ على هؤلاء ألذين طعنوأ في وجود  ألحكمة في ألتكرأر في سورتيد )ألرحمن وألمرسلات( خاصة؛ ردًّ

ما سورة )ألرحمن(، فإن الله تعالى خاطب بها   دألتكرأر في هاتين ألسورتين وغيرهما، فقال
 
"وأ

نوأع نعمه ألتي خلقها لهم، فكلما ذكر فصلًا من فصول 
 
قَلَيْنِّ من ألإنس وألجن، وعدد عليهم أ أل  

نوأع مختلفة، وفنون شتى، وكذلك هو ألن
 
عم جدد إقرأرهم به، وأقتضاءهم ألشكر عليه، وهي أ

هوألها؛ فقدم ألوعيد فيها، وجدد ألقول عند ذكر 
 
حوأل يوم ألقيامة وأ

 
في سورة )ألمرسلات( ذكر أ

وكد لإقامة ألحجة وألإعذأر، وموأقع ألبلاغة معتب
 
ن، وأ

 
بلغ في ألقرأ

 
حوألها؛ لتكون أ

 
رة  كل حال من أ

   ( 2)  "ة لموأوعها من ألحاج
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ن يعترض معترضد إذأ كان ألغرض من تكرأر﴿
 
بَانِّ ثم يتوقع أ

 
كُمَا تُكَذِّ لاءِّ رَبِّ 

 
اَيِّ  أ ﴾ تجديد ذكر فَبِّ

نْ   يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَأظٌ ألنعم، فما ألنعمة في قولهد ﴿ رَأنِّ   نَارٍّ وَنُحَاسٌ   مِّ   ؛[35﴾ ]ألرحمند  فَلا تَنْتَصِّ

تبعه قولهد ﴿
 
بَانِّ   حي  أ

 
كُمَا تُكَذِّ لاءِّ رَبِّ 

 
اَيِّ  أ فإن قيلد إذأ كان ألمعني في  ﴾؟ يقول ألخطابيد "فَبِّ

بَانِّ ﴿تكرير قولهد  
 
كُمَا تُكَذِّ لاءِّ رَبِّ 

 
اَيِّ  أ تجديد ذكر ألنعم في هذه ألسورة، وأقتضاء ألشكر عليها،    ﴾فَبِّ

نْ   يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَأظٌ ﴿فما معنى قولهد   رَأنِّ   نَارٍّ وَنُحَاسٌ   مِّ تبعه قولهد  ﴾فَلا تَنْتَصِّ
 
لاءِّ  ﴿، ثم أ

 
اَيِّ  أ فَبِّ

بَانِّ 
 
تُكَذِّ كُمَا  وألدخان  ﴾رَبِّ  ألسعير،  بلهب  يتوعدهم  إنما  وهو  هاهنا؟  نعمه  مووع  ي 

 
وأ  ،

نذر به، وحذر من عقوباته على معاصيه؛ ليحذروها    ىألمستطير؟ قيلد إن نعمة الله تعال
 
أ فيما 

فيرتدعوأ عنها بإزأء نعمه على ما وعد وبشر من ثوأبه على طاعته، ليرغبوأ فيها، ويحرصوأ عليها،  

عل ليوقف  بضده  يعتبر  ن 
 
با ألشيء  معرفه  تحقق  في   ىوإنما  تقابلا  وإن  وألوعيد  وألوعد   حده، 

عل بالتوقيف  ألنعم  مووع  في  متوأزيان  فإنهما  عل  ىذوأتهما،  وألإبانة  مرهما، 
 
أ ل 

 
عوأقب   ىما

 .(1) "ا مصيرهم

 

دبي  ك    :الشكل الثاني  - 2
 
  الموازنة بين نصوص متكاملة )العمل ال

ا( ل   : يًّ

ني كبير، وقد تولى  
 
دبية متكاملة في موأجهة نص قرأ

 
مر هذه  تناول هذأ أللون من ألموأزنة صورة أ

 
أ

 . ألموأزنة كل من ألخطابي وألباقلاني

 

نها 
 
سس ألمعاروة ألقولية بعض ألنصوص ألبشرية، ألتي روي أ

 
ن ذكر أ

 
فقد تناول ألخطابي بعد أ

ن، ولم تستقل بطرقها عنه، وحدد 
 
سلوب ألقرأ

 
نها أحْتَذَتْ أ

 
ووح أ

 
ن، وأ

 
قيلت في معاروة ألقرأ

سباب فنيةد من عدم ألت 
 
رجع هذأ ألقصور إلى أ

 
ن، وقد أ

 
لاؤم  بدقة قصورها عما أحْتَذَتْ من سور ألقرأ
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ني في هذأ ألجانب ألفني،  
 
سلوب ألقرأ

 
جزأء ألقول ألكلية، وفي ألوقت نفسه يبرز أفتنان ألا

 
بين أ

سس ألتي أعتبرها في قانون ألمعاروات ألقولية،  
 
ويرتبط فيما يختار من نصوص يوأزن بينها بالا

 . (1) ألذي ذكره في رسالته، لا يتجاوزه إلى ما سوأه  

 

ن ألقوم لم يصنعوأ 
 
ن ذكر لنا ألنتيجة ألتي خرا بها من موأزنته، وهيد "أ

 
 ألخطابي موأزنته با

 
وقد بدأ

"
ً
ن شيئً

 
توأ به يتعارض وشروط ألمعاروات ورسومها، ثم بعد ذلك   ؛في معاروة ألقرأ

 
ن كل ما أ

 
لا

ا رأئعًا، يدل على فهم وأقتدأر  . يشرا ألنتيجة ألتي توصل إليها بنقض تلك ألمعاروات نقضًا فنيًّ

 

و ورسومها،  ألمعاروات  شروط  على  وقفت  نت 
 
أ وإذأ  "قلتد  ألخطابيد  مذأهبها  يقول  تبينت 

حكامها بشيء  
 
توأ من أ

 
، ولم يا

ً
ن شيئً

 
ن ألقوم لم يصنعوأ في معاروة ألقرأ

 
،  ألبتة ووجوهها علمت أ

وألحمد لله ن وأوح، لا يخفى على ذي مسكة ذكي،   مر في ذلك بَي ِّ
 
بنماذجه    .(2)   "وألا تي 

 
يا ثم 

مام  
 
أ ألنماذا  تلك  قصور  لي بت  ني؛ 

 
ألقرأ ألنص  بها  ويوأجه  فيذكر  ألبشرية،  ني؛ 

 
ألقرأ ألنص 

درأك ما ألفيلألنموذاد "
 
ثيل، وما ذأك من خلق   ؟ألفيل ما ألفيل، وما أ

 
له مشفر طويل، وذَنَب أ

سلوب ساخر، ثم يقارن ذلك بنماذا   ،ربنا بقليل"
 
مبينًا ما فيه من سخف، وبعد عن ألبلاغة في أ

ن لصاحب ألفيلد  
 
ني. يقول مخاطبًا صاحب هذأ ألكلامد "فيقال ألا

 
نية تكشف سمو ألتعبير ألقرأ

 
قرأ

ين
 
ي، أ

 
ين ما وصفناه من   ؟ما شرطناه من حدود ألبلاغة فيما جئت به من ألكلام  يا فائل ألرأ

 
وأ

درأك   دأفتتحت قولك ب   ؟رسوم ألمعاروات فيما هذيت من جهلك وولالتك
 
"ألفيل ما ألفيل وما أ

خدجت  "ما ألفيل
 
خلفت ما وعدت وأ

 
حين   (3)ما ولدت   ؛ فهولت وروعت، وصعدت وصوبت، ثم أ
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وواع   أنقطعت، 
 
 من قوأنين ألكلام، وأ

ً
وعلى ذكر ألذنب وألمشفر أقتصرت، ولو كنت تعرف شيئً

ن  ألمنطق  
 
ما علمت يا عاجز، أ

 
ورسومه لم تحرف ألقول عن جهته، ولم تضعه في غير مووعه. أ

ن، فائت ألوصف، متناهي ألغاية في معناه، 
 
مر عظيم ألشا

 
م ل هذه ألفاتحة إنما تُجعل مقدمة لا

تعالى ةُ  دك قول الله  حَاقَّ
ْ
ةُ  ﴿أل حَاقَّ

ْ
أل ةُ﴾ مَا  حَاقَّ

ْ
أل مَا  أَدْرَأكَ  عَةُ ، وَمَا  قَارِّ

ْ
عَةُ  ﴿أل قَارِّ

ْ
أل مَا   مَا  أَدْرَأكَ  وَمَا 

عَةُ  قَارِّ
ْ
سلفها،    ﴾،أل

 
هوألها مالاق بالمقدمة ألتي أ

 
وصافها، وعظيم أ

 
تبعها من ذكر أ

 
فذكر يوم ألقيامة وأ

هْنِّ   عِّ
ْ
كَال بَالُ  جِّ

ْ
أل وَتَكُونُ  مَبُْ وث 

ْ
أل فَرَأشِّ 

ْ
كَال اسُ  ألنَّ يَكُونُ  ﴿يَوْمَ  فقالد  بها  ألخطبة  وصدر 

مَنْفُوشِّ 
ْ
نت علقت هذأ ألقول على دأبة يدركها ألبصر في مدى أللحظة،  إلى  ﴾،  أل

 
خر ألسورة. وأ

 
أ

ويحيط بمعانيها ألعلم في أليسير من مدة ألفكر، ثم أقتصرت من عظيم ما فيه من ألعجب على  

نشدنيه بعض شيوخنا لبعض نظرأئك
 
شبه قولك هذأ إلا بما أ

 
 د ذكر ألمشفر وألذنب، فما أ

ي   ي ثم إن ِّ ي وإن ِّ سْعاوإن ِّ ي  * * * إذأ أنْقَطعتْ نَعْلي جعلتُ لها شِّ نِّ  وإنَّ

 

خره  
 
حميته في صدره، ويسير ما رويت به في أ

 
تيت به في عجز كلامك من عظيم ما أ

 
ي صغير ما أ

 
أ

ن ألعظيم  
 
يك، وسوء أختيارك على معاروة ألقرأ

 
وله،  وإذ قد دلك فيالة رأ

 
نميته في أ

 
من ك  ير ما أ

وفى"  
 
جمع لخوأص نعوته وأ

 
شفى وأ

 
شف قيلا، وأ

 
تيت منها بما هو أ

 
وصافه، فهلا أ

 
 . ( 1)بذكر ألفيل وأ

سنانه،  
 
ن يصف به ألفيل من قوة ذهنه وفطنته، وذكر نابه وأ

 
خذ يشرا له ما كان ينبغي أ

 
ثم أ

مور من نعوت خلقها، وعجائب تركيبها؛ حتى يكون 
 
وقصر رقبته وأندماا عنقه، وما يشبه هذه ألا

مره بقولهد )ألفيل
 
ن ألفيل، وتهويل أ

 
 بها من تعظيم شا

 
ما    ذلك مناسبًا وملائمًا للبدأية، ألتي بدأ

ن مدأر ألحكم في ألتشبيه وألتم يل  
 
درأك ما ألفيل(، ثم ينبه إلى نقطة هامة، وهي أ

 
ألفيل، وما أ

جسام، فيقولد  
 
عيان وألا

 
يت لو عاروك في قولك سفيه م لك بالبعوض،  "على ألمعاني دون ألا

 
رأ
 
أ
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خصم   هو  شخوص  ألذي  من  ألخلقة  مناظر  في  حكاه  وقد  ألطباع،  مضادة  في  وجنفه  فيلك 

ألخدين وأنخرأط  فقالد ، ألفودين،  به  وألصول  ألمشفر،  وما  " وإنسدأل  ألبعوض،  ما  ألبعوض 

درأك ما ألبعوض، له مشفر عضوض، في ألدماء يخوض؛ فهو للفيل عروض" 
 
هل يكون سبيله   أ

تيت به من ألجهل؟ فإن قيلد إن ألبعوض ليس بعروض  
 
فيما تعاطاه من ألسخف إلا سبيلك فيما أ

ألفيل لبعد ما بينهما من ألتفاوت في ألحجم وألج ة، وما بينهما من ألضعف وألقوة. قيلد مدأر  

جسام، وألبعوض  
 
عيان وألا

 
وجه  ألحكم في باب ألتشبيه وألتم يل على ألمعاني دون ألا

 
حيوأن من أ

شبه خلقه  ول  ؛كالفيلد يكسب ألقوت، ويتوقى ألمهالك
 
ذلك صار يتوأرى نهارًأ، ويبرز ليلًا، وقد أ

مره، ثم قد زأد عليه بجناحين؛ فصار مووع نقص  
 
سه وبخرطومه، وبسائر ما ذكرنا من أ

 
ألفيل برأ

 (1)فهما متساويان في ألمعاني ألتي تجمعهما غير مفترقين فيهما" ،ألجسم وألج ة مجبورًأ بهما

 

قوأل مسيلمة ألكذأب، وهود  
 
خر من أ

 
خرا  "ويعرض لنموذا أ

 
لم تر كيف فعل ربك بالحبلى، أ

 
أ

ألنموذا   في  كما  كريمة،  يات 
 
أ وبين  بينه  ويوأزن  وحشى"،  شرأسيف  بين  تسعى،  نسمة  منها 

ول ما غلط به هذأ ألجاهل  ألسابق، فيقولد "
 
خر وما جاء به من نعت للحبلى، فإن أ

 
ما قول ألا

 
وأ

نه ووع كلمة ألانتقام في مووع كلمة ألإنعام حين قال
 
لم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى"،  " دأ

 
أ

ك قوله ونحوها،  ألعقوبات  في  أللفظة  هذه  تستعمل  اَصْحَابِّ  د ﴿وإنما  بِّ كَ 
رَبُّ فَعَلَ  كَيْفَ  تَرَ  مْ 

َ
أَل

كُمْ  عَذَأبِّ  بِّ
ُ ﴾، وك قوله سبحانهد ﴿مَا يَفْعَلُ ٱللَّّ يلِّ فِّ

ْ
كُمْ كَيْفَ   د[، وك قوله 147  د]ألنساء  ﴾أل

َ
نَ ل ﴿وَتَبَيَّ

مَْ الَ﴾  َ
ْ
كُمُ ألا

َ
مْ وَوَرَبْنَا ل هِّ نَا بِّ

ْ
وك قول ألقائلد فعل الله بفلان وفعل، إذأ دعا   ،[ 45  د]إبرأهيم فَعَل

لم تر إلى ربك كيف لطف بالحبلى، وكيف  
 
ن يقولد )أ

 
عليه، وإنما وجه ألكلام مما رأمه من ألمعنى أ

نعم عليها
 
و نحوًأ من هذأ ألكلام ألذي يجري مجرى ألامتنان وألإنعام. (أ

 
 ، أ
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ما قوله
 
خرا منها نسمة تسعى من بين شرأسيف وحشى(، فإنما تعاطى أسترأقًا من قول الله د )وأ

 
أ

قٍّ د ﴿تعالى دَأفِّ مَاءٍّ  نْ  مِّ قَ  ﴾  خُلِّ بِّ رَأئِّ وَألتَّ بِّ 
ْ
ل ألصُّ بَيْنِّ  نْ  مِّ ول 7  ،6]ألطارقد  يَخْرُاُ 

 
أ [. وهذأ في 

خرى  
 
ية أ

 
عدد أنتقالاته في ألرحم    (  1)تارأت ألخلقة ألتي ذكرها الله سبحانه عز وجل، ثم يذكر في أ

خر، وهو أجتماع ألصورة، ونفخ 
 
من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى لحم، وإنشاء خلق بعد ذلك أ

حسن  
 
أ فتبارك الله  رحمته،  وسعة  حكمته،  ولطيف  قدرته،  عظيم  على  بها  فدل  فيها؛  ألروا 

حوأل بعد ألانتقال إلى ألرحم، وبين ألرحم
 
وألشرأسيف مسافة    ألخالقين؛ وإنما تتصرف به هذه ألا

فلم يدر هذأ ألبائس ما يقول حين جعل ألولد بعد ألحبل خارجًا من بين ألشرأسيف    وحجب،

﴾ بِّ  رَأئِّ وَألتَّ بِّ 
ْ
ل ألصُّ بَيْنِّ  نْ  ﴿مِّ تعالىد  بقوله  تم لًا  ألوصف وألحشى،  في  في   ،فغلط   

 
خطا

 
وأ

بطل في ألدعوى، وتلك سبيل مقالات ألمتكلفين، وعاقبة دعاوي ألمبطلين"
 
   .(2) ألمعنى، كما أ

ن، 
 
صحابها عارووأ بها ألقرأ

 
ونخرا من موأزنة ألخطابي بين تلك ألنصوص ألبشرية ألتي قيلد إن أ

ك  ر من ملاحظة
 
نية با

 
 د وبين ألنصوص ألقرأ

 

ولىد ألتشبيه، ويرى  
 
ن "مدأر ألحكم في باب ألتشبيه وألتم يل على ألمعاني، دون  ألا

 
ألخطابي أ

ن يقولد إن وظيفة ألتشبيه وألتم يل، إنما هي  
 
نه يقصد بهذأ أ

 
، وكا جسام"، كما مر 

 
عيان وألا

 
ألا

شياء متشابهة  
 
ن يجمع بين أ

 
شياء ألمشبهة لدى ألمتلقي، وليس وظيفته أ

 
نقل إحساس معنوي بالا

لوأن،
 
حجام وألا

 
ل عليها ألنقد ك  يرًأ.   في ألا ِّ

أ يُعو   وهي نظرة متقدمة جدًّ

 

 

﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة   :يقصد قوله تعالى   - 1
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   .70 - 69 :بيان إعجاز القرآن  - 2



314 
 

ألج   دأل انية بين  ألتناسب  رعاية  من مورورة  منها  كل  به  توحي  فيما  ألمتوألية،  وألترأكيب  ل 

إحساس، وتتضمنه من معنى، وذلك وأوح من تعليقه على قول ألقائلد )ألفيل ما ألفيل(؛ إذ 

فائت  "  دقال ن، 
 
ألشا عظيم  مر 

 
لا مقدمة  تُجعل  إنما  ألفاتحة  هذه  م ل  ن 

 
أ عاجز،  يا  علمت  ما 

 
أ

معناه في  ألغاية  متناهي  مدى .ألوصف،  في  ألبصر  يدركها  دأبة  على  ألقول  هذأ  علقت  نت 
 
وأ  ..

ألفكر  ،أللحظة مدة  أليسير من  في  ألعلم  بمعانيها  فيه من    ،ويحيط  ما  من عظيم  أقتصرت  ثم 

وألذنب ألمشفر  ذكر  على  بعضه   .(1)  "ألعجب  كلامه  يزن  ن 
 
با ديب 

 
ألا و 

 
أ ألمتكلم  يُلزم  هنا  فهو 

ن يهبط 
 
 منفعلًا، قوي ألانفعال بإكبار شيء، فليس له أ

 
خره؛ فإذأ بدأ

 
وله وأ

 
ببعض، ويوأزن بين أ

 به من قوة ألانفعال، وذكر 
 
ن يوأصل ما بدأ

 
مورًأ تافهة، غير ذأت بال، بل يجب أ

 
بعدها، ويذكر أ

 به  
 
 . (2) ما يناسب ما بدأ

 

نه أعتمد في هذه ألمقارنة هنا على نظريته في ألنظم؛ فبين للعيان   -  كذلك -  كما نلاحظ دأل ال ة
 
أ

ألنظم، فيقولد   ألنظم وألمعنى، مهلهل  نه مختل 
 
نه  "أ

 
أ ألضفدع، فمعلوم  ما قول مسيلمة في 

 
أ

كلام خال من كل فائدة، لا لفظه صحيح، ولا معناه مستقيم، ولا فيه شيء من ألشرأئط أل لاث  

ن  
 
أ ركان ألبلاغة، وإنما تكلف هذأ ألكلام ألغ  لما فيه من ألسجع، وألساجع عادته 

 
أ ألتي هي 

رَدَتْ يجعل ألمعاني تابعة لسجعه، ولا يبالي بما يتكلم به إ ساجيعه وأطَّ
 
 . (3)  "ذأ أستوت أ
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ن  
 
صولها، وما يحسن أ

 
قوأل مسيلمة، يتعرض للمعاروة وأ

 
خيرًأد في مجال ألمقارنة وألتحليل لا

 
وأ

للمتعاروين، وللنصين ألمتعاروين من شروط وخصائص، هيد ألتساوي، وألتقارب في  يتوفر  

دأء، وإن أختلفا في ألمقدرة، وألقيمة ألفنية،  وقد مضى ذلك
 
سلوب وألا

 
 . ألا

 

قوأل ألمتنبئة ألتي أستغلها ألخطابي في موأزنته
 
ما ألباقلاني، فقد وجد في أ

 
نهم  أ

 
، وألتي أدعوأ أ

دبية  
 
 تافهًا، لا يستحق ألالتفات إليه، ولا ألنظر فيه؛ فرأا إلى ألصورة ألا

ً
ن شيئً

 
عارووأ بها ألقرأ

خذ يوأزن بينها وبين  
 
دبي، وأ

 
جيال ألشاعرة وألناقدة بين ألترأث ألا

 
ألتي أستقرت روعتها لدى ألا

ن ألكريم
 
و بعض سور من ألقرأ

 
 . سور أ

 

ردنا تحقيق ما ومناه لك  "   ديقول ألباقلاني
 
ن نعمد إلى قصيدة متفق على  ،  (1) إذأ أ

 
فمن سبيلنا أ

كبر محلها، وصحة نظمها، وجودة بلاغتها، ورشاقة معانيها، وإجماعهم على إبدأع صاحبها فيها، 

على   فنقفك  ألبرأعة؛  في  بالحذق  وألمعروفين  ألصناعة،  في  بالتقدم  ألموصوفين  من  كونه  مع 

فصولها،   أختلاف  وعلى  نظمها،  تفاوت  وعلى  خللها،  شدة  موأوع  وعلى  فضولها،  ك  رة  وعلى 

تعسفها، وبعض تكلفها، وما تجمع من كلام رفيع، يقرن بينه وبين كلام وويع، وبين لفظ سوقي  

ما كلام 
 
يقرن بلفظ ملوكي، وغير ذلك من ألوجوه ألتي يجئ تفصيلها، ونبين ترتيبها وتنزيلها، فا

ن نشتغل به،  
 
خس من أ

 
ن، فهو أ

 
نه قرأ

 
ن نفكر فيهمسيلمة ألكذأب، وما زعم أ

 
سخف من أ

 
 .(2) "  وأ

سباب  
 
بدع إذأ تضمن أ

 
بلغ إذأ صادف شروط ألفصاحة، وأ

 
ن "ألشعر أ

 
وقد أختار لذلك قصيدتين؛ لا

  .(3)  "ألبلاغة
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نهد  
 
ما أمرؤ ألقيس؛ فلا

 
أ كبيرهم ألذي يقرون بتقدمه، وشيخهم  "وهما لامرئ ألقيس وألبحتري.  

تمون به، وإمامهم ألذي يرجعون إليه 
 
ما ألبحتري؛    ،(1)  "ألذي يعترفون بفضله، وقائدهم ألذي يا

 
وأ

هل دهره، ويقدمونه على من في عصره، ومنهم من يدعي له ألإعجاز  "ف   
 
ن ألك تاب يفضلونه على أ

 
لا

أ، وألملحدة تستظهر بشعره، وتتك  ر بقوله، وترى كلامه   نه يناغي ألنجم في قوله علوًّ
 
أ، ويزعم أ غلوًّ

هاتهم؛ فبينا قدر درجته، ومووع ر  تبته، وحد   من شبهاتهم، وعبارأته مضافة إلى ما عندهم من تُرَّ

 . (2) كلامه"  

 

  ، وتطبيقًا لمنهجه تناول معلقة أمرئ ألقيس جملة، وهو عين ما أتبعه مع قصيدة ألبحتري؛ فحللها

ووأزن بين ما جاء فيها من "فنون ألتعبير، وألتصرف في ألقول ونظم ألكلام فيها، وما جاء شبيهًا 

هم ما وأجهه هناد ألانتقال من غرض 
 
ن دأئمًا، ومن أ

 
ن، منبهًا إلى تفوق ألقرأ

 
و مقاربًا لها في ألقرأ

 
أ

ن فيه، وتهافت أمرئ أ
 
لقيس وألبحتري،  إلى غرض، وألتصرف في ذلك ألانتقال؛ ليبين روعة ألقرأ

 .(3)"وأختلال نظمهما  

 

ني، وتفضيله على كلام ألبشر؛ فقد  
 
كيد تميز ألبيان ألقرأ

 
ولما كان هدف ألباقلاني من ذلك هو تا

جهد نفسه في تمحل ألعيوب في نماذا ألشعر ألتي أختارها، ولكنه حتى في تعسفه وتحامله  
 
"أ

 . (4)  "كان يصدر عن ذوق نقدي بارع، هو ألذي جعله يجرؤ على هذه ألمهمة ألصعبة 
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تية
 
عرض ألنماذا ألا

 
  دومن تعليقاته ونقده لقصيدة أمرئ ألقيس، أ

 
 
فا نَبْكِّ من ذكرى حبيبٍّ ومنزلِّ   * * *     - أ خُول فَحَوْمَلِّ قِّ وى بين ألدَّ ِّ

قْط ألل  سِّ  بِّ

لِّ 
 
ما نَسَجَتْها من جَنوبٍّ وشَمْا قْرأة لم يَعْفُ رَسْمُها       * * *   لِّ حَ فال مِّ  فَتُووِّ

 

نه ليس في ألبيتين شيء قد سبق في ميدأنه شاعرًأ، ولا تقدم به صانعًا"
 
أ نت تعلم 

 
وفى لفظه  ،  أ

نه أستوقف من يبكى لذكر ألحبيب، وذكرأه لا تقتضي بكاء ألخلي، وإنما    ،ومعناه خلل
 
ول ذلكد أ

 
فا

ن 
 
ما أ

 
ن يبكي لبكائه، ويرق لصديقه في شدة برحائه، فا

 
يصح طلب ألإسعاد في م ل هذأ، على أ

مر
 
فا رفيقه،  وعشيق  صديقه،  حبيب  على  خر  يبكي 

 
أ وجه  من  ألمعنى  وفسد  من  محال.  نه 

 
لا ؛ 

ن يدعو غيره إلى ألتغازل عليه، وألتوأجد معه فيه، ثم في ألبيتين  
 
ن لا يغار على حبيبه، وأ

 
ألسخف أ

ن يذكر في ألتعريف  
 
أ ماكن، وقد كان يك فيه 

 
ما لا يفيد، من ذكر هذه ألموأوع، وتسمية هذه ألا

 .بعض هذأ

  

صمعي من  
 
، ثم إن قولهد )لم يَعْفُ رَسْمُها(، ذكر ألا وهذأ ألتطويل إذأ لم يفد كان وربًا من ألعي 

فلو عفا لاسترحنا، فنحن نحزن على مشاهدته،  ؛  باقٍّ نه 
 
أ يكون من مساويه  محاسنهد  ن 

 
با وهذأ 

نه إن كان صادق ألود، فلا يزيده عفاء ألرسوم إلا جدة عهد، وشدة وجد،
 
ولى؛ لا

 
ثم في هذه ألكلمة   أ

بو  
 
ن قالد *فهل عند رسم دأرس من معول *، فذكر أ

 
نه عقب ألبيت با

 
خر؛ لا

 
نه رجع  خلل أ

 
عبيدةد أ

نه ذهب بعضه، 
 
ثره كله، وبال انيد أ

 
نه لم ينطمس أ

 
ولد أ

 
رأد بالبيت ألا

 
كذب نفسه، وقال غيرهد أ

 
فا

ن معنى )عفا( 
 
)درس( وأحد، فإذأ قالد )لم  و  حتى لا يتناقض ألكلامان، وليس في هذأ أنتصار؛ لا

  .يعف رسمها(، ثم قالد )قد عفا(؛ فهو تناقض لا محالة 
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)لما نسجتها ويل  (وقولهد 
 
تا في  )ما(  تعسف فجعل  ولكنه  نسجها(،  )لما  يقولد  ن 

 
أ ينبغي  كان   ،

ني ، وورورة ألشعر قد قادته إلى  هذأ 
 
ألتا ألتذكير دون  نها في معنى ألريح، وألَاوْلىد 

 
ني ؛ لا

 
تا

  . ألتعسف

 

ر ألمنزل، ولو سلم من هذأ   نه ذك 
 
ن يقولد )لم يعف رسمه(؛ لا

 
وْلى أ

 
وقولهد )لم يعف رسمها( كان ألا

هل زماننا لا يقصر عن ألبيتين، بل    - كله، ومما نكره ذكره كرأهية ألتطويل  
 
ن شعر أ

 
لم نشك في أ

 .(1) يزيد عليهما ويفضلهما

 

شياء، هي
 
ربعة أ

 
خذ ألباقلاني على ألبيتين في أ

 
 د وتتلخص ما

مر    - 1
 
مر أ

 
ن ألا

 
خيال شعري، ولا مانع أنتقاده للإسعاد من ألناحية ألنفسيةد وهو نقد لا مبرر له؛ لا

ن يبكي كل منهما ليلاه
 
و أ

 
ثرًأ بحاله، أ

 
ن يبكي ألصديق لبكاء صديقه؛ تا

 
 . أ

 

مكنة في نظره لا يفيد، بل هو حشو، وإطالة مخلةد وقد جانب ألباقلاني ألصوأب في    - 2
 
ذكر ألا

روأا تعلق بالنفوس فتحملها  
 
مكنة أ

 
مكنة، وللا

 
نه لم "يدرك مبلغ ألإيحاء ألذي يشع من ألا

 
ذلك؛ لا

مكنة، ومن يدرينا لعل كل ذكريات ألشاعر ك
 
ل موزعون بين ألا انت  على ألمحبة، وألعرب قوم رُح 

مكنة 
 
 .(2)  "بتلك ألا

 

ما    - 3
 
معن تشخيصًا، وأ

 
دعى للوعة، وأ

 
ن ذلك أ

 
صمعي؛ فقد لاحظ أ

 
عدم عفاء ألرسمد وألحق مع ألا

ل ألباقلاني في شدة ألوجد، وعدم حاجته لقيام    . ألرسم، وقوله بتناقض ألشاعر، فلا قيمة لهتحم 
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وأفق ألدك تور مندور    - 4
 
ألخلل ألنحويد وألحق معه في ذلك، وخاصة قولهد )لم يعف رسمها(. ولا أ

 . فيما ذهب إليه من أستقامة ألنحو، بل وجماله

 

سَلِّ   - ب
 
مَا بابِّ بِّ م ِّ ألرَّ

 
ها أ ث قَبْلَها  * * *   وجارتِّ م ِّ ألحُوَيْرِّ

 
كَ من أ  كَدَأْبِّ

ا ألقَرَنْفُلِّ  رَي  با جاءت بِّ عَ ألمسكُ منهما  * * *   نسيمَ ألصَّ  إذأ قامتا تَضَوَّ

 

ول قليل ألفائدة، ليس له مع ذلك بهجة؛ فقد يكون ألكلام مصنوع  "
 
ن ألبيت ألا

 
نت لا تشك في أ

 
أ

قوله فيه  ألتكلف  فوجه  أل اني  ألبيت  ما 
 
وأ ألمعنى.  منزوع  كان  وإن  تضوع    دأللفظ،  قامتا  *إذأ 

 ألمسك منهما*  

 

ما في حال ألقيام فقط، فذلك تقصير
 
ن بهما طيبًا على كل حال، فا

 
فاد أ

 
ن يجود أ

 
رأد أ

 
ثم  ،  ولو أ

ن شبه عرفها بالمسك، شبه ذلك بنسيم ألقرنفل، وذكر ذلك بعد ذكر  
 
نه بعد أ

 
خر؛ لا

 
فيه خلل أ

  .ألمسك نقص

 

ول، لم يصله به وصل م له
 
 .(1)  "وقولهد )نسيم ألصبا( في تقدير ألمنقطع عن ألمصرأع ألا

 

وهذأ تحامل ظاهر من ألباقلاني على ألشاعر، وعلى ألمعنى، كما يقول ألدك تور محمد زغلول سلام  

ألحركة   نها مبع  
 
ألتعبير لمسة فنية دقيقة، ترتكز على كلمة )قامتا(؛ لا ن في هذأ 

 
أ "إذ لاشك 

ريجه
 
 ؛  وألحياة في ألصورة كلها، ولا يخفى ما في ألقيام من نشر للعطر، فيفوا ويعبق ألجو با
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ألقعود  في  ذلك  يتسنى  ولا  نوف، 
 
ألا إلى  ألعطر  فيحمل  ألهوأء،  في  تردد  من  ألحركة  تبع ه  لما 

 . (1) وألسكون"  

ل  - ج    شااِّ أل مُفَصَّ ثناءِّ ألوِّ
 
ضَ أ ا في ألسماء تعروتْ   * * *   تَعرُّ ري   إذأ ما أل ُّ

 

نكر عليه قوم قولهد )إذأ ما أل ريا في ألسماء تعروت(.  "
 
وقالوأد أل ريا لا تتعرض، حتى قال  قد أ

زهيرد   قال  كما  ذلك،  تفعل  وألعرب  تتعرض،  نها 
 
لا ألجوزأء؛  رأد 

 
أ وإنما  أل ريا،  سمى  بعضهمد 

حمر عاد(
 
ول ما تطلع،  (2)  )كا

 
أ حمر ثمود. وقال بعضهم في تصحيح قولهد تعرضد 

 
أ ، وإنما هو 

ن ألوشاا إذأ طرا يلقاك بعُروه، وهو ناحيته. 
 
خذت   وحين تغرب، كما أ

 
بو عمرود يعني إذأ أ

 
وقال أ

ة 
 
خذ ألوشاا وسط ألمرأ

 
 . (3) أل ريا في وسط ألسماء، كما يا

 

ن يذكر ما عيب به ألبيت يعلق قائلًاد "
 
ن ألبيت غير معيب من حي  عابوه  وبعد أ

 
شبه عندناد أ

 
وألا

بيات عدة فيه لقابله ما شئت من شعر غيره، ولكن لم  
 
نه من محاسن هذه ألقصيدة، ولولا أ

 
به، وأ

مد"
 
و، ويستولي على ألا

 
ت فيه بما يفوت ألشا

 
 .(4) يا

 

نه من  
 
نهد "غير معيب، وأ

 
وألمهم في هذأ ألتعليق هو روا ألإنصاف ألتي تم لت في وصف ألبيت با

بيات أمرئ ألقيس؛ إذ يغلب على نقده  "محاسن ألقصيدة 
 
، وهي روا قلما نجدها في نقده لسائر أ

خر يدل على هذأ ألتحامل،  
 
مر أ

 
 روا ألتحامل، على نحو ما مر في ألنماذا ألسابقة، وهناك أ
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نها؛ فيذكر مما  
 
بيات ألتي أستحسنها ألنقاد من ألقصيدة، وحاول ألغض من شا

 
نه عمد إلى ألا

 
وهو أ

 يعدونه من محاسنها قولهد  

يَبْتلي  نوأعِّ ألهُمومِّ لِّ
 
هُ     * * *   عليَّ با

َ
رْخى سُدول

 
 وليلٍّ كَمَوْاِّ ألبحرِّ أ

هِّ    * * *     بِّ
ْ
صُل ى بِّ

عْجازفقلتُ له لما تمَطَّ
 
كَلِّ أ  ًً وأَرْدفَ أ

ْ
كَل  وناءَ بِّ

لا أنْجَلِّ   * * *   
 
ها ألليلُ ألطويلُ أ يُّ

 
لا أ

 
اَمَْ لِّ بأ  صبحٍّ وما ألإصْبااُ منكَ بِّ

 

بيات ألنابغة، ألتي مطلعهاد
 
بيات على أ

 
 ويذكر تقديم هذه ألا

بٍّ   * * *   وليلٍّ أُقاسيه بطيءِّ ألكوأكبِّ  ميمةُ ناصِّ
 
هَمًّ يا أ ليني لِّ  كِّ

 

" قائلًاد  أمرئ  ويعلق  بيات 
 
أ جميلةفقدمت  لفاظ 

 
ألا ن 

 
أ وأ 

 
ورأ أستعارتها،  وأستحسنت   .ألقيس، 

ن هذأ صالح جميل، وليس من ألباب ألذي يقالد إنه متناهٍّ عجيب، وفيه إلمام بالتكلف،  
 
وأعلم أ

 . (1) ودخول في ألتعمل

 

 ويعلق على قولهد 

رْحانٍّ وتقريبُ   يْطَلا ظَبْيٍّ وساقا نَعامةٍّ   * * *   وإرخاءُ سِّ
 
 تَتْفُلِّ له أ

 

ربعة وجوه من ألتشبيه في بيت وأحد صنعه، ولكن قد عورض 
 
فيقولد "وكذلك في جمعه بين أ

 .(2)فيه، وزحم عليه، وألتوصل إليه يسير، وتطلبه سهل قريب"  
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ي ألباقلاني في ألقصيدة تكشف لنا عن مدى تحامله على ألشاعر؛ وذلك  
 
خيرًأ، فإن خلاصة رأ

 
وأ

ن هذه إذ يقولد "
 
بيات  أعلم أ

 
بيات متوسطة، وأ

 
بيات سوقية مبتذلة، وأ

 
ألقصيدة قد ترددت بين أ

بيات معدودة بديعة
 
بيات وحشية غامضة مستكرهة، وأ

 
وقد دللنا على ألمبتذل    .وعيفة مرذولة، وأ

منها، ولا يشتبه عليك ألوحشي ألمستنكر، ألذي يروع ألسمع، ويهول ألقلب، ويكد أللسان،  

و ناظر، ولا يقع بم له ألتمدا  
 
مل أ

 
ويعبس معناه في وجه كل خاطر، ويك فهر مطلعه على كل متا

صل ألإفهام، ومخالف لما بني عليه ألتف
 
اهم بالكلام؛ فيجب  وألتفاصح، وهو مجانب لما ووع له أ

ن يسقط عن ألغرض ألمقصود، ويلحق باللغز وألإشارأت ألمستبهمة
 
 .(1)"  أ

 

وهكذأ يظل ألباقلاني متنقلًا في ألكشف عن عيوب أمرئ ألقيس؛ فبعض كلامه غير بديع، وبعضه  

ك  ر ما يهيج غضبه خروا ألشاعر عن  
 
ن  في ألتعبير، ولكن أ

 
حشو، وفيه تناقض، وركاكة، وتا

نف ألكريم
 
 . ألجادة ألخلقية إلى ما يا

 

ما نقده لقصيدة ألبحتري ألتي مطلعها
 
 د أ

لِّ   * * *  فَعَل ألذي   ذَلكُمُ ألخيالِّ أل مُقْبِّ هلًا بِّ
 
و لم يَفْعلِّ أ

 
 نَهْوأه أ

 

تية
 
ختار منها ألنماذا ألا

 
    دفا

 
 -أ

لِّ  مُجْمِّ تاه ولا ألجمالُ بِّ
 
 ما ألحُسْنُ عندكِّ يا سعادُ بمحسن  * * *   فيما أ

لِّ 
جااَ ألعُذَّ

َ
يَمِّ ألهوى  * * *  في حي  يجهله ل لَ أل مَشُوقُ وإنَّ من شِّ  عُذِّ
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ولد )عندك( حشو، وليس بوأقع ولا بديع، وفيه كلفة
 
وألمعنى ألذي قصده،  ،  قوله في ألبيت ألا

نه متكرر على لسان ألشعرأء 
 
نت تعلم أ

 
ن حسنها لم يحسن في تهييج ،  أ

 
نه يذكر أ

 
خر؛ لا

 
وفيه شيء أ

هل ألهوى وألحب
 
سلم    .وجده، وتهييم قلبه، وود هذأ ألمعنى هو ألذي يميل إليه أ

 
وبيت كشاجم  أ

بعد من ألخلل، وهو قوله
 
 :من هذأ، وأ

لي  جْمِّ
 
ِّ مَنْ   * * *   جعل ألجمالَ عليكِّ وَقْفًا أ

ني، وبحق  حْسِّ
 
 بحياةِّ حُسْنكِّ أ

 

ا، نافرًأ  ما ألبيت أل اني فإن قولهد )في حي ( حشا بقوله في كلامه، ووقع ذلك مستنكرًأ وحشيًّ
 
وأ

ن لجاا ألعذل لا يدل على هوى    .عن طبعه، جافيًا في ووعه
 
، ولو مجهولثم في ألمعنى شيء؛ لا

ن ألمقصد أستجلاب ألعبارأت دون ألمعاني
 
ثم لو سلم  ،  كان مجهولًا لم يهتدوأ للعذل عليه، فعلم أ

من هذأ ألخلل لم يكن في ألبيت معنى بديع، ولا شيء يفوت قول ألشعرأء في ألعذل؛ فإن ذلك  

 . (1) جملهم ألذلول، وقولهم ألمكرر ألمقول"  

 

ول حشو، ليس بوأقع،  
 
ن )عندك( في ألبيت ألا

 
وفي هذأ ألنقد كذلك شيء من ألتحامل؛ فقوله با

ن يقول لهاد إن هذأ 
 
رأد أ

 
نه أ

 
ولا بديع لا يسلم له، بل هي مكانها؛ إذ إنها هنا تفيد ألاختصاص، فكا

مر خاص بك، ومقصور عليك.  
 
 ألا

 

ما تفضيله لبيت كشاجم، فقد  
 
نكره عليه ألدك تور زكي مبارك؛ حي  يقولد "وقد بلغ به ألتحامل  وأ

 
أ

ن طعن في قول ألبحتريد  * ما ألحسن عندك ياسعاد بمحسن *... ألبيت
 
سلم منه،    ،أ

 
نه أ

 
وزعم أ

بعد عن ألخلل، قول كشاجمد   
 
 وأ
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حسني *
 
ن بيت كشاجم   ،..ألبيت.* بحياة حسنك أ

 
ن ألذي يفهم ألشعر ويتذوقه، يحكم با

 
مع أ

ن يقارن ببيت ألبحتري إلا عند غلف ألقلوب"  
 
 . (1) هذأ، لا يصح أ

 

بيت كشاجم ن 
 
أ فالوأقع  ألباقلاني؛  تحاملًا على  ألدك تور زكي  رى في كلام 

 
وقع   -  في نظري   -  وأ

 
أ

 بيته بهذأ ألقسم بحياة حسن ألمحبوبة )بحياة حسنك(، مضيفًا ألحسن إليها،  
 
جمل؛ حي  بدأ

 
وأ

يجعل ألجمال وقفًا عليها، وفي ألبيت ورأعة وتوسل ألمحبوب إلى  فهو لا يقسم بحسن غيره، ثم  

محبوبته، وهذأ قد يكون محمودًأ في عالم ألمحبين، يضاف إلى ذلك تلك ألموسيقى ألجميلة،  

 .وألتي مصدرها ما فيه من تجنيس  ،ألمنبع ة من ألبيت

كَ وقفةٌ في منزل  - ب مٍّ   * * *   بل ما يَضُرُّ  ماذأ عليكَ من أنتظار مُتَيَّ

ل؟
 
ق  * * *   رَجعًا، فكيف يكون إنْ لم يُسا يل عَيَّ عن ألجوأب فلم يُطِّ  !إن سِّ

 

ألبيت  " ن 
 
أ إلا  وبهجتهما،  وماءهما،  ألبيتين وظرفهما، ورشاقتهما، ولطفهما،  نكر حسن 

 
أ لست 

نه لم يجر لمشافهة ألعاذل ذكر،  
 
ول منقطع عن ألكلام ألمتقدم وربًا من ألانقطاع؛ لا

 
وإنما جرى ألا

وإن كان   - ذكر ألعذأل على وجه لا يتصل هذأ ألبيت به، ولا يلائمه، ثم ألذي ذكره من ألانتظار

أللفظ   رًأ    - مليحًا في  مرًأ، وإنما يقف تحسُّ
 
أ ألدأر لا ينظر  ألوأقف في  ن 

 
ألمعنى متكلف؛ لا فهو في 

رأ مر لم يجر له  .وتلددًأ وتحيُّ
 
ول مستجلب، وفيه تعليق على أ

 
خير من ألبيت وأقع، وألا

 
وألشطر ألا

ن ووع ألبيت يقتضي تقدم عذل على ألوقوف، ولم يحصل ذلك مذكورًأ في شعره من قبل
 
 .ذكر؛ لا

ول، لا يستقل إلا به، وهم يعيبون وقوف ألبيت على غيره 
 
ما ألبيت أل اني، فإنه معلق بالا

 
ويرون    ،وأ
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ن ألبيت ألتام هو ألمحمود، وألمصرأع ألتام بنفسه 
 
خر   - أ

 
فضل   - بحي  لا يقف على ألمصرأع ألا

 
أ

حسن
 
تم وأ

 
 .وأ

 

ل)وقولهد  
 
أ، ولا تستمر ملاحة ما قبله عليه، ولا يطرد فيه ألماء    (فكيف يكون إن لم يسا مليح جدًّ

 .أطرأده فيه

 

ن يعيا عن ألجوأب، وظاهر ألقول يقتضيه 
 
ن يكون ألسؤأل سببًا لا

 
نه لا يصح أ

 
خر؛ لا

 
 .(1) "وفيه شيء أ

 

على   عدم  وتلاحظ  عليه  عاب  قد  كان  وإذأ  للشاعر،  إنصاف  فيه  بل  ألتحامل،  عدم  هذأ  نقده 

ن ألبيت  ألتام هو ألمحمود، فهذأ صحيح بمقاييس ألنقد في 
 
ول؛ لا

 
أستقلال ألبيت أل اني عن ألا

ن ألعكس هو ألصحيح
 
خذ   ؛عصره، ولكن لا يسلم له به ألنقد ألحدي ، ألذي يرى أ

 
ومن ثم فلا ما

 . على ألشاعر من هذه ألناحية.

 

مَ لا يكون ذلك ن يعيا عن ألجوأب"، فَلِّ
 
ن يكون ألسؤأل سببًا لا

 
ما قولهد "لا يصح أ

 
قد يكون   ؟أ

مامه حائرًأ، لا يدري بما يجيب، وقد تكون  
 
ألسؤأل من ألحساسية ما يسبب لصاحبه ألحرا فيقف أ

ة ألسؤأل نفسها سببًا في حيرة ألمسئول وأرتباكه؛ فيعيا عن ألجوأب
 
 . مفاجا

لِّ   - ا
غرَّ مُحَجَّ

 
لٍّ * * *   قد رُحتُ منه على أ

غرَّ في ألزمن ألبهيم مُحَجَّ
 
 وأ

نه    *  * *     في ألحُسْن جاء كصورةٍّ في هيكل 
 
 كالهيكل أل مَبنى ِّ إلا أ
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ول لم يتفق له فيه خروا حسن، بل هو مقطوع عما سلف من ألكلام، وعامة خروجه  
 
فالبيت ألا

 نحو هذأ، وهو غير بارع في هذأ ألباب، وهذأ مذموم معيب منه. 

 

غر في ألزمن ألبهيم محجل( فإن ذكر ألتحجيل في ألممدوا قريب، وليس بالجيد،  
 
ما قولهد )وأ

 
وأ

غر حَسُن، وجرى مجرأه
 
ن بالا ن يقالد إنه إذأ قُرِّ

 
حسن.وقد يمكن أ

 
ن ،  .. وألعدول عنه أ

 
رأد أ

 
وإنما أ

تي بوجه في ألتجنيس
 
نه قد صار   ،يرد ألعجز على ألصدر، ويا

 
ن ظاهر كلامه يوهم أ

 
وفيه شيء؛ لا

ول، ورأئحًا عليه
 
غر ألا

 
 .ممتطيًا ألا

 

نه قد ظفر بهذه أللفظة، وعمل  
 
ما ذكر ألهيكل في ألبيت أل اني، ورده عجز ألبيت عليه، وظنه أ

 
فا

ن يصفوأ بنحو هذأ قالوأد )ما هو  
 
رأدوأ أ

 
 حتى كررها، فهي كلمة فيها ثقل، ونحن نجدهم إذأ أ

ً
شيئً

من ألكلمات  إلا صورة(، و)ما هو إلا تم ال(، و)ما هو إلا دمية(، و)ما هو إلا ظبية(، ونحو ذلك  

 .ألخفيفة على ألقلب وأللسان

 

نه كصورة في هيكل، ولو أقتصر على ذكر ألصورة وحذف  
 
يضا على نفسه، فذكر أ

 
وقد أستدرك هو أ

جمل 
 
ولى وأ

 
صحاب ألعزأئم على ألشياطين، لرأعوهم    .ألهيكل، كان أ

 
ن هذه ألكلمة كررها أ

 
ولو أ

فزعوهم بذكرها، وذلك من كلامهم، وشبيه بصناعتهم"
 
 .  (1) بها، وأ
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ن ألباقلاني يمزا بين ألتحليل ألفني  
 
ووأوح من هذأ ألتحليل، كما يرى ألدك تور علي عشري زأيد، أ

دبي، وألاعتماد على بعض ألمقولات ألبلاغية وألنقدية ألنظرية، من م لد ورورة  
 
توأفر )ألوحدة  ألا

على   عجاز 
 
ألا ورد  كالتجنيس،  ألبديعية،  ألمحسنات  تكون  لا 

 
وأ ألقصيدة،  بيات 

 
أ بين  ألفنية( 

خرى، وعلى هذأ ألنحو  
 
ألصدور غاية في ذأتها يتغياها ألشاعر، ويضحي في سبيلها بالقيم ألفنية ألا

أل هذأ  مستخدمًا  ألقيس،  وأمرئ  ألبحتري  لقصيدتي  تحليله  في  ألباقلاني  ألتحليلي  يستمر  منهج 

 . (1) ألفني

 

بياتهما من ناحية، وأمتلاؤهما  
 
خذه ألباقلاني على ألقصيدتين في نقده لهماد عدم ترأبط أ

 
هم ما أ

 
وأ

خرى، وهو في كل هذه ألملاحظات ينطلق  
 
بالحشو، وألتطويل، وألتكرأر غير ألمفيد من ناحية أ

ن كل ما يخل  بهذ
 
أ ألجيد، ويرى  دبي 

 
ألا ألعمل  ألفنية في  ألوحدة  ه من إحساسه بضرورة توأفر 

خذًأ على هذأ ألعمل ألفني
 
   -   ؛ فهو حين يعرض لقول ألبحتري (2) ألوحدة يعد  عيبًا، وما

ً
  دم لا

حْبُلِّ 
 
فرأدُ ألنجوم با

 
نما  * * *    جذبتْهُ أ

 
 عالٍّ على نظر ألحَسود كا

ل طلحةَ ثم لم  
 
قى رَحْلَه   ** *    في أ

ْ
ل
 
يتَ ألمجدَ أ

 
و ما رأ

 
لِّ أ

 يتحوَّ

 

فيه   وألتكلف  ألعلو،  إلى  رسان من مووعه 
 
بالا ألنجوم  أ في جر  ول منكر جدًّ

 
ألا "فالبيت  يقولد 

في   ،وأقع غريبان  كلامه،  من  جنبيان 
 
أ وألبيتان  منه،  بعيد  عنه،  جنبي 

 
أ أل اني  وألبيت 

ن ألبحتري لا يجيد ألربط ،  (3)قصيدته"
 
وهو يكرر ألمعنى نفسه في موأوع ك  يرة، ويلح على فكرة أ

ول لم يتفق له فيه خروا حسن، بل مقطوع  
 
بياتها؛ فمرة يقولد "ألبيت ألا

 
جزأء قصيدته وأ

 
بين أ
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عما سلف من ألكلام، وعامة خروجه نحو هذأ، وهو غير بارع في هذأ ألباب، وهذأ مذموم، معيب  

ول وحش ألابتدأء، منقطع عما سبق من ألكلام، وقد  (1) منه"  
 
خرى يقولد "فالبيت ألا

 
أ ، ومرة 

نه لا يهتدي لوصل ألكلام، ونظام بعضه إلى بعض، وإنما يتصنع لغير هذأ ألوجه"
 
، ولا (2)  ذكرنا أ

ألخصوص، ويزري عليهد "قطع   ألبحتري على وجه  ألملحظ، وبروزه في شعر  يلح على هذأ   
 
يفتا

تيه لتجويد ألخروا وألوصل، وذلك نقصان في ألصناعة، وتخلف  
 
ألمعاني، وفصله بينها، وقلة تا

ر فيها، وإن كان بناء ألغالب من كلامه على ه ذأ،  في ألبرأعة، وهذأ إذأ وقع في موأوع قليلة عُذِّ

 .(3) فلا عذر له"

 

أنتقاده ألحشو   ما 
 
أ جزأئها، 

 
أ بيات ألقصيدة، وألاتصال بين 

 
أ هذأ فيما يتعلق بضرورة ألربط بين 

بياتها  
 
وألتكرأر غير ألمفيد، فهو ك  ير بين نقده للقصيدتين إلى ألحد ألذي لا يكاد يترك بيتًا من أ

م لة سلفًا، وم
 
خذ، وقد مضى شيء من ذلك فيما عروت من أ

 
خذ عليه هذأ ألما

 
ن يا

 
يضًا  دون أ

 
نه أ

 تعليقه على بيت أمرئ ألقيسد  

ي حْر حتى بلَّ دمعي مَحْملي صَبابةً   * * *     ففاوتْ دموعُ ألعين من ِّ  على ألنَّ

 

خرين  " ففاوت دموع ألعين" قولهد "يقولد 
 
، ثم أستعانته بقولهد "مني"  أستعانة وعيفة عند ألمتا

ن قولهد "بلَّ دمعي    دوقوله  .في ألصنعة، وهو حشو غير مليح، ولا بديع
 
خر؛ لا

 
"على ألنحر"، حشو أ

خر،   عليه، ثم قولهد "حتى بلَّ دمعي محملي"يغنى عنه، ويدل    محملي 
 
إعادة ذكر ألدمع حشو أ
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ن يقولد "حتى بلت
 
.وحين يعرض لقوله  (1)  محملي، فاحتاا لإقامة ألوزن إلى هذأ كله" وكان يك فيه أ

يضًاد
 
 أ

لي  دْرَ عُنَيْزة   * * *   فقالتد لك ألوَيْلاتُ إنك مُرْجِّ دْرَ خِّ  ويومَ دخلتُ ألخِّ

 

بقولهد "قولهد )دخلت ألخدر خدر عنيزة( ذكره تكريرًأ لإقامة ألوزن، لا فائدة فيه، ولا ملاحة  يعلق  

 . (2)له، ولارونق"

 

دبي، وقد يكون في بعض 
 
خذ، ألتي تخل  بوحدة ألعمل ألا

 
ويستمر ألباقلاني في تقصيه لهذه ألما

نه كان في كل هذأ يصدر عن ورورة توأفر  
 
و مُتحاملًا، ولكن ما يهمنا هنا أ

 
فًا، أ خذ مُتعس ِّ

 
هذه ألما

مًا من مقوماته، ومقياسًا من مقاييس كم ِّ
دبي، ويعتبرها مُقو 

 
 .(3)اله ألفني"  )ألوحدة( في ألعمل ألا

حًا   قل نضجًا وتفتُّ
 
يضًا، قضية ألمحسنات ألبديعية، ولم يكن في ذلك أ

 
لح عليه ألباقلاني أ

 
ومما أ

يقتضها   لم  إذأ  ألمحسنات  لهذه  ألانتقاد  ك  ير  فهو  ألفني(؛  ألعمل  )وحدة  قضية  من  موقفه  من 

دوأت فنية تعبيرية، تك تسب  
 
أ ألمحسنات  إنه يعد هذه  ي 

 
أ ألفني،  ألسياق  ألمعنى، ويستلزمها 

دبي كانت عيبًا من  ق
 
يمتها ألفنية من ألدور ألتعبيري ألذي تؤديه، فإذأ لم تؤد دورًأ في ألعمل ألا

 فم لًا في نقده لقول ألبحتريد   .ألعيوب، وليست مزية من ألمزأيا

تْ لنا لم نَبْذُلِّ 
َ
ل نها بُذِّ

 
عَت وتَمْنعُ نَيْلَها   * * *   فلو أ  من غادة مُنِّ

لِّ  عْص غير مُهَيَّ ِّ
ل وألد  ل وألغصنِّ غي   * * *   ر مُمَيَّ  كالبدر غير مُخَيَّ
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ول  
 
وفر من معانيه،    - على ما تكلف فيه من ألمطابقة، وتجشم ألصنعة    - يقولد "فالبيت ألا

 
لفاظه أ

 
أ

ن ألقصد ووع ألعبارأت في م له، ولو قالد هي ممنوعة مانعة،  
 
ك  ر من فوأئده، وتعلم أ

 
وكلماته أ

ن ألتش
 
نت تعلم أ

 
ما ألبيت أل انيد فا

 
بيه بالبدر  كان ينوب عن تطويله، وتك  يره ألكلام وتهويله. وأ

مر منقول متدأول، ولا فضيلة في ألتشبيه بنحو ذلك، وإنما يبقى تشبيهه ثلاثة  
 
وألغصن وألدعص أ

ن ألمعنى مكرر 
 
يضا قريب؛ لا

 
شياء في ألبيت وهذأ أ

 
شياء ب لاثة أ

 
خر،  ،  أ

 
ويبقى له بعد ذلك شيء أ

ن هذه ألاست ناءأت فيها ورب من ألتك 
 
ن ألتشبيه  وهو تعمله للترصيع في ألبيت كله، إلا أ

 
لف؛ لا

، وكان ذلك 
ً
، فإذأ زأد فقالد )كالغصن غير معوا(، كان ذلك من باب ألتكلف خللا بالغصن كافٍّ

ن يكون مطلق  
 
نه إذأ أنهال خرا عن أ

 
زيادة يستغنى عنها، وكذلك قولهد )كالدعص غير مهيل(؛ لا

 .(1)ألتشبيه مصروفًا إليه، فلا يكون لتقييده معنى"

 

تي
 
نًا وشعرًأ(، نستخلص ما يا

 
 د وعلى ووء تحليل ألباقلاني للنصوص ألتي تعرض لها )قرأ

دبي    - 1
 
ن)إن ألباقلاني ينظر إلى ألشكل ألا

 
و غير قرأ

 
نًا أ

 
جزأؤها    (قرأ

 
نه وحدة متناسبة، تترأبط أ

 
على أ

ونزل في فنيته عن  
 
فكاره، أ

 
ا ترأبطًا متينًا، بحي  يعاب منها ما أنقطع عما قبله في أ ا وفنيًّ معنويًّ

ا   ا، وتساوت صورها فنيًّ جزأؤها معنويًّ
 
وهذه ألنظرة    .(2) مستوأه، وترتفع قيمتها عنده إذأ ما توثقت أ

همل  
 
نه أ

 
ن(، وهي مزية ألبح  ألفني فيه، ولكن هذأ لا يعني أ

 
كانت وأوحة في ك تابه )إعجاز ألقرأ

حادي  ألجزئيات، وألنظر في ألبناء ألقولي إلى مفردأته، وإلى جمله، بل إن نقد ألجانب ألكلي
 
  -   أ

عني ترأبط ألعمل ألفني ووحدته
 
جزأء ألنص من توأفق   -   أ

 
ساسه على نظرأت جزئية ما بين أ

 
قام في أ

و أختلال فيهمافي  
 
 . ألتعبير، وترأبط في ألتفكير، أ
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سس موووعيةد    - 2
 
أ نه بنى نقده على 

 
أ ألشعر، بمعنى  إلى  ا في كل نقد وجهه  إنه كان موووعيًّ

ن ألتحامل في تطبيق   معنوية ونفسية وشكلية، خيالية وتركيبية ولغوية، وإن كان متحاملًا، بي ِّ

سس على ما أنتقد من شعر. 
 
 هذه ألا

 

ن ألكريم،    - 3
 
يات ألقرأ

 
الًا إلى ألذأتية في ك  ير مما علق به على أ و مي 

 
ا، أ وكان في ألوقت ذأته ذأتيًّ

ألموووعية، وخاصة   سباب 
 
ألا يات، وقلل من ذكر 

 
ألا حاسيسه تجاه 

 
أ بيان  ك  ر من 

 
أ نه 

 
أ بمعنى 

على   ألباع ة  ألدوأعي  من  ك  يرًأ  ووح  قد  هذأ  مع  كان  وإن  ن، 
 
ألقرأ ميزت  ألتي  هذأ  ألفنية، 

 .(1)ألإعجاب

 

ول من تنبهوأ إلى إجرأء نقد تطبيقي على قصيدة كاملة، أعتمادًأ على ألتحليل ألمتدرا    - 4
 
إنه كان أ

ن، فبين ما فيها من وجوه ألبرأعة ألمعجزة  
 
بياتها، وإزأء ذلك وقف عند بعض سور ألقرأ

 
 . (2) لا

 

إنه كان على وعي دقيق بقضايا ألنقد، حسبما بلغت في تطورها حتى عصره، وقد مس  ك  يرًأ   - 5

ن ألشعر هود  
 
من ألقضايا عابرًأ دون توقف، من ذلك فكرة ألعلاقة بين ألتصوير وألشعر، وكيف أ

ر(،   ن )ألشاعر ألمفلق إذأ جاء إلى ألزهد قَصَّ
 
وغير  )تصوير ما في ألنفس  للغير(، ومن ذلك لمحة أ

 .(3)ذلك من لمحات  
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ن(،  
 
)ألقرأ ألإلهي  ألنص  بين  ألموأزنة  في  منهجه  ألباقلاني  على  عباس  إحسان  ألدك تور  خذ 

 
أ وقد 

ن ينفي  
 
ن ألباقلاني حاول جاهدًأ أ

 
ى أ

 
وألنصوص ألبشرية )قصيدتي أمرئ ألقيس وألبحتري(، ورأ

تي خطورة هذأ أل 
 
ن، وإنما تا

 
ن يوأزن به ألقرأ

 
منهج  ألموأزنة بقولهد "إن ألكلام في ألشعر لا يجوز أ

تبين   ن 
 
أ ألموطن  هذأ  غير  في  قلنا  وقد  ألإعجاز،  حقيقة  عن  إيجابي  حدي   بسط  محاولة  من 

رى 
 
أ ما تقرير ألصفات ألإيجابية فإنه شيء بالغ ألصعوبة؛ ولهذأ لا 

 
أ مر سهل، 

 
أ ألنوأحي ألسلبية 

نية ألتي درسها"  
 
يات ألقرأ

 
ن يتبين خصائص ألا

 
 . (1)ألباقلاني جاء بشيء ذي بال، وهو يحاول أ

 

نه  
 
ن ألباقلاني كان غافلًا عن طبيعة ألتفاوت بين كلام الله ألخالق، وكلام ألبشر، وأ

 
عتقد أ

 
ولا أ

أئ تلفا في طريقة   و نصين 
 
ألتقيا على فكرة وأحدة، أ كان يرى في هذه ألموأزنة موأزنة بين فنين 

ن م ل ألب
 
ف ألدك تور إحسان من خطورة هذأ ألمنهج ما يبرره؛ لا اقلاني لا  صياغة؛ فلا يكون لتخو 

ن يوأزن بين ألنصيند ألإلهي وألبشري من حي د  
 
مر، إنما ألرجل قصد أ

 
يفوت عليه م ل هذأ ألا

 مقدأر ما في كل منهما من فن، وما في هذأ ألفن من تناسب، وأتساق، وأستمرأر في ذلك كله.  

   

ستاذنا ألدك تور عبد ألسلام عبد ألحفيظ
 
لا تكون ألموأزنة    درحمه الله  -   يقول أ

 
"وطبيعي تجاه هذأ أ

و نصين أئ تلفا في طريقة صياغة؛ فإن ألبعد شاسع بين ألنصوص  
 
بين فنين ألتقيا على فكرة، أ

و في ألصياغة، إنما كانت ألموأزنة بين  
 
نية، وألنصوص ألشعرية ألمختارة، سوأء في ألمعاني أ

 
ألقرأ

وم فن،  من   ٍّ
كل  في  ما  مقدأر  على  قائمة  ألنصوص  وأتساق،  هذه  تناسب،  من  ألفن  هذأ  في  ا 

ن معجزًأ لرفعته وسموه، وأستمرأره،  
 
 وأستمرأر في ذلك كله؛ فصار ألقرأ
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حدود   في  أمتياز  من  فيه  ما  على  ألشعر  وكان  ألعالي،  ألفن  مستوى  في  وسوره  ياته 
 
أ وتناسب 

، وأرتفاع مقدور عليه"    .(1)ألإنسانية متفاوتًا في فنيته بين هبوط مُزْرٍّ

 

نها كانت ألوسيلة    دوبعد
 
شكالها ألتي جاءت عليها، أ

 
هم ما في هذه ألموأزنات، في مختلف أ

 
فإن أ

سباب  
 
سرأر جمالها وعوأمل قبحها، ودلت على أ

 
دبية، بينت أ

 
في بيان ألقيم ألفنية للتعبيرأت ألا

ألفكري   بال رأء  فت  وعرَّ ألمعاني،  ودفائن  ألكلام،  مكنونات  كذلك  برزت 
 
وأ نبذها،  و 

 
أ إي ارها 

لعاطفي ألذي تضمنته ألصور ألجيدة، وألتهافت وألضحالة في ألصور ألخاوية وألهزيلة، وكشفت  وأ

دبية، وهذأ ما ينبغي أتباعه في ألدرس ألبلاغي، بمعنى  
 
عن فروق ما بين ألكلم في أستعمالاته ألا

دبية، ويحاول أستبطان كلماتها وتركيباتها، وأستشف
 
ن يتجه هذأ ألدرس إلى ألصور ألا

 
اف دخائلها أ

فإن هذأ  فنيةد شكلية ومعنوية؛  سس 
 
أ شكالها على 

 
أ بين مختلف  وألتمييز  ألفكرية وألإيحائية، 

يعرف  شكالًا صماء، 
 
أ قوأنينها، فلا تظل  ويلين من  فكارها، 

 
أ ألبلاغة، ويطوع  ي ري  ن 

 
با جدير 

 .ظاهرها، ويختفي عن ألوعي وألفكر باطنها

 

وإنما   -   وليتها كانت  -   تستوعب ألموأزنات ألبلاغية وألنقديةوعمومًا، فإن درأسة ألرجال أل لاثة لم  

وقفت هذه ألدرأسات عند ألموأزنة، كما ووحت من قبل، وفيما عدأ ذلك فقد أتجه كل دأرس  

   .من أل لاثة في ألبح  وجهة مستقلة حسب ألفكرة ألتي أنبع  منها في درسه للبلاغة ألمعجزة 

ألعشر، فحدد رسومها، وبين أمتيازها، رأبطًا كل فن منها بالمعنى  فالرماني درس صور ألبلاغة  

م مجازية 
 
   .ألذي تصوره، سوأء كانت صورًأ حقيقية أ
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ما ذكرت من موأزنته  -   وألخطابي وألتقديم،    -   فيما عدأ  كالتشبيه،  ألصور،  بين محاسن بعض 

ن.
 
خر إلى لغة ألعرب ألتي نزل بها ألقرأ

 
 وألتكرأر، وأك تفى برد بعضها ألا

 

ف  وألباقلاني ذكر ك  يرًأ من صور ألبديع، كما ذكر فنون ألبلاغة ألعشرة، ألتي ذكرها ألرماني، وعر 

 ببعضها، وذكر إمكان تعلمها، وعدم وقوع ألإعجاز بها لذلك.  

 

ما ألرماني، فكان يريد  
 
ا لما خطط له، ولما أنتهجه في تخطيطه، فا ولقد كان كل وأحد منهم وفيًّ

تحديد فنون ألبلاغة ألمعجزة، وألتعريف بها، وألتفريق بين صورها مما يقع به ألإعجاز، ومما هو 

بوأب ألبلاغة ما ذكره أستجابة لما هدف إليه. 
 
 في مستوى ألإنسان، فصنع في كل باب من أ

 

ن أعترأض ألمعتروين،  
 
خذ يدفع عن ألقرأ

 
ن بين ألقاعدة ألعامة للإعجاز أ

 
ما ألخطابي، فبعد أ

 
وأ

ن
 
قوألًا تُوأزن بالقرأ

 
 .فوأزن حين وجد كلامًا لهم يوأزن به، وبرر حين لم يجد لهم أ

 

م لتها، ودل على  
 
ن ألبديع لا يقع به ألإعجاز، فاك تفى بذكر فنونه وأ

 
ن يذكر أ

 
وكان هدف ألباقلاني أ

ن كما هي في ألشعر. 
 
 وجودها في ألقرأ

 

ي
 
أ نها   ةوعلى 

 
ن حلقات متتالية، لا تزأل في حاجة إلى ألمزيد، وأ حال، فإن هذه ألدرأسات تُكو 

خرها من سابقه، ويزيد عليها إوافات مما توصل  
 
درأسات نامية، يكمل بعضها بعضًا، ويفيد متا

 . إليه، لها قيمتها في بيان درجات ألنمو، ولها وزنها في فنية ألبح ، وفي درس ألبلاغة كذلك
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ألقرأ إعجاز 

 م. 1970ألإسلامية،  
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بو حيان ألا

 
 ه .1327ألبحر ألمحيطد أ

 . 1990ألبدأية وألنهايةد أبن ك  ير، مك تبة ألمعارف، بيروت،   -41

بي ألإصبع ألمصر، تد حفني شرف، مصر،   -42
 
ند أبن أ

 
 . 1957بديع ألقرأ

ألعربية،   -43 ألك تب  إحياء  دأر  إبرأهيم،  ألفضل  بي 
 
أ ألزركشي، تد  ند 

 
ألقرأ علوم  في  ألبرهان 

 . 1957،  1ألقاهرة، ط
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للشئون   -44 على 
 
ألا ألمجلس  ألنجار،  علي  محمد  تد  بادي، 

 
ألفيروزأ ألتمييزد  ذوي  بصائر 

 . 1986،  2ألإسلامية، ط

بو حيان ألتوحيدي، تد ودأد ألقاوي، دأر صادر، بيروت  -45
 
 ألبصائر وألذخائرد أ

ألمك تبة   -46 إبرأهيم،  ألفضل  بي 
 
أ تد  ألسيوطي،  وألنحاةد  أللغويين  طبقات  في  ألوعاة  بغية 

 ألعصرية، بيروت. 

 ، دأر ألمعارف، مصر. 6ألبلاغة تطور وتاريخد شوقي ويف، ط -47

 . 1982ألبلاغة ألعربيةد تاريخها، مصادرها، مناهجهاد د. علي عشري زأيد، مك تبة ألشباب،   -48

ثار ألقاوي عبد ألجبارد د. عبد ألفتاا لاشين، دأر ألفكر ألعربي، مطبعة   -49
 
ن في أ

 
بلاغة ألقرأ

ن. 
 
 دأر ألقرأ

نيد د. فاول ألسامرأئي، شركة ألعاتك لصناعة ألك تاب، ط -50
 
،  2بلاغة ألكلمة في ألتعبير ألقرأ

 ، ألقاهرة. 2006

ن(د ألخطابي، تد خلف الله وزغلول  -51
 
ن )ومن ثلاث رسائل في إعجاز ألقرأ

 
بيان إعجاز ألقرأ

 ، دأر ألمعارف. 3سلام، ط

نجلو ألمصرية،ط ألبيان   -52
 
 . 1976،  6ألعربيد د. بدوي طبانة، مك تبة ألا

ألبحوث   -53 سلسلة  ألإسلامية،  ألبحوث  مجمع  ألبيومي،  رجب  د.محمد  نيد 
 
ألقرأ ألبيان 

 م.   1971ألإسلامية،  

 . 1998،  7ألبيان وألتبييند ألجاحظ، تد عبد ألسلام هارون، مك تبة ألخانجى، ط -54

ند د. عدنان زرزور. ب.د. ت.  -55
 
 بين مفهوم ألمعجزة وإعجاز ألقرأ

 . 2تاا ألعروسد مرتضى ألزبيدي، ألكويت، ط -56

دأب ألعربد ألرأفعي، دأر ألك تب ألعلمية.  -57
 
 تاريخ أ

 ، بيروت. 2002تاريخ بغدأدد ألخطيب ألبغدأدي، تد بشار عوأد، دأر ألغرب ألإسلامي،   -58
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ألترقي، دمشق،  تاريخ حكماء ألإسلامد ظهير أليدن ألبيهقي، تد محمد علي كرد، مطبعة   -59

1946 . 

تاريخ ألعلماء ألنحوييند ألمفضل ألتنوخي ألمعري، تد عبد ألفتاا ألحلو، هجر للطباعة   -60

 . 1992وألنشر، ألقاهرة،  

تاريخ مدينة دمشقد أبن عساكر، تد عمر بن غرأمة ألعمروي، دأر ألفكر للطباعة وألنشر،   -61

1995 . 

 .4تاريخ ألطبريد أبن جرير ألطبري، دأر ألمعارف مصر، ط -62

ردن.  -63
 
دبي عند ألعربد إحسان عباس، دأر ألشروق للنشر وألتوزيع، عمان، ألا

 
 تاريخ ألنقد ألا

ند أبن ألهائم، تد واحي عبد ألباقي، ط -64
 
ه ، دأر    1423،  1ألتبيان في تفسير غريب ألقرأ

 ألغرب ألإسلامي، بيروت. 

 ه .   1404،  3تبيين كذب ألمفتريد أبن عساكر، دأر ألك تاب ألعربي، بيروت، ط -65

 ألتحرير وألتنويرد محمد ألطاهر بن عاشور، ألدأر ألتونسية للنشر.  -66

ذكارد ألإمام ألقرطبي، تد ثروت محمد نافع، دأر ألتوحيد، ألقاهرة،   -67
 
فضل ألا

 
ألتذكار في أ

1979 . 

 . 1987،  1ألترأث ألنقدي عند ألعربد د. عبد ألسلام عبد ألحفيظ، دأر ألبيان، ألقاهرة، ط -68

 . 1985،  1ألترأث ألنقدي وألبلاغي للمعتزلةد د. وليد قصاب، ألدوحة، دأر أل قافة، ط -69

 . 1980ألترأدف في أللغةد حاكم ملك لعيبي، وزأرة أل قافة وألإعلام ألعرأقية، -70

مة،   -71
 
ألا ألملا حويش، مطبعة  ألعربية، عمر  ألبلاغة  ثره في 

 
وأ ن 

 
ألقرأ إعجاز  تطور درأسات 

 .1972بغدأد،  

ند سيد قطب، دأر ألمعارف،   -72
 
 . 1996ألتصوير ألفني في ألقرأ

 . 1983ألتعريفاتد علي بن محمد  ألشريف ألجرجاني، دأر ألك تب ألعلمية، بيروت،   -73
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بو حجر، دأر قتيبة للطباعة، لبنان،   -74
 
حمد عمرو أ

 
ن في ألميزأند أ

 
 . 1991ألتفسير ألعلمي للقرأ

زهر.  -75
 
ن ألعظيمد أبن ك  ير، مك تبة ألدعوة ألإسلامية، شباب ألا

 
 تفسير ألقرأ

 . 1981ألتفسير ألكبيرد ألفخر ألرأزي، دأر ألفكر، بيروت،   -76

 تفسير ألمنارد محمد رشيد روا، دأر ألمعرفة، بيروت.  -77

 ألتفكير ألفلسفي في ألإسلامد ألإمام عبد ألحليم محمود، دأر ألمعارف، مصر.  -78

ن عن ألمطاعند ألقاوي عبد ألجبار، دأر ألنهضة ألحدي ة، بيروت.  -79
 
 تنزيه ألقرأ

ألعامة   -80 ألمصرية  ألمؤسسة  خرين، 
 
وأ هارون  زهري، تد 

 
ألا حمد 

 
أ بن  أللغةد محمد  تهذيب 

ليف وألنشر،  
 
 . 1964للتا

رناؤوط، وبشير عون،   -81
 
ثير ألجزري، تد ألا

 
صولد أبن ألا

 
 . 1969جامع ألا

حمد   -82
 
أ حادي ه 

 
أ خرا  شاكر،  محمود  تد  ألطبري،  ألإمام  ند 

 
ألقرأ ويل 

 
تا عن  ألبيان  جامع 

 . 2شاكر، مك تبة أبن تيمية، ألقاهرة، ط

ند ألإمام ألقرطبي، ط دأر ألشعب، مصر.  -83
 
حكام ألقرأ

 
 ألجامع لا

بي  ألخطاب ألقرشي، دأر صادر، بيروت. ب.ت.  -84
 
شعار ألعربد أبن أ

 
 جمهرة أ

بي ألفضل إبرأهيم، وقطامش، ألقاهرة،   -85
 
بو هلال ألعسكري، تد أ

 
م الد أ

 
 . 1964جمهرة ألا

 جمهرة أللغةد أبن دريد، مك تبة ألم نى، بغدأد.  -86

 ، مك تبة ألمدني، ألقاهرة. ب.ت. 1ألجوأب ألصحيح لمن بدل دين ألمسيحد أبن تيمية، ط -87

هارون، ط -88 تد  ألجاحظ،  ألجاحظ(د  رسائل  )ومن  ألنبوة  ألقاهرة،  1حجج  ألخانجي،   ،

1979 . 

 . 1969،  3ألحيوأن، ألجاحظ، تد هارون، دأر إحياء ألترأث ألعربي، بيروت، ط -89

دبد ألبغدأدي، تد هارون، ألخانجي، ط -90
 
 . 1997،  4خزأنة ألا

بو موسى، مك تبة وهبة، ألقاهرة.  -91
 
 خصائص ألترأكيبد د. محمد محمد أ
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ط -92 هارون،  تد  ألجاحظ،  ألجاحظ(د  رسائل  )ومن  ن 
 
ألقرأ ألقاهرة،  1خلق  ألخانجي،   ،

1979 . 

 .2011ألدر ألمن ورد ألإمام ألسيوطي، دأر ألفكر،بيروت،   -93

 . 1989،  2ألخانجي، ألقاهرة، طدلائل ألإعجازد عبد ألقاهر ألجرجاني، تد محمود شاكر،   -94

 دلائل ألإعجازد عبد ألقاهر ألجرجاني، تد ألشيخ محمد عبده، دأر ألك تب ألعلمية، بيروت.  -95

 ، لبنان. 1988دلائل ألنبوةد ألإمام ألبيهقي، تد عبد ألمعطي قلعجي، دأر ألك تب ألعلمية،   -96

بي ألفضل إبرأهيم، دأر ألمعارف، ط -97
 
 .4ديوأن أمرئ ألقيس، تد أ

 .2ديوأن ألبحتري، تد حسن كامل ألصيرفي، دأر ألمعارف، ط -98

 . 1968ديوأن ألشماخ، تد صلاا ألدين ألهادي، دأر ألمعارف،   -99

بيروت،   -100 ألعربية،  ألمؤسسة  ألسقال،  ألخطيب، ولطفي  ألعبدد تددرية  ديوأن طرفة بن 

 .2000،  2ط

 . 1987،  1ديوأن ألفرزدق، تد علي فاعور، دأر ألك تب ألعلمية، بيروت، ط -101

 . 1983ديوأن ألمتنبي، دأر بيروت للطباعة وألنشر، بيروت،   -102

ن(دعبد ألقاهر ألجرجاني، دأر ألمعارف، ط -103
 
 . 3ألرسالة ألشافية )ثلاث رسائل في إعجاز ألقرأ

 . 1988،  27روا ألدين ألإسلاميد عفيف طبارة، دأر ألعلم للملايين، بيروت، ط -104

 سر ألفصاحةد أبن سنان ألخفاجي،تد عبد ألمتعال ألصعيدي، طبعة محمد علي صبيح.  -105

خرين، دأر ألرسالة ألعالمية، ط -106
 
رناؤوط وأ

 
بي دأود، تد ألا

 
 . 2009،  1سنن أ

 . 2001،  1سنن ألنسائي، تد حسن عبد ألمنعم شلبي، مؤسسة ألرسالة،ط -107

ألحلبي، ط -108 ألبابي  مصطفى  وشلبي،  بياري 
 
وألا ألسقا  تد  هشام،  أبن  ألنبويةد  ،  2ألسيرة 

1955 . 
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رناؤوط، مؤسسة   -109
 
علام ألنبلاءد ألإمام ألذهبي، تد مجموعة محققين بإشرأف شعيب ألا

 
سير أ

 . 1985ألرسالة،  

فاق ألجديدة، بيروت. -110
 
 شذرأت ألذهبد أبن ألعماد ألحنبلي، تد لجنة إحياء ألترأث، دأر ألا

صول ألخمسةد ألقاوي عبد ألجبار، تد عبد ألكريم ع مان، مك تبة وهبة، -111
 
 . 1965شرا ألا

سمر، دأر ألك تاب ألعربي، بيروت،ط  -112
 
 .1994،  2شرا ألحماسة، ألتبريزي، تقديمد رأجي ألا

وألنشر،   -113 وألترجمة  ليف 
 
ألتا لجنة  وهارون،  مين، 

 
أ حمد 

 
أ تد  ألمرزوقي،  ألحماسة،  شرا 

 . 1951،  1ألقاهرة،ط

خرين، ط -114
 
مين قرة وأ

 
 ، دمشق.1ألشفا، ألقاوي عياض، تد محمد أ

حمد بن فارس، تد مصطفى ألشويمي،مؤسسة بدرأن، بيروت،   -115
 
ألصاحبي في فقه أللغة، أ

1963 . 

للملاين،   -116 دأرألعلم  ألغفورعطار،  عبد  حمد 
 
أ تد  ألجوهري،  أللغة،  في  ألصحاا 

 . 1987بيروت،

 ه . 1422،  1صحيح ألبخاريد ألإمام ألبخاري، تد محمد زهيربن ناصر، دأر طوق ألنجاة، ط -117

 . 1983صفاء ألكلمةد عبد ألفتاا لاشين، دأر ألمريخ، ألرياض،   -118

بي ألفضل، دأر ألفكر ألعربي، طتألصناع -119
 
بو هلال ألعسكري، تد ألبجاوي وأ

 
 . 2يند أ

سنوي، تد كمال يوسف ألحوت، دأر ألك تب ألعلمية،   -120
 
 .2002طبقات ألشافعيةد ألا

طبقات ألشافعية ألكبرىد تقي ألدين ألسبكي، تد ألطناحي وألحلو، هجر للطباعة وألنشر،   -121

 ه .  1413ألقاهرة،  

حمد ألدأودي، تد علي محمد عمر، مك تبة وهبة،  طبقات ألمفسريند محمد بن   -122
 
علي بن أ

 . 1972ألقاهرة،  
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وألترجمة   -123 ليف 
 
ألتا لجنة  ألميمني،  ألعزيز  ألجرجاني، تدعبد  ألقادر  دبيةد عبد 

 
ألا ألطرأئ ف 

 . 1937وألنشر، ألقاهرة،  

سرأر ألبلاغةد يحي  ي بن حمزة ألعلوي، دأر ألك تب ألعلمية، بيروت.  -124
 
 ألطرأز ألمتضمن لا

نيةد مالك بن نبي، دأر ألفكر، سوريا،   -125
 
 .2000ألظاهرة ألقرأ

علام ألعرب، ألعدد   -126
 
حمد بدوي، سلسلة أ

 
 . 1962، مك تبة مصر،  8عبد ألقاهر ألجرجانيد د. أ

حمد مطلوب، وكالة ألمطبوعات ألكويت، ب.ت.  -127
 
 عبد ألقاهر ألجرجانيد بلاغته ونقده، د. أ

 . 1979، ألخانجي، ألقاهرة،  1ألع مانية )ومن رسائل ألجاحظ(د ألجاحظ، تد هارون، ط -128

زهرية.  -129
 
حمد حجازي ألسقا، مك تبة ألكليات ألا

 
 ألعقيدة ألنظاميةد ألإمام ألجويني، تد أ

ألعامة   -130 ألمصرية  ألهيئة  فهمي حجازي،  محمود  ألحدي ةد  وألمناهج  ألترأث  بين  أللغة  علم 

ليف وألنشر،  
 
 .  1970للتا

 .2002على طريق ألتفسير ألبيانيد د. فاول ألسامرأئي، مطبوعات جامعة ألشارقة، -131

ألعلمية،   -132 ألك تب  دأر  ألسود،  عيون  باسل  محمد  تد  ألحلبي،  ألسمين  ألحفاظد  عمدة 

 . 1996بيروت،

أل قافة، بيروت،   -133 ألك تبي، تد عفيف نايف حاطوم، دأر  ألتوأريخد محمد بن شاكر  عيون 

1996 . 

إبرأهيم عطوة،   -134 ألنيسابوري، تد  ألفرقاند  ن ورغائب 
 
ألقرأ ألحلبي،  غرأئب  ألبابي  مصطفى 

 . 1962،  1ط

نيد د. عبد ألسلام أللوا، ط -135
 
ولى،    1ألفتح ألرباني في وجه ألإعجاز ألقرأ

 
 ، غزة,2019أ

دأب ألسلطانيةدمحمد بن علي بن طباطبا، تدعبد ألقادر محمد مايو، دأر  -136
 
ألفخري في ألا

 . 1997،  1ألقلم ألعربي، بيروت، ط
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بيروت،   -137 ألجديدة،  فاق 
 
ألا دأر  ألعربي،  ألترأث  إحياء  لجنة  ألبغدأدي،  ألفرقد  بين  ألفرق 

1987   . 

 . 2فصل ألمقالد أبن رشد، تد محمد عمارة، دأر ألمعارف، مصر، ط -138

ك  ير،   -139 أبن  دأر  خرين، 
 
وأ ألعطية  مروأن  بن سلام،تد  ألقاسم  عبيد،  بو 

 
أ ند 

 
ألقرأ فضائل 

 . 1995،  1دمشق، ط

سيد،ألدأر   -140 تدفؤأد  وألجشمي،  ألجبار  وعبد  ألبلخي  ألمعتزلةد  وطبقات  ألاعتزأل  فضل 

 . 1986ألتونسية للنشر وألتوزيع،  

ند نعيم ألحمصي، مؤسسة ألرسالة، بيروت، ط -141
 
 . 1980،  2فكرة إعجاز ألقرأ

ة ألمعارف، ألإسكندرية،   -142
 
حمد عامر، منشا

 
 . 1988فكرة ألنظم بين وجوه ألإعجازد فتحي أ

ليف وألترجمة وألنشر، ألقاهرة،   -143
 
رسطو، ترجمة عبد ألرحمن بدوي، لجنة ألتا

 
فن ألخطابةد أ

1959 . 

رسطو، ترجمة عبد ألرحمن بدوي، ط بغدأد. -144
 
 فن ألشعرد أ

ألفهرستد أبن ألنديم، تد شعبان خليفة ووليد ألعوزة، ألعربي للنشر وألتوزيع، ألقاهرة،   -145

1991 . 

بادي، دأر ألك تب ألعلمية، بيروت.  -146
 
 ألقاموس ألمحيطد ألفيروزأ

ند نظمه، جمعه، ترتيبهد عبد ألكريم ألخطيب، دأر ألفكر ألعربي.  -147
 
 ألقرأ

ثرها في تدوين ألبلاغة ألعربيةد د. عبد ألعزيز عرفة، عالم ألك تب،   -148
 
ني وأ

 
قضية ألإعجاز ألقرأ

 . 1985،  1بيروت، ط

ثيرد دأر صادر، بيروت.  -149
 
 ألكاملد أبن ألا

بي ألفضل إبرأهيم، دأر ألفكر ألعربي،   -150
 
بو ألعباس ألمبرد، تد أ

 
دبد أ

 
ألكامل في أللغة وألا

 ألقاهرة. 
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 ألكشاف عن حقائق ألتنزيلد جار الله ألزمخشري،دأر ألمعرفة،لبنان،ب.ت.  -151

ويل في معاني ألتنزيلد ألإمام ألخازن، تد عبد ألسلام محمد علي شاهين، دأر   -152
 
لباب ألتا

   2004،  1ألك تب ألعلمية، بيروت، ط

ثير، دأر صادر، بيروت.  -153
 
نسابد عز ألين أبن ألا

 
 أللباب في تهذيب ألا

 لسان ألعربد أبن منظور، دأر صادر، بيروت.  -154

علمي للمطبوعات، بيروت، ط -155
 
 . 1986،  3لسان ألميزأند أبن حجر ألعسقلاني، مؤسسة ألا

ألمك تبة ألعصرية،   -156 ألحميد،  ألدين عبد  ألدين، تد محي  ثير، وياء 
 
ألا أبن  أل ائرد  ألم ل 

 . 1990بيروت،  

بو عبيدة، معمربن ألم نى، تد فؤأد سزكين، مؤسسة ألرسالة، بيروت،ط.  -157
 
ند أ

 
 مجاز ألقرأ
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